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الكتاب الأربعون: كتاب الجهاد والسير 


ا أبواب مقدمات الحهاد وبيان آدابه وأحكامه : 
الباب الأول: باب الحث على الجهادء وفضل الشهادة والرباط والحرس. 
الباب الثاني: باب أن الجهاد فرض كفاية» وأنه شرع مع كل بر وفاجر. 
الباب الثالث : باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد» وأخذ الأجرة عليه والإعانة . 
الباب الرابع: باب استئذان الأبوين في الجهاد. 
الباب الخامس: باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه. 
الباب السادس: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين. 


الباب السابع : باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم 
وأخذهم بما عليهم. 
الياب التاسع : باب الدعوة قبل القتال. 


الباب العاشر: باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله» والتطلع 
على حال عدوه. 

الباب الحادي عشر: باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها. 

الياب الثاني عشر: باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله . 

الباب الثالث عشر : باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة. 


الباب الرابع عشر: باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو 
والنهوض إلى القتال. 


الباب الخامس عشر: باب ترتيب الصفوف وجعل سِيّما وشعار يُعرف» وكراهة 
رفع الصوت. 

الباب السادس عشر: باب استحباب الخيلاء في الحرب. 

الباب السابع عشر: باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام. 

الباب الثامن عشر: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى 
قتل ذراريهم تبعاً . 

الباب التاسع عشر: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ 
الفاني بالقتل . 

الباب العشرون: باب الكف عن المُثلة: والتحريق» وقطع الشجرء وهدم 
RAO‏ 

الباب الحادي والعشرون: باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على 
ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت . 

الباب الثاني والعشرون: باب من خشي الأسر فله أن يستأسرء وله أن يقاتل 
حتى يقتل . 

الباب الثالث والعشرون: باب الكذب في الحرب. 

الباب الرابع والعشرون: باب ما جاء في المبارزة. 

الباب الخامس والعشرون: باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثاً . 

الباب السادس والعشرون: باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» وأنها لم 
تكن لرسول الله وك . 

الباب السابع والعشرون: باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس. 

الباب الثامن والعشرون: باب التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل . 

الباب التاسع والعشرون: باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغِنّائه أو تحمُّلِه 
مكروهاً دونهم. 


الباب الثلاثون: باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم. 

الباب الحادي والثلاثون: باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله ي وسهمه 
0 ب 

الباب الثاني والثلاثون: باب من يرضخ له من الغنيمة. 

الباب الثالث والثلاثون: باب الإسهام للفارس والراجل. 

الباب الرابع والثلاثون: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. 

الباب الخامس والثلاثون: باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجزائهم . 

الباب السادس والثلاثون: باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب. 

الباب السابع والثلاثون: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم . 

الباب الثامن والثلاثون: باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم 
أخذت منهم . 

الباب التاسع والثلاثون: باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة. 

الباب الأربعون: باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف. 


الباب الحادي والأربعون: باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن 


الباب الثانى والأربعون: باب ما يُهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات 
دار الحرب. 


الباب الثالث والأربعون: باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال. 

الباب الرابع والأربعون: باب المنّ والفداء في حق الأسارى. 

الباب الخامسسٌُ والأربعون: باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه. 
الباب السادس والأربعون: باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد. 

الباب السابع والأربعون: باب جواز استرقاق العرب. 
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الباب الثامن والأربعون: باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمناً أو ذميًاً. 
الباب التاسع والأربعون: باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلماً فهو حر. 
الباب الخمسون: باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله. 
الباب الحادي والخمسون: باب حكم الأرضين المغنومة. 
الباب الثاني والخمسون: باب ما جاء في فتح مكة. هل هو عنوة أو صلح؟ 
الباب الثالث والخمسون: باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من 
دار أسلم أهلها . 

ثانا : أبواب الأمان والصلح والمهادنة : 
الباب الأول: باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد. 
الباب الثاني: باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً . 
الباب الثالث: باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك. 
الباب الرابع: باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً. 
الباب الخامس: باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة. 
الباب السادس: باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين. 
الباب السابع: باب أخذ الجزية وعقد الذمة. 
الباب الثامن: باب منع أهل الذمة من سكنى الحجاز. 
الباب التاسع: باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم. 
الباب العاشر: باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء. 

ثالثاً : أبواب السبق والرمي : 
الباب الأول: باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض. 
الباب الثاني : باب ما جاء في المحلل وآداب السبق. 
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الباب الثالث: باب الحث على الرمي. 

الباب الرابع : يبأب النهي عن صبر البهائم»؛ وإخصائهاء والتحريش بينهاء 
ووسمها في الوجه. 

الباب الخامس : باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها. 

الباب السادس: باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب» 
بالحراب وغير ذلك. 

الباب الثامن: باب ما جاء فى آلة اللهو. 


الباب التاسع : باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما فى معناه. 


[الكتاب الأربعون] كتابٌ الجهاد والشير 
[أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه] 


[الباب الأول] 
باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس 


EN‏ 0 أن النّبِيَ كله فال العدرة أو رو في سبي الله 
خب i TT E‏ [صحیح] 

- (وعن أبن عَبْسِ الْحَارِئيَ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يشولٌ: 
«مَنِ اغبت قدّماهُ في سَبِيل لله حَرْمَهُ الله على النَارٍ). ا 
والنّسائيئ”* والترمذي). [صحيح] 

۳ - (وعَن أبي أَيُوبَ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ككل: «َدوة أو رَوْحَةٌ 
في سَبِيلٍ الله حير مما طَلَعَتْ عليه الشَّمْينُ وخرت رواة أخمد و 
والتسائغ“. [صحيح] 


وَلِلْبْخَارِءِ م ا 9 هير مِكلهُ) . [صحيح] 


eT‏ آي هَرَيْرَة أن النَبِىَ بي قال: «مَنْ قات في سَبِيلٍ الله 
قُوَاقَ ناقَةٍ وَجَبَتْ لَه الجَنّةه. رَوَاهُ أحمد '“ والترمذي"''). [حسن] 


.)۱۸۸١ /۱١۲( والبخاري رقم (۲۷۹۲) ومسلم رقم‎ )٠۳۲ /۳( أحمد في المسند‎ )١( 
.)407( في الد (40:/6): (۳) في صحيحه رقم‎ 1) 

.)۳۱۱١( في سننه رقم‎ )٤( 

)20 في سننه رقم )١7157(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 

(5) في المسند (5717/5). (۷) في صحيحه رقم .)١1887/1١19(‏ 
(۸) في سننه رقم (05119. (9) في صحيحه رقم (۲۷۹۳). 
)۱١(‏ فى المسند .)٤٤۹/۲(‏ 

)١١(‏ في السئن رقم )١100(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
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ه/ 5 (وعَنْ أبي مُوسى قَالَ: قال رسُولُ الله ككله: «إِنَّ أَبُوابٍ الْجَنَةِ 
تحت ظلال السّيوف». رواه جد ومسل" والتزملي77). [صحیح] 

5 (وعن 7 أي اوت اَن رَسُولَ الله ی قال : إن الجنةَ تَحْتَ 
ظلال السيُوف». رَوَاهُ 0 والبخاري)“. [صحيح] 

0 - (وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قالَ: قال رَسُولُ الله ب : راط 2 في 
سَبِيل الله خَيْرٌ مِنَ الدّنيا وما سوط أحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَةِ خَيْرٌ مِنّ َّ الدنيا 
وما ليها والكوخة يَرُوحُهَا الْعَْدُ أو الْعَذوَةَ خَيْرٌ مِنَ الدّنِيا وما E‏ فی 
عَليه"). [صحيح] 

حديث أبي هريرة الآخر قال الترمذي”": هو حديث حسن» ولفظه عن أبي 
هريرة: «قال: مَرّ رجل من أصحاب رسول الله هة بشعب فيه عيينة من ماء عذبة 
فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلتٌ الناس فأقمت في هذا الشعب» ولن أفعل حتى 
أستأذن رسول الله يِه فذكر ذلك لرسول الله ب فقال: لا تفعل فإن مقام 
أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله» من قاتل في سبيل الله فواق ناقة 
وجبت له الجنة». 


قوله: (كتاب الجهاد) قال في الفتح: الجهاد ‏ بكسر الجيم ‏ أ 


= وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 


.)۱۹۰۲/۱٤٩( في المسند (957/5). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
- وقال: هذا حديث حسن غزريب‎ )١109( زف 0 في السنن رقم‎ 
وهو جد یت صصح‎ 
.)5818( في المسند 0008/4 . (5) في صحيحه رقم‎ 2 
)٠١9/5( أحمد في المسند (7”79/5) والبخاري رقم (۲۸۹۲) ولم يعزه صاحب التحفة‎ )5( 
. إلى مسلم‎ 
.)1551( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


(Vv)‏ في سننه رقم )١56090(‏ وقد تقدم» وهو حديث حسن. 
(A)‏ في الفتح .(T“/»‏ 


المشقة» يقال: جهدت جهاداًء أي: بلغت المشقة» وشرعاً: بذل الجهد في قتال 
الكقان ؛ «ورطلق يفا عل تعاعدة 'الفينء'والشيطان والفسافه! 

فأمًا مجاهدة النفس: فعلى تعلّم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 

وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من 
الشهوات. 

وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد» والمال» واللسان» والقلب. 

وأمّا الفساق: فاليد, ثم اللسان» ثم القلب. 

ثم قال“: واختلف في جهاد الكفار؛ هل كان أولاً فرض عين» أو كفاية؟ 
ثم قال فى باب وجوب النفير: فيه قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب 
الشافعي . 

وقال المناوردي7: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم . 

ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حى كل من أسلم إلى المدينة لنصر 
الإسلام. 

وقال السهيلي””": كان عيناً على الأنصار دون غيرهم. 

ويؤيده مبايعتهم النبي بيه ليلة العقبة: على أن يؤووا رسول الله كَل 
وينصروه. فيخرج من قولهما: أنه كان عينا على الطائفتين» كفاية في حق غيرهم» 
ومع ذلك فليس في حقٌ الطائفتين على التعميم» بل في حقٌّ الأنصار إذا طرق 
العديئة طارق وف تعد الها ادا يد فال اد من الكفان عدا 

وقيل: كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها النبي يي دون غيرها. 

والتحقيق: أنه كان عيناً على من عيّنه النبي بي في حقه وإن لم يخرج. 
وأما بعده ييه فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة» كأن يدهم 


.)۳١/١( أي: الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
. )797/5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۳( .)٠١١- ٠٠۲/۱۲( الحاوي الكبير‎ )۲( 
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اديه ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند 
o‏ 

ومن حججهم: أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السنة أكثر من مرَةٍ 
اتفاقاً» فليكن بدلها كذلك. 

و وهو قوي . 

قال: والتحقيق أنَّ جنس جهاد الكمّار متعين على كلّ مسلم؛ إما بيده» وإما 
بلسانه . ورم مال واا قك اهن 

وأوّل ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقاً . 

قول «الغدوة اور الغدوة” - بالفتح واللام للابتداء - وهي: المرّة 
الواحدة من الغدوٌء وهو: الخروج في أي وقت كان من أوَّل النهار إلى انتصافه. 

وا المرّة الواحدة من الرواح» وهو: الخروج في أي وقت كان 
من زوال الشمس إلى غروبها. 

قوله: (في سبيل الله) أي الجهاد. 

قول (خيرٌ من الذنيا وما فوا فا اين وقي الغيرة © سمل وخ 

(أحدهما): أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيقاً له في 
النّفس لكون الذنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع» 50١‏ 
المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم: أن جميع ما في الدّنيا لا يساوي ذرّةٌ مما في 
ال 

(والعاني): أن اليراء + أن عدا :القدر مو الفراب سير مين الراب الذي 
يحصل لمن 0 له الذنيا كلا لأنفقها في طاعة الله تعالى [*١17/ب/؟].‏ 

ويؤيد هذا الثاني: ما رواءٌ ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل 


1( الفتح (PAID‏ )۲( النهاية في غریب الحديث (۲۹۱/۲). 
(۳) النهاية )1۹٩ /١(‏ وغريب الحديثء للهروي (۳۲۹/۱). 

(4) في «إحكام الأحكام» ص١45.‏ 

(5) في كتاب الجهاد 55/1١(‏ - 1۷). 


الحسن قال: «بعث رسول الله ية جيشاًء فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد 
الصلاة مع النبي ية . فقال له النبي كك : «والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في 
الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». 

ا أن الاد مهيل آمر التتناء وتعظيم أمر لجات وار مد 
OG CE‏ الديياء 
فكيف بمن حصّل منها أعلى الدرجات . 

والنكتة في ذلك: أنَّ سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب 
الدنيا. 


08 


قوله: (من اغبّت قدماه)ء زاد أحمد“ من حديث أبى هريرة: «ساعة من 
نهار . 

وفيه دليل على عظم قدر الجهاد في سبيل الله فإِنَّ مجرّد مسل الغبار للقدم 
إذا كان من موجباتٍ السّلامة من النّار فكيف بمن سعى» وبذل جهده» واستفرغ 


قوله: (خير مما طلعت عليه الشمس وغربت»)» هذا هو المراد بقوله في 
الحديت الأول" : عير من الديا وما فيها». 


فرلا فر اى ناقة) هو قد ما بين الحلشين هن الاسبدراشة . 


= وعزاه الحافظ في «الفتح» )١4/5(‏ وسكت عليه. 
وأخرجه أحمد بن إبراهيم الدمياطي في كتابه: «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
ومثير الغرام إلى دار السلام» (١/5-؟7‏ رقم )۲٤٤‏ وقال: «رواه ابن المبارك» عن 
الزجع بن مج ب جن لين وهو مرسل: والريم بن ميم ا سن ركان 0 
صالحاً . 
قال ابن الذهبي الحافظ في التذهيب وغيره: «غزا المسلمون أرض الهند فأصابهم داء في 
أفواههم. فمات منهم نحو ألف رجل منهم الربيع بن صبيح».اه. 

)١(‏ في المسند (718/0 )١75-‏ من حديث مالك بن عبد الله الخثعمي» وليس عن أب 
هريره 
إسناد 

(۲) تقدم برقم (۳۲۳۳) من كتابنا هذا. 


قوله: (تحت ظلال السيوف) الظلال: جمع ظلٌء وإذا تدانى الخصمان 
صار كل واحد منهما تحت ظلّ سيف صاحبه: لحرصه على رفعه عليه ولا يكون 

قال القرطبي”'': وهو من الكلام النفيس» الجامع» الموجزء المشتمل على 
ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظء فإنه أفاد الحضٌ على الجهادء 
والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدوء واستعمال السيوف» 
والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين. 

فالا الي ارا اث الج ا ا 

قوله: (وموضع سوط أحدكم) في رواية لاد : «اوقاب قوس أحدكم» 
أي : قدره. 

355٠١ ۸‏ (وعَنْ مُعاذٍ بْنِ جَبَلٍ أن التي اة كَالَ: «مَنْ قال في سبي الله 
ا a‏ 0 
تكب فإنهَا تجيء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَأغْرَرِ ما كات لوْنُها الرَعْمَرَانُ وَرِيحُها الْمِسْك» 
. 1 [ 

a 

556 (وعَنْ عُتْمانَ بن عََانَ قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يله يقُولُ: 
ټوم في سَبِيلٍ الله خير من آلف يوم فيما سواه من ن المَنَازْلٍ) . روه ES‏ 
ارين (A‏ اسن [حسن] 


اس © 


4 


روه 3 داود” وال والترمذي وصححة 


.)411/١( في «المفهم» (0777/5. (۲) في «كشف المشكل»‎ )١( 
08410 ركم‎ CD .)7145( في صحيحه رقم‎ )۳( 
.091141( في سننه رقم‎ )0( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١101(و‎ )١104( في سننه رقم‎ )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
(¥0 في المسند )1/0 مى‎ (¥) 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب‎ )١5717( في سننه رقم‎ )۸( 
.)7159( في سننه رقم‎ )9( 
= )۷۲( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد رقم (599) وابن ن المبارك في «الجهاد» رقم‎ 
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(وَلابْن ماجَهُ مَعْناة'')6. [صحيح] 


7141٠‏ - (وعَنْ سَلْمَانَ الاي قال : سَهعْتُ ۲/۱۳۸ رَسْولَ الله ككل 


2 0 مه | o wa‏ 0 0 ا ا 62 222 
يقول: «ربَاط يوم وَلْيلةٍ خَيْرٌ ِن صِيام شهر وقيايه» وإن مات جَرَى عليه عمله 
. َه 2 3 2 0 0 0 27 ۶ ۲(2 ۳ 
الذي كان يعْمّله وجري عَليهِ رٍزقه» وَأْمِنَ الفتان» . رَوَاهُ أحمد”" ومسل“ 


والتناتة اين [صحيح | 


1 د زوع علهان رن عفان قال:: صوغت سول كلل رفرق: 


«حَرَسسُ لَيْلَةٍ في سَبِيلٍ الله أفضّل مِنْ آلف ليْلَةٍ بقِيام لَيّلِها وَصِيَام نهَارِها». رَوَاه 


(1) 


زفق 
0 


2) 


ءَ ۶ 
ا 2 


[حسن] 
75 لوعن ابن عباس قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يمول : «عَيْنانِ 


وابن حبان رقم (۹) والحاكم (TA /Y)‏ والبيهقي في الشعب رقم 0) وصححه 
الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. رغم أن أبا صالح مولى عثمان لم يخرجا 
له أو أحدهما. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

في سننه رقم (VI‏ 

وهو حديث صحیح . 

في المسند (ه/١٠::. .)٤1‏ (۳) في صحيحه رقم )۳/۱1( . 

في سننه رقم (۷(. 

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد رقم )۳٠۸(‏ والطبراني في الشاميين رقم 
(۹). 

وهو حدیٹث صحيح . 

.)٦١ )3517/1١( فى المسند‎ 

قل راخرحجه انو أ لاضع افر O I O O a‏ 
والطبراني في المعجم الكبير رقم )١55(‏ والحاكم )۸١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
)١٠١ 4‏ وامعرفة الصحابة» رقم (YAY)‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (ETT)‏ 
من طرق عن كهمس بن الحسن» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» عن 
عثمان. 

إسناده ضعيف» مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» ضعفه أحمدء وابن معين» 
وغيرهماء ثم هو منقطع» فإن مصعب بن ثابت ولد بعد مقتل عثمان بنحو خمسين سنة. 
ولكن الحديث حسن» والله أعلم. 


U SE‏ عَيْنُ بَكَتْ مِنْ حَشيَة الله . وعَيْنْ باتث تحرس في سبي الله) 
رَوَاهُ الترمذي وقالَ: حَدِيتْ حَسَنْ غريب ). [حسن لغيره] 

5/1 7ب (وعن ابی انوت قال إا نت هله الآ فنا معْكر الانصار 
انضرا ا راط الإسلام + قُلنا : اعلا ف في أموالنا و اها؟ 


)1( في سننه رقم ۵( وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» رقم )١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)۲۰4/0( والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (07/945. 
قال الترمذي: «وفي الباب عن عثمان» وأبي ريحانة» وحديث ابن عباس حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق». 
قلت : شعيب وشيخه متكلم فيهماء لكن الحديث حسن بشاهديه: 
ه الأول: ما أخرجه أحمد في المسند )٠١ - ٠١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 
۰ ) ومن طريقه ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» رقم )١55(‏ وفي «الآحاد والمثاني» 
رقم )۲۳۲١(‏ بسند ضعيف. ولكن الحديث حسن لغيره. 
« والثاني: ما أخرجه ابن أبي ي عاصم في «كتاب الجهاد؛ رقم )١47(‏ وأبي يعلى في 
المسند رقم )٤١٤١(‏ والطبراني في «الأوسط؛ رقم (5لالا 0‏ المعارف) بسند ضعيف. 
ولكن الحديث حسن لغيره. 
« والثالث: ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (788/0) من 
وقال الهيثمي : فيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو متروك» ووثقه دحيم . 
« والرابع: ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم )٠١٠١#‏ من حديث 
معاوية بن حيدة» بلفظ: «ثلائة لا ترى أعينهم النار» عين حرست في سبيل الله» وعين 
بكت من خشية الله» وعين غضت عن محارم الله . 
أده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (588/5) وقال: «رواه الطبراني وفيه أبو حبيب 
العنقزي - ويقال: القنوي ‏ ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
٠‏ والخامس: ما أخرجه الحاكم (۲/ 87) من حديث أبي هريرة. بلفظ : «ثلاثة أعين لا تمسها 
النار؛ عين فقئت في سبيل الله» وعين حرست فى سبيل الله » وعين بكت من خشية الله . 
وصتححه الجاك ؛ توتعقنه الذهيء. بقوله: ‏ (عمر د ابن راشد اليامي - ةة 
وأخرجه الحاكم بإسناد آخر عن أبي هريرة» بلفظ : 00 على عينين أن تنالهما النار» 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر». 
وسكت عنه الحاكم» وأعله الذهبي بالانقطاع. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن لغيرهء والله أعلم. 

(؟) كذا في المخطوط (أ. ب)» وفي أبي داود (هَلْم). 
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فَأنْرَلَ الله تعالی : انفقو في سیل اک وکا تُلتُوا اریگ إل الگ 4“ فالإلقًاء بأيْدِينَا إلى 
اللَهلْكة أنْ نُقِيمَ في أمْوَالنَا I‏ ونَدَعَ اهاد . رَوَاهُ أَبُو داؤد). [صحيح] 
6٤4‏ (وعَن أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكئةِ: «جاهذوا المُشْرِكينَ 
بِأمْوَالِكُمْ وَأَْدِيكُمْ والستيكة» . روا احم وأَبُو ذاؤة والساقة). [صحيح] 
حدية :يفاد اک أيه ابن ماه > وساد :ابن ماه وال دی ا 
وأمنا TT‏ "'. ولفظه عند أبي 
ا : من قاتل في سبيل الله فواقٌ ا ومن سأل الله 
SS‏ ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيدء ومن جرح جرحاً في 
سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون 
الزعفران وريحها ريح المسك» ومن خرج به خراج في سبيل الله عر وجل فإن 


.)١96( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲( ف مله ركم (؟١١6؟).‏ 
قلت وأخرجه الترمذي رقم (AVY)‏ والنسائي في التفسير رقم (58) و(۹٤)‏ وابن حبان 
في صحيحه رقم )٤۷۱١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار رقم (5584) والحاكم (Vo /Y)‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )44/4( والطيالسي رقم (944). 
والطبري في تفسيره رقم (۳۱۷۵) و(۳۱۸۰) وابن عبد الحكم في «فتوح مصرة ص۲۹۹ - 
من طرق. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) فى المسند (79/ 5 ؟١)‏ و(9/ 157ء .)55١‏ 

ED 

)0( في سننه رقم (۹7*). 
قلت : وأخرجه الحاكم (5/ )۸١‏ والييهقي في السنن الكبرى (4/ )۲١‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲۳۳/۱). 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

(1) في سننه رقم ١91لا‏ ؟). 

(۷) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحُمد: صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء. . . التقريب رقم .)۷۳١(‏ 

.)5941( في سننه رقم‎ (A) 


عليه طابع الشهداء» وذكر المصنف رحمه الله أن الترمذي صحح حديث معاذ 
المذكور» ولم نجد ذلك في جامعه» وإنما صح( حديث ات هريرة بمعناه» 
المنذري في مختصر الست والحافظ في الفتح"» وصححه أيضاً ابن حبان“ 
والحاكه”” . 

وحديث عثمان قال الترمذي2) بعد إخراجه: إنه حديث حسن صحيح 
غریب . 

وحديث سلمان الفارسي أخرجه أيضاً الترمذي". 

وحديث عثمان الثاني أشار إليه الترمذي“. 

وحديث ابن عباس قال الترمذي”'' بعد إخراجه: حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث شعيب بن [زریق]'". 

وحديث أبى أيوب أخرجه انا ا والترمذی ۹ وقال: حسن 
صحيح» وصححه أيضاً ابن حبان7© والحاک * ولفظ الحديث عن أبي 
Ob‏ عن أسلم بن عمران قال: «غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينةء 
فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة؟ 


فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فذكره». 


.)۳۸١ /۳( في «المختصر»‎ )۲( .)۱۹۰ /٤( أي الترمذي في السئن‎ )١( 
600۸ في «الفتح» (/۲۰). ( في سیه رق‎ )۳( 
.)۱۹۰/٤( في «المستدرك» (۲/ ۷۷). (5) في السنن‎ )( 
E وقال: هذا حديث‎ )١575( في السنن رقم‎ )۷( 

() في السئن (5/ .)۱۷١‏ (9) في السنن (5/ .)۱۷١‏ 


)٠(‏ كذا في المخطوط () و(ب) والصواب: اشعيب بن [رَزَيْقَ] الشامي أبو شيبة) التقريب 
)١١(‏ في «تفسیره» رقم )٤۸(‏ و(۹٤)‏ وقد تقدم . 
(١)ه‏ السنن رقم (۲۹۷۲) وقد تقدم. )١7(‏ د صحيحه رقم )٤۷۱١(‏ وقد تقدم. 

في م ي م 3 
)١5(‏ فى المستدرك (۲/ )۲۷١‏ وقد تقدم. (۱9) فی السئن رقم )۲١۱۲(‏ وقد تقدم. 

في 5 في ا f‏ 


Y۰ 


وفي الترمذي“ فضالة بن عبيد بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 

وحديث انس سكت عنه أبو داود" والمنذري”"»: ورجال إسناده رجال 
الصحيح وصححه النسائي [١٠ب/ب/1؟].‏ 

والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدا لا يتسع لبسطها إلا مؤلف 
ا 

قوله: (من جُرِحَ جُرّحاً) ظاهرٌ هذا: أنه لا يختص بالشهيد الذي يموت 
[من]* تلك الجراحة» بل هو حاصلٌ لكل مَنْ جُرِح» ويحتمل أن يكون المراد 
بهذا الجرح: هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنياء فإن 
أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجملة. 

قال في الفتح”"": قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
فضيلته ببذل نفسه في طاعة الله . 

قوله: (أو تُكبَ نكبةٌ) بضم النون من نكب وكسر الكاف. 

قال في القاموس: نكب عنه كنصر وفْرِحَ تكبا ونكباً ونكوباً: عدل. 
كنكب وتنكُب ونكبةُ تنكيباً : نَحَاهُ لازمٌ مُتَعَذَّه وطريقٌ منكوب على غير قصدٍء 
ركه الطرين و و ع ا ای 

وقال في الفتح”: النكبةً: أن يصيب العضوّ شيء فيدميه» انتهى . 

قوله: (لونها الزعفران) في حديث أبي قريرة عدا الم وغ #اللوث 
لون الدم والريح ريح المسك». 


.)۲۷/۳( في السنن رقم (۲۹۷۲). (۲) في السئن‎ )١( 

(۳) فى «المختصر» (۳/ .)١۷١‏ 

(4) مثل كتاب «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام. في فضائل 
الجهاد» تأليف: أبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمياطي» المشهور بابن النحاس» تحقيق 
ودراسة: إدريس محمد علي» ومحمد خالد إسطنبولي»؛ ط: دار البشائر الإسلامية ١(‏ - 


؟) مجلد. 
(4) في المخطوط (): (في). () في «الفتح» (5/ .)5١‏ 
(۷) القاموس المحيط ص78١.‏ (4) في «الفتح» .)١19/5(‏ 
(4) في سننه رقم )١11١65(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح . 


۲١ 


قولهة. (رباط يوم في سبيل الله) بكسر الراءء وبعدها موحدةٌ؛ ثم طاءٌ 

قال :في القامؤيق :ارا أن يريط كل من الفريقين خيولّهم في ثغره 
كل فى الفاح فسميّ المقامٌ في الثغر وناطا. ومنه قوله تعالى: #وصَايرواأ 
اي 

قوله: 7 1 بفتح الفاءء وتشديد التاء الفوقية» وبعد الألف نون. 
قال في القاموس”": والفتّان: الل والشيطان» كالفاتن» والصانع» والفتّانان: 
الدرهع والدينار» ومنكر ونكيرٌ . 

قال في النهاية”؟' : وبالفتح هو الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدين» انتهى. 

والمراد هاهنا: الشيطان أو منكر ونكير. 

قوله: (حرس ليلة) هو مصدر حرس. 

والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها واحد منهم فيكون له ذلك الأجر لما في 
ذلك من العناية بشأن المجاهدين والتعب في مصالح الدين. ولذلك قال في 
الحديث الآخر: اعينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت 
تحرس في سبيل الله؟. 

قوله: (فالالقاء بأيدينا إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا... إلخ) هذا فرد من 
أفراد ما تصدق عليه الآية لأنها متضمنة للنهي لكل أحد عن كل ما يصدق عليه 
أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فإذا كانت تلك الصورة التي قال الناس إنها من باب الإلقاء لما رأوا 
الرجل الذي حمل على العدوّ كما سلف من صور الإلقاء لغةّ أو شرعاً فلا شك 
أنها داخلة تحت عموم الآية ولا يمنع من الدخول اعتراض أبي أيوب بالسبب 
العام 


,)5١١( القاموس المحيط ص١85. (۲) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ثم قال: وفتّان من أبنية المبالغة في الفتنة‎ )۳٤۱/۲( في «النهاية»‎ )5( 


۲۲ 


وقد تقرر في الأصول''' رجحان قول من قال إن الاعتبار بعموم اللفظ. 
ولا حرج في اندراج التهلكة باعتبار الدين وباعتبار الدنيا تحت قوله: #ولا تُلْقُوأ 
لديم إل لبك 4 ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في جميع معانيه 
وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة في الأصول في استعمال المشترك" . 

وفي البخاري في التفسير”* أن التهلكة هي ترك النفقة في سبيل الله. 

وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالاً أخر فليراجع. 

وقد أخرج الحاكه'") من حديث أنس: «أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت 
إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أإلى الجنة؟ قال: نعم» فانغخمس 
الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل». 

وفى الصحيحين”'' عن جابر قال: «قال رجل: أين آنا يا رسول الله إن 
قتلت؟ قال: في الجنة» فألقى تمرات كن بيده ثم قاتل حتى قتل». 

وروى ابن إسحاق في المغازي”” عن عاصم بن عمر [بن7*؟ قتاذة قال: 
الما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن الحارث: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده؟ قال: أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسراء فنزع درعه ثم 
[تقدم] '' فقاتل حتى قتل». 


.)1917/١( إرشاد الفحول ص٤٥٤ بتحقيقي. والبحر المحيط (/198) وتيسير التحرير‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)١196(‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الفحول» ص48 ٠٠١‏ بتحقيقي . 

.)185/48( في صحيحه رقم (4415). (0) في «الفتح»‎ )٤( 

(1) لم أقف عليه في المستدرك. 

(۷) البخاري رقم )5١055(‏ ومسلم رقم .)۱۸۹۹/۱٤۳(‏ 

(4) كما في السيرة النبوية لابن هشام (؟5/ 571 0 ۴۲۳). 
وقد أخرج الحديث ادبيهقي في السنن الكبرى )٠٠١  44/7(‏ من طريق ابن إسحاق. 
وأخرجه الطبراني في "تاريخه» ٤٤۸/۲(‏ - 449) من طريق ابن إسحاق وقد صرح ابن 
إسحاق بالسماع. وسنده منقطع؛ لأن عاصم بن عمر بن قتادة لم يسمع هذا ممن رأى 
الحادثة. 

(9) في المخطوط (ب): (عن). 

(١٠)ما‏ بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


و 


قوله: (جاهدوا المشركين... إلخ) فيه دليل: على وجوب المجاهدة للكفار 
بالأموال» والأيدي والالسن: 

وقد ثبت الأمر القرآنيُ بالجهاد بالأنفس والأموال في مواضع. وظاهر الأمر 
الوجوب. وقد تقدم الكلام على ذلك» وسيأتي أَيْضا . 


الباب الثاني 
بات أن الحهاد فرض كفائة 4 وأَنَّهُ شرع 
مع كل ير وفاجر 


3576 لعن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عباس قالَ: إلا تفا سذْنَكْمْ 
ذا الام لما كان لهل الْمَدِيَةِ» إلى فَوْلِهِ : يو4 نَسَحَنْها الاه 
التي ليها وما كات الْمَؤْمُِون4”". رَواهُ أَبُو داود“) [حسن] 

7558/17“ (وعَنْ عُرُوَةَ بْنِ الجَعْدٍ الْبَارِقيَّ عن السب يل قالَ: «الخَيْزٌ 
مَعْقُودٌ في َوَاصِيهَا الْخَبْرْ الأخِرٌ وَالمَغْتَم إلى يوم القِيَامَةه. مق علي . [صحيح] 

EY‏ ومسل والتضات ٠‏ ين ريت جَرِيرٍ لبجل مله [صحبح] 
فد معدل بِعْمُومِهِ على الإِسَْهَام لججِيع أنواع الخَيْلٍ وَبِمَفْهُومِهِ على عَدَم 
الإشقام زي الدَّوَابٌ). 


0/١‏ (وعَنْ أنّسٍ قالَ: قَالَ رسُول الله يكِ: «ثلاثُ مِنْ أَصْلِ 


.)٠١١( سورة التوبة» الآية: (۹). (؟) سورة التوبة. الآية:‎ )١( 
.)١77( سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
.)5905( في سننه رقم‎ )٤( 
. وهو حديث حسن‎ 
.)1817/948( ومسلم رقم‎ )۲۸٥۲( أحمد في المسند (910/1/4) والبخاري رقم‎ )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۱۸۷۲ /۹۷( في صحيحه رقم‎ (¥) .)۳٦١/٤( في المسند‎ )5( 
.)۳٥۷۲( في سننه رقم‎ (A) 


وهو حديث صحيح . 


۲٤ 


الإيْمَانِ: الك عَمَنْ قالل: لا إلهَ إل لكالا كذ َنْب ولا نُخْرِجَهُ من ام 
عمل والْجهَاذ ماض مُذْ بَعَلَِي الله إلى أن يُقَاتِلَ آخِر ني لا طله حور 


س 


جائر. وَل ل عادل. وَالإيمانُ بالأقدار». رَوأه أبو E‏ أ وَحكاه E‏ في 
روايّة ابه عبد الله). [ضعيف] 
حديث ابن عباس سكت عنه أبو ا ادر ”7 وإسناده ثقات إلا 


علي لين الحسين ]بن واف وقه مقال وهر ق ق داو 
/۲٠٤[‏ ب/۲] باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. 


وحسنه الحافظ في الفتح . 

وأخرج ان GS‏ عن ابن عباس أثةشألة نجدة بن نفيع عن هذه الآية: 
ور يرا ْم دابا أيًا4" قال: فأمسك عنه المطر وكان عذابهم. 
ونَجْدّة بن فيع الحنفيُ A AE Ds‏ 

وحديث أنس سكت عله أبو او "" والمنتري ف إسناده فين أبن 


)1( في سننه رقم (Yor)‏ قال الألباني في ضعيف أبي داود ( E‏ 55"”): 
وهذا إسناد ضعيف» رجاله ثقات رجال مسلم» غير يزيد بن أبي د نشبةء فإنه 
قال الحافظ. وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله: تفرد به جعفر بن برّقان؟. 
وأخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى )١55/5(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
«كتاب الإيمان» رقم (¥(. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(؟) في السنن (۲۳/۳). (9) فى «المختصر» (751//9) . 

(4) في المخطوط (أ): (حسين) والمثبت من (ب) وهو موافق لمصادر الترجمة. 

(5) علي بن الحسين بن واقد المروزي: صدوق يهم. من العاشرة. التقريب رقم الترجمة 
.)٤۷۱۷(‏ واتهذیب التهذيب» (9/ ۱١١‏ ۔ .)٠١١‏ 

30( في سنته (۳/ 71 رقم الباب .)١9‏ (۷( في «الفتح) (A/D‏ 

(A)‏ في سننه رقم (5505) وهو حديث ضعيف. 

(9) سورة التوبق» الآية: (۳۹). )٠١(‏ فى المخطوط (ب): قال . 

)١١(‏ في «الخلاصة» للخزرجي رقم الترجمة )۷٤۷۸(‏ بتحقيقي 

.)۳۸١ /9( في «المختصر»‎ )1( .)٤١/۳( في السنن‎ )١١( 


Yo 


وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور“ وفيه ضعف» وله شواهد. 

قوله: (نسختها [الآية]'" التي تليها: لوَا كات الْمْؤْمُِنَ ينها 
كَانَةُ4”) قال الطبري: يجوز أن يكون: إل كيا نڪ عد 
اا“ خاصاًء والمراد به من استنفره النبي كل فامتنع. 

تال الجافظ والذى يظهر اا تخو وا رة ود رافق 
ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري“ 
عنهماء وزعم بعضهم أن قوله تعالى: #فَأنفِيوا ًا ناسخةً لقوله [تعالى]9 : 
«أنْفِرُوا جِمَانًا وتالا“ وثباتِ جمع ثبة ومعناه [جماعات] “ متفرقة. 

ويؤيده قوله تعالى بعده: أو أَنفِروأ جهِيهًا8” . قال الحافظ9"): 
والتحقيق: أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين» يعني هذه وقوله تعالى: إل 
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تَفِرُوا4”*' مع قوله: وما کات الْمؤْمبْونَ ينوا ة4 إلى تعيين الإمام 
وإلى الحاجة. 


قوله: (الخيل معقود... إلخ) المراد بها المتخذة للغزو؛ بأن يقاتل عليها أو 


ا لأجل ذلك» وقد روى ال د من حديث اسنها بنت يزيد مرفوعاً: 
«الخيل في نواصيها الخير معقود أبداً إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة فى 


)1( في ستنه رقم (YTV)‏ )( ما بين الحاصرتين سقط من (ب). 
(۳) سورة التوبةقء الآية: (1717). () في «جامع البيان» (/ج١٠/١١٠).‏ 
(9) سورة التوبةء الآية: (۳۹). (3) في «الفتح» .)۳۸/١(‏ 


(۷) في «جامع البيان» (/5/ ج١10/1)‏ عن عكرمة والحسن البصري. 

(۸) سورة النساءء الآية: .)۷١(‏ 

)4( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

)٠١(‏ سورة التوبة» الآية: )١١( .)٤١(‏ فى المخطوط (ب): (جماعة). 

(؟1) في «الفتح» (08/5). 1 

)١1(‏ في المسند (5/ 500) بسند ضعيف» لضعف شهر بن حوشب. 
قلت : وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )2094/1١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١7(‏ 
۱ وعبد بن حميد رقم )١1587(‏ وأبو نعيم في الحلية )٤۳/۹(‏ من طرق . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١٠/١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب 
وهو ضعيف؟. 


والخلاصة: إن حديث اسما بنت يزيد حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 


۲٦ 


سبيل الله» وأنفق عليها احتساباً كان شبعها وجوعها وريّها وظمؤها وأرواثها 
وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم القيامة». 

قوله: (الأجر والمغنم) بدل من قوله: «الخير» أو: هو خبر مبتدأ محذوف» 
أي : هو الأجر؛ والمغنم. 

ووقع عند مسلو''' من رواية جرير: «فقالوا: لم ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«الأجر والمغنم»». 

قال الطيبي”"2: يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالأجر»ء والمغنم: 
استعارة لظهوره وملازمته» [۱۳۹أ/۲] وخصٌ الناصية لرفعة قدرهاء فكأنه شبهه 
لظهوره بشيء محسوس معقودٍ على ما كان مرتفعاً» فنسب الخير إلى لازم المشبه 
به» وذكرٌ الناصية تجريدٌ للاستعارة. 

والنتراة بالناصية ها ايارسل جلى الصجتهة.قاله. الخطانق" ارغيرة: 
قالوا: ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال: فلان 
مبارك الناصية» [ويبعده]!؟' ما رواه مسلو”*' من حديث جرير قال: «رأيت 
رسول الله ية يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول. . ٠.‏ فذكر الحديث. 

فيحتمل أن تكون خصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلى أن الفضل في 
الإقدام بها على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

قوله: (والجهاد ماض... إلخ) فيه دليل: على أن الجهاد لا يزال ما دام 
الإسلام الكتظلمرة إلن رور "الدجال: 


a (vy) ° 0 1 0‏ 0 000 5178 
واخرج أبو داود وأبو يعلى مرفوعا وموقوفا من حديث أبي هريرة: 


.)۴۷۹/۷( في صحيحه رقم (۱۸۷۳/۹۹). (۲) في شرحه لمشكاة المصابيح‎ )١( 
.)06۷۹ /۲( في «غريب الحديث»‎ (۳) 
في كل طبعات نيل الأوطار تحرفت إلى (يبعد) وهو مخالف للمخطوط و ب).‎ (4) 
.)۱۸۷۲/۹۷( في صحيحه رقم‎ )5( 
.)۲٥۳۳( في سننه رقم‎ )1( 
قال المنذري: هذا منقطع مكحول لم يسمع من أبي هريرة.‎ 
والحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 
لم أقف عليه في مسند أبي يعلى.‎ )۷( 


۲۷ 


«الجهاد ماضي مع البر والفاجر». ولا بأس بإسناده إلا أنه من رواية مكحول عن 
أبي هريرة ولم يسمع منه . 

وأخرج ا من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله كلا : 
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل 
آخرهم المسيح الدجال». 

قوله: (لا يُبطله جور جائر ولا عدل عادل) فيه دليل: على أنه لا فرق فى 
خضول نفيك الجهاد نين أن يكرت الخرو مع الاما العادل« ارلا ` 

وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب: على أن الجهاد فرض كفاية. 

وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب. 

وقن كي فق البخر'" عن العكزة». والشاففية"" [والحتقية]”*؟ أنه فرض 
كفاية» وعن ابن اه أنه فرض عين . 

وعن قوم“ فرض عين في زمن الصحابة. 

الباب الثالث 
باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد 
وأخذ الأجرة عليه والإعانة 

74 - (عَن أبي مُوسى قالَ: سل رَسُولٌ الله ل عَنِ الرَجُلٍ يُقَاتِلَ 
شجاعة وَيقايّل وَيقًاتِل رِيَاءٌ فاي ذْلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ فقالَ: من قاتل 
لِتَكونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُليّا فهو في سبي الله رَوَاهُ الجمّاعة”"). [صحيح] 


)١(‏ في سننه رقم (1444) وهو حديث صحيح. 

(5) فى «البحر الزخار» (ه/ 7و"). 9 البيان للعمرائي (44/17). 

1 OEE مقط م‎ EE 

(0) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (5/17) والعمراني في «البيان» (49/11). 

(5) حكاه المسعودي في «الإبانة» أنه كان فرضاً على الأعيان في أول الإسلام لقلتهم. كما 
في «البيان؟ للعمرانى (۹۹/۱۲). 

(۷) أحمد في المسند (۳۹۷/4) والبخاري رقم (408/) ومسلم رقم  )۱۹۰٤/٠١١(‏ 


۸ 


۹ -_ (وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو قال: تس سول اله N.‏ 
ما ِن خازِيَةٍ ترو في سبل الله يصون عة إلا َعَجلوا لي أخرهم في الآخرة 


5 م6 2ه 


وق ل التلبدء ون ذا اموا عي ا لين خرف رراة الشمافة رلا 
البخاري والترمذي"). [صحيح] 


° -_ (وعَنْ أبي أَمَامة قالَ: جاء رَجُلُ إلى النَّبيَ يله فقا لَه 
أز1 3 جد + اليس ا وَالذَّكْرَ ما لَّهُ؟ فقال رسّول الله يكلِ: «لا شئء لَه 
فأعاتها ثَلَاتٌ مَدَاتٍِ يَقُولُ لَه رَسُولٌ الله يله: «لَا شيء لَهُه. ثم قالَ: إن الله لا 
يقْبَلُ مِنَ العمل إلا ما كان لَه خالصا وَابْتْفِي به وَجْهُهُ». رَوَاهُ احم" 
راسائ 07 [صحيح لغيره] 

حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في فتح الباري”*' 


3 7 5 (ه)‎ : 1 ٤ ۶ 8 


= وأبو داود رقم (5010) والترمذې رقم )١147(‏ وابن ماجه رقم (1087) والنسائي رقم 
(TITY‏ 
)١(‏ أحمد في المسند )١159/75(‏ ومسلم رقم (1905/16) وأبو داود رقم )۲٤۹۷(‏ وابن 
ماجه رقم (۲۷۸) والنسائي رقم (۳۱۲۵). 
(۲( لم أقف عليه في مسند أحمد. 
(۳) في سننه رقم )۳۱٤١(‏ بسند حسن . 
والأحاديث بمعناه كثيرة» تجدها فى أول كتاب «الترغيب» للحافظ المنذري . 
وأورده الألباني في «الصحيحة» ق الحديث .)٥۲(‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
(5) في «الفتح» (58/5؟). 
() اسم الكتاب: 1 معرفة الصحابة». 
اسم المؤلف: «أبو موسى المديني» محمد بن عمر الأصفهاني ‏ ت081ه). 
والكتاب من مواد «أسد الغابة» لابن الأثير. والإصابة» لابن حجر. 
[معجم المصنفات (ص”57١‏ رقم 078)]. 
وأورد الحديث ابن حجر في «الإصابة» (497/5) في ترجمة لاحق بن ضميرة الباهلي 
حيث قال: احرج آبو مون هق طريق 1 ا و له فيه مبعاميل إلى ملت اب 
عامر) الحديث. 


۲۹ 


قال: وفدت على النبي هة فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكرء فقال: «لا 
شيء له» وفي إسناده ضعف . 

وأخرج أبو داود''' من حديث أبي هريرة: «أن رجلاً قال للنبي بي : رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنياء فقال النبى بل : «لا أجر 
لكف اقاعاد ك هر أخرى ثم ثالثة والنبي بيه يقول: (لا أجر له» ا 

قوله: (يقاتل شجاعة) في رواية للبخاري”'' في الجهاد: «والرجل يقاتل 
للذكر»ء أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة. ٠‏ 

قوله: (ويقاتل رياء) في رواية للبخاري”” : «والرجل يقاتل ليرى مکانه»» 
ومرجعه إلى الرياء» والمراد بالمقاتلة لأجل الحمية أن يقاتل لمن يقاتل لأجله من 
أغل. أو عشيرة أو ضاحب. 

ويحتمل أن تفسر الحمية بالقتال لدفع المضرة» والقتال غضباً لجلب 


المنفعة. 
' 8 : 0 22 85 2 (0). 
وفي رواية للبخاري” : «والرجل يقاتل للمغنم». وفي اخرى ل : 
«والرجل يقاتل غضباً». 


والخاضل من الروايات أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنمء 
وإظهار الشجاعة» والرياء. والحمية» والغضب› وکل منها يتناوله المدح والذم» 
ولهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. 

قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)» المراد 
بكلمة الله : دعوة الله إلى الإسلام. 

ويحتمل أن يكون المراد به أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب 
قتالة طلب إعلاء كلمة اللا فقط ‏ يمعتئ أنه لو :أضاف إلى.ذلك سيا من الاسباب 
المذكورة أخل به. 


)١(‏ في سننه رقم (7017) وهو حديث حسن. 

(؟) في صحيحه رقم .)58٠١(‏ (۳) في صحيحه رقم (۲۸۱۰) 
)٤(‏ في صحيحه رقم (۲۸۱۰). 

.)١75( أي: البخاري في صحيحه رقم‎ )٥( 


0 


وصرح الطبري”'" بأنه لا يخل إذا حصل ضمناً لا أصلاً ومقصوداًء وبه قال 
الجمهور كما حكاه صاحب الفتح”» ولكنه يعكر على هذا ما في حديث أبي 
انا لكر من أن اله لا يقل من لعجل لاما كان حالصا :وتكن أن 
يحمل على قصد الأمرين معاً على حد واحد فلا يخالف ما قاله الجمهور. 

فالحاصل أنه إما أن يقصد الشيئين معا أو يقصد أحدهما فقطء أو يقصد 
أحدهما ويحصل الآخر ضمناًء والمحذور: أن يقصد غير الإعلاء؛ سواء حصل 
الإعلاء ضمناً أو لم يحصل» 1 GLO‏ نان ددر عاو ادل عليه 
حديث أبي أمامة”” والمطلوب أن يقصد الإعلاء فقط سواء حصل غير الإعلاء 
ضمناً أو لم يحصل. 

قال ابن أبي جمرة“ ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد 
إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة الذي 
ذكرناه . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور”” فليس فيه ما يدل على جواز قصد 
غير الغزو في سبيل الله؛ لأن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان الغزو في سبيل الله 
ولم يكن مقصوده في الابتداء» ولهذا قال في أول الحديث: «ما من غازية تغزو 
في سبيل الله. . .© إلخ. 

قال في الفتح"“: والحاصل مما ذكر: أنَّ القتال منشؤه القوّة العقلية» 
والقوّة الغضبيةء والقوة الشهوانية؛ ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. 

وقال ابن بطال”" : إنما عدل النبئّ ية عن لفظ جواب السائل لأن الغضب 
والحمية قد يكونان لله فعدل النبى ية عن ذلك إلى لفظ جامع؛ فأفاد رفع 


.)۲۸/١( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

.(¥A/0) )0( 

)۳( تقدم برقم فح قرف وهو حديث صحيح لغيره. من كتابنا هذا. 

.)59/5( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

(4) تقدم برقم )۳۲٣۱(‏ وهو حديث صحيح. من كتابنا هذا. 

(3) في «الفتح» (594/5). (۷) في شرحه لصحيح البخاري .)2١7/1١(‏ 


۳١ 


الالتباس وزيادة الإفهام وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» وأن 
الفضل الذي ورد في المجاهدين يختص بمن ذكر. 

عن أنى در فال يلات وول الل EE‏ 
وَل الاس يُقُضى يَوْمَ القيامَة عَلَيِْ رَجِلُ اسهد كَأنِي به فَعَرََّهُ عَم راء قال : 
قَمَا عملت فيها؟ قالّ؛ لت فيك حتّى استُشْهذت؛ قال: کذبت [ولکنْ]“ قائلتَ 
ان يُقالَ: جَرِيء كَقَد يل ؛ ثم أيرَ به فَمْحِبَ على وَجْههِ حَتى يُلْقَى في الَار؛ 
وَرَجُلَ تََلَمَ الِْلْمَ وَعَلمهُ» ورا الْقّآنَ كَأَنِيَ به كَعَركهُ نِعمه فُعَركّهاء فَقال: ما 
عَمِلْتَ فيها؟ قالّ: َعلَمْتُ الِْلْم وعَلَمهُ ورات فيك الفُرآقء قال: ORG‏ 
ولكنك تَعَلمتَ الم ليقال: عالمٌ وَقَرَأت الْقُْرآنَ لِيُقالَ: هو قاری فَقَدْ قِبلَ» ثم 
أَمِرَ به فسُجب على وَجهه» حتى ألقي في النّار» ورَجل وَسَّعَ الله عليه وأَعْطاه مِنْ 
عاد المال 56 فأتتي به فَعَرَّقَه نِمَمهُ فَمَرَفَهاء قالّ: فَمَا عَمِلْتَ فيها؟ قالّ: ما 

ت ن سبل تحب أن يُنَْقَ يها إلا نقَْتْ فبا لك. قال: كَدَئتَ» ولک 
ا هو جَوادٌ فق قي كم مر به فَسُحِبَ على وَجْهِهِ فألقي في اللا 
E,‏ ومسل “). [صحيح] 


زر ا رك آله سَوع التي کل فون سف عَليكُم 
الأمصار» وَسَتَكُونونَ جُنودا مَل يُقطَعْ عليُِمْ بمو ٿث فْبِكَرَهُ الرَجُلُ نكم الْبَعْدَ 
فبها قيَخلصٌ مِنْ قؤيه. ثم يَتصّة تلح الْقَبَائِلَ برض فة عَلبِهِمْ يقُولُ: مَنْ أكفيه 
3 ل الأجيرٌ ر إلى آخر قطْرّة مِنْ دَو؛. رواة 
268 واو دَاوَودَ i‏ [ضعيف] 
۳( في المسند 077/0 : 
)€9 في صحيحه رقم (۱۵۲/ ,)۱۹۰١‏ 


وهو حديث صحيح. 
(©) في المسند .)1١7/0(‏ 


.)۲٥۲۵( في سننه رقم‎ (WV 


۳۲ 


بن ع معنن عم تن > 


۴ _ (وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو أن رسول الله كل قالَ: «للغازي 
جره وَللْجاعلٍ اجره وأَجْرُ الغازي». رَوَاهُ أبُو دَاود“). [صحيح] 

30> - (وعَنْ رَيْدِ بن خالِدٍ قال: قال رسُولُ الله وله : «مَنْ جَهّر غَازِياً 
في سَبيل الله قَقَدْ حا ومَنْ خَلفَهُ في هله بخير ققد غُرَاه . يق E‏ [صحيح] 

حديث اع بوت سكت عنه أبو دارو والمندرى ‏ وفي إسناده أبو 
سورة ابن أخي 5 أيوب [وفيه ت 

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو سكتا عنه» ورجال إسناده ثقات . 

قوله: (إن أول الناس . .. إلخ) لفظ الترمذي: أوّل ما يدعى به يوم القيامة 
رجل ر درجل 0 في سبيل الله TT‏ المال» فيقول الله ا 
YT EO‏ الل ا ا e‏ الله 
ال و وتقول الملائكة: كذبت؛ إنما أردت أن يقال: فلان [79١ب/؟]‏ 


= قلت: وأخرجه الشاشي في امسنده» رقم )1١0(‏ والطبراني في الشاميين رقم )۱۳۸١(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۴۷/۹). 
إسناده ضعيف لضعف ابن أخي أبي أيوب » وهو أبو سورة. 
قال البخاري: منكر الحديث» ا أيوب مناكير لا يُتابع عليه 
وقال الترمذدي: يُضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن معين جداً . 
وقال الدارقطني: مجهول. . . «تهذيب التهذيب» /٤(‏ 018). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
)١(‏ في سننه رقم (50557). 


وهو حديث صحيح . 

)۲( أحمد في المسند )٠٠١ /٤(‏ والبخاري رقم (TAET)‏ ومسلم رقم (ه18946/1). 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في السنن (1/۳(. )٤(‏ في «المختصر» )/ الا . 


)٥(‏ في المخطوط (ب): (قال في «التقريب») ضعيف). 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (676/5). 

(1) في سننه رقم (۲۳۸۲) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو a‏ صحح + 


۳۳ 


قارئ. وقد قيل ذلك وذكر [٠٠۲ا/ب/۲]‏ نحو ذلك في الذي قتل في سبيل الله 
والذي له مال كثير. 

قوله: (نعمه) بكسر النون وفتح العين المهملة جمع نعمة بسكون العين. 

وهذا الحديث فيه دليل: على أنَّ فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من 
أعظم الوبال على فاعله؛ فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل 
تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة. وكفى بهذا رادعاً لمن كان له قلب» 
أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهمّ إنا نسألك صلاح النية وخلوص الطوية. 

وقد أخرج مُسلم" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك: 
«يقول الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك [فيه 
معي ] '' غيري تركته وشركه». 

وأخرج الترمذي”" عن كعب بن مالك قال: سمعت [رسول الله يقول: 
«من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس 
إليه أدخله الله النار» . 

وأخرج الترمذي”” أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «تعوذوا 
بالله من جبٌ الحزن» قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: «وادٍ في جهنم 
تتعوّذ منه جهنم كل يوم مائة مرةٍا» قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: «القرّاء 
المراءون بأعمالهم». ˆ 


.)1988/17( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في المخطوط () و(ب): (معي فيه) والمثبت من صحيح مسلم. 

(f)‏ في سننه رقم (55654) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك ٧۷‏ وابن عدي في «الكامل» (۳۲۹/۱) وابن 
حبان في «المجروحين» )17/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ )١١١/١(‏ والآجري في 
«أخلاق العلماء» رقم (7؟١)‏ والخطيب في «الجامع» رقم .)۲٤(‏ 
وإسحاق ضعيف» وقد نبه على ذلك الترمذي. ولكن للحديث شواهد فهو بها حسن إن 
شاء الله . 

0) في المخطوط (أ): «النبي كغ). 

)٥(‏ في سننه رقم (57817) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث ضعيف . 


۳٤ 


وأخرج الي انشا عن 5 هريرة وابن عمر قالا: قال رسول الله ار : 
ايكون :فى آخر الزمان رجال يتختلون الذانيا بالدين» يلسوق للناس جلوه الضان» 
ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوب الذئاس» يقول الله تعالى : ا تغترّون 
أم علىّ تجترئون» فبي حلفتٌ: لأبعثنٌ على أولئك منهم فتنة [تذر]"“ الحليم فيهم 
حيران؟. 

وأخرج الشيخان”" عن أبي وائل قال: سمعت أسامة يقول: قال النبي يَك: 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور 
الحمار بالرحى فتجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر» فيقول : بلى كنت آمر بالمعروف ولا آنيه» وأنهى عن المنكر وآنيه» . 

وأخرج ااك من حديث معاذ يرفعه قال: «إن يسير الرياء شرك». 

قال الحاك” : هذا حديث صحيح الإسناد ولا يحفظ له علة. 

وأخرج ابن حيان في E‏ الك وصححه من حديث عائشة 
مرفوعاً : «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 


)١(‏ « أخرج الترمذي في سننه رقم )١104(‏ من حديث أبي هريرة. 
واللفظ المذكور له. وهو حديث ضعيف جذاً. 
٠.‏ وأخرج الترمذي في سننه رقم (51:0) من حديث ابن عمر عن النبي يو قال: «إن الله 
تعالى قال: لقد خلقت خلقاً ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصبرء فبي 
حلفت لأتيحلَهم فتنة تدع الحليم منهم حيراناً» فبي يغترون» آم علي يجترئون». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت : وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

(؟) كذا في المخطوط () و(ب) وفي سنن الترمذي : (تدع). 

۳( البخاري في صحيحه رقم (7575) ومسلم في صحيحه رقم (5984/01). 

)٤(‏ في المستدرك )۳۲۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت: فيه عيسى بن عبد الرحمن متروك. 
وهو حديث ضعيف . 

(6) فج المستدزك غ 
قلت: وعلته تقدمت في التعليقة السابقة. 

000 لم أقف عليه في صحيح ابن حبان. 

)۷( في المستدرك )١91١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: - 


0 


وفي الباب عن آي سعد رواه ا 


زفق CEI (r)‏ 0 )2 
ون أب موسى > وأبي بكر » وحديفه »> ومعقل بن يسار > رواها 


ا 


x i 95 5 (¥) 1 5‏ 
وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من سمع بعلمه 


سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره). 


لق 


فق 


زفرف 


2 


(0) 


(0 
(v) 


عبد الأعلى . قال الدارقطني : ليس بثقة . 


في المسند و١"‏ 

إسناده حسن» كثير بن زيد» وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5705) والحاكم في المستدرك (954/5). 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» رغم أنَّ دراج يضعف في روايته عن أبي الهيثم. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» في موضعين )٠١/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
موثقون. و(۲۲/۹) وقال: رواه البزار - (رقم 257 كشف) ‏ ورجاله ثقات» وفي 
بعضهم خلاف». 

وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم . 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»  ”77*/٠١(‏ 775) وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده )١١4/1١١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن 
الحصين العقيلي» وهو متروك». 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۲٤/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى من رواية ليث بن 
7 سليم » عن أبي محمد عن حذيفة» وليث مدلس». 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١١5/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن 
الحصين العقيلي» وهو متروك». 

«مجمع الزوائد» /1٠١(‏ 777 -174). 

في المسند 00/5 إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۲۲۲/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ورواه 
أحمد باختصارء ثم قال: وسمى الطبراني الرجل» وهو خيثمة بن عبد الرحمنء فبهذا 
الاعتبار رجال أحمدء وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح . 

)446( وللحديث شواهد منها حديث جندب بن عبد الله البجلي عند البخاري رقم‎ ٠ 
. (AY) ومسلم رقم‎ 

ومنها من حديث ابن عباس عند مسلم رقم (۲۹۸7) وابن حبان رقم (409). 

وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح . 


ك7 


قوله: يف7 جمع بعث : وهو طائفة من الجيش يبعثون في الغزو 
كالسرية» وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع 
أحدهم بالأجرة» فإن من فعل ذلك كان خروجه للدنيا لا للدين» ولهذا قال وَلوْ: 
«فهو الأجير إلى آخر قطرة من دمه)»› أي : لا يكون فى سبيل الله من دمه شىء» 
بل في سبيل ما أخذه من الأجرة. 

قوله: (وللجاعل أجره وأجر الغازي) فيه دليل : على أنه لا ب ار 
الغزو من خرج بالأجرة بل يكون أجره لاسو وهو الذي أعطاه الجعالة»› أي 
ما معمله لم الأ ة ملكرن ذلك آي اخ المجمول ا ا إلى اجر 
الجاعل إذا كان غازياًء وإن لم يكن غازياً فله أجر الذي دفعه من الأجرة وأجر 
الول 

قوله: (من جهز غازياً) أي هيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد 


قوله: (فقد غزا) قال ابن حبان”": معناه أنه مثله في الأجرء وإن لم يغز 
حقيقة . ثم أخرج ال من وجه آخر بلفظ : «كتب له مثل أجره غير أنه لا 


ينقص من أجره شي 222 وأخرج ابن ا وابن ا ا من حديث [ابن 


.7١١١ القاموس المحيط ص‎ )١( 

(۲( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

لوق في صحيحه (۱۰/ .)٤٩۰‏ 

)£( أي : ابن حبان في صحيحه رقم (1770) بسند صحيح على شرط مسلم. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )١١5 ء١١٠١ - ١١٤ /٤(‏ و(97/0١)‏ والحميدي رقم 
(۸) والترمذي رقم )١579(‏ وابن ماجه رقم (11/59) والبيهقي )۲٤۰ /٤(‏ من طرق . 
وهو حديث صحيح. 

(5) في سننه رقم )¥0۸(. 

قف في صحيحه رقم .(A(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )3١/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )9١١/١(‏ والحاكم (۲/ ۸۹) 
والبيهقي )١77/9(‏ والبزار رقم (15560) من طرق. كلهم من حديث عمر بن الخطاب. 
قلت: الحديث ضعيف؛ لأن مدار الحديث على الوليد بن أبي الوليد وهو: = 


ذا 


عمر]'' بلفظ: «من جهّر غازياً حتى يستقلّ كان له مثل أجره حتى يموتء أو 
يرجع». وأمّا ما أخرجه مُسلم''' من حديث أبي سعيدٍ: «أنَّ رسول الله كل بعث 
عقا وقال: «ليخرج من كل رجلين رجلٌ والأجر بينهما»». وفي رواية له : «ثم 
قال للقاعد: : أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخيرٍ كان له مثل نصف أجر 
الخارج»» ففيه إشارة: إلى أن الغازي إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده 
كان له الأجر مرتين. 

وقال القرطبي”*': لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة0© . 

وقد احتجّ بهذا من ذهب إلى أنَّ المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب 
الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف» وأنَّ التضعيف يختص بمن باشر 
العمل. قال: ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين: 

(أحدهما): أنه لا يتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على 
الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف. 

والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا . 

(ثانيهما) : ما تقدم من احتمال كون لفظة نصف زائدة [٠٠۲ب/ب؟].‏ 

قال ال 0 , : لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح» والذي 


= لين الحديث» كما في التقريب رة قم الترجمة (52, 
edad nS‏ 
وروايته عنه مرسلة. 
وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف ابن ماجه. 

)١(‏ كذا في المخطوط (أ) و(ب) وهو خطأ والصواب (عمر) كما في مصادر تخريج الحديث 
المتقدمة . 

)۲( في صحيحه رقم 85/14 1). 

)۳( أي لمسلم في صحيحه رقم (A۷‏ . 

€3 في «المفهم» له (۳/ .)۷۳١‏ 

(5) قال القرطبي في المفهم :)۷۳١/۳(‏ «... فقد صارت كلمة انصف» مقحمةً هنا بين 
«مثل» و«أجر» وكأنها زيادة ممن سامخ في في إيراد اللفظ» بدليل قوله: «والأجر بينهما» 
ويشهد له ما ذكرناهء فليتنبه له» فإنه حسن...2.اه. 

0( في «الفتح» (1/ .)٥١‏ 


۳۸ 


يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي 
والخالف له بخيرء فان الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما 
للآخر فلا تعارض بين الحديثين. 

وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالةٌ» أو 
مشاركةٌ أو نيه صالحةٌ فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد» وصرف 
الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند. 

وكأن مستند القائل: أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الذَّالٌ ونحوهء 
لكن من يجهز الغازي بماله مثلاً» وكذا من يخلفه فيمن ترك بعده يباشر شيئاً من 
المشقة أيضاًء فإنَّ الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك العمل فصار 
كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلآء انتهى. 

قوله: (ومن خلفه في أهله بخير) بفتح الخاء المعجمة واللام الخفيفة أي 
قام بحال من يتركه. 


الباب الرايع 
باب استئذان الأبوين في الجهاد 

356062" (عَن ابن مَسْعُودٍ قال: سألْتُ رَسُولَ الله 6: أ 
أَحَتٌ إلى اش؟ قالَ: «الصَّلَاةٌ على وفتها»» قَلْتٌ: ثُمَ أي؟ قال: «يرٌ الْوَالِدَيْنَ؛» 
قَلْتُ: ثُمَّ أي؟ قالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الله حَدَّنَنِي بِهنَ» وو استَرّدتَهُ لرَادَنِي. 
ممق عَلِيو8"). [صحيح] 

92-57 لعن عبد الله بن عمرو قالَ: جاءً رججلُ إلى النَبي كلل 
فَاستأدَنَه 7 الْجِهَّادٍ فقالٌ: «أحيّ وَالداك ؟كى قال: نعم قالَ: «ففيهما فجَاهِدًا. 
روا البُخارِيُ”" والنَّسائيع”” وأَبُو داو“ والترمذي وصحّحة”*'). [صحيح] 


العمل 


7 _ 


n ذا‎ 


.)۸٥/۱۳۹( و(514/) ومسلم رقم‎ )٥۲۷( والبخاري رقم‎ )404/١( أحمد في المسند‎ )١( 
.)۳۱۰۳( إفة في سننه رقم‎ .)3٠١4( في صحيحه رقم‎ (۲) 

.)50194( في سننه رقم‎ )٤( 

.)١511( في سنته رقم‎ )٥( 


۳۹ 


564 (وفي روايةٍ: أتى رجَلٌ فقالَ: يا رسول الله إِنّي جنب أرِيدٌ 
الجهاد مَعَكَءِ ولذ أت ون ادي يَبْكيانٍء قال: «فارْجِمْ إِلَيْهِمًا نأضحكهُمًا كما 
أبْكَيْتهُما» . روا أحنمد”" واو ذاؤة”" واب ماجة 7 ), [صحيح] 

7504" (وعنٌ أبي سعيدٍ أن رججلاً هاجَرَ إلى النَّبِيَ ب مِنَ الْيَمَنَء 
فقالَ: «هَلُ لك أحَدٌ بالْيَمَنٍ؟»» فقال: أَبَّوايَء فقالَ: «أَذِنا لك؛؟ فقال: لى 
قالَ: «ارْجِعْ إِليْهِمَا [فاسْتْوِنْهُما]”* فلن أَذِنا لك نَجَامِدْ ولا فَببَمُماه. رَوَاهُ أبُو 
داو [صحيح لغيره] 

۳1/۹ - (وَعَنْ مُعَاويَةَ بْنِ جاهِمَة السّلمِيَ أن جَاهِمَةَ أ تى النبيّ ية فقال : 
يا رسو الله أردت الْعَرْوَ وَحِْتّكَ أَسْتَشيرُ TS‏ 


فقال : "الها فون الجَنّةَ عند رجلّيّها؛ . روا أحمد”" والنّسائك 7 ). [صحبح] 
هذا كله ن ل يعدن عا انحا فإِذًا تعبّن فَتْركُهُ مغصيَّةٌ ولا طَاعَة 
لمَحْلوقٍ في معصية الله عر وجل . 
= وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في المسند .)۲٠٤/۲(‏ (؟) في سننه رقم .)۲٥۲۸(‏ 
2 ا 
كب 


)٤(‏ في المخطوط ا (ب): (واستأذنهما). والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود. 

)0( في سننه رقم (0170؟) إسناده ضعيف للكلام المعروف في درَّاجء ولكن الحديث صحيح 
بشواهده. 
قلت: وأخرج الحديث أحمد (/77) والحاكم (5/ .)1١5 - ٠١‏ 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
وتعقبه الذهبي بقوله: دراج واها. 
والحديف امه في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

() في المسند (/87597). 

(۷) في سننه رقم .071١4(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۷۸۱) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم (۲۱۳۲) 
والحاكم (؟/5١٠)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (51/9) وفي «شعب الإيمان» رقم 
.(VATE)g (VAT)‏ 


وهو حديث صحيح . 


و 


الا ا ج عه اكد نه اغ ج ابض الا ٠‏ وان 

(£) ف‎ 2 OD 

حبان > وأخرجها أيضا مسلم وسعيد بن منصور من وجه اخر في نحو هده 
القصة. قال: «ارجع إلى والدتك فا حسن صحبتها) . 


وحديث ا سعد صححه ابن ا 


وحديث معاوية بن جاهمة أخرجه ا الي 


محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية. 


من طريق ابن جريج عن 


وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافاً كثيراً» ورجال إسناد 
النسائي ثقات إلا محمد بن طلحة وهو صدوق يخطئ . 

قوله: (أي العمل أحب إلى الله؟) في رواية للبخاري E‏ «أي 
العمل أفضل؟ وظاهره أن الصلاة [1140/؟] أحب الأعمال وأفضلها . 

قال في الفتح“: وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث ونحوه 
مما اختلف فيه الأجوبة بأنَّه أفضل الأعمال: أن الجواب اختلف لاختلاف 
أخوال السائلين بان أعلم كل قوم بما يحتاجون إليهء أو بما لهم فيه رغبةٌ» أو بما 
هو لائقٌ بهمء أو كان الاختلافٌ باختلاف الأوقات؛ بأنْ يكون العمل في ذلك 
الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في أول الإسلام أفضلٌ الأعمال؛ 
لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها . 


.)5177( في ستنه رقم‎ )١( 

زفق في سحت رقم 0 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١014(‏ وابن ماجه رقم (۲۷۸۲) والبخاري في «الأدب 
المفرد؛ رقم (۱۳) و(۱۹) والحاكم (٤/١١٠)ء‏ (15/5) والحميدي رقم )٥۸٤(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم (۲۹۳۹). 
وأحمد في المسند (۲/ )۲۰٤ 2198 ۰۱۹٤ ۰۱٦۰‏ من طرق . 
وهو حديث 

(۳) في صحيحه رقم 049/5 )٤(‏ في سننه رقم (71"7"5). 

)0( في صحيحه رقم (471) بسند ضعيف لضعف دراج . ولكن الحديث صحيح لغيره وقد 
تقدم برقم (۳۲۹۰) من كتابنا هذا. 

زه في السنن الكبرى (51/4) وقد تقدم. زفق في صحيحه رقم .(TYAY)‏ 

(6) كمسلم في صحيحه رقم .)١1/5(‏ (9) في «الفتح» (۹/۲). 


١ 


وقد تضافرت النصوص : على أن الصلاة ة أفضل من الصدقة . 


ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضلء أ 
أن أفضل ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلقء أو المراد: م: e‏ 
الأعمال؛ فحذفت (ين) وهي مرادةٌ . 

وقال ابن دقيق العيد" : الأعمال في هذا الحديث محمولةٌ على البدنية 
وأريد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض بينه وبين 
حديث أبي هريرة" : «أفضل الأعمال إيمان بالله»» الحديث. وقال غيره: المراد 
بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما 
لفقدما ]1 عليه 

قوله: (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال” : فيه أن البدار إلى الصلاة في 
أو الوق أفضل من ارا فنها لأنه إنما شرط فيها أن کن احينءالأعمال 
إذا آقيمت لوقتها المستحب. ٠‏ 

قال الحافظ” : وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر. 

قال ابن دقيق العيد” : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولاً ولا آخراًء وكأنَّ 
المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. 

وتعقب: بأن إخراجها عن وقتها محرم» ولفظ أحب يقتضي المشاركة في 
الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. 

E‏ بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال» فإن 
وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز 
عما إذا وقعت خارج عن وقتها من معذور [0٠/ب/1]‏ كالنائم والناسي» فإن 


.)5١١ص( في «إحكام الأحكام» له‎ )١( 
|! والنسائى فى‎ )۲١( أخرجه أحمد في المسند (؟/1958) والبخاري في صحيحه رقم‎ )9( 
خر في في قم ئي في‎ 


رقم ( 1( 

وهو حديث : 
زفرة في المخطوط (ب): م 2 في شرحه لصحيح البخاري (؟/لاه١).‏ 
(0) في «الفتح» (9/5). (5) في «إحكام الأحكام» (ص١١3).‏ 


a 


إخراجهما لها [عن]'' وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل 
الأعمال مع كونه محبوباً لكن إيقاعها في الوقت أحب. 

وقد روى الحديث الدارقطني”") والحاكه' والبيهقي“ بلفظ : «الصلاة في 
أول وقتها»» وهذا اللفظ: مما تفرد به علي بن حفص وهو شيخ صدوق من 
رجال مسلم. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه . 

قال الحافظ : ورواة الحسين المعمريٰ في «اليوم والليلة“"“ عن أبي 
موسى محمد بن المثنى» عن غندر» عن شعبة كذلك. 

قال الدارقطنيٌ: تفرد به المعمريٌ» فقد روا أصحاب أبي موسى عنه بلفظ : 
«على وقتها»» ثم أخرجه الدارقطنيٌ عن المحامليّء عن أبي موسى كراوية 
الججاعة؛ ركذا رراء اماب غر عه والظاعز أن المعمرئ وعم فيه لاله 
كان يُحُدث من حفظه. 


وقد أطلق النووي في شرح المهذب'" أن رواية: «في أول وقتها» ضعيفة. 
وتعقبه الحافظ" بأن لها طريقاً أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه"» 

: E NT TE OD 
والحاكم كن من طريق عثمان بن عمر» عن مالك بن مغولٍ» عن‎ 


.)١ رقم‎ 545/١( في المخطوط (1أ): (من). (0) في السنن‎ )١( 

(۳) في المستدرك ۱۸۸/١(‏ -۱۸۹) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4) في السئن الكبرى .)٤١٤/١(‏ 
قال المنذري: ورواته محتج بهم في الصحيح. 

(ه) في «الفتح» .)٠١/۲(‏ 

(7) «عمل اليوم والليلة» الحسن بن علي المعمري» (ت190ه). 
ذكره له الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» (۲/ 1۷۷) وابن كثير في «البداية والنهاية»؛ )٠١١/١١(‏ 
والكتائى في «الرسالة المستطرفة؟  -)01(‏ واقتيتن منه ابن تعجر فى «أماليدة من 120 4. 
[معجم المصنفات ص۲۹۲ رقم (۸۷۷)]. ١‏ 

(۷) في المجموع شرح المهذب للنووي (۳/ 04). 

(8) في «الفتح» (5/ .)٠١‏ (9) في صحيحه رقم (۳۲۷). 

(١٠)فى‏ المستدرك (۱۸۸/۱). 

.)1410( كابن حبان في صحيحه رقم‎ )١١( 
إسناده صحيح على شرط الصحيح . وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافق الذهبي الحاكم‎ 
- . على تصحيحه‎ 


۳ 


الوليهةبوتفرة عقمان بلك امروف عن مالك بين مقرل كرؤاية الجاع 
وكآن من رواها كذلك طن أن المعدى وانحدذ .ويمكن أن يكون اذه من لفظلة 
على؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله» والظاهر: أنَّ على 
بمعنى اللام» أي : لوقتها . 

قال القرطبي“ وغيره: إِنَّ اللام في (لوقتها) للاستقبال مثل 8امَطَلِتُوهُنَ 
ًَ4 ؛ أي د عدتهن . 

وقيل: للابتداء كقوله: قر الَو دلوك الشَّي4”"» وقيل: بمعنى في» 
أي : في وقتها . 

وقيل: إنها لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع 
الأداء فيه. 

قوله: (ثم أي :)۱“ قيل: الصواب أنه غيرٌ منونٍ؛ لأنه موقوف عليه في 
الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليهء فتنوينه» ووصله بما 
بعده خطأء فيوقف عليهء ثم يؤتى بما بعده. 

قال الفاكهاني”*2: وحكى ابن الجوزي» وابن الخشَّابٍ الجزم بتنوينه لأنه 
معربٌ غير مضاف . 

وف ا فاك ديرا ولاف إل دوف لملا والتقدير: ثم 
أي العمل أحبٌّ فوقف عليه بلا تنوين. 


= وانظر: «نصب الراية» 741/١(‏ - 47؟) والجوهر النقي /١(‏ 474 هامش السنن الكبرى). 
قال أبو حاتم : «الصلاة في أول وقتها» تفرد به عثمان بن عمرا.اه. 
ورواية غيره: «على وقتها). 
قال 2 (؟/١٠):‏ «وكأن من رواها كذلك. ظَنّ أن المعنى واحدء 
ويمكن أن يكون أخذه من لفظه (على) لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت. فيتعين 


أونه» .اه. 
)١(‏ في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/ .)٠١۳‏ 
(۲) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ (۳) سورة الإسراءء الآية: (۷۸). 
)٤(‏ لسان العرب .)5١-50/١5(‏ (5) حكاه الحافظ في «الفتح» (۲/ .)٠١‏ 


(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ .)٠١‏ 


٤ 


قوله: (برٌ الوالدين) كذا للأكثرء وللمستملي: ثم برٌ الوالدين بزيادة ثم . 

وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين وأن أعمال البدن يفضل بعضها على 
بعض . وفيه فوائد غير ذلك. 

قوله: (ففيهما فجاهد) أي : خصصهما بجهاد النفس في رضاهما. 

قال في الفتح” : ويستفاد منه: اجواز التغبيز عن الشيء بضده إذا فيم 
المعنى؛ لأنَّ صيغة الأمر في قوله: فجاهد» ظاهرها: إيصال الضرر الذي كان 
يحصل لغيرهما بهماء وليس ذلك مراداً قطعاء وإنما المراد: إيصال القدر 
المشترك من كلفة الجهادء وهو تعب البدن [وبذل]''' المال. 

ويل علد :متها أن كل شيءٍ خت النفس يسمي تخهاذا :اهب 

ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما 
يصح قبل دخول لفظ : «في» عليها . 

وأما بعد دخولها كما هو الواقع في الحديث: فليس ذلك المعنى هو 
المفهوم منهاء فإنه لا يقال: جاهد في الكفار بمعنى: جاهدهم. كما يقال : 
جاهد في الله» فالجهاد الذي يراد منه: إيصال الضرر لمن وقعت المجاهدة له 
هو: جاهده» لا جاهد فيه وله. 

وفي الحديث دليل: على أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. 

قوله: (فإن أذنا لك فجاهد) فيه دليل: على أنه يجب استئذان الأبوين في 
الجهادء وبذلك قال الجمهور””» وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو 
أحدهما؛ لأنَّ بّهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» فإذا تعيّن الجهاد فلا 
إذن. 


ويشهد له ما أخرجه ابن خان سن یٹ عبد الله بن عمرو قال: «جاء 


. (6/0 في «الفتح»‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) و(ب) وهو لازم فأضفته. 
(۳) المغني لابن قدامة /1١(‏ 0؟) و(فتح الباري» .)١5١/5(‏ 

)4( في صحيحه رقم (۱۷۲۲) بسند حسن . 


رجل إلى رسول الله يي فسأله عن أفضل الأعمال؟ قال: الصلاةء قال: ثم مه؟ 
قال: الجهاد» قال: فإن لي والدينء فقال: آمرك بوالديك خيراًء فقال: والذي 
شلك اد یق ولأتركنهماء قال: فأنت أعلم». 

وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين . 

وهذا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين؛ وهل يُلحَق بهما الجد والجدَّة؟ 
الأصح عند الشافعية“ ذلك» وظاهره عدم الفرق بين الأحرار والعبيد. 

قال في الفتح”": واستدل بالحديث على تحريم السفر بغير إذنهما؛ لأن 
الجهاد إذا منع منه مع فضيلته فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلم فرض 
عين حيث يتعين السفر طريقاً إليه فلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. 


[الباب الخامس] 
باب لا يُجِاهِدُ مَنْ عليه دَيْن إلا برضًا غَرِيمه 


357 (عَنْ أبي قَتادَةَ عَنْ رسُولٍ الله 4 : أنه قم فِيهِمْ فذكرٌَ لَهُمْ 
أن الجهّادَ في سَبِيلٍ الله وَالإيمانَ بالله أَفْضَلْ الأغمالء فقامَ رَجلٌ فقَالَ: يا 
رَسُولَ لله ارايت إِنْ فيڪ في سبل الله بكر ئي تخطاياي؟: فَقَالَ لَه 
رسُولٌ الله کل : ١نم‏ إن فتلت في سبي الله 1ه ١'ب/ب/1]‏ وأنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ 
مُقْبِلُ غير مُذبرا» : ثمّ قال رسُولُ الله 4 : «َيْف قَلت؟). قال: أرَأَيْتَ إِنْ فُيِلْتُ 
TS‏ العم را بابز تعبت 
فيل َر ُذير إلا ا قال لِي ذلک». واوا 
ومْسْلِم ““ والنسائي”* والترمذي وصَحَحَة. [صحيح] 


.)١51/5( البيان للعمراني (؟11/١١١). )۲( في «الفتح»‎ )١( 

(9) في المسند (05/ 707 )٤( .)۳۰٤‏ في صحيحه رقم (۱۱۷/ 18805). 
(0) في سننه رقم .)۳۱١۷(‏ 

0( في سننه رقم (Y1)‏ 


a 


ع ب 0 0 0 واه ەر 
ا الا من حديث أبي هريرة مثله) . [صحيح] 


--_ (وعَنْ عبد الله بن عمْرو أن رسُولَ الله اة قال : ١يَغْفِرٌ‏ الله 


3 و مه 0 ا ا a a‏ بى و چاق ا 
لِلشّهيدٍ كُلَّ َنْب إلا الدَيْنَ فن جِبْرِيلَ عليه السلام قال لی ذلِك». رَوَاهُ احم“ 
ومُسلِءٌ؟') [صحيح] 


لوعن انش قالَ: قال رسول الله يكِه: «الْمَتْلُ في سبي الله 


(1) 
(1) 


(۳) 
2 


فى المسند (008/17). 

.)10٥( و‎ 

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» رقم (۱۲) وأبو يعلى رقم (5105). 

« وقد وقع في هذا الحديث اختلاف على المقبري» وعو سعید بن أبي سعيد المقبري . 
وقد أوضح الدارقطني في «العلل» )١554/8(‏ ذلك . فقال: «يرويه سعيد المقبري واختلف 
عنه فرواه: 

١‏ - ابن عجلان» ۲ - وعبّاد بن إسحاق» ٣‏ - وأبو صخر حميد بن زياد» ٤‏ - وأبو معشر. 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

وتابعهم : 

ه ‏ محمد بن فضيل» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 
وخالف ابنَ فضيل جماعة من الثقات فيهم: 

١‏ - مالك ۲ - والثوري ۳ - وابن عيينة ٤‏ - وزهير © - وبشر بن المفضل ١‏ - ويزيد بن 
هارون ۷ - وعلي بن مسهر. 

رووه عن يحيى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

وكذلك رواه: 

الليث بن سعد 4 - وابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه وهو الصواب».اه. ١‏ 

وهو اختيار أبي حاتم الرازي أيضاً كما في «العلل» لابنه (۱/ ۳۲۷). واختيار أبي عيسى 
الترمذي كما في «الجامع» .)5١7/4(‏ 

قى المستد (21)576/5. 

في و رفم 109 :1415/15 

قلت: وأخرجه الحاكم )١١9/9(‏ وأبو عوانة (5/ ١٥ء‏ 07) والبيهقي في السنن الكبرى 
(56/9) من طرق. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وهو حديث صحیح . 


۷ 


ُكَفْرْ كل خَطيئة». فقال جِبْرِيلٌ: إلا الدَيْنَّه فقا ال : «إلّا الدَيْنَ. رواء 
المي وقال: حَديتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ077. [صحيح] 

حديث أبي هريرة: رجال إسناده في سنن النسائي ثقاتٌ. 

وقد أشار إليه الترمذي“ فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادة. 


وفي الباب عن رك ومحمد بن e‏ وأبي هريزو ااه 


قوله: (أفضل الأعمال) فيه دليل: على أن الجهاد في سبيل الله والإيمان 
بالله أفضل من غيرهما من أعمال الخيرء وهو يعارض في الظاهر ما تقدم في 
الباب الأول» ويتوجه الجمع بما سلف. 

قوله: (نعم) فيه دليل: على أن الجهاد بشرط أن يكون في سبيل الله مع 
الاحتساب وعدم الانهزام من مكفرات جميع الذنوب والخطاياء فيكون [١٤٠ب/‏ 
۲ الشهيد بالشهادة مستحقا للمغفرة العامة إلا ما كان من الديون اللازمة 
للآدميين؟ فإنَّها لا تغفر للشهيدء ولا تسقط عنه بمجرّد الشهادة» وذلك لكونه حقاً 
لآدميّ وسقوطه إنما يكون برضاه واختياره» ولهذا امتنع بي من الصلاة على من 
عليه دين كما تقدم في الضمانة. 

ويلحق بالدين ما كان حقاً لآدمي من دم أو عرض بجامع أن كل واحد حق 
لآدمي يتوقف سقوطه على إسقاطه. 

قوله: (فإنَ جبريل قال لي ذلك)» لعل الجواب منه يه بقوله نعم من غير 
استثناء كان بالاجتهاد» ثم لما أخبره جبريل بما أخبر استعاد النبي بل من السائل 


)00 في السنن رقم )١540(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من 
حديث هذا الشيخ . 
وهو حديث . 

(؟) في السنن .)7١7/5(‏ (۳) تقدم برقم (77514) من كتابنا هذا. 

(5) أخرج أحمد في المسند )٠١ /٤(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» رقم (۲۳۸) و(۲۳۹) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳۷۲) والطبراني في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم ا00). 
إسناده حسن لغيره لأن أبا كثير فيه جهالة. 

(0) أخرجه النسائي رقم )۳٠٠١١(‏ بإسناد حسن وقد تقدم بإثر الحديث رقم (۳۲۹۲/۳۰) من 
كتابنا هذا. 


۸ 


سؤالهء ثم أخبره: بأن استثناء الدّين ليس هو من جهته» وإنما هو بأمر الله له 
يذلك . 

وفنا متكدق وا عاد نالفاي :هلان :له هوه لفو عليه فين أن شغرب 
إلى الجهاد إلا بإذن عن له :الدّين؟ لآنه حى الام والجهاد جى له تعالى) 
وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين» كما تقدم لعدم الفرق بين حى 
وحقٌ. 

ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز خروج المديون إلى 
الجهاد بغير إذن غريمه: أنَّ الدّين يمنع من فائدة الشهادة وهي المغفرة العامة. 
وذلك يبطل ثمرة الجهاد. 

وقد أشار صاحب البحر”'" إلى مثل ذلك» فقال: ومن عليه دين حال لم 
يخرج إلا بإذن الغريم لقوله ككةِ: «نعم إلا الذين» الخبرء فإذا منع الشهادة بطلت 
ثمرة الجهاد.اه. 

ولا يخفى أن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة» بل هو شهيد 
مغفور له كل ذنب إلا الدين» وغفران ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد فكيف 
بمغفرة جميع الذنوب إلا واحداً منهاء فالقول بأن ثمرة الشهادة مغفرة جميع 
الذنوب ممنوع» كما أن القول بأن عدم غفران ذنب واحد يمنع من الشهادة ويبطل 
ثمرة الجهاد ممنوع أنضًا: 

وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا 
ذنب الدين» وذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له 
الدينء بل إن أحب المجاهد أن يكون جهاده سبباً لمغفرة كل ذنب استأذن 
صاحب الدين في الخروجء وإن رضي بأن يبقى عليه ذنب واحد منها جاز له 
الخروج بدون استئذان وهذا إذا كان الدين حالا . 

وأا إذا كان مؤجلاً ففي ذلك وجهان: 

قال الإمام يحيى”"': أصخهما يعتبر الإذن أيضاً إذ الدين مانعٌ للشهادة. 


. 0*0 /0( البحر الزخار (5/ 0946 . (۲) البحر الزخار‎ )١( 


۹ 


وقيل: لا كالخروج للتجارة» قال في البحر : ويصح الرجوع عن الإذن 
قبل التحام القتال» إذ الحقٌّ له لا بعده لما فيه من الوهن. 


[الباب السادس] 
باب ما جاء فى الاستعانة بالمشركين 


۳ ۲ - (عَنْ عَائِسَةَ قالَتْ: رج الي 4/6 قبل بذر؛ فلمًا كان بحرَة 
الوكرة. أذركة رحن كل كان يلك هن الجا ونَجِدَةٌ» قَمَرِحَ به أصحَابُ رسُولٍ الله يله 
حِينَ رََوْهُ فلمًّا أذْرگة قال: جنْتٌ لأتَبعَك فأصيبَ مَعَكَء قالَ له رسُولُ الله يلل : 
انوْمُنُ بالله ورسوله؟». قال: لاء قال: «فارْجع فلْنْ أسْتَعِينَ بمُشرك»» قالتُ: 3 
می حت إذا كان بالشجرة اذزكة الرّخل» فقال له كما قال اول رة فقال ل 
النبئّ به كما قال أوَلَ مرو فقال: لاء قالَ: امارج الل أُسْتَعِينَ بمُشْرِك). 


ا 2 


قالّ: 38 3 فاتركه لدا فقالَ له كما قال أُوَّلَ مَرَّةِ: ١تَوْمِنٌ‏ بالله ورّسوله؟» 


قالّ: َعَم فقا ل له: «فَانطَلِقٌ) . رواة ا م 0 [صحيح] 


٤‏ - (وعَنْ حُبَيْب بْنِ عَبدِ الرَّحَمْنٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قال: أتيْتٌ 


ا قُقُلنا: نا شتی أن 


L1 


ا قَوْمُتا مَشْهَداً لا نَشْهَدْهُ مَعَهُمُء فقال: «أَسْلَمْتما؟»). فَقُلْنا: لا فقال: 
تإناللا: ga‏ كبن I E‏ رشيدنا ممه زناه 


اد اساد ا 


.)۱٤۹/۲( البحر الزخار (ه/ ۳۹۵). (؟) في المسند‎ )١( 
.)۱۸۱۷ /۱٥۰( صحيحه رقم‎ 2 () 
العلمية) والطحاوي في «شرح‎ - ١ قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى (رقم‎ 1: 
. سند صحيح على شرط مسلم‎ (EVD مشكل الآثار» رقم زهلاه ؟) وابن حبان رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
في المخطرط'(ن)+ (تشهد):‎ ( 
. بسند ضعيف‎ )٤٥٤ /۳( في المسند‎ )5( 
وقوله: افلا نستعين بالمشركين على المشركين» فهو صحيح لغيره.‎ 


ل 0 


٥‏ - (وعَن نس فال: قال رسول الله : «لا تَسْتَضِيِنُوا بتار 
0۷ا المشركين ولا تلقو اعلى خَوَاتِيهِكُمْ عَرَبِيَاًه. ا ا 
والسائٰ") [ضعيف] 


975 (وعَنْ ذِي مَخْبَرِ فال: سمغت رسُول الله يله يقول: 
«سَتْصَالِحُونَ الرُُومَ صُلْحاً وتَعْرُونَ أنتم م وهم عَدُوَاً مِنْ نْ ورائكُم). روا أحمد”" وأبُو 
ا [(صحيح] 

۷ -_ (وعَن الرْهُريّ أن النَِىَ هة اسْتَعانَ باس مِنّ الْيَهُودٍ في خير 


في حَرْبه فأسْهمَ لَهُمْ. رواه أبو داؤد في مَرَّاسيله). [إسناده صحيح إلى الزهري] 


= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۹٤/١۲(‏ والبخاري في «التاريخ الكبيرا 
)٠۹/۳(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (7757) والطحاري في «شرح 
مشكل الآثار» رقم (/101) والطبراني في المعجم الكبير رقم )٤۱۹٤(‏ و(4190) 
و(5195) والحاكم )١15١/7(‏ والبيهقي ف فی السئن الكبرى (4/ ۴۷) من طرق. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/م. ٠‏ ) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما 
ثقات. 
)١(‏ في المسند (44/۳). 
(۲) في سننه رقم (0709). 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )٠٥١/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (777/5) والبيهقي في السنن الكبرى )١71/1١١(‏ وفي «الشعب» رقم (91705) 
والضياء في «المختارة» رقم )١١45(‏ بسند ضعيف لجهالة الأزهري بن راشد البصري. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
(۳) في المسند .)41/٤(‏ 
)£( في سن رقم 370 ). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵/ ۳۲۵ _ )۳۲٣‏ وابن ماجه رقم (5089) 
بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )۲۹٥۹4(‏ و(5550) والطبراني في المعجم 
0-0 رقم )2 وغيرهم. 
بكر جلا صمي . 
()٥(‏ 00 رقم () بسند صحيح إلى الزهري. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (4۳۲۹) وابن أبي شيبة في «(المصنف» 
(۱۲/ ۳۹۰ -943) والبيهقي في السنن الكبرى .)٥۳/۹(‏ 
« وأخرج أبو داود في «المراسيل» رقم (۲۸۲) بسند صحيح منقطع بين حيوة بن شريح» = 


6١ 


چ ora» ١‏ )0 5 ( 
حديث خبيب بن عبد الرحمن أخرجه الشافعي"'' والبيهقي”". 
وأورده الحافظ في التلخيص”" وسكت عنه. 


وقال في مجمع الوا أخرجه أحمد والطبرانى ورجالهما ثقات. 


/ 2) 


يديك انين في إشتاحه عند الساق” أزهر ن راد زهو صعب وشة 


رجال إسناده ثقات . 
وحديث ذي مخبر أخرجه أنضاً ابن e‏ وسكت عنه أبو داوو ^ 
والميدري ) ورجال إسناد أبى داود رجال الصحيح . 


وحديث الزهري أخرجه أيضاً الترمذي” '“ مرسلاًء والزهري مراسيله 


ورواه الشافعي'''' فقال: أخبرنا يوسف» حدثنا حسن بن عمارة عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس قال: «استعان النبي وه فذكر مثله» وقال: ولم يسهم 
لهم . 

قال البيهقي”"": لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف. 

والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد 


= والزهري. عن ابن شهاب: «أنّ النبي ل أسهم ليهود كانوا غزوا معه». 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲/ 740) من طريق وكيع. عن سفيان» عن 
ابن جريج» عن الزهري. . . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (4554) من طريق ابن جريج» عن الزهري. . . 
)١‏ في الأم )/ (TAY‏ رقم (1895) و(541/0 رقم .)51٠١‏ 
(؟) في السنن الكبرى (۴۷/۹). (۳) في «التلخيص» (184/1). 
)€( في لمجمع الزوائد» )٠٠۳/٥(‏ وقد تقدم . 
)٥(‏ في سننه رقم )٥۲۰۹(‏ وقد تقدم . 
0) أزهر بن راشد البصريٌ: مجهول. من الخامسة. س. التقريب رقم .)١٠٤(‏ 
)¥( في سننه رقم (۸۹) وقد تقدم . 
(۸) فی الستن (۲۱۱/۳). (9) فى «المختصر» .)۸١/٤(‏ 
( ق س 0/0 وتال عدا خا خسنا 
وهو ضعيف الإستاد. 
)١١(‏ في «الأم» )١١( .)۳۸۲ /٥(‏ في السنن الكبرى (۹/ ۴۷). 


ردك 


الساعدي“ قال: «خرج رسول الله ية حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة» قال: 
من هؤلاء؟ قالوا: بتو قينقاع رهط عبد الله بن سلامء [قال]: أو تُسلموا؟ 
قالوا: لاء فأمرهم أن ر جغوا. اوقالة إا لا تستعين بالمشركيق فأسلهوا»: 

وحديث عائشة”” فيه دليل: على أنها لا تجوز الاستعانة بالكافر» وكذلك 
حديث خبيب بن عبد الرحمن”*'» ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر*» 
وحديث الزهري”"' المذكوران. 


جمع بأوجه» منها : ما ذكره البيهقي”"' عن نص الشافعي : أن النبي يا 
ا أن يسلمواء فُصدّق الله ظنه». وفيه نظر 
لأن قوله: دلا أستعين بمشرك» نكرة في سياق النفي”* تفيد العموم. 


ومنها: أن الأمر فى ذلك إلى رأي الإمام» وفيه النظر المذكور بعينه. 

ومنها: ن الاستعانة كانت مار ثم رخص فيهاء قال الحافظ فى 
التلخيص”: وهذا أقربهاء وعليه نص الشافعيٌ» وإلى عدم جواز الاستعانة 
بالمشركين ذهب جماعة من الغلماء». وهو مروي عن الشافي ٠"‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )١١١/۲(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۳۷/۹). في 
إسناده سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي وهو مقبول. 
وللحديث شواهد تقويه إلى الحسن لغيره. 
(منها): ما أخرجه أ أحمد )٠٥٤/۳(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (/779) وابن سعد 
في الطبقات (ort /F)‏ الح د (۲/ ۱۲۱) وصححه. 
في إسناده عبد الرحمن بن خبيب بن أساف الأنصاري. وثقه ابن حبان في الثقات (۷/ 


0 
(ومنها): ما أخرجه أحمد (258/5 )۱٤۹‏ ومسلم رقم (۱۸۱۷) وقد تقدم برقم )۴۲٣۵(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث أبى حميد الساعدي حديث حسن لغيره. 
ENE‏ ا رك (۳) تقدم برقم )۳۲٣۵(‏ من كتابنا هذا . 
(5:) تقدم برقم (777”) من كتابنا هذا . (0) تقدم برقم (7”774) من كتابنا هذا. 
(1) تقدم برقم (۳۲۹۹) من كتابنا هذا. ۷ فی اسن 7الكبرئ ٩۷/۹‏ , 
(۸) إرشاد الفحول ص۹٠٤‏ - 4٠١‏ والبحر المحيط .)١١١/۳(‏ 
(9) في «التلخيص» )٠١( .)١190/15(‏ البيان للعمراني .)١١1-01١5/1١1(‏ 


ون 


وحکی في ال عن العترة» وأبي حليفة» وأصحابه. إنها تجور 


الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه. 

واستدلوا باستعانته يي بناس من اليهود كما تقدم" وباستعانته علا 
بصفوان بن أمية يوم حنين» وبإخباره ا بأنها ستقع من المسلمين مصالحة 
الرومء ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. 

قال في البحر” : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته ية بابن أبن 
وأصحابه. 

وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعاً وعلى البغاة عندناء لاستعانة 
علي عليه السلام بالأشعث. انتهى. 


وقد روي عن الشافعي*) المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين؛ لأن 
في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلمء وقد قال تعالى: #ولن يَجَمَلَ أنه 
كفس عل انومن سيلا وأجيب بأن السبيل وهو اليد وهي للإمام الذي 
استعان بالكافر» وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية أنها لا تجوز الاستعانة 
بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء 
الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين كما كان 
عبد الله بن أبيَّ ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي كله للقتال وهم كذلك. 

ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين: «أنَّ قزمان خرج مع أصحاب 
رسول الله يك يوم أحدء وهو مشرك» فقتل ثلاثةَ من بني عبد الدار حملة لواء 
المشركين» حتى قال بية: «إِنْ الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر» كما ثبت ذلك 
عند اهل :ال : 


(0) البحر الزخار (ه5/ ۳۸۳) وانظر /٥(‏ ۳۸۹). 

(۲) في حديث أبي حميد الساعدي آنفاً. وفيه: «فأسلموا». 

(*) البحر الزخار (ه/ 80") . 

(4) في الأم (077//5) والبيان للعمراني .)١١7-117/15(‏ 

(5©) سورة النساء الآية: .)١51(‏ 

(7) قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان فينا رجلٌ أتيُّ ‏ أي 


o 


وخرجت خزاعة ]١/1141[‏ مع النبي بي على قريش عام الفتح. 

والحاصل : أن الظاهر من الأدلة عدم حور العا نه ع ارقا 
مطلقا لما في قوله ية : (إنا لا نستعين بالمشركين» من العموم» وكذلك قوله: 
«أنا لا أستعين بمشرك»» ولا يصلح مرسل الزهري“ لمعارضة ذلك لما تقدم من 
أن مراسيل الزهري ضعيفة» والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. 

. رول خيلا لي عل لمن سیلاچ"‎ OC 

وقد 2 اليد ال اء ات نالخدي فقال: 


فقال كلِ: «عمل قليلاً»ء وأجر 0 
وأما استعانته كل بابن أبيَّ: فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام. 


= 0 لا يدرى ممن هوء يقال له: قُزمان» وكان رسول الله كك يقول: «إذا ذُكر له: 
إنه لمن أهل النار» قال: فلمًا كان يوم أحد قاتلَ قتالاً شديداًء فقتل وحدّه ثمانية أو 
سبعة من المشركين» وكان ذا بأاس» فأثبتته الجراحة» فاحتّملٍ إلى دار بني ظفر»ء قال: 
فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا مُزْمان» نابش قال+ بماذًا 
أبشر؟ فوالله إن قاتلتُ إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلا اشتذت 
عليه جراحته أخذ سَهْماً من کنانته فقتل به نفسه». 
كما في سيرة ابن هشام (۱۲۸/۳ - ۱۲۹). 
ه وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۲ ۰ ومسلم في صحيحه رقم .)١١١(‏ 
ل قال: شهدنا مع رسول الله ية خيبرء فقال لرجل 
ممن يدعي السام «هذا من أهل النار»» فلما حضرٌ القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً 

اا جراحة» فقيل : يا رسول اللهء الذي قلت له إِنَّهُ من أهل النارء فإنه قد قاتل اليوم 
قتالاً شديداً وقد مات» فقال النبي كيا : «إلى النار». قال: فكادٌ بعض الناس أن يرتاب» 
فبينما هم على ذلك إذ قيل ل ل 
يصبر على الجراح فقتل نفسهء فأخبر النبي اة بذلك فقال: «الله أكبرء أشهد أني عبد الله 
ورسوله)»› ثم أمرّ بلالا فنادى بالناس: (إنَهُ لا يدحل الجنة إلا ا ا ون الله 
ليؤيدٌ هذا الدين بالرجل الفاجر». 

)١(‏ تقدم برقم (73779) من كتابنا هذا. 

000 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 

(۳) سورة النساءء الآية: .)١51(‏ 

250 البخاري في صحيحه رقم (۲۸۰۸) ومسلم في صحيحه رقم .)۱۹۰۰/۱٤٤(‏ 


00 


وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين: فلم يثبت أنه يه أذن له بذلك في 
اداه لامر وغابة ها فية: أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع 
المسلمين. 

قوله: (بحرّة الوَيرَةِ) الحرّة - بفتح الحاء المهملة. وتشديد الراء 5 والوبرة 
- بفتح الواو والباء الموحدة» بعدها راء وبسكون الموحّدة ‏ أيضاً: موضمٌ على 
أربعة أميالٍ من المدينة” . 

: (O, E ار‎ 5 

قوله: (بالشجرة) اسم موضع”ء وكذلك البيداء. 


قوله: (ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً) ‏ بفتح العين المهملة» والراء 


وبعدها مواحدة -. 


قال في ال [۷ب؛ب/ب/۲] في مادة عرب: «ولا تنقشوا عا 
خواتيمكم عربيا»» أي: لا تنقشوا محمد رسول الله؛ كأنه قال: نبياً عربياً» يعنى: 
نفسه كليو انتهى. نهى ب أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على 
خائمه: وهو: محمد رسؤل اا لأنه كان علامة له في ذلك الوقت يختم به 
كتبه . 


[الباب السابع] 
باب من جاءَ في مشاورة الإمام الجيش ونْضْحِهٍِ 
لهم وَرِفْقِهِ بهم وأخذههم بما عليهم 
7707١‏ (عَنْ أنّس أن النَّبَِ يل شاور حِينَ بَلَمَهُ إقْبالُ أبي سُفْيَانَ 


تكلم أو بكر فأغرّض عَنْهُء ثم تَكَلَمَ حُمَرُ فأغرّض عن ققام سَعْدُ ِن عُباة 
فقالَ: انا ريداكا رَسُولَ الله والذى نفس بيده ل إن ا ا 7 


لأحَضْتَامَاء وَلوْ أمَرْتَنا أن تَضربَ أكبادها إلى برك الْغِماد لَمَعلْناء قال: كُتَدَبَ 
)( القاموس المحيط ص”8١.‏ 


() انظر: «الرصف» (۱/ ۹۹ - )٠٠١‏ والطبقات لابن سعد .)٤۷٤/١(‏ 


5ه 


رسؤلٌ الله كل النّاس فانْظَلَقُوا. رَوَاهُ أحمل”" ومُسْلم"). [صحيح] 

۹ _ (وعَنْ أبي رر فال نا اد فط كات اك شور 
لأصحابه مِنْ رسُولٍ الك كلق رواة TE‏ 

قوله: (حين بلغه إقبال أبي سفيان) هذا الأمر كان في غزوة بدرء وقد 
اقرا ا e‏ 

وتمامه: فانطلقوا حتى نزلوا بدراً [ووردت]“ عليهم روايا قريش»› وفيهم 
غلامٌ أسود لبني الحجاج» فكان أصحابُ رسول الله يك يسألونه عن أبي سفيان 
وأصحابه» فيقول [لهم]": ما لي علمٌ بأبي سفيان» ولك هذا أبو جهل» وعتبة؛ 
وشيبة وأمية بن خلف في الناس» فإذا قال ذلك ضربوه» ورسول الله يه قائم 
يصلي» فلما رأى ذلك انصرف فقال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا 
صدقكم وتتركونه إذا كذبكم» ثم قال: هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض 
ههنا ولشهناء قال: فوالله ما ماط أحد منهم عن موضعه””" . 

قوله: (أن نخيضها) أي: الخيل وهو بالخاء المعجمة بعدها مثناة تحتية 
ثم ضاد معجمة - 

قال في القاموس: خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً: دخله كخوضه 
واختاضه. وبالفرس أورده كأخاضه.اه. 


08/0 EEO) 
. (4/A) في صحيحه رقم‎ )۲( 
- ۲۱١ /٤( وأبو عوانة‎ )۳۷۸ - ۳۷۷ /۱٤( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)٤۷/۳( والبيهقي في «دلائل النبوة؛‎ )۲٠۳ /۳( والحاكم‎ 57 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)"۲۸/٤( في المسند‎ )۳( 
في المستد (ج۲ رقم 57 - ترتيب).‎ )٤( 
. معلقاً بصيغة التمريض‎ )۱۷۱٤( وأورده الترمذي بإثر الحديث رقم‎ 
ه قال الحافظ في «الفتح» : مرسل . لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة.‎ 
في المخطوط (ب): (وبدت).‎ )0( 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ (0 
القاموس المحيط ص۸۲۷).‎ )۸( . (144 /A1) مسلم رقم‎ )۷( 


باه 


قوله:: (برك) ٠‏ د يكبش الباء الموحدة وفتحها مع سكون الراء -» والغماد 
بغين معجمة مثلثة كما في القاموس"» وهو موضع في ساحل البحر بينه وبين 
جدة عشرة أميال: وهو البندر القديم. 

وحكى صاحب القاموس”" عن ابن عُلّيم في «الباهر» أنه أقصى معمور 
ره 

TERES‏ إلخ) فيه دليل: على أنه يشرع للإمام أن 
يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم ديناً وعقلاً. 

وقد ذهبت الهادوية(“ إلى وجوب استشارة الإمام لأهل الفضل»› واستدلوا 
بظاهر قوله تعالى: وَسَاورَهُمَ في الک4“ . 

وقيل: إن الأمر في الآية للندب إيناساً لهم وتطييباً لخواطرهم . 

وأجيب بأن ذلك نوع من التعظيم وهو واجب» والاستدلال بالآية على 
الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصة برسول الله يله أو بعد تسليم أن 
الخطاب الخاص به يعم الأمة أو الأئمة» وذلك مختلف فيه عند أهل 
الاضول 


30" (وعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يسار قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله يل يقُولُ: «ما 


ر Cs‏ لون مي 2 رو ا ا ت 8 ی 0 2 
مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيِّةَ يَمُوتُ يوم يَمُوتُ وَهْوَ غاشٌ لِرَعِيّيِهِ إلا حَرَمَ الله عَليْهِ 


)١(‏ انظر: معجم البلدان )٤٠١ - ۳۹۹/١(‏ حيث قال: والبرك: حجارة مثل حجارة الحرّة 
خشنة يصعب المسلك عليها وعرة. 

() القاموس المحيط ص۴۸۹. (۳) القاموس المحيط ص84". 
قال صاحب معجم البلدان :)5٠٠ /١١‏ وفي كتاب عياض: برك الغماد» بفتح الباء» عن 
الأكثرين› وقد كسرها بعضهم» وقال: هو موضع في أقاصي أرض هجر. 

(5) البحر الزخار .)۴۸١/١(‏ 
و«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني (۴/ )۷٠١ - ۷٠۳‏ بتحقيقى . 

(6) رة ال مرا ا 000 ١‏ 

(5) «إرشاد الفحول؛ للشوكاني (ص٤٤٤‏ - )٤٤١‏ بتحقيقى . 
OE‏ ارما بو ايه 101 ١‏ 


م6 


الجنّةا . ممق علبي" . [صحيح] 

رفي لميا: «ما ِن آي يلي امور المُسْلِمِينَ ثم لا يجْتَهِدُ لَهُمْ وَلا يَنِصَحُ 
لهُمْ إلا لم يذل الجنَة. رَوَاهُ مَل ). [صحيح] 

0 (وَعَنْ عائشةً قالّثُ: سمغت رَسُول الله يا يَقُولُ: 
مَنْ وَل مِنْ مر أمّتي شَيْئاً شق عليْهم فاشمَقَ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَليَ مِنْ أمُرِ أمّتي شيئا 
َرَقَنَ بهم ا ل 0 0 


يرجي الضّعِيف وَيُرْدِفُ 9 5 e E‏ 

۳ ۷ - (وعن سَهْل بْن مُعاذٍ عَنْ أبيه قالَ: غَرَوْنا مََ اني يله عَرْوَة 
كذا وكداء ففق الناس الطرِيقَء فت رسُول الله كله ماديا فادى: من ضبق 
مَنزلاً» أو قَطمَ طريقاً قلا جهاد لَهُ. رَواهُ أحمد”"' وَأَبُو داو ) [حسن] 


.)1١57/1554( ومسلم رقم‎ )715١( والبخاري رقم‎ )١0/0( أحمد في المسند‎ )١( 
.)417/5( في المسند‎ )۳( .)۱٤٩/۲۲۹( (؟) في صحيحه رقم‎ 
.)۱۸۲۸/۱۹( في صحيحه رقم‎ )4( 
وابن حبان رقم (00) والبيهقي في السنن‎ )5١7و‎ 5١7 /5( قلت: وأخرجه أبو عوانة‎ 
والبغوي في شرح السئة رقم (8؟) من طرق.‎ )1757/1١١( الكبرى‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۲۹۳۹( في سننه رقم‎ )٥( 
.)۲٥۷ /٥( وعنه البيهقي‎ )١٠١ /۲( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي‎ 
.)٤٤١/۳( فى المسند‎ )5( 
E 
«سهل بن معاذ ضعيف» وإسماعيل بن عياش فيه‎ :)٤١١ /۳( قال المنذري في «المختصر؛‎ 
مقال).اه.‎ 
«قلت: المقال الذي فيه خاص بروايته‎ :)78٠ /۷( قال الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 
عن غير الشاميين» وهذه عنهم» وهو فيهم ثقة.‎ 
على أنه قد توبع عند المؤلف في الإسناد الثاني؛ فكأن المنذري لم يتنبه له.‎ 


۹ 


جلف جابر سكت غه ابن اود والمتدرى"". ورجال اماد رخال 
الصحيح إلا الحسن بن شُوْكَره وقد قيل: إن البخاري روى له كما ذكره صاحب 
ال 

وحديث سهل بن معاذ في إسناده إسماعيل بن عیاش» وفيه مقال قد تقد 
وسهل بن معاذ ضعيف كما قال المنذري . 

قوله: (إلا حرّم الله عليه الجنة)ء في روايةٍ للبخاري : «لم يجد رائحة 
الجنة»» زاد الطبراني" : «وعَرْفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماً». 

وأصل هذا الحديث أن عبيد الله بن زياد لما أفرط في سفك الدّماء» وكان 
معقل أبن يسار حبذ مريضا مرضة الذي مات فيه 'فآتى شبد الله يعودهء فقال له 
معقل : إلى مخدتك ديا سمعته من رسول الله كلَةِ. . . فذكره. 

وقي فال انه لما حدثه بذلك قال: «ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ 
قال: لم أكن لأحدثك قبل سبب ذلك)» والمراد بهذا السبب هو ما كان يقع منه 
فح سفك ادما 


= وأما سهل؛ فهو وسطء ضعفه ابن معين» ووثقه العجلي وابن حبان» وروی عنه جماعة. 
ولذا قال في «التقريب» ‏ رقم (57717) -: «لا بأس بهء إلا في روايات رزَبّانَ عنه». 
قلت: وهذه من رواية فروة بن مجاهد» وقد وثقه ابن حبان» وروى عنه جماعة. وقال 
البخاري: «وكانوا لا يشكون أنه من الأبدال. .٠..‏ 
وخلاصة القول: أن حديث سهل بن معاذ عن أبيه حديث حسن» والله أعلم. 

490 في ال( (؟) في المختصر .)٤١٤/۳(‏ 

(۳) التقريت رقم (11145). 

(:) في «المختصر» (۳/ )٤١١‏ وتقدم التعليق عليه. 

)2( في صحيحه رقم .071١6٠١(‏ 

(5) في «المعجم الكبيرة (ج١٠7‏ رقم .)٤۷۳‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )۲۷/١(‏ بلفظ: «من استُّرعيَّ رعيةًء فلم يُحطهم 
بنصيحة» لم يجد ريح الجنة» وريحُها يُوجَدُ من مسيرة مئةٍ عام». 
فقال ابن زياد: ألا كنك حدثتني بهذا قبل الآن؟! قال: والآن لولا الذي أنت عليه لم 
أحدثك به) . 
قلت: وأخرجه أبو عوانة (577/5) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۷۹). 


وهو حديث صحيح . 
(۷) في صحيحه رقم .)۱٤٩/۲۲۸(‏ 


ووقع في رواية الإسماعيلت”'' من الوجه الذي أخرجه مُسلمٌ: «لولا أني 
ميت ما حدثتك». 

فكأنه كان يخشى بطشه» فلما نزل به الموت؛ أراد أن يكف بعض شرّه عن 
السا : 

وأخرج الطبراني في الكبير'"' عن الحسن قال: «قدم علينا عبيد الله بن زياد 
أميراً؛ أمّره علينا معاوية غلاماً سفيهاًء يسفك الدماء سفكاً شديداء وفينا عبد الله بن 
معقل المزني» فدخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك تصنعء فقال له: وما 
أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه 
على رؤوس الناس؟ فقال: إته كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به 
على رؤوس الناس» ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيهء فأتاه 
عبيد الله بن زياد يعوده» فذكر نحو حديث الباب. 


فيحتمل أن [08٠/ب/؟]‏ تكون القصة وقعت للصحابيين. 
قوله: (ما من أمير) في رواية للبخاري”": «ما من وال يلي رعية من 
المسلمين»). 


قوله: (ثم لا يجتهد) في رواية أبي المليح“ : «ثم لا يجد له» بجيم ودال 
مشددة من الجدّ بالكسر ضد الهزل. 


.)151/1( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
وقال الهيثمي وفيه: محمد بن عبد الله بن‎ (TIT _ ۲1۲/0) (؟) كما في المجمع الزوائد»‎ 


مغفل ولم أعرفه» . 
«قلت : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بشر بن 
ذكره الخطيب فى «تاريخه» ‏ (5/ 500 _  )505‏ وقال: وكان ثقة» وقال البرقاني: ما 


وذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه «توضيح المشتبه» (۸/ ١)۲۹‏ .اه. 
[الفرائد على مجمع الزوائد. لخليل بن محمد العربي (ص”١7؟‏ رقم /ا١٠ة)].‏ 
)۳( في صحيحه رقم .)71١91(‏ 
)€( عند مسلم في صحيحه رقم .)۱٤٩/۲۲۹(‏ 


"١ 


قوله: (يلي) قال ابن التين'2: يلي: جاء على غير القياس لأنَّ ماضيه ولي 
بالكسرء فمستقبله يولي بالفتح» وهو مثل ورٹ» يرث. 

قال امن بال هذا وعيد نديد على أئمة الجورء فمن ضيّع من 
استرعاه الله» أو خانهم» أو ظلمهم؛ فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم 
القيامة» فكيف يقدر على التحلّل من ظلم أمةٍ عظيمة؟ ومعنى: حرّم الله عليه 
الجنة: أي أنفذ عليه الوعيد ولم يُرض عنه المظلومين. 

ونقل ابن التين عن الداودي''' نحوه. قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق 
الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. 

قال الحافظ”': وهو احتمال بعيد جداًء والتعليل [١4١ب/١]‏ مردودٌ 
والكافر أيضا "قد يكوت اصدا فيما تولاه ولا شه ذلك الك انين 

ويمكن أن يجاب عن هذا؛ بأنَّ النْصح من الكافر لا حكم له لعدم كونه 
مثاباً عليه. والأولى في الجواب أن يقال: إن الواقع في الحديث نكرة في سياق 
اليا[ تعم الكافر» والمسلم؛ فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. وقال 
بعضهم: يحمل على المستحل . 

كال الحافل": والأولى: أنه موك على فين الست »ونما رید ب 
الزجر والتغليظ . 

قال: وقد وقع في رواية "' بلفظ: «لم يدخل معهم الجنة»» وهو 
يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت» انتهى. 

ويجاب: بأنَّ الحمل على الزجر والتغليظ خلاف الظاهر» فلا يصار إليه إلا 
لدليل. ورواية مُسلم لا تدل على أن عدم الدخول في بعض الأوقات لان النفي 
فا أنه غير موکد كما في اللي بلن. 

قال الطيبي””: إن قوله: (وهو غاش) قيد للفعل» مقصودٌ بالذكر» يريد: 
200 ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱۲۸/١۳(‏ (۲) في شرحه لصحيح البخاري (519/8). 
(۳) في «الفتح» (۱۲۸/۱۳). (4) في المخطوط (ب): (وهو). 


)0( في «الفتح» 18/1 . %0( في صحيحه رقم (517/59). 
(۷) في شرحه على مشكاة المصابيح (۷/ ۲۳۷). 


1۲ 


أنَّ الله تعالى إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة؛ لاالشني حت يموت 
على ذلك» فمن قلب القضية استحقٌّ أن يعاقب. 

قوله: (فيزجي الضعيف) ‏ بضم التحتية وسكون الزاي بعدها جيم -. 

قال في القاموسر2(7: زجاه: ساقه ودفعه كزجاه وأزجاه. 

قوله: (ويروف) قال فى القاموس”": الردف بالكسر: الراكبٌ خلف 
الراكب» انتهى . 1 

والمراد أنه كله كان يرف خلفه من ليس له راحلة إذا كان يضعف عن 
الي “هذا :من خسن اخُلْف الذي 'وضقه الله تغالى به وذكر عظمه قال : ونك 
كَل علق بر4 لمزم رثوك کی2 . 

قوله: (فلا جهاد له) فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها 
الناس» ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق المبالغة في الزجر والتنفير» وكذلك 
لا يجوز تضييق المنازل التي ينزل فيها المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم. 

[الباب الثامن] 
بِابُ لزوم طاعةٍ الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصيةٍ 

6 - (عَنْ مُعَاذٍ بن جبّل عَنْ رسُولٍ الله ل قال : «العَرْوَ غَرْوَانٍ: 

فأمّا من ابْتَعَى وجه لله وَأَطَاعَ امام وَنْققَ الكريمةء وَياسَرَ الشتّريكء وَاجِدَنَتَ 


الْفَادَ فإ نَرْمَهُ وَنَِهَهُ جر كُلَهُ؛ وَأَمَا مَنْ عَرَا فَخْرأً وَرِيَاء وَسْمْعَةٌ وعَصّئ 0 


+(ه) مس 4 
وابو داود 


وأفسة في الأرْضٍ فإِنَّهُ لَنْ يَرْحِعَ م بالكفافة روا اعفد 
0 [حسن] 


د ونص كلامه: (وهو غاش) حال قيد للفعل ومقصود بالذكر؛ لأن المعتير من الفعل 


والحال هو الحال. 

.٠١54ص القاموس المحيط ص”1555. (۲) القاموس المحيط‎ )١( 
.)١78( سورة التوبةء الآية:‎ )٤( .)٤( سورة القلمء الآية:‎ )۳( 
.)؟56١( في سننه رقم‎ )٨( .(TT€/0) في المسند‎ (2) 


(۷) في سننه رقم (۳۱۸۸). 
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3117/66 (وعَنْ أبي هُرَيرة انالبي : «قال مَنْ أطَاعَني فَقَذْ 
أطَاعَ الله وَمَنْ عَصَاني فقد عَصَئ الله. ومَنْ يُطع الأمِيرَ فقذ أطاعني. ومَنْ يَعص 
الأميرَ فقذ عَصاني». متّفق عَليو). [صحيح] 

FYVA/ £‏ - (وعن ابن عباس في قوْلِهِ تعالى: «أطيعوا أله وأييعوا اسو 
أل الأ حه . قال : رلت في عبقالله بن حداف بن فيس بن عدي ب 
سول الله ية في سَرِيةِ. رَوَاهُ حم“ والنّسائك 499 , سحي ] 

۷ -(وعَن علي قال: بَعَتّ رول الله يك سَرِيّة واسْتَعْمَلَ عَلَيْهمْ 
رجلا مِنَ الأنْصَارٍ وأَمَرَهُمْ أن يَسْمَعُوا لهُ وَيُطِيِعُوا فَعَصَوْهُ في شيءء قالَ: اجمَعُوا 
لي خطباً فجَّمعُواء ثم قال: أَوْقِدُوا ناراً قَأَوْمَدُواء ت قال: ك بأمركم 
رول الله كل أن تَسْمَعُوا وتُّطِيعُوا؟ قانُوا: بَلَىء قال: فَادْجُلُومَا فَنَظرَ بَعْضُهُمْ 
إلى بَعْضٍ وقالُوا: لما فنا إلى رسُولٍ الله يكل مِنَ الَار» فكائوا كَذْلِكَ حتى 
سَكَنَ عَضْبْهُ وظفِكَتٍ الثّارُ فلمّا رَجَعُوا ذكرُوا ذلك لرسُولٍ الله بل فقال: «لؤ 
دَحَلُومَا لَمْ يَخْرْجُوا ينها أبدأً». وقال: «لَا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ الله. إنّما الطّاعةٌ في 
المَمْوف». مق عَليو). [صحيح] 


= قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج١٠‏ رقم 177) وفي «الشاميين» رقم 
(۱104( والحاكم (۲/ 86) والبيهقي (158/9). 
إسناده ضعيف» بقية بن الوليدء ليس بالقوي» وهو مدلس. ولكنه صرح بالتحديث في 
سند هذا الحديث. 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 

)1( أحمد في المسند )4/۲( والبخاري رقم (۷۱۳۷) ومسلم رقم (۳۲/ 14170). 

(۲) سورة النساءء الآية: (09). (9) في المسند (۱/ ۳۳۷). 

1 .)٤۱۹٤( في ستنه رقم‎ )٤( 
)5574( قلت: وأخرجه البخاري رقم (4584) ومسلم رقم (1854) وأبو داود رقم‎ 
وأبو عوانة‎ )٠٠٤١( وأبو يعلى رقم (7747) وابن الجارود رقم‎ )١677( والترمذي رقم‎ 
.)۳١١/٤( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١١5/7( والحاكم‎ )447/4( 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(0) أحمد في المسند )87/١(‏ والبخاري رقم )0١46(‏ ومسلم رقم (۳۹» .)۱۸٤١/٤١‏ 
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ين انعد حر ووو مه © وبق 


ایت مهاد فون ااه يقية بج ال كد وفية تقال قال في الت 
صدوق كثير التدليس 0 الضعفاء» وقد صرح بالتحديث في سند هذا الحديث عن 
[بُجَير]1" . 

0ن 

قال المنذري في لل ل ER‏ تطشن 
والترمذي” 5 

قوله: (وأنفق الكريمة) هي الرس التي يُغزى عليها. 

قال في القاموس"؟: والكريمان: الحج والجهاد» ومنه: «خير الناس مؤمن 
بين کریمین»''» أو معناه بين فرسين يغزو عليهماء أو بعيرين يستقي عليهما. اه 


> وخر حديث صحيح . 

4 0 رقم الترجمة .)۷۳٤(‏ 

4 في المخطوط (1)» (ب) والصواب (بحير) كما في «تهذيب التهذيب» )۲۱۳/١(‏ 
1 الحديث. 

)۳( في سننه رقم )۲٣۲٤(‏ وقد تقدم . (6) في «المختصر» .(ETA/Y)‏ 


)0( في صحيحه رقم )٤0۸٤(‏ وقد تقدم . )7( في صحيحه رقم )۱۸۳٤(‏ وقد تقدم. 
(۷) في سننه رقم (۱۹۷۲) وقد تقدم. (۸) في سننه رقم )٤۱۹٤(‏ وقد تقدم . 
(9) القاموس المحيط ص۸۹٤٠‏ 
)٠١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ )٤١‏ وإسناده صحيح . 
عن بعض أصحاب النبي كلل قال: «يوشِكٌ أن يَعْلِبَ على الدُنيا لَك بن لك وأفضل 
0 مؤمنٌ بين كريمتين» لم يرفعه. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (۲۰۵۱) مرفوعاً وقال فيه: «بين 
كريمين؟ . 
© وإسناده صحيح» > والشطر الأول له شواهد: (منها): حديث أبي بردة بن نيار عند أحمد 
(555/0) بسند حسن. 
(ومنها): حديث عمر بن الخطاب عند الطبراني في «الأوسط» رقم (15) وأورده 
الهيثمي في «المجمع» )۳۲١/۷(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال 
أحدهما ثقات. 
(ومنها): حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط» رقم (1۲۸) وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ ۳۲٣‏ - 75”) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن 
مسرح» وهو ثقة. 
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ويحتمل أن يكون المراد: إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفق المحبوبة إليه 
من غير نعيين. 

قوله: (وياسر الشريك) أي: سامحه» وعامله باليسر ولم يعاسره. 

قوله: (ونبهه) بفتح النون» وسكون الموحدة» أي: انتباهه في سبيل الله . 

قوله: (فلن يرجع بالكفاف"'' أي: لم يرجع لا عليه؛ ولا له من ثواب 
تلك الغزوة وعقابهاء بل: يرجع وقد لزمه الإثم؛ لان الطاعات [8١٠ب/‏ ب/ ؟] إذا 
لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصي» والعاصي آثم. 

قوله: (من أطاعني فقد أطاع الله ... إلخ»). هذا الحديث فيه دليل على أن 
طاعة من كان أميراً طاعة له بي وطاعته طاعة لله وعصياته عصيان له» وعصيانه 
عصيان لله . 

وقد قدّمنا من الأدلة الدّالة على وجوب طاعة الأئمةء والأمراء في باب 
الصّبر على جور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفايةٌ» فليرجع إليه”” . 

وقد نص القرآن على ذلك فقال: ايمرا لَه وأيليشوا السو وال الأ یه“ 
وهي نازلة في طاعة الأمراء كما في رواية ابن عباس المذكورة في الباب9©'. 


وقد قيل : إن أولي الأمر هم العلماء» كما وقع في الكشاف“ وغيره من 


= وخلاصة القول: أن الشطر الأول من حديث أحمد )٤۳۰ /٥(‏ حديث حسن لغيره. 
. لَكُمُ : قال السندي: : بضم لام وفتح الكاف» كزفرء غير منصرف للعدل والصفةء يقال 
للعبد والأحمق. قيل: والمراد هاهنا: من لا يُعرف له أصلء ولا يُحمد له حُنّق. 
[النهاية : 7 )» والفائق في غریب الحديث (079/9]. 
© بين كريمتين: قال السندي: أي: بين نفسين كريمتين» أو المراد: بين كريمين» والهاء 
للمبالغة . قيل: أي بين أبوين مؤمنين» وقيل: بين أب مؤمن وابن مؤمن» فهو بين مؤمنين 
هما طرفاه وهو مؤمنء والكريم: من كرّم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ريّه. 
() انظر القاموس المحيط ص98١٠‏ والنهاية (؟/0614). 
(؟) في الباب السابع من كتاب حد شارب الخمر عند الحديث رقم (197 1 8199) من 
كتابنا هذا . 
(9*) سورة النساء الآية: (09). (5) تقدم برقم (۳۲۷۸) من كتابنا هذا. 
(5) في «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٩٥‏ 
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کا 

قوله: (رجلاً من الأنصار) روى أحملا"" وابن ماج“ وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان“ والحاكه» من حديث أبي سعيد أن الرجل المذكور هو علقمة بن 
مَجَرّز» وكذا ذكر ابن إسحاق. 

فقيل إنه عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكانت فيه 
دعابة. ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما كان أميراً على بعض من تلك السرية. 

ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه» ولفظه: «بعث 
رسول الله يل علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم» حتى إذا انتهينا إلى رأس 
غزاتنا إذ كنا ببعض الطريق إذ بطائفة من الجيش وأمّر عليهم عبد الله بن حذافة 
السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة» الحديث. 

وقد بوّب البخاري“ على هذا الحديث فقال: باب سرية عبد الله بن حذافة 
السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي. 

قوله: (فأوقدوا ناراً... إلخ) قيل : إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة؛ وإنما 
أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة» ومن ترك الواجب دخل النار فإذا شق 
عليكم دخول هذه التار فكيف بالنار الكبرى» وكان قصده أنه لو رأى منهم الجد 
في ولوجها لمنعهم. 

قوله: (لو دخلوها لم يخرجوا منها) قال الداوودي” : يريد تلك النار 
لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء. 


)١(‏ عن جابر بن عبد اللهء ومجاهد: «أولوا الأمر» أهل القرآن والعلم» وهو اختيار 
مالك رحمه الله» ونحوه قول الضحاك. قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدين. 
[الجامع لأحكام القرآن .])٠٠۹ /٥(‏ 

(0) في المسند (۳/ )٦۷‏ بسند حسن. (۳) في سننه رقم (TAY)‏ . 

.)1008( في صحيحه رقم‎ )٤( 

.)۳٣١ ۔‎ ۳٦۰ /۳( في المستدرك‎ )٥( 
. وهو حديث حسن‎ 

(5) في صحيحه في كتاب المغازي رقم (55) والباب رقم (69): باب سرية عبد الله بن حذافة 
السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي» ويقال: إنها سرية الأنصاري. الفتح (08/8). 

(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١79 /١(‏ 


1¥ 


قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم يخلدون فيها؛ لأنه قد ثبت فى 


حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان. 

قال: وهذا من المعاريض التى فيها مندوحة. 

يريد أنه سيق مساق الرّجرء والتخويف ليفهم السامع: أنَّ من فعل ذلك 
خلد فى النارء وليس ذلك مراداً وإنما يك الزجر والتخويف› وقد ذكر له 
صاحب الفتح توجيهات في كتاب المغازي'. 

قوله: (لا طاعة في معصية الله) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان 
قادراً على الامتناع . 

واقق کد معاد عدن اخ : «لا طاعة لمن لم يطع الله». 


وعند الا في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري : (للا 
طاعة فی معصية الله) وسنده قوي . 


.)٠١  58/8( الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في المسند (۳/ ۲۱۳) بسند ضعيف. 
قلت : وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» ۳۳۲/۲ - ۳۳۳ و07 تعليقاً . 
وأبو يعلى في المسند رقم )٤٠٤٩(‏ والضياء في «المختارة» رقم (741؟). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )۲۲٠‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه 
عمرو بن زينب ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت: عمرو بن زينب تحرف والصواب «عمرو بن زنيب». 
ه وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 20757 وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (5/ “2)77 وذكرا له اختلاف حديثه عليه. وأورده ابن حبان في «الثقات» (05/ 
1/5 
[«الفرائد على مجمع الزوائد» (ص59؟١)‏ رقم (407)]. 
وخلاصة القول: أن حديث معاذ سنده ضعيف وهو حديث صحيح بشواهده. 

() في المسند (رقم ١717‏ كشف). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (457/4) والطبراني في «المعجم الكبير» (ج۱۸ رقم 
0١‏ وابن أبي شيبة (244/5)» والحاكم )٤٤١/۳(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي . والطيالسي رقم (6) وعبد الرزاق رقم (۲۰۷۰۰). 
لكن الحديث صحيح بشواهده. 


TA 


وفي حديث عبادة بن الا عدن اج “الات اة 
عصى اللهف» ولفظ البخاري في حديث الباب”" : «فإذا آم بمعضة فلا تمع ولا طاعة: 


وهذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على 
العموم. والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره» والوعيد على مفارقة 
الجماعةء والمراد بقوله: لا طاعة في معصية الله: نفي الحقيقة الشرعية لا 
الوجودية» وقوله: «إنما الطاعة في المعروف» فيه: بيان ما يطاع فيه من كان من 
أولي الأمرء: وهو الأمر المعروف الا ما كان منكرا والمراد بالمعروف: ما كان 
من الأمور المعروفة في الشرع لا المعروف في العقل أو العادة؛ لأن الحقائق 
الات على ها على ما تقزر في امول 


[الباب التاسع] 
بِابُ الدّعوةٍ قَبْلَ القِتَالٍ 


"18٠4‏ (عَن ابن عباس قالَ: ما قائّلَ رول الله يلك َؤْماً قط إلا 


)20 في المسند (770/0) سند ضعيف. 

() كما في e‏ (5777/6 - ۲۲۷) وقال الهيثمي: «رواه أحمد بطوله والطبراني» 
ورجالهما ثقات إلا أن إسماعيل بن عياش رواه عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة». 
ه قلت : وفي الباب حديث علي بن أبي طالب عن النبي ڳل قال: «لا طاعة لبشر في 
معصية الله. . ٠.‏ هكذا مختصراً. وروي مطولاً وذكر قصة سرية عبد الله بن حذافة 
السهمى. 
ا البخاري رقم (440) و(٥٤۷۱)‏ و(۷٥۷۲)‏ ومسلم رقم )۱۸٤١(‏ وأبو داود رقم 
(۲۱۲۰) والنسائي رقم )٤۲٠۵(‏ وأحمد (۸۲/۱» ۰۱۲٤ ۰۹٤‏ ۱۲۹) وابن حبان في 
صحيحه رقم 6550 و5558 و1559) والطيالسي رقم )٠۹(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» رقم )75١199(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف) (0157/5). 
٠‏ وحديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه ابن ماجه رقم (A0)‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» رقم )٠١١١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )١714‏ وفي «دلائل النبوة» /١(‏ 
5 من طرق. وإسناده حسن. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(۳) تقدم برقم (۳۲۷۹) من كتابنا هذا. وانظر: صحيح البخاري رقم .)۷۱٤٤(‏ 

(5) إرشاد الفحول (ص/١٠‏ - )١١١‏ بتحقيقي» والبحر المحيط (۱۵۸/۲ _ .)٠١۹‏ 
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دَعَاهُمْ. رَواهُ أحمد''). [صحيح] 
"68١6‏ - (وعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قالَ: كان رسُولُ الله يكل إا 


2 


مر [55١1/؟7]‏ يرا على جیش أو سَرِيَةٍ ية أَوْصَاهُ في خاصّيه بتَقُوى الله ومَنْ مَعه م 
اللوي حيرا : ثمّ قالَ: «اغَرُوا بشم الله في سبي الله. قايّلوا مَنْ مر بالله. 
اغْرُوا ولا لوا وَلا ا تُمَنلواء وَلَا تَقْدُلُوا وَلِيداً وإِذًا لَقِيتَ عَذُوّكَ مِنَ 
المُشرِكينَ فَادْعَهُمْ إلى تَلاثِ خِصالٍ ‏ أو خلال - فأيتهنَ ما أَجَابُوكَ فاقْبَلُ مِنْهُمْ 0 
وكُفٌ عَنْهُمْ ادْعَهُمْ إلى الإسْلام» فإِنْ أَجَابُوكَ فافْبَل مِنْهُمْ وك عَنْهُمْ ثم ثم ادعَهُمْ 
إلى التَّحَولِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ المُهاجِرِينَ وَأَخْبرْهُمْ م ِن تَعَلُوا ذَيِكَ 4 
للْمَاجِرِين وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجرِينء فن أَبَوَا أن يَتَحَوّلوا ينها فأخيرْهُمْ أَنَهُمْ 
يَكُونُون كأعرَابٍ المُسلِمِينَ بحري عِلَيْهِمْ الي يَحْرِي على المُسلِمِينَ ولا 9 
لهم في الْمَيْءٍ وَالعَنِيمَةٍ شئء إل اَن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسِلِمِينَ» فإِنْ هُمْ نذا فسَلْهُمْ 
الجريّة» إن أجًابوك قاقبل نهم وكفٌ عنهم» وإِنْ أَبَوا فَاسْتَعِن بالل عَلَيِهِم وقاتِلهُمء 
وَإِذّا حاصرْت أَمْلّ حصن فَأرادُوكَ أَنْ تجعَلّ لهم ذِمّةَ الله وَوِمّةَ َيه قلا تجعل لَهُمْ 
َة لله وَومَة نبي ولكنٍ اَل لهم متك وَدِمَةَ أصحابك. فاكم إن تخفْروا وَمَتَكُمْ 
وَدِمَةَ أصحابكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمّةَ الله وَدِمَّةَ رسُولهء وَإِذا حاصَرْتَ آَمْل 
حصن وَأَرَادُوكَ أَنْ ۸۲۰۹1 ب/۲] تُنْزلهُمْ على حُكم الله فلا تُنْزِلهُمْ على حُكم الله 
وَلكِنْ 0 ٠‏ فانک لا نَدْرِي أنْضِيت :فيه حك الله آم لاك رَواهُ 
ES‏ وَمُسلم " وان ا والترمذي و و [صحيح] 


)1( في المسند )۲۳١/۱(‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد (541) والدارمي رقم )۲٤۸۸(‏ وأبو يعلى رقم )۲٣۹۱(‏ 
والطحاوي (۲۰۷/۳) والطبراني في الكبير رقم )١١559(‏ والحاكم )٠١/١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .)٠١9//9(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(؟) في المسند (0987/0. (۳) في صحيحه رقم (۱۷۳/۳). 

)€( في سننه رقم (8648؟). 

)2 في سننه رقم )31۷¥( وقال: حديث بريدة حذيث حسن صحيح . 


٠‏ /ا 


وَهْوَ حُيَةٌ في أن بول الْجِرْيَة لا يختّصٌ بِأهْلٍ الكتاب» اذاي كل منتهذ 
مُصِيباً > بل الح عِنْدَ الله واجِدٌء وَفِيِهِ فيه المع من قَثْلٍ الولْدَانِ وَمِنْ التّمثيل). 


حديث ابن عباس أخرجه أيضاً الحاكم"“ من طريق عبد الله بن أبي نجيح 
ورجاله رجال الصحيح . 

وظاهره قوله: «إلا دعاهم) يخالف حديث نافع عن ابن عمر" : «أن 
النبي يي أغار على بني المصطلق وهم غارون». 

قوله: (أو سرية) هي افطع امن الج تفل فان (تعود]" ايه 
وقيل : هي قطعة من الخيل زهاء أربعمائةء كذا قال إبراهيم e‏ وتات 
جر لآنها شري للا على ية 


قوله : (ولا تغلوا) ر بضم الغين» أي : لا تخونوا إِذااغضت اء 
قوله : رولا تغدروا) بكسر الدال وضمهاء وهو ضد الوفاء. 
قوله : (وليداً) هو الصبي. 


2 وهو حديث صحيح . 

)١(‏ في المستدرك )٠١/١(‏ وقال: حديث صحيح من حديث الثوري» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى . 

(؟) في «مجمع الزوائد» (ه/04) وقال: «رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني» بأسانيد» 
ورجال أحدها رجال الصحيح». 

(۳) في المسند (۲۳۹/۱) تقدم. 

)٤(‏ في المسند رقم )۲٤۹٤(‏ و(1041) وقد تقدم. 

)٥(‏ في المعجم الكبير رقم )١١١094(‏ و(51594١١)‏ وقد تقدم. 

(7) أخرجه أحمد )۳١/۲(‏ والبخاري رقم )۲٥٤١(‏ ومسلم رقم )۱۷۳١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/ ۷۹ء )٠١/‏ وفي «المعرفة» رقم )١18011(‏ من طرق. 
وانظر ما قاله الحافظ في: «الفتح» )1١8/5(‏ حول هذا الموضوع. 

(۷) فى المخطوط (ب): (يعودون). 

.)۲٠٦٠١ /۳( “الا/) والفائق للزمخشري‎ /١( انظر: «النهاية»‎ (A) 


الا 


قوله: (ادعهم) وقع في نسخ مسلم: ثم ادعهم»» قال ا 
الصواب: إسقاط ثم» وقد أسقطها أبو عبيد في کتابه» وأبو داود في سنن 
وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث. 

وقال المازري؟' : إن «ثم» دخلت لاستفتاح الكلام. 

وفي هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار 
ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال كالغلول 
والغدر والمثلة وقتل الصبيان. 

وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة. 

وفي المسألة ثلائة مذاهب: 

(الأول): أنه يجب تقديم الدعاء [للكفار)“ إلى الإسلام من غير فرق بين 
من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه» وبه قال مالك“ والهادوية"“ وغيرهم» 


وظاهر الحديث معهم . 

(والمذهب الثاني): أنه لا يجب مطلقاًء وسيأتي في هذا الباب دليل من 
قال به. 

(المذهب الثالث): أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم 
لكن يستحب. 


قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العله”” »2 وقد تظاهرت الأحاديث 
بن هو قول جمهور اهل 2 
الصحيحة على معناه» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث. 


وقد زعم الإمام الي أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة 


.)۴۲/١( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) في «الأموال» ص78. (۳) في السئن (۸۳/۳ رقم 01515. 
(:) في المعلم بفوائد مسلم .)٠١/۳(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط رب). 

(5) «بداية المجتهده (۲/ )۳٤۲‏ بتحقيقي. () البحر الزخار .)١۹١ /٥(‏ 

(۸) شرح صحيح مسلم للنووي (۳۹/۱۲). (4) البحر الزخار (980/0). 


¥۲ 


المازري”'" وأبو بكر ابن العربي9) 

قوله: (ثم ادعهم إلى التحول) فيه: ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم 
إلى الهجرة إلى دار الل لان الوقوف بالبادية ريما كان سبباً لعدم معرفة 
الشريعة لقلّة من فيها من أهل العلم. 

قوله: (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء... إلخ) ظاهر هذا: أله لا 
يستحقٌ من كان بالبادية ولم يهاجر نصيباً [في]”” الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد» 
وبه قال الشافعي وفرق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة» وقال: إن 
للأعراب حقاً في الثاني دون الأول. 

وفعت ال وأبو حنيفة””' والهادوية”"' إلى عدم الفرق بينهماء وأنه 
يجوز صرف كل واحدٍ منهما في مصرف الآخر. 

ورا أن هذا الحكم [منسوخ]””» وإنما كان في أوائل 
الإسلام. وأجيب بمنع دعوى النسخ . 

قوله: (فسلهم الجزية) ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي 
والكتابي وغير الكتابي» وإلى ذلك ذهب مالك“ والأوزاعي» وجماعةٌ من أهل 
ا ۰ ٠‏ 

وخالفهم الشافعي” "' فقال: لا تقبل الجزية إلا من امل الكتاب» 
والمجوس عرباً كانوا أو عجماًء واستدل بقوله تعالى: حي باطو ل ٠‏ 
بعد ذكر أهل الكتاب وقوله ية «سنوا بهم ينه اهل SAE OOS‏ 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (۹/۳). (؟) القبس (؟/0940-089). 
(9) في المخطوط (ب): (من). (4) مدونة الفقه المالكى وأدلته (؟551/5). 
(0) الاختيار /٤(‏ ۳۹۷). 0) البحر الزخار .)٤٤١ 54١ /٥(‏ 


(۷) الأموال ص۲۰۹ - .5٠١‏ 

(۸) في المخطوط (ب): (منسوخاً) وهو خخطأ. 

(9) المدونة (۲/١٤)ء‏ ومدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/404) وبداية المجتهد )٠۷۸/۲(‏ 
( البيان للعمراني (؟١/١195). )١١(‏ سورة التوبق» الآية: .)٠۹(‏ 

. أخرجه مالك في الموطأ ۲۷۸/۷ رقم ؟4) ضعيف بهذا اللفظ‎ )١( 


رف 


يخم ه 


+ 8 2 0001 ا چ ر 
المشركين فهم داخلون تحت عموم: # فاقوا لْمُتْرِكِينَ مون I ATE‏ 
رهت ال وان فة إلى أن ا الجرية ا تقل من الت غير الاي 
وتقبل من الكتابي ومن العجمي» ولعله يأتي لهذا البحث مزيد بسط. 

قوله: (ذمة الله) الذمة: عقد الصلح والمهادنة؛ وإنما نهى عن ذلك لئلا 
ينقض الذمة من لا يعرف حقّهاء وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من 
الجيشء فيكون ذلك أشدَّ؛ لأن نقض ذمة الله ورسوله أشذ من نقض ذمة أمير 
الجيش أو ذمة جميع الحكن: إن كان شن الكل مهرما 

قوله: (أن تَخْفِروا) بضم التاء الفوقية» وبعدها خاء معجمة» ثم فاء 
مكسورة» وراءء يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده» وخفرته بمعنى أمّنته 


وحمینه . 


وم 


قوله: (فلا تنزلهم على حكم الله... إلخ). هذا النهي محمول على التنزيه 
والاحتياط. وكذلك الذي قبله والوجه ما سلف» ولهذا قال اد : «فإنك لد تدري 


وفيه دليل لمن قال: إِنَّ الحق مع واحدٍء وان ليس كل مجتهد مصيباًء 
والخلاف في المسألة مشهور مبسوط في مواضعه“ . 


ا أن کل مجتهد مصيبٌ» من الصواب لا من الإصابة. 


= وقد ثبت في أكثر من حديث أن النبي بيه أخذ الجزية من المجوس . 

1 أخرج أحمد في المسند )١191 - ۱۹١ /١(‏ والبخاري رقم #١5(‏ ولاه١")‏ وأبو داود رقم 
والشاشي رقم (56:5. (Too‏ والحميدي رقم 250 والنسائي في السنن الكبرى (رقم 
74 العلمية) والبيهقى (۸/ )۲٤۸ - ۲٤۷‏ و(۱۸۹/۹) والبغوي في شرح السنة رقم 
(71760) وهو حديث صحيح من حديث بجالة بن عبدة. 

وانظر: «الإرواء» رقم (4۹). 


.)7957/6( سورة التوبة» الآية: (0). (۲) البحر الزخار‎ )١( 
- 401//5( والاختيار‎ )٤۸٤ /"( البناية شرح الهداية (7558/5) ومختصر الطحاوي‎ © 
(4 


.)556 - بتحقيقي» والبحر المحيط (55/5؟‎ )65١  855ص( إرشاد الفحول‎ )٤( 


7“: 


وقد قبل إن هذا اريف لذ ديف لاجد ا ع أن ی كل 
مجتهدٍ مصيباً؛ لأنَّ ذلك كان في زمن النبي [46]“ والأحكام الشرعية إذ ذاك لا 
تزال تنزل وينسخ ب بعضها بعضاًء ويخصص بعضها ببعض» فلا يؤمن أن ينزل على 
النبي يكن حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس. 

PYAY /o*‏ - (وَعَنْ فروة بي مُسَيكِ قال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أقايل بِمُقْبلٍ 


o2 تدم‎ 


قوْمِي مُذْبرِهِم؟ قالَ: «نَعَم», ا دَعاني» فقالَ: «لا تُقاتلهم حَنَى تذْعُوَهُمْ 
إلى الإسلام». رو أعيد” © الحسن] 

۱١‏ _-_ (وعَنٍ ابن عَوْنٍ [۲۰۹ب/ ب/۲] قال: كُتَبْتٌ إلى نافع سال 
عَنِ الذعاء قل القعال فكب إلى إا كاذ ذلك في أَوْلٍ الإسُلام؛ وقد أغارٌ 
رَسُولُ الله ية على بَني المُصْطلقٍ وَهُمْ غارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ د تسقى على الماء فقتل 
مُقَاتِلتهُمْء وسّبى ذراريَهمء وأضات يؤميد جُوَيريَة ائنة الحارث» حَدَّئني به 


شغ مو 


173س/ 11 عَبْدُ الله بُ عُمَرَ وكانَ في لِك الجيش . متمق عليه . [صحيح] 
وَهْوّ ديل على اسْترْقاق الْعَرب). 
7 85 (وعَن سَهْلٍ بن سَعْدٍ أنه سمعَ اَي كله يوم حَيْبَرَه فقال: 
عل ؟٤»‏ فقيل: ! ا إنه شتک بيه » TEES‏ فدعى له فصق في عَيْنَيْهِ فبا کاله 
گان لم e‏ فقالٌ: قال ی يكولوا مِثْلّناء فقال: «على رِسْلِكَ 
حتّى 00 بسَاحَيهمْ؛ ثم ادْعُهُمْ إلى الاسْلام زم بمَا يَجبُ عَليهم» فوالله لأنْ 
هدي بک رجُلٌ وَاحِدٌ خير لك من حُمرٍ النّعم». متمق متمق عليو690 . [صحيح] 


YYAo /or‏ - (وعَنِ لْبَراءِ بْنِ عازب قالّ: ت وول الله يل رهطا مِنّ 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 
(؟) كما في «نصب الراية» (۳۷۸/۳) رقم .)٥۷۳۹(‏ 
ولم أقف عليه في المسند» وانظره في أطراف مسند أحمد لابن حجر رقم (5841). 
(۳) أحمد في المسند )”١/1(‏ والبخاري رقم )١541(‏ ومسلم رقم (1970). 
)2 أحمد في المسند (0/ ۳۳۳) والبخاري رقم )۲۹٤۲(‏ ومسلم رقم (5105/75). 


Vo 


الأنصَارٍ إلى أبي رَافِع فدّخل عَبِدُ الله بن عَتِيكِ بَينَهُ ليلا فقّتَلهُ وهو ناقِمٌ. رَوَاهُ 
ا والبُخاري”"). [صحيح] 

حديث فروة أخر جه يوق 5 والترمذي وة وقد أورده الحافظ ف 
ال لتلخيص ”7 و شكت تنه . 

قوله: (على بني المصطلق) بضم الميم» وسكون المهملةء وفتح إالطاءء 
وكسر اللام» بعدها قافٌ. 

وهو بطنْ شهير من خزاعة. 

والمصطلق أبوهم» وهو : المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة. ويقال: 

قوله: (وهم غارُون) بغين معجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديدء أي: 
غافلون» والمراد بذلك الأخذ على غرة: أي غفلة. 

قوله: (وسبى ذراريهم) فيه دليل: على جواز استرقاق العرب؛ لأن بني 
المصطلق عرب من خزاعة. كما سلف. 

وسيأتي الكلام على ذلك في باب جواز استرقاق العرب”" . 

قوله: (فبصق في عينيه فبرأ مكانه) فيه معجزة ظاهرة للنبي كَل وفيه منقبةٌ 
لعلي عليه السلام؛ فإنَّ هذه الغزوة هي التي قال فيها النَِّنْ تكلِ: «لأعطينٌ الراية 
غذا رجلا يبحت الله ورسولة » ويتعية الله ورلو فتطاول الاس ا > قال 


«ادعوا لى علياًء فأتي به أرمدء فبصق في عينيه ودفع إليه الراية» ففتح الله عليه» 


/4( »)۳٠١٤ /٤( )۳۰٤ - ۲۸۰ /5( لم أقف عليه في مسند أحمد (مسند البراء بن عازب)‎ )١( 
.(TVYT فض‎ 

(؟) في صحيحه رقم (۳۰۲۳). (9) في سننه رقم (۳۹۸۸). 

. في سننه رقم (۳۲۲۲) وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )٤( 

(5) في «التلخيص» .)٠٠١/٤(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 

(5) الياب السابع والأربعون عند الحديث رقم (۱۹۳/ ۳٤۲١‏ -5178/195). من كتابنا هذا . 


4 


هذا لفظا ستل" والترفذي؟؟؟ 

قوله: (حتى يكونوا مثلنا) المراد من المثلية المذكورة: أن يتصفوا 1 
الإسلام» وذلك يكون في تلك الحال E‏ ا لتر ا 
يكونون مثلهم في القيام بأمور الإسلام كليناء فان ذلك لا يمكن اتال 5 
المقاتلة . 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء وسكون السين؛ أي: امش إليهم على 
الرفق والتؤدة. 

قال في القاموس”": الرسل بالكسر: الرفق والتؤدة. 

قوله: (بساحتهم) قال في القاموس”©: الساحة: الناحية» وفضاءٌ بين دور 
الحيّ» الجمع: ساح وسوحٌ. وساحاتٌ» انتهى. 

قوله: (فوالله لان يهتدي بك رجل... إلخ) فيه الترغيب في التسبب لهداية 
من كان على ضلالة» وأنَّ ذلك خيرٌ للإنسان من أجل النعم الواصلة إليه في 
الذشا 

وفي حديث فروة» وسهل بن سعد“ دليل على وجوب تقديم دعاء 
الكفار إلى الإسلام على الإطلاقء وقد تقدم الخلاف في ذلك. 

والصواب الجمع بين اللحاديت الله ينا ملف لخديف ا ي 
المذكورء فإن فيه التصريح بأن النبي كك لم يقدم الدعوة لبني المصطلق. 

قوله: (إلى أبي رافع) هو عبد الله بن أبي الحقيق» وهذا طرف من الحديث 
الذي أورده المصنف ههنا لأنه محل الحاجة باعتبار ترجمة الباب لتضمنه وقوع 


)0020( في صحيحه رقم 1/۳ (. 

(1) في سننه رقم )۳۷۲٤(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) القاموس المحيط ص°°٠. )٤(‏ القاموس المحيط ص188. 

(5) تقدم برقم (۳۲۸۲) من كتابنا هذا وهو حديث حسن. 

(1) تقدم برقم (7785) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

(۷) تقدم قريبا ص١۷.‏ 
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[القتل]"'' لأبي رافع قبل تقديم الدعوة إليه وعدم أمره يل لمن بعثه لقتله بأن يقدم 
الدعوة له إلى الإسلام؛ والقصة مشهورة ساقها البخاري بطولها في المغازي من 


زفق 
صحيحه ٠.‏ 


قوله: (رهطاً من الأنصار) هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة. وعند 
ابن E‏ ومسعود بن سئانك وعبد الله بن ا وأبو قتادة وخزاعي بن 
الأموة: 

قوله: (ابن عتيك) بفتح المهملة وكسر المثناة» وهو ابن قيس بن الأسود 
TT‏ اا ا ا نة 

[الباب العاشر] 
باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو 
من كتمان حاله والتطلع على حال عدوه 

0 - (عَنْ گعْب ب بن مالك عَنٍِ الي يه : أنه كان ذا أَرَادَ غَرْوة وَدَى 
2 )0( مو حدْعَةٌ) 
بغر ها مفو عل E ١‏ » وَرَادَ: وال خد . [صحيح] 

0 جابر قالَ: قالَ رسُول الله يككِ: «الحَرْبُْ 
دع (e‏ 1 [ 

7۲ ”- (وعَنْ أبي هرَيْرَةَ قال : سمّى النبي يَلهِ: القت 
َة "). [صحيح] 


() ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
() في صحيحه رقم .)٤١٤١ _ ٤٨۳۸(‏ ) السيرة النبوية لابن هشام .)۳۸١/۳(‏ 
() أحمد في المسند )٤٥٦/۳(‏ والبخاري رقم )۲۹٤۷(‏ ومسلم رقم (5779/55). 
() في سننه رقم (/075319). 
وهو حديث صح 
00 أحمد في المسند NS‏ والبخاري رقم (T°)‏ ومسلم اا . 
وهو حديث صح 
)۷( أحمد في المتندد OD‏ والبخاري رقم (۳۰۲۹) ومسلم رقم (۱۸/ .)۱۷٤١‏ 


Y۸ 


/o¥‏ 1" (وعَنْ 0 قال رسولٌ الله ا : امن :ايفين ي بخبر 


2 سی 
ت 


القّوم؟» يَوْمَ الأخرّاب» فقال الرُبيْرٌ: أناء ثم قال: «مَنْ يأتيني بِحَبَرٍ القوم؟» قالَ 
NN‏ ككه: «لكل نبي حَوَارِي وَحَوَارِبِي ال قق 
عليهنَ”''). [صحيح] 


5404" (وعَنْ انس قال: بعت رسو الله 8 بُسبّساً عَيْناً بطر ما 
جد ا 0 0 


فيد 1 


ظهرهم في 0 المدينة» فقالَ: د إا مَنْ كان ا a‏ ا 
زرل الله و وأصلحائة جى سيفوا ركت المشرقين إلى بر روا حمل 
[۰/ب/۲] ومسل ). [صحيح] 

قوله : (ورّى) أي ستره““ ويستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. وأصله 
من الوَرْي - بفتح E‏ ا" كه go SN‏ 
ورف بشيء كأنه جعله وراءه. 

وقيل: هو في الحرب حل العدرٌ على غرة. وقيّدَه السيرافي في شرح 
كتاب سيبويه»“ بالهمزة. قال: وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم 
سهّلوها. 

قوله: (خدعة) بفتح الخاء المعجمة وضمها مع سكون الدال المهملة وبضم 
أوله وفتح ثاثيه 


= وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند (۳/ )۳٠۷‏ والبخاري رقم )١85457(‏ ومسلم رقم (5516/144). 


وهو حديث صحيح . 
)۲( في المسند ()/۳1(. 
)۳( في صحيحه رقم )۱۹۰۱/۱٤١(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ القاموس المحيط ص١"7١.‏ (ه) النهاية (۲/ .)۸٤۳‏ 
(7) انظر: «الكتاب» لسيبويه .(or/0‏ 


۷۹ 


قال النووي0) : اتفقوا على أن الأولى أفصح› وبذلك جزم أبو ذر 
الهروي” 1 والقزان 2 . 

والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي””'» ورجح ثعلب”" الأولى وقال: 
بلغنا بها النبي ييا . 

قال أبو بكر بن طلحة: أراد تعلب أن النبي بي كان يستعمل هذه البنية 
كثيراً لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البئيتين الآخرتين. قال: ويعطي معناهما 
أا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة» قال: فكانت مع اختصارها 
كثيرة المعنى . 

ومعنى: خدع بالإسكان: أنها تخدع أهلها. مِنْ وصف الفاعل باسم 
المصدرء أو: من وصف المفعول» كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير 
مضروبه . 

وقال الخطابي7): معناه أنها مرة واحدة: أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل 
عثرته . 

وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة» فإن الخداع إن كان 
من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه 
حذرهم من مکرهم» ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنه من 
المفسدة ولو قل» وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة كهُمَرَّةٍ ولمزة. 

وحكى المنذري”'' لخة رابعة بالفتح فيهما 

قال: وهو جمع خادع: أي أن أهلها بهذه الصفة فكأنه قال: أهل الحرب 


وحكى مكييٌّء ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة: كسر أوله مع الإسكان» 
وأصله إظهار أمر وإضمار خلافه. 


.)٠١۸/١( في شرح لصحيح مسلم (؟١/ 50). (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)١5١ _ 1١۹ /۱( تهذيب اللغة‎ )*( 

(؛) في «معالم السنن؛ ٠٠١  9494/(‏ - مع السئن). 

(4) في «المختصر» .)٤١۳/۳(‏ 


وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب» والندب إلى خداع الكمَّارء 
وأنَّ من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. 

قال النووي''؟: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيف ما 
أمكن» إلا أن يكون فيه نقض عَهْدِء أو أمانٍء فلا يجوز. 

قال ابن العربي”'': الخداع في الحرب يقع بالتعريض» وبالكمين ونحو 
ذلك . 

وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد 
من الشجاعة. 

قال ابن المئير”؟: معتى الحرت غندعة: أي'الحرب الجيذة لصاحبها؛ 
الكاملة فى مقصودها؛ إنما هي المخادعة» لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة 
ر ا ر 

قوله: (بسبساً) بضم الباء الموحدة الأولى وبعدها سين مهملةٌ ساكنة» 
وبعدها باءٌ موحدة مفتوحةٌء ثم سين مهملة» وهو: ابن عمرو ويقال ابن 

وا سو Pb‏ وادانا تسو وقيل يه انها اشيسة 
بالباء الموحدة مضمومة في أوله وفتح السين المهملة ثم ياء مثناة تحتية 
اک 

قوله: (فقال: إن لنا طلبة) بكسر اللام كما في القاموس*» وفي 
النهاية"2: الطلبة: الحاجة هذا فيه إبهام للمقصود. 

وقد أورده المصنف للاستدلال به على أن الإمام يكتم أمره كما وقع في 
الترجمة . 


.)١11/10( في عارضة الأحوذي‎ )١( .)٤٥/١١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)١128/5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۳( 


دع في سننه رقم (5"518؟). وهو حديث صحيح . 
(5) القاموس المحيط ص٠١18١.‏ (5) النهاية (7//ا١١).‏ 


م١‎ 


[الباب الحادي عشر] 
باب ترتيب السّرايا والجيوش واتَخاذٍ 
الرًاياتِ والوانِها 
"9١4‏ (عَنْ ابْنِ عباس قال: قال رسُول الله ي «خَيْرُ الصَّحَابَةٍ 
رَه وير السّرَايَا أَرْبَعُْمِائة» وخَيْرُ الجُيُوش أرْبَعَةٌ آلاف. ولا تُغْلَبُ الا عشّرَ ألْفاً 
ون قلف روا جمد اكوا تو 1 ا وقال: حَدِيتٌ [صحيح] 
وَذْكَرَ اه في ار الرُواياتِ عَنٍ الرهُرِي عَنِ الي كله مسلا . 
وَتَمَسَّكَ به مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ الجَيْشَ إا كان انْئَيْ عشَرَ أَلْفاً 11451/]] لمْ 
ران يقر من أثتالة واف وان كر ا 
Te‏ عباس قال: كانت رَايَة النَبِيَ ككل سَوْداءَ وَلِوَاوَهُ 


MO r2 
5 حسں‎ 


أ واه الترمدي ”© وابن هاج )د . ا[ خا 
E dl ©‏ (؟) في سننه رقم (5111). 


(۳) في سننه رقم )۱٥٥١(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (107) وأبو يعلى رقم )۲٥۸۷(‏ وابن خزيمة رقم 
۵ ) والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» ۷ وابن حبان رقم )٤۷۱۷(‏ 
والحاكم )٤٤۳/١(‏ و(7/١١1)‏ والبيهقي )١55/4(‏ من طرق. قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلافي بين الناقلين فيه عن الزعريء ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم موصولاً. 
وتعقبه ابن التركماني بقوله: هذا ممنوع؛ ؛ لأن جريراً ثقة» وقد زاد الإسناد فيقبل قوله» 
كيف وقد تابعه عليه غيره. 
وقال المناوي في افيض القدير) (7/ :)٤۷٤‏ ولم يصححه الترمذي؛ لأنه يروى مستا 
ومرسلاً ومعضلاً . 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ :)٤۸٤‏ «... فالحديث صحيح» فيستحق 
على هذا أن يكتب في باب الأحاديث التي ضعفها بما ليس بعلة» أو حسنها وهي 
م40 الو ءاه 1 ١‏ 
والخلاصة : أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

)٤(‏ في سننه رقم )١1481(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(0) في سننه رقم (5814). 


AY 


١‏ -_(وعَنْ سِمَاكِ عَنْ جل مِنْ َو عن آخَن مهم قال :رابب 


ماوع 0 ٠. 3 1١2 4 3 ES IE‏ 
ابه الك كله را راه اى داود € [ضفيك] 


۲ (وعَنْ جابر أن النّبيّ لله دحل مَكة وَلِوَاؤهُ أَبيَض. رواة 


الخة إل 0" [صحيح ] 


(1) 


(۲) 


قلت : وأخرجه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي .)۳١۲/١(‏ 


«وللحديث شاهد في» المعجم الكبير للطبراني رقم )١١71(‏ من طريق آخر. 

وفى «طبقات ابن سعد» (۱/ 505) شاهد آخر مرسل . 

ركان لذلك قال الذهبى ‏ عقب ترجمة يونس -: «حديث حسن». 

ال الات فى معي ای ا(9 

والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم . 

في سننه رقم .)۲٥۹۳(‏ 

قلت : وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى /١(‏ 0777 من طريق أبي داود. 

إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ سِمَاك ‏ وهو: ابن حرب - وبه أعله المنذري في «المختصر» 
(8/ > 4). 

ؤخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

أخرجه أبو داود رقم (؟59١)‏ والترمذي رقم )١714(‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث يحبى بن آدم عن شريك». 

والنسائي رقم ۲۸۲) وابن ماجه رقم (۲۸۱۷). 

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )١70١(‏ والحاكم (۲/ )٠١9- ١١5‏ وعنه البيهقي (5/ 07557 . 
قال الألباني في صحيح أبي داود :)۳٤٤/۷(‏ «إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أنه لم 
يخرج لشريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضي ‏ إلا متابعة؛ لضعف في حفظه. 

وأبو الزبير مدلس» وقد عنعته». 

ثم قال الألباني: «قلت: قد وجدت له متابعاً قوياً : أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم 
(176) و«الصغير» (رقم ٠‏ الروض) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى: ثنا 
معاوية بن عمار الدّهِنِنُ عن أبيه. . . به مختصراً؛ بلفظ : أن راية رسول الله ب كانت سوداء. 
هكذا تحكه ين ا 

وأما في «الكبير» فقال: شريك. . بدل: معاوية بن عمار! 

ولعل الأول هو الصواب؛ فإنهم لم يذكروا شريكاً في شيوخ ابن عمران» والله أعلم. 
وفي الروايتين - والشيخ فيهما واحد -: سوداء! 

وللحديث شواهد؛ منها: حديث ابن عباس - المتقدم برقم (۳۲۹۲/۹۰) من كتابنا 
هذا ا .اهھ. 


وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحیح › والله أعلم . 


AY 


۳ ۳۲۹ - (وعَنٍ الحارث بْنِ حَسَّانَ الْبَكْرِيّ قال: قَدِمْنَا المَدِينَةَ فإدا 
رسُول الله كل على الْمِنْبَرٍ وَبلَالُ قائمٌ بَينَ يَدَيِْ ملد بِالسّيفِء وإدًا رَايَاتٌ سُودء 
فسألت: ما هذه الرَّايَاتُ؟ فقالُوا: عمْرُو بن العاص فيم مِنْ غَرَاةٍ. رَوَاهُ أحمة“ 
ا اا 

وفي لفظ: قَدِمْتٌ المَديئَةَ فَدَحَلْتُ المَسُجد فإذًا هو غاص بالنّاسِ» وإذًا 
رَايَاتٌ سُوڏ٬‏ وإذًّا بال مُتَقَلْدٌ بالسَّيْفٍ بَيْنَ يَدَيْ رسُولٍ الله ل؛ قُلْتُ: ما سَأنْ 
النّاسِ؟ قالوا: بريد أَنْ يَنِعَتَ عَمْرو بْنّ العاص وجهاً. رواة التَرَمِذَيُ”"). [حسن] 

انا رومن الدرَاء بْنِ عازب أنه سيِلَ عَنْ رَايَةٍ رسُولٍ الله يك ما 
كانت قال E E‏ رواة ار وار 6 


والثرمذي"''). [صحيح دون قوله: «مربعة»] 
ي جج فو 


)000( في المسند .(EA1/)‏ 

(؟) في سننه رقم (1817). 
قلت: وأخرجه ابن ابی شيبة في «المصنف» )٥۱١/١١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» رقم )١177(‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم (۳۳۲۷) و(۳۳۲۹). 
إسناده ضعيف لانقطاعه عاصم بن أبي النجود لم يدرك الحارث بن حسان» بينهما أبو 
وائل شقيق بن سلمة. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)۲۲۳/١(‏ 
وأخرجه موصولاً بذكر أبي وائل» بين عاصم» والحارث, البخاري في «التاريخ الكبير؛ 
537/5 . 
وخلاصة القول: أن حديث الحارث بن حسان حديث حسنء والله أعلم . 

(۳) في سننه رقم (77174). 


)٤(‏ في المسند ١0 .)۴۹۷/٤(‏ ف نە رت زوه 


(7) في سننه رقم )١1780(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (8507 - العلمية) وأبو يعلى رقم (۱۷۰۲) وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي يي ص٤٤٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (757/5) والبغوي 
في شرح السنة رقم (7757). 
قال الترمذي في «العلل» (۲/ :)۷١۳‏ سألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديثء 
وقال الألباني: صحيح دون قوله: «مربعة». 


A 


خاک اده غناي :الأول سكت غنه أو ذاو "4 -واقتفيتن الستدرى:: 

بن عباس بو فتصر في 

5 الك على نقل كلام الترمذي» وأخرجه أيضاً الحاكه'” . وقال هذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين [ولم يخرجاه) . 


وحديث ابن عباس الثانى أخرج نحوه أبو وا واا وفى إسناد 
حديث الباب يزيد بن حيان”"' أخو مقاتل بن حيان. 

قال البخاري: عنده غلط كثير. وأخرج البخاري هذا الحديث في تاریخ 
مقتصراً على الراية. 

وحديث سماك فى إسناده رجل هوك :۽ وهو الذي روى عنه سماك 
[0١٠٠ب/ب/7]»‏ ومجهول آخر وهو الذي قال: رأيت راية النبي يكل ولكن جهالة 
الرجلٍ الآخر غير قادحة إن كان اا لما قررنا غير مرة أن مجهول الصحابة 
مقبول» وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صحابي؛ لأنه يمكن أنه رأى راية 
رسول الله كد بعد موته› ولم تثبت رؤيته للنبي 444 . 

وحديث جابر أخرجه أيضاً الحاكه”"'2 وابن حبان'". 


.)41١6 /۳( فى السنن (۸۲/۳). (؟) فى «المختصر»‎ )١( 

(۳) في المستدرك )447/١(‏ وقد تقدم . ١‏ 

() ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

)0( في سننه رقم )۲٥۹۲(‏ وقد تقدم . 

(5) في سننه رقم (1877) وقد تقدم . 
كلاهما من حديث جابر وقد تقدم برقم )۳۲۹٤/٦۲(‏ من كتابنا هذا . 

(۷) يزيد بن حيان النبطي» البلخي» نزيل المدائن» أخو مقاتل: صدوق يخطئ» من 
السابعة. . التقريب رقم (۷ ۰ ) وتهذیب التهذيب ٠۹ /٤(‏ ° 1°( 
© تنبيه: : في كل طبعات نيل الأوطار بما فيها المحققة: (يزيد بن حبان أخو مقاتل بن 
حبان) وهو محرّف والصواب (يزيد بن حيان أخو مقاتل بن حيان). 
انظر: «التقريب» رقم )۷۷٠۷(‏ واتهذيب التهذيب» 7 )4٠١‏ ومصادر تخريج 
الحديث المتقدم برقم )"797/5٠(‏ من كتابنا هذا. 

.)۲١ /۸( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ (A) 

(9) وهو شيخ سماك ‏ بن حرب - وبه أعله المنذري في المختصر (505/7). 

)٠١(‏ في المستدرك )٠١5 - ۱٠٤/۲(‏ وقد تقدم. 

)١١(‏ في صحيحه رقم (۱۷۰۱) وقد تقدم. 


Ao 


وقال الترمزي”": هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم 


قال: وسألت محمداًء يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من 
حديث يحيى بن آدم عن شريك. 

وحديث الحارث بن حسّان: رواة ابن ا عن أبى بكر أبن أبى شيبة » 
عن ابی بكر بن عياش » عن عاصمء عن الحارث بن حسانء» فذكره» وهؤلاء 
رجال الصحيح . 

وهذا الحديث إنما أشار إليه الترمذي”" فى كتاب الجهاد إشارةً؛ لأنه قال 
بعد إخراج حديث البراء المذكور”'' ما لفظه: وفي الباب عن علي» والحارث بن 
حسان» وابن عباس» ولم يذكر اللفظ الذي ذكره المصنف» ونسبه إليه» ولعلّه 
ذكره في موضع آخر من جامعه. 

ودف اراي ول الترمدى © بعد اراج هذا خد ني رين ليا 
نعرفه إلا من حديث اين أ زائدة» انتهى. 

وفي إسناده أبو يعقوب الثقفي» واسمه إسحاق بن إبراهيم. قال ابن 
عد" الجرجاني: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه. وقال أيضاً: وأحاديثه غير 
محفوظة» انتهى . 

وفي الباب عن سلمة في الصحيحين”'': «أن النبي بيه قال: لأعطين الراية 
زا يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله» فأعطاها عليا». 

وعن يزيد بن جابر [الغفري]*“ عند ابن ا قال: «عقد رسول الله گلا 
رايات الأنصار وجعلهن صفراً)» . 


2000 في السنن .(41/٤‏ )۲( في سننه رقم (1815) وقد تقدم. 
(9) في السنن (1957/5). (5) تقدم برقم (797*) من كتابنا هذا. 
(5) في السئن .)۱۹٩/٤(‏ (7) في «الكامل» (۳۳۳/۱ _ 4م08). 


)۷( البخاري رقم () ومسلم رقم (4V / o)‏ . 
(۸) في «التلخيص الحبير» :)۱۸١ /٤(‏ (العصري). 
(9) عزاه الحافظ ابن حجر لابن السكن في «التلخيص» )۱۸١ /٤(‏ وسكت عليه. 


A" 


وعن أنس عند النسائي”'": «أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في 


بعض مشاهد اللي ا قال المتر 0 : وهو حديث حسن . وقال ابن 
(OD. it‏ 
القطان ': 


(£) 5 f 
. وعن ابي هريرة عند ابن عدي‎ 


وعن بريدة عند أبي يعلى . 


وعن أنس حديث آخر عند أبي يعلى" رفعه: «إن الله كرّمَ أمتي بالألوية» 


وإسناده ضعيف : 


وعن ابن عباس غير ما تقدم عند أبي الشيخ”" تلقل #كان مكدوياً على 


راية النبى کیو لا إله إلا الله محمد رسول الله » اة معيف اشا 


قوله: (خير الصحابة أربعةٌ) فيه دليلٌ: على أن خير الصحابة أربعة أنفار» 


وظاهره: أن ما دون الأربعة من الصحابة موجودٌ فيها فيها أصل الخير من غير فرق 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
3 


)٥( 


(0 


(۷ 


في سننه الكبرى رقم ۸٠٠٠(‏ _ العلمية). 
فى «المختصر» .)5١057/(‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» (5/ :)۱۸١‏ قال ابن القطان: إسناده صحيح. 
في «الكامل» (/(. 
0 أبي هريرة قال: «كانت راية النبي بيا سوداء تسمى العقاب». 
في إسناده: عبد الرحمن بن قيس الضبي بصري يعرف بأبي معاوية الزعفراني» وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. 
لم أقف عليه في المسند المطبوع» ولعله في الكبير. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/56؟1). 
وقال ابن عدي: وهذا ليس يرويه عن أبي مجلزء وابن بريدة الإسنادين تما إلا حيان 
هذا. 
لم أقف عليه في المسند المطبوع» ولعله في الكبير. 
وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» (؟١7/1١  )١5‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (975/9). | 
إسناده ضعيف جداً . 
2 الذهبي ف فى «الميزان» :)5997/1١(‏ «منكر». 
في «أخلاق الذي اة وآدابه» لأبي الشيخ (ص©00١‏ رقم .)٤١١‏ 


إسناده ضعيف جدا. 


AV 


: ا OD.‏ : 5 
عن أبيه عن جذه مرفوعاً: «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» 
]: | 10 2 5 ا 5 أن 
واخرجه يضا الحاكم من حديث ابي هريرة وصححه. وظاهره أن ما 
دون الثلاثة عصاة: لأن معنى قوله: شيطان» أي: عاص . 


وقال الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من 
الوحشة والوحدة» وليس بحرا م؟ فالسائر وحذه في فلاة» وكذا البائت في بيت 
ا لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف. 


والحق أن الناس يتباينون في ذلك» فيحتمل أن يكون الزجر عنه لحسم 
المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك . 

وقيل فى تفسير قوله: «الراكب شيطان)»., أ سفره وحده يحمله عليه 
الشيطان» أو أشبه الشيطان فى فعله. 


وقيل: إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم 
عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد الآخر من يعينه» بخلاف الثلاثة 
ففى الغالب تؤمن الوحشة والخشية. 


وفي صحيح البخاري"'' عن ابن عمر: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما 


١‏ أبو داود رقم (156017) والترمذي رقم (1774) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في الكبرى رقم (8849). 
(۲) في المستدرك )٠١۲/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
Ts (۳‏ ۷۰( 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )۱۸١/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲٥۷ /٥(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (7715) ومالك في «الموطأ» 1 رقم .)۳١‏ 
وهو حديث حسن. 
)4( فى ا )٠١‏ وقال: حديث أبي هريرة صحيح على شرط مسلم. 
قلت : وأخرجه تمام ف في «فوائده» رقم ( م _الروض البسام). 
وهو حديث حسن . 
)5( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(5) في صحيحه رقم (۲۹۹۸). 


AA 


أعلم ما سار راكبٌ بليلٍ وحده». وقد ثبت في الصحيح"'' أن الزبير انتب وحده 
ليأتي النبيّ بخبر بني قريظة . 

قال ابن المنير”؟: السير لمصْلحة الحرب أخص من السفرة فيجوز السفر 
للمنفرد للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالإفراد» كإرسال الجاسوس» 
والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك. 

ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدةً بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع 
فَقيدَةٌ بالف ت لا ضرورة: 

وقد وقع في كتب المغازي“ بعث جماعة منفردين (منهم): حذيفة 
ونعيم بن مسعود» وعبد الله بن أنيس» وخوّات بن جبير» وعمرو بن أمية» 
وسالم بن عمير» وبسبسة» وغيرهم. 

وعلى هذا فوجود أصل الخير في سائر الأسفار غير سفر الحرب ونحوه 
إنما هو فى الثلاثة دون الواحدة والاثنين» والأربعة خير من الثلاثة كما يدل على 
ذلك ا الباب. 

A ENE da 

وی قبواةء كان افر عنه و اعثر برلكن الأكثر إذا 3 لوانتي 

عدر ال لم يلب من عل وليس بخير من أربعة آلاف» وإن كانت تَعْلَب من قلةٍ 
كما يدل على ذلك مفهوم العدد. 

قوله : (راية النبي ل سوداء ولواؤه أبيض) اللُواءُ - بكسر اللام والمدٌ - هو 
الراية ويسمى أيضاً: العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش» ثم صارت 
تحمل على رأسهء كذا في الفتح”" . 

وقال أبو بكر ابن العربى”؟؟: اللواء غير الراية» فاللواء ما يعد فى طرف 
الرمح ويلوى عليه» والراية: [ب/۲] ما يعد فيه ويترك حتى تصفقه ا 

وقيل > اللواء دون الراية. 


.)18/5( أي: في صحيح البخاري رقم (۲۹۹۷). (۲) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)١9ا///( في «الفتح» (115/5). (:) في عارضة الأحوذي‎ )۳( 


۸۹ 


وقيل: اللواءٌ: العَلَمُ الصَّحْمُ. والعلم: علامةٌ [لمحل]”'' الأمير يدور معه 
51 دار» وا يتولاها صاحبٌ الحرب» وجح الترمدى إلى التفرقة فترجم : 
الألوية وأوردٌ حديثٌ جابر المتقدم» ثم ترج" : الرايات وأورد حديث البراء 


المتقدم أيضاً . 


قوله: (من نمرة) هي ثوب حبرة. قال في القاموس“ : الثُمرة - بالضم - 
النكتة : من أي لون كان والأنمرٌ: ما فيه نمرةٌ بيضاءء وأخرى سوداءء ثم قال: 
اة الجبرة وشملة فيها خطوظ بيض وسود» أو بُرْدَةَ من صوفي يلبسها 
الأعرات هی 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاءَ في تشييع الغازي واستقبَالِه 


3539176" (عَنْ سَهْل بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أيه عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ قال: 
«لأن أشَيّعَ غازِياً فأكفيَهُ في رَخْلِهِ عَدْوَةَ أو رَوْحَةَ أَحَبِّ إلى مِنَ الدُنيَا وما فِيهًا. 


زواة اخند وا فاك ): '[فعيف] 


)١(‏ في المخطوط (ب): (لحمل). 
(0) في السنن ۱۹١ /٤(‏ رقم الباب 4) رقم الحديث (1514). 
(۳) أي الترمذي في السئن (195/5 رقم الباب )٠١‏ رقم الحديث (1580). 
(5) القاموس المحيط ص1۲۷. (0) فى المسند (۳/ )٤٤١‏ 
)فی سن رقم 20181543 ١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)5٠١‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن لهيعة» 
وشيخه زبان بن فايد». 
قلت : وأخرجه الحاكم (4۸/۲) وعنه البيهقي (9/ .)١۷۳‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
كذا قالا: وزان بتشديد الباء الموحدةء أورده الذهبى نفسه فى «الضعفاء» وقال: «قال 
أبو حاتم: صالح الحديث» على ضعفه». ١ ٤‏ 
وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف الحديث» مع صلاحه وعبادته». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
وانظر: الإرواء» رقم (۱۱۸۹). 


0 


0 -_ (وعَن السَّائِبٍ بن يزيد قالَ: لما قَدِمَ رشول الله ييه مِنْ 
عَرْوَةِ تَبُوكَ حرج الاس يَتَلَقَوْنَهُ من ية کک قال السّائبُ: فخرَجْتُ مَعَ اناس 
وَأنا عام رواه أبو داو 2 EI‏ 

وللبخاري تخو ). 0 

۷ 75 (وعَنٍ ابْنِ عباس قال: مَشى مَعَهُمُ رسول الله َل 9 می 
الْعَرْقَدِ ثم وَجهِهُمْ ثم قال : «الْطَلِقُوا على اسْم اللهاء وقالَ: : «اللّهُمَ أعِنْهُمْ هم تحن 
الدَمَرَ الْذِينَ وَجَّهَهُمْ إلى كَعْبٍ بن الأشْرَفٍ. رَوَاهٌ أحمدً“). [إسناد 0 

حديث معاذ فی إسناده أبو بكر ابن أبى مريم» وهو ضعيفٌ» وفى إسئاده 
أيضا رجل لم يُسَمْ. 

وقد أخرجه الطبراني“ 

وحديث ابن عباس فى إسناده ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية إسناده رجاله 


رجال الصحيح. 


وقد أخر جه أنضا البزار 0 والطبراني'”) 


(۱) في سننه رقم (۲۷۷۹). 

(؟) في سننه رقم (۱۷۱۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) في صحيحه رقم (5477). 
وهو حديث صحيح . 

الم 
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم ١80١(‏ و٠۱۸‏ - كشف) والطبراني في «المعجم 
الكبير» رقم )11000( والحاكم 48/١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۹/۳ - )5١١‏ 
من طرق عن ابن إسحاق» به. 
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في «تلخيصه): صح 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )١197/5(‏ وقال: فيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن الإسناد. 

(0) في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم ١١۲٤ء .)٤١١‏ 

(5) في المسند (رقم ۱۸۰۱ و۲٠۱۸‏ - كشف) وقد تقدم. 

(۷) في المعجم الكبير رقم )١١905(‏ وقد تقدم . 


۹۱ 


وفي الباب ما في الصحيحين"''' «أن ابن الزبير» وابن جعفر» وابن عباس» 
لقوا النبي ييه وهو قادم فحمل اثنين منهم وترك الثالث». 

وأخرج البخاري" عن ابن عباس. قال: «لما قدم رسول الله ية مكة 
استقبله أغيلمة لبني عبد المطلب فخمل واحدا بين: يديه وآخر حلفا 

وأخرج أحمد'" والنسائي عن عبد الله بن جعفر أن النبي يلك حمله 
خلفه» وحمل قثم بن عباس بين يديه [47١ب/‏ 7]. 

قوله: (أشيع غازياً) التشييع“: الخروج مع المسافر لتوديعهء يقال: شيع 
فلانا: خرج معه ليودعه ويبلغه منزله. 

قوله: (أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها) قد تقدم الكلام على مثل هذه العبارة 
في أول كتاب الجهاد. 

وفي هذا الحديث الترغيب في تشييع الغازي. وإعانته على بعض ما يحتاج 
إلى القيام بمؤنته؛ لأنْ الجهاد من أفضل العبادات» والمشاركة في مقدماته من 
أفضل المشاركات. 

قوله: (من ثنية الوداع) قال في القاموس”: الثنية: العقبة» أو طريقهاء أو 
الجبل» أو الطريق فيهء أو إليهء انتهى . 

قال في القاموس”" أيضاً: وثنية الوداع بالمدينة سميت؛ لأنَّ من سافر إلى 
مكة كان يودعء نَّمَّ ويشيع إليهاء انتهى . 

قوله: (بقيع الغرقد) قد تقدم ضبطه وتفسيره. 

وفي الحديث دليل: على مشروعية تلقي الغازي إلى خارج البلد لما في 


.)۲٤٩۷/٦٥( البخاري رقم (۳۰۸۲) ومسلم رقم‎ )١( 
.)05١6/١( (؟) في صحيحه رقم (۱۷۹۸). (۳) في المسند‎ 
.)٠١۷۳(و‎ )1٠١55( في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )٤( 
.)۳۷۲/١( والحاكم‎ )١954/9( قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
إسناده حسن والله أعلم.‎ 
لسان العرب (۱۸۹/۸). (0) القاموس المحيط ص157””5.‎ )5( 
القاموس المحيط ص496.‎ )۷( 


۹۲ 


الاتصال به من البركة والتيمن بطلعته» فإنه في تلك الحال ممن حرمه الله على 
النار كما تقدم» ولما في ذلك من التأنيس له والتطييب لخاطره» والترغيب لمن 
كان قاعدا في الغزو. 

قوله: (وقال: اللهم ا ذه اكات الدعاء للغزاة» وطلب الإعانة 
من الله لهم» > إن من كان ملتحوظا يجن العثاية الرياتية ومتحوطأ بالغناية الإلهية 
ظفر بمراده. 


[الباب الثالث عشر] 
باب استِضحاب النْساءٍ لمصلَحَة المرضضى 
والجركى والخِدّمّة 

۸ - لعن الرّبَيّعَ بِنْتِ مُعَوّذِ قالّت: كنا نَغْرُو مَعَ رَسُولٍ الله يلا 
تَسقِي الْقَومَ ونَحْدُمُهُمْ E CL N LN,‏ 
والبُخاري”"0). [صحيح] 

36048 (وعَنْ أمّ عَطِيَّةَ الأنصاريّة قالث: غَرَوْتُ مَعَ رسول الله بيا 
سبع عَرَوَاتٍ أَخْلْفُهِم في رِحالِهمْ وأصتمُ لَهُمُ الطَعَامَ وَأَدَاوِي الْجَرْحئ وَأَقُومُ على 
ال وو ا و ا 

۰ - (وعَن أَنْسِ قال : كان رسولٌ الله ية يَعْرُو بام لبم و 
مَعهًا مِنَ الأنصار يَسْقِينَ الْماءَ ويِّدَاوِينَ الْجَرّحى. روا مسل الا 

جحة””). [صحيح] 


و صححه 
)١(‏ في المسند .)١۸/١(‏ 
)( في صحيحه رقم (AA)‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(۳) في المسند (5//ا١4). )٤(‏ في صحيحه رقم (45١/؟1811).‏ 
)٥(‏ في ستنه رقم (5865). 
وهو حديث 
(0) في صحيحه رقم ەا °{ . 
(v)‏ في سننه رقم )١61/6(‏ وقال: : حديث حسن صحيح . 


۹۳ 


LAE عافد أنهنا:قالت» .يا رسول اله‎ EEN 
الْعَمَلِ أفلا نُجَاهِدُ؟ قال: «لكِنْ أَنْضَلُ الجهَادٍ حَج مَبِرُورٌ) . رَوَاهُ حم‎ 
والبُخاري”"؟). [صحيح]‎ 

قوله: (عن الربيع) بالتشديدء. وأبوها معوّذ بالتشديد للواوء وبعدها ذال 
معجمة . 

قوله: (كنّا نغزو... إلخ) جعلت الإعانة للغزاة غزواً. 


ويمكن أن يقال: إنهنّ ما أتين لسقى الجرحى ونحو ذلك إلا وهنّ عازماتٌ 


وقد وقع في صحيح مسل'" عن أنس: أنَّ أم سُلِيم اتخذت خنجراً يوم 
حيو فال اة إن ونام أجد اسن المشركين بقرت به ولهذا'يوف 
التخاري ات و E‏ 

قوله: (وأداوي الحرحى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة 
الرجل الأجنبي للضرورة. 

قال ابن بطال” : ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم وإن دعت 
الضرورة فليكن بغير مباشرة» ولا مس»› وندل علن ذلك : اتفاقهم : على أت المرأة 
إذا ماتت» ولم توجد امرأةٌ تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسٌ بل يغسلها 
من وراء حائل» في قول بعضهم. كالزهري"» وفي قول الأكثر: تيمم . 

وقال الأوزاعي" تذفن كما هي قال اين اتير ٠‏ + الفرق ببق حال 


= وهو حديث صحيح . 
)١(‏ فى المسند .)۷١/١(‏ 
E E 69‏ 
وهو حديث صحيح . 
(9) في صحيحه رقم (1809/175). 
(4) في صحيحه (8/5/ا ‏ رقم الباب  )50(‏ مع الفتح). 
(5) في شرحه لصحيح البخاري (5/ .)8١‏ 
() ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري .)8١ /٥(‏ 


۹٤ 


المداواة وغسل الميت: أن الغسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات اه [۲۱۱ب/ب/۲]. 

وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى» والجرحى؛ فلا تباشر بالمسٌ مع 
إمكان ما هو دونه. 

وحديث عائشة”'' قد تقدم في أول كتاب الحج. 

قال انو فال :دل خت عا غل أأن السهاد غير واج على 
لاع رلك الس الى قري ا«اقض] الياد مسرو وف رواية االتا ري 
«جهادكنّ الحجٌ) ما يدلّ: على أنه ليس لهنَّ أن يتطوعن بالجهاد» وإنما لم يكن 
واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من السترء ومجانبة الرجال»ء فلذلك كان 
الح أفضل لهِنّ من الجهاد. 


[الباب الرابع عشر] 
بِابُ الأوقاتٍ التي يُستحبٌ فيها الخروج 
إلى الغزو والنهوض إلى القتال 


۲ 3404 - (عَنْ كعب بْنِ مالكِ أن اللي له َرَج في يوم الحُميس في 


غَرُوةٍ تولك 1ن يحرج يوم الحويس:. 6ل ). [صحيح] 
۳ ۳۰۵ - (وعن صخر الغامديٌ قالَ: قال رسُول الله يكلله: «اللّهُمَ جارك 
an a‏ ص سو ع ست 


گە . وش I Î‏ رك عماج اس foe oro of‏ 0* 
لأمّتِي في يُكورها», قَالَ: فكان إذا بَعَتّ سَرِيّةَ أو جَيشا بَعثه مِنْ أول النهارء 


وكانَ صخر رَجُلاً تاجرآء وکا يَبِعَتُ يجارت مِنْ أوَلِ انار فأثْرَى وكثْرَ ماله. 
EC SF‏ السا ) [صحيح] 


)١(‏ تقدم برقم )۱۷۷۹/٤(‏ من كتابنا هذا. 
)۲( في شرحه صحيح البخاري رقم (0977-16/5. 
(۳) في صحيحه رقم .)۲۸۷٥(‏ 7 
(:) أحمد في المسند (۳/ )٠٠١‏ والبخاري رقم (5900). 
ولم يعزه صاحب التحفة لمسلم .075١/8(‏ 
(5) أحمد في المسند (/517) وأبو داود رقم (15105) والترمذي رقم (؟١1١)‏ وقال: هذا = 


40 


54 (وعَنْ النغمان بْنِ مُفْرِنٍ أن اللَِيَ كل كان إدَا لم يمال أَوَلَ 
التهان أخر القتال حتّى تول السَّمْسٌ وتَهُبٌ الرّياحٌ ويَنْزِلَ التضر. رواه احم“ 
واو داو وصححَهء والبخاري”" وقال: أنْتَظرٌ حتّى تهب الأرْوَاحٌ وتَحْضْرَ 
الصَلّواتٌ). [صحیح] 

6 -_ (وعَنٍ ابن أبي أوقى قال: كان رسول الله #6 يحب أن 
قق إلى عدون عِندَ رَوَالٍ السَّمْسٍ. رَوَاهُ أحمد“). [صحيح] 

حديث صخر: حسنه الترمذي“ وقال: لا نعرف له غير هذا الحديث اه. 

وفي إسناده عمارة بن حديد» سثل عنه أبو حاتم الرازي2 فقال: مجهولء 
وسئل عنه أبو زرعة الرازي”' فقال: لا يعرف. 

وقال أبو علي بِنُ السكن: إنه مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء 
الطائفيء. وذكر: أنه روي من .حديث مالك مرسلا . 

وقال النمري: هو مجهولٌء لم يرو عنه غير يعلى الطائفي. 

رغال آم القاس الهوي» وان عبد الثر* + إنه ليس لمش غير هذا 
الحديث. 

وذكر بعضهم: أنه قد روى حديثاً آخرء وهو قوله: «لا تسبوا الأموات 
فتؤذوا الأحياء»: وقد تقدم في الجنائز . 


= حديث حسن. وابن ماجه رقم (17795). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (۲۳۸۲) وابن أبي شيبة (015/11) والبغوي في 
«الجعديات» رقم )١9/5١(‏ وابن حبان رقم )٤۷٥٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم 
(VV7)‏ والبغوي في شرح السنة رقم (۲۹۷۳). 
وهو حديث صحيح . 

.)545 /65( فى المسند‎ )١( 

زفق 3 سننه رقم (5588). وهو حديث صحيح . 

(9) في صحيحه رقم (7159). 

(5) في المسند (765/5) بسند ضعيف» ولكن الحديث صحيح . 

(5) في السنن (۳/ .)٥۱۷‏ (5) في «الجرح والتعديل» (07314/5. 

)¥( في «الاستيعاب» له (۲/ ۲ رقم 6١؟١).‏ 

(۸) برقم )۱٥۲۰(‏ من كتابنا هذا. 


11 


pj Û IEE jê peu vp 


وأخرج حديث صخر المذكور ابن ا 

قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: هذا الحديث رواه جماعة من 
الصحابة ولم يخرّج شيئا منها في الصحيحين. وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا 
الحديث وذكره عبد القادر الرهاوي فی «أربعيتيته»" من حديث على » والعبادلة. 
وابن مسعود» وجابرء وعمران بن حصين» وأبي هريرة» وعبد الله بن سلام » 


وسهل بن سعد» وأبي رافع, وعبادة بن وثيمة» وات بكرة» وبريدة بن الخصيب . 


(٤ ٤ (۳)‏ 
وحديث بريدة صححه ابن السكن »> وروأه ابن منده فى امت جه 


3 


عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط. وزاد ابن الجوزي في «العلل المتناهية»”*) 


)١(‏ في صحيحه رقم )٤۷٥٤(‏ و(٥٥۷٤)‏ وقد تقدم. 

(؟) «الأربعين المتباينة» الحافظ عبد القادر الرهاوي» أبو محمد عبد القادر بن عبد الله 
الحنبلى» ت(؟١5ه).‏ 
قال ابن حجر: «تتبع فيه طرق الأحاديث التي وقع فيها: «أما بعد»: فأخرجه عن اثنين 
وثلاثين صحابيا». 
[معجم المصنفات (ص ٥۳‏ رقم 04 )]. 
ه ذكر ذلك الحافظ في «التلخيصض» .)١184/5(‏ 

(*) كما فى «التلخيص»؛ (184/5). 

(4) «المستخرج» أبو القاسم ابن منده» (عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ت٠47ه).‏ 
له: «المستخرج من كتب الناس» كما في «كشف الظنون» (177/1/7) وأفاد المباركفوري 
أن منه نسخة مصححة من الحافظ ابن حجرء مكتوبة بخط عمر بن يحيى المصري» 
موجودة فى الخزانة الجرمنية. 
[معجم المصنفات ص05" رقم (011975]. 
« ذكره ذلك الحافظ في «التلخيص» (144/5). 

(0) في «العلل المتناهية» (114/1- ۳۲۷). 
ه قلت: وانظر الأحاديث وتخريجاتها في «جامع الأصول؛ )٠١ /١(‏ و«مجمع الزوائد» 
(597/4 - 1۲) و«التلخيص الحبير» )١184/5(‏ وافتح الوهاب في تخريج أحاديث 
الشهاب» (۲/ ۳۹۵ - ۳۹۸) و«الترغيب والترهيب» ۵۱٤/۲(‏ ۔ ۵۱۷ رقم 50١!‏ 
)2 
و«صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ ۳۰۷ _ ۳۰۸) و«ضعيف الترغيب والترهيب» 07١ /١1(‏ - 
0 رقم )١١٤۸ _ ٥‏ للمحدث الألباني. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١14/5(‏ «وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه» فبلغ عدد 
من جاءَ منه من الصحابة نحو عشرين نفسا». 


۹۷ 


عن ا ذرء وكعب بن مالك» وأنس »> والعريض بن عميرة» وعائشة. وقال: لا 
A 00 ١‏ 
يثبت [منها] شيء وضعفها كلها . 


وقد قال أبو حاته”": لا أعلم في «اللهم بارك لأمتي في بكورها» حديثاً 
O‏ 


الل ا وضعف إسناده في مجمع الزوائد” . 

قوله: (كان يحب أن يخرج يوم الخميس) قال في الفتح”"': لعل سببه ما 
روي من قوله بي «بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس»» وهو حديث ضعيف 
a E 00 WwW . 8‏ 5 . 
أخرجه الطبراني من حديث نبيط - بنون وموحدة مصغرا ‏ ابن شريط - بفتح 
الشين المعجمة . قال: وكونه [44#] كان يحب الخروج يوم الخميس لا 
يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع مله. وقد ثبت أنه ا خرج لحجة الوداع يوم 
السبت كما تقدم في الحج.اه. 


5 . ع : 1 3 (9) ع. )١(‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 
(۲) في «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 
)۳( في سننه رقم .)۲٥۱۸(‏ 0( في «الدعاء» رقم .)1١58(‏ 
(5) في «مجمع الزوائد» (51/4). (5) في «الفتح» (117/5). 
(۷) في «المعجم الصغيرة .)١١ /١(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٦1/٤(‏ وقال: افيه جماعة لم أعرفهم». 
(A)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (). 
(9) أخرجه البزار في المسند (رقم/ ١١6١‏ كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )1١/4(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبيرء 
وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف. 
)٠١(‏ أخرجه البزار في المسند (رقم ١١49‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )51١/4(‏ وقال: رواه البزار وفيه عنيسة بن 
عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
© تنبيه : وقع من الشوكاني رحمه الله : 
تبديل في ذكر اسم الضعيف من الرجال في الحديثين المتقدمين كما رأيت. 


۹۸ 


وفي حديث ابن عباس عنبسة بن عبد الرحمن''2 وهو كذاب. 

وفي حديث أنس [عمرو بن مساور]”" وهو ضعيف. 

وروي بلفظ : «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها ويوم خميسها؛». 
وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة. 

وحديث صخر" المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم معخصوص 
سواءٌ كان ذلك في سفر جهادٍء أو حجٌء أو تجارة» أو في الخروج إلى عمل من 
الأعمال ولو في الحضر. 

قوله: (حنى تزول الشمس وتهبٌ الرياح زيول التضر) ظطاهر هذا :أن 
التأخير ليدخل وقت الصلاة؛ لكونه مظنة الإجابة» وهبوب الريح قد وقع النصر به 
في الأحزاب فصار مظنة لذلك. 

ويدل علل ذلك ما ايت ارود من جوا اعمان بن قرت ن وجة 
آخر غير الوجه الذي روي منه حديثه المذكور في الباب و لفظه قال: «غزوت مع 
النبي يي فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قاتل» فإذا 
انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمسء فإذا زالت قاتلء فإذا دخل وقت العصر 
أمسك حتى يصليهاء ثم يقاتل» وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر» ويدعو 
المؤمنون لجيوشهم في صلا تهم . 


)١(‏ عنبسة بن عبد الرحمنء من ولد عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي الأموي. 
قال البخاري: تركوهء وقال أبو حاتم : كان يضع الحديث. 
التاريخ الكبير (۳۹/۷) والمجروحين (۱۷۸/۲) والجرح والتعديل (407/5) والميزان 
(/017") والخلاصة ص797. 

(۲) كذا فى المخطوط (أ)., (ب) والصواب (عُمر بن مساور) كما في السان الميزان» (5/ 
E‏ الترجمة 5140 - إحياء التراث) والميزان (7/5؟) والكامل لابن عدي (5/ 
)١‏ والمجروحين (۲/ .)۸٩‏ 
وكما تقدم في «مجمع الزوائد» .)5١/14(‏ 

(۳) تقدم برقم (700”) من كتابنا هذا . 

)٤(‏ في سننه رقم (؟51١)‏ قال الترمذي: «.. قتادة لم يدرك النعمان بن مقرنء ومات 
النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب». 
وخلاصة القول: أن حديث النعمان هذا حديث ضعيف» والله أعلم. 


۹۹ 


قال في الفتح : لكن فيه انقطاع . 


[الباب الخامس عشر] 
باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف 
وكراهة رفع الصوت 
۸/۷٦‏ 5 أَيُوبَ قال : : صَعْفُنا يَوْمَ بَذْرِء َبَدَرَت ينا بَادِرَةٌ أمام 


<2 


الصف وط رسول الله كله فقال : مي مي 0 [إسناده حسن] 


/ا/ا/ ٠۹ ٠.9‏ 2 (وعَنٌ عمَارٍ بن يِاسِرٍ أن سول الله 5 كان يسْتَحبٌ للرّجُلٍ 
أن قال تحت 0 ر E OTE‏ ا [إسناده ضعيف] 


38٠١‏ (وعَن [۱۲۱۲/ب/۲] ال بن أن صُفْرَةَ عمّن سمعٌ 
لنب يكل يَقُولُ : «إِنْ بَيتَكُمْ العَدُوٌ فَقُولُوا: (حم لا يُنْصَرْ سَرُونَ)4. رواه سي وأو 


.)57١/0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)4001( والطبراني في الكبير رقم‎ )١١78( قلت: وأخرجه الشاشي في «مسنده» رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/0؟") وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه‎ 
ضعف » والصحيح أن أبا أيوب لم يشهد بدراً والله أعلم».‎ 
قلت: وإن كان ابن لهيعة فيه ضعف إلا أن الراوي عنه عبد الله بن المبارك» فروايته عنه‎ 
وخلاصة القول: أن إسناد الحديث حسن, والله أعلم.‎ 

e (۲)‏ أحمد في المسند (177/5). 

قلت ااه أبو يعلى رقم )١541(‏ والبزار في المسند رقم )١514(‏ والدولابي في 

«الكنى والأسماء» (20/6) والحاكم (۲/ .)5١5١ ١١6‏ 
قال الحاكم: صحيح صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن التبي 4 إلا عمار» ولا نعلم له إسناداً عن 
عمار إلا هذا الإسناد. 
وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد؛ )۴۲٠/١(‏ وقال: «رواه أحمد - وإسناده منقطع - وأبو 
يعلى» والبزار» ا وفيه: إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني» روى عنه جماعة» 
ولم يضعفه أحد» وبقية رجال أحد أسانيد الطبراني ثقات).اه. 
وخلاصة القول: أن إسناد الحديث ضعيف . 

(؟) في المسند (16/4). 


ا لتر [صحيح] 
۹ -(وعَن الْبَرَاءِ بْنِ عازب قال: قال رَسُولُ الله يكل «إِنَكُمْ سَلقَوْنَ 
اعدو عدا فإنّ شِعارَكم ا لا يُنْصَدُونَ)». روَا أحمدُ””).. [إسناده ضعيف] 
4 لوعن سَلمة بن الأكوّع قالّ: غزونا معَ ا کر رين 
رسُولٍ الله عد فكان شِعارنا : امت 0 رواة OLÎ‏ ا كار 100 [حسن] 
١‏ لوعن الْحَسَنِ عَنْ قيْس بن عَبَّاد قالَ: كان أصخابُ 
رسول الله كل يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِندَ القَال"). [موقوف صحيح] 


.)۲٥۹۷( في سننه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (1143). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )1١7(‏ والحاكم )۱١۷/۲(‏ والبيهقي (5/ 
۱ _ 357) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (45550). 
وهو حديث صحيح . 

(۳) فى المسند (589/5). 
قلت: وأخرجه الحاكم .)٠١۷/۲(‏ 
إسناده ضعيف . 

.)٤٦/٤( في المسند‎ )٤( 

.(YA)و‎ (9۹09 في سننه رقم‎ )٥( 
وابن‎ )۲۸٤١( العلمية) وابن ماجه رقم‎ - ۸٠٦٥( قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم‎ 
/۲( والطبراني في الكبير رقم (5174) والحاكم‎ )٤۷٤۸(و‎ )٤۷٤۷(و‎ )٤۷٤٤( حبان رقم‎ 
من طرق.‎ )١5١1994( والبيهقي (851/9), (۷۹/۹) والبغوي في شرح السنة رقم‎ ٧۷ 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذعبي‎ 
قلت: إن عكرمة بن عمار قد روى له البخاري تعليقا.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم.‎ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه رقم 100(. 
قلت: وأخرجه البيهقي )٠١١/۹(‏ والحاكم )١١>/(‏ قال: وهو أولى الف 
«قلت: وهذا إسناد موقوف صحيح إن شاء الله رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ والحسن : : هو 
البصري» وهو وإن كان مدلساً وقد عنعنه؛ فالذي ظهر لي - بالتتبع أن عنعنته التي يعلُون بها 
حديثه؛ إنما هي ما كان عن الصحابة؛ كلاف ما روت عن اال من التابعين: والله أعلم». 
قاله المحدث الألباني رحمه الله في (اصحيح أبي داود» (/ا/08١5).‏ 
وخلاصة القول: أنه موقوف صحيح»› والله أعلم. 
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754 (وعَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيهِ عَن النَّبِيَ ل بهل ذلِكَ. رَوَاهُمًا 
E O‏ 

حديث ا ايوب قال في مجمع الزوائد”) : في إسناده ابن لهيعة وفيه 
ضعف. والصحيح أن آنا ايوت سيد ودرا ا 

وحديث عمار قال في مجمع الزوائد”” : إسناده منقطع . 

قال : واخرچه ابو بعل 0 والبزار” والطبراني» وفي إسناده إسحاق بن 
ا إسحاق الشيباني ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات.اه. 


وقد أخرج نحو حديث أبي أيوب الترمذي”" من حديث عبد الرحمن بن 


.)770619( في سننه رقم‎ )١( 
«قلت: يعنى أثر قيس بن عباد: كان أصحاب النبي ية يكرهون الصوت عند القتال.‎ 
وهذا وال تة .. موقوف؛ رَفَعّه مطرٌ عن قتادة بسنده وهو - أعني: مطرا -ضعيك:‎ 
لا سيما عند المخالفة» كما هنا».‎ 
.)۳۳۲ /۱۰( قاله المحدث الألباني رحمه الله في «ضعيف أبي داود»‎ 
وقال: «صحيح على‎ )1١1/7( والحاكم‎ )٠١١/۹( قلت: : وعن أبي داود أخرجه البيهقي‎ 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 
«قلت: مطر؛ لم يخرج له البخاري إلا تعليقاء وقال الذهبي في «الميزان»: «من رجال‎ 
مسلم» حسن الحديث».‎ 
EAS لكن قال الحافظ في «التقريب»: مدر‎ 
قلت: وقد خالفه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي فقال: عن قتادة» عن الحسن» عن‎ 
قيس بن عباد قال: «كان أصحاب النبي ييه يكرهون الصوت عند القتال».‎ 
أخرجه الثلائة المذكورون - كما في التعليقة السابقة  وقال الحاكم: «وهو أولى‎ 
بالمحفوظ؛) وهو كما قال».اه.‎ 
.)٤۲۸۹( قاله الألباني رحمه الله في «الضعيفة» رقم‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 

(؟) في «مجمع الزوائد» (8"97/0) وقد تقدم وإن كان ابن لهيعة فيه ضعف إلا أن الراوي عنه 
عبد الله بن المبارك. ورواية العبادلة» وقتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة» صحيحه. «معجم 
أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني» (۲/ 550 5074). 


(9) في «مجمع الزوائد» (7077/8). (:) في المسند )١141(‏ وقد تقدم. 
0( عزاه إليه الهيثمي كما في ۱ مجمع الزوائد» )0/ ل( وقد تقدم . 


)¥( في سننه رقم )م a e‏ حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. 
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عوف» والبزار من طريق عكرمة عن ابن عباس عنه قال: «عبأنا رسول الله ا . 
وهو عند البخاري من حديث مروان» والمسور في قصة الفتح» وقصة 
أبي سفيان قال: «ثم مرت كتيبةٌ لم ير مثلهاء فقال: من هؤلاء؟ قيل له: الأنصار 
عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية»» وفيه: «جاءت كتيبة النبي ب ورايته مع الزبير» 
الحديث بطوله. 
وأخرج لبد 2 وأبو ا من حديث حمزة بن ا أسيد عن أبيه 
قال: قال رسول الله ية حين اصطففنا يوم بدر: «إذا أكثبوكم» يعني إذا عَشَّؤْكم 
فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم». 
1 : ف t(D‏ 59 
وحديث المهلب ذكر الترمذي” * أنه روي عن المهلب عن النبي ييه 
مرسلا . 
وأخرجه الحاكهو”” موصولاً [1/1144] وقال: صحيح. قال: والرجل الذي 
لم يسمه ا لمهلب هو البراء. 
" ورؤاه الشناف "© من هذا الوجه بلق نقتي رجل من أصحاب 
رسول الله كلها . 
وحديث البراء أخرجه أيضاً النسائي”" والخاكي'*. 


وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه النسائی ‏ واب تاجو" "وسكت عنة أبو 


= قلت: إسناده ضعيفف. 
20220 في صحيحه رقم )٤۲۸۰(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه. 
(؟) في صحيحه رقم »۳۹۸٤(‏ 946"). 
)۳( في سننه رقم 5559 . 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ في سننه بإثر الحديث رقم .)١1845(‏ (5) في المستدرك (۲/ )۱١۷‏ وقد تقدم. 
(5) في السنن الكبرى رقم ١٠١561(‏ - العلمية). 
(۷) في السنن الكبرى رقم ١١546١(‏ - العلمية). 
(۸) فى المستدرك .)۱١۷/۲(‏ 
)0( في السئن الكبرى رقم  85564(‏ العلمية) وقد تقدم . 
)٠١(‏ في سننه رقم )۲۸٤٩(‏ وقد تقدم. 


داود''' والمنذري”" والحافظ فى التلخيص”” . 


وأخرجه الحاكم“ من حديث عائشة: «جعل رسول الله يل شعار 
المهاجرين يوم بدر عبد الرحمن والخزرج عبد الله؛ الحديث. 


وأخرج أيضا”*' عن ابن عباس رفعه: «جعل [الشَّعَارَ للأزو]" : يا مبرور يا 
مبرورا. 

وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أبي کا قال: «كان شعار 
المهاجرين عبد الله» وشعار الأنصار عبد الرحمن؟» وهو من رواية الحسن عنه» 
وفي سماعه منه خلاف قد مر غير مرة» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ولا يحتجح 


. 


وحديث قيس بن عباد» وأبى بردة : سك عنهما أبو داو الي 
ورجالهما رجال الصحيح . 


(1) في السنن 7/2/5 . (۲) فى «المختصر» .)٤١۷/۳(‏ 

(۳) في «التلخيص» (185/4). : 

: وقال: «غريب صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» وقال الذهبي‎ )٠١١/۲( في المستدرك‎ )٤( 
#يعقوب» وإبراهيم؛ ضعيفان».‎ 

(0) أي الحاكم في المستدرك )٠١١/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وقال 
الذهبي : «بل إسماعيل منكر الحديث». 

(7) في المخطوط (ب): (شعار الأزد). 

)¥( في سننه رقم (5096). 
قلت: إسناده ضعيف» مسلسل بعنعنة المدلسين الثلاثة - الحجاج بن أرطأة» وقتادة» 
والحسن البصري - وخيرّهم قتادة» ثم الحسن» ولذلك أعله المنذري بالحجاج وحده. 
فقال: لا يحتج بحديثه . 
والحديث أخرجه البیهقی )751١/5(‏ من طريق أبى داود. 
و كاعد يلفط ٠:‏ قبا يي عيذ ا بلي عد اروا رر رل روچ شاد 
[ضعيف أبي داود (۱۰/ ۳۲۲)]. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

() في السنن .)١1١4/5(‏ (9) في «المختصره .)۷/٤(‏ 
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قوله: (صففنا يوم بدر... إلخ) فيه دليل على: مشروعية الاصطفاف حال 
القتال» لما في ذلك من الترهيب على العدوٌء والتقوية للجيش» ولكونه محبوباً لله 
تعالى» قال عر وجل: «إنّ آله يب ليمت يقتلت في سيلو صا انهم بين 
روش 49 . 

قوله : (أن يقائل تحت راية قومه) إنما كان ذلك مشروعاً لما [يتكلّفُه]" 
الإنسان من إظهاره القوة والجلادة إذا كان بمرأى من قومه ومسمع» بخلاف ما 
إذا كان في غير قومه فإنه لا يفعل كفعله بين قومه لما جبلت عليه النفوس من 
محبة ظهور المحاسن بين العشيرة وكراهة ظهور المساوي بينهم» ولهذا أفرد #6 
كل قبيلة من القبائل التي غزت معه غزوة الفتح بأميرها ورايتها كما تحكي ذلك 

قوله: (حم لا ينصرون) هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم» مع 
حصول الغرض بالشعار وهو العلامة في الحرب» يقال: نادوا بشعارهم أو جعلوا 

والمراد: أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضاً في ظلمة الليل هو 
التكلم عند أن يهجم [عليهم]”" العدو بهذا اللفظ. 

قوله: (أمت أمت) أمرٌ بالموت» وفيه التفاؤل بموت الخصم. 

وفي لفظ: «يا منصور ا 

وفي آخر: (يا منص» وهو ترخيم متصور› محذوف الراء والواو. 


.)٤( سورة الصف الآية:‎ )١( 

(9) یه فی كل طبعات نيل الأوطار حرّفت هذه الكلمة إلى (يتكلمه). خلافاً للمخطوط 
()» (ب). 

(۳) تنبيه: فى كل طبعات نيل الأوطار تحرفت هذه الكلمة إلى (عليه) خلافاً لما في 
ا (ب). ١‏ 

(4) أخرجه الحارث كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (۲/ ۷٠١‏ رقم 1۸۷ - 
الجامعة الإسلامية)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي بيه رقم .)٤14۹(‏ 
في سنده ضعف وانقطاع . 


قوله: (يكرهون الصوت عند القتال) فيه دليل: على أن رفع الصوت حال 
القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة» ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في 
ذلك الوقت ربما كان مشعراً بالفزع والفشل بخلاف الصّمت فإنَّه دليلٌ الثبات 
ورباط الجأش . 


[الباب السادس عشر] 
باب استحباب الخيلاء في الحرب 


۴ ۳۳۱ - (عَنْ جابر بن عَتِيكِ أن النبى بي قالَ: «إنَّ مِنَ الْمَيرَةِ ما 
يُحِبّ الله ومن المَيْرَِ ما يَبْفْضُ الله. ون مِنَ الْحيََاِ ما يُحِب لله ويها ما 
يَبْعْضٌ الله؛ فأمًا الْمَيرَ َعَيرَة الي يُحِبّها الله فالْمَيْرَةٌ في الوسقة واا الفدرة ة التي 
يَبْْضٌ الله فَالْغَيْرَةُ في عر لبَق اليا لعي ِب الله فاختيال الرَجُلٍ بِتَفْسِهٍ 
عند الْقِتالٍ وَاخْتِيالّهُ عند الصدقة قةء والخْيَّلَاءُ التي يَبْعْضٌ الله فاختيال الرّجُل في 


المَحْرِ والْبَغْي» روه أحمدُ”" وأَبُو داؤد”" والشساتئ"). [حسن لغيره] 
الحديث سكت عنه أبو داوو؛ و "رفن إستاده عبد الحم بق 


.)75569( (؟) في سننه رقم‎ .)٤٤٥/٥( في المسند‎ )١( 

)۳( في سننه رقم )00۸( . 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١( ء)٤٠١ - ٤۱۹ /٤(‏ ۳۳۷) والطبراني في 
«المعجم الكبير) رقم »)۱۷۷٥( »)۱۷۷٤(‏ (05ا/1١),‏ (۷ وابن حبان رقم (۱۳۱۳ - 
موارد) والبيهقي (۳۰۸/۷) من طرق. 
ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. 
وللحديث شاهداً من حديث عقبة بن عامر الجهنى عند أحمد .)١05/5(‏ 
بسند رجالة ثقات غير عبد اله بن زيد الأزرق . وهو مقبول عثد الخافظ . فى «التقريت» 
١ EO‏ 
وشاهد آخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه رقم .)۱۹۹٩(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)1١9/1(‏ «هذا إسناده ضعيف» أبو شهم هذا 


مجهول. .» 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 
(5) في السئن (۳/ .)١١١‏ (5) في «المختصر» .)۸/٤(‏ 


۱۰٦ 


جابر بن عتيك وهو و وقد صحح الحديث الحاكو”" . 

قوله: (فالغيرة في الريبة) نحو: أن يغتار الرجل على محارمه إذا رأى منهم 
فعلاً محرماً؛ فإنَ الغيرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله [۲۱۲ب/ب/۲]. 

وفي الحديث الصحيح”": «ما أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الزنا» . 

وأما الغيرة في غير الريبة فنحو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها 
i,‏ مسا رمف فإن I CR LR‏ لاو يا حل الل 
فالواجب علينا الرضا بهء فإن لم يرض به كان ذلك من تأثير حميَّةٍ الجاهلية على 
ONE SU‏ 

واختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء الذي يحبه الله لما في ذلك 
من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه. 

ومنه قوله يك لأبى دجانة لما رآه يختال عند القتال: «إن هذه مشية 
تا الك ري لل في هدا الموط 0 . 

وكذلك الاختيال عند الصدقةء فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها 
والرغوب فيها. 

وأما اختيال الرجل فى الفخرء فنحو أن يذكر ما له من الحسب والنسب 
EE NS‏ لجرو الاين قرسي ES‏ 
عند ذلك» فإن هذا الاختيال مما يبغضه الله تعالى؛ لأن الافتخار في الأصل 
مذموم والاختيال مذموم فينضم قبيح إلى قبيح . 

وكذلك الاختيال في البغي نحو أن يذكر لرجل أنه قتل فلاناً وأخذ ماله 


(1) «تهذيب التهذيب» (؟5457/7) وفيه قال ابن القطان الفاسى: مجهول. 
OAR SAS‏ لذن ديت عقي بن E‏ 

قال الحاكم :- صحيح الإمحاد ولم يتكرجاء» ووافقه التهبي: 
)۳( أحمد في المسند )7”81/١(‏ والبخاري رقم (10/) ومسلم رقم (۳۲/ .)775٠0‏ 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير (ج۷ رقم 59048). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١9/5(‏ وقال: فيه من لم أعرفه. 


1۹¥ 


ظلماً أو يصدر منه الاختيال حال البغي على مال الرجل أو نفسه فإن هذا 
يبغضه الله؛ لأن فيه انضمام قبيح إلى قبيح كما سلف . 


[الباب السابع عشر] 
باب الكف وقت الإغارة عمّن عنده شعانٌ الإسلام 


25714 لعَنْ اتس قال: كان رَسُولُ الله يل إذَا غَرَا قَوْماً لم يَعْرْ 
حنّى يُضْبِحَء فإذًا سمح أَذَاناً أَمْسَكَء وإِذَا لم يمع أذَاناً أَغَارَ يَعَدَ ما يُضْبِحٌ. روَا 
ا والتخاري ۰ [صحيح] 


وفي رِوَايَةِ: كان يغيرٌ إذا طَلعَ المَجْرٌ وكانّ يَسْتَمِعٌ الأذَانَ [فإن“ 
آم وال اغا وَسمِعَ رجلا ذ يفول الله اك اله كر فقال وموك 0 
«على الْفِطْرَق ڈ ثم قالَ: أشْهَدُ أن لا إله إل اش فقال: «خَرَجْتَ مِنّ النّار» . رَوَاهُ 
ار ر والتّرِهِذيٌُ و [صحيح] 


مم - (وعَنْ عصام المُرَني قال: كان النَبِىْ يك إذا بَعَتَ السَرية 


يقُولٌ: «إذا رََيْثُمْ مسْجداً أو سمِعْتُمْ مايا قلا تفلو أحدا»: روا الخمسة إل 
الا دض 3 1 


.)159/7( في المسند‎ )١( 
.)۲۹٤٤( في صحيحه رقم‎ )۲( 
.)۲۷٠۲( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (475405) والبغوي في شرح السنة رقم‎ 
.)١757/7( في المخطوط (ب): (فإذا). (5) فى المسند‎ )۳( 
3 .)۳۸۲/۹( في صحيحه رقم‎ )0( 
.)11۸( في املك ردم‎ 00 
)٤۷٥۳( وابن ن حبان رقم‎ )5٠00( وابن خزيمة رقم‎ ) ١ ۷( قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم‎ 
من طرق.‎ )٤۰٥/۱( والبيهقي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقال‎ )١5549( والترمذي‎ )۲٠۳١( وأبو داود رقم‎ )555 - ٤٤۸/۳( أحمد في المسند‎ )۷( 
الترمذي: حسن غريب.‎ 
العلمية).‎ - 88١ قلث: وأخرجه النسائي ذ في السئن الكبرى (رقم‎ 


١٠١4 


حديث عصام قال الترمذي" بعد إخحراجه: هذا ذف حسنٌ غريتٌ» وهو 
من رواية ابن عصام عن أبيه؛ قيل : اسمه عبد الله وقيل: اسمه: عبد الرحمن. 
قال فى ا ل رف 


قوله: (وإذا لم يسمغ أذاناً؛ أغار) فيه دليل: على جواز قتال من بلغته 
الدعوة بغير دعو ويجمع بينه وبين ما تقدم في باب الدعوة قبل القتال: بأن 
يقال الدعوة ا N‏ [وقد قدمنا]““ الخلاف في 
ذلك» وما ذكره الإمام التهدى من أن وجوب تقديم الدعوة مجممٌ عليه 
والاعتراض عليه . 

وفي هذا الحديث» والذي بعده دليل: على جواز الحكم بالدليل لكونه ڪه 
كف عن القتال بمجرّد سماع الأذان. 

وفيه: الأخذ بالأحوط في أمر الدماء؛ لأنه كك عنهم في تلك الحال مع 
احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة. 

قوله: (على الفطرة) فيه: أنَّ التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام 
وألّه يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمح منهم ذلك. 

رن (خرجت من الان هو حدر الادلة القافية كيان من فال: 
لا إله إلا الله؛ دخل الجنّة» وهي مطلقةٌ مقيدةٌ بعدم المانع» جمعاً بين الأدلة» 
وللكلام على ذلك موضعٌ آخر. 


= والبزار رقم ۱۷۳۱١(‏ ۔ كشف) مطولاًء والحميدي رقم ( * (AY‏ مطولاً. 
والطبراني في المعجم الكبير (ج٠١‏ رقم ۷ ) مطولاً . والبيهقي (۹/ )۱۸١‏ والبغوي في 
شرح السنة رقم .(V)‏ 
إسناده ضعيف» لجهالة ابن عصام المزني» فالحديث ضعيف . 

.)٠١٤۹( في السنن بإثر حديث رقم‎ )١( 

(۲) «التقريب» رقم الترجمة :)۸٤۸١(‏ ابن عصام المزني» عن أبيه: لا يعرف حاله» قيل: 
اسمه عبد الرحمن» وقيل: عبد الله» من الثالثة. . دت س. 
و«تهذيب التهذيب» .)55١/54(‏ 

(۳) الفتح .)1١8/5(‏ (6) في المخطوط (ب): (وقدمنا). 

.)۹٩١ /٥( البحر الزخار‎ )5( 


كاف في الاستدلال به على إسلام أهله؛ وإن لم يسمع منهم الأذان» لأنَّ 
النبي ا كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين: إما وجود مسجد أو سماع 
الأذان. 


[الباب الثامن عشر] 
بابٌ جَوَازٍ تبييتٍ الكَفارِ ورَمْيهم بالمنجنيق 
وإِن أدَى إلى قثلٍ ذراريهم تَبَعا 
7 - (عَنٍ الضَّعْبٍ بن جِنَامَةَ أن رَسُولَ الله ية سل عَنْ أمل 


م 


الدار مِنَّ المشركينَ تون فاب مِنْ نِسَائِهمْ وَدْرَارِيهِمْء ثم قال: ١هم‏ منهم». 
رواةُ الجماعَة إلا الشسائن. [صحيح] 

E‏ قال الرُّمْرِيُ: ثم نَهَى رسول الله ل عَنْ قل النّساءِ 
والصبيان. 


941" - (وعَنْ تَوْرِ بن يزيد أن انب ل نَصَبَ المَنْجَنِيقَ على أَهْل 
الطَائفٍ. أخْرّجَه الترْمِذِيُ هكذا مؤسلة”). [موضوع] 


)00( أحمد في المسند )۳۸/٤(‏ والبخاري رقم (۳۰۱۲) و(۳۰۱۳) ومسلم رقم )۱۷٤١ /٤٩(‏ 
وأو داود رقم )۲٣۷۲(‏ والترمذي رقم )٠٥۷١(‏ والنسائي في السئن الكبرى (8557) وابن 
ماجه رقم (YY)‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم )۲۹۳١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
۳۸۸/۱۲) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (4054) وابن الجارود في المنتقى 
رقم )١١55(‏ وأبو عوانة (45/4) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ ۲۲۲) وابن 
حبان رقم (4985) والطبراني في «المعجم الكبير» رقم )۷٤٤7(‏ والبيهقي (۷۸/۹) 
والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (1591). 
وهو حديث صحيح . 

إفة في السنن رقم (؟/551) وقد تقدم. 

(9) في سنن الترمذي (44/0 بإثر الحديث 177؟) فى إسناده عمر بن هارون» قال فيه 
الحافظ في «التقريب» رقم (49174): «متروكء وكان حافظاً». 


11۰ 


۸ _ (وعَنْ سَلَمَةَ بي الأموّع قالَ: بَيِثْنَا هَوَازْنَ مََ أبي بَكْرٍ 
الصّدّيقِء وكان أَمّرَهُ عا رل الله كل رواة أحخمد). لاسا ضخيع] 

الراف الي رادها أب داوة هن الرهزي ا جا الآسماعيل فن طريق 
جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظء وكان الزهري إذا حدث 
بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه: «أن رسول الله م لما 
بث إلى این ابی احق نوي عن فل اا رصان“ : 

وأخرجه اشا ان OS‏ ا کات داود. 

قال في الفتح”"©2: وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب. 

وخديت ثور بن يزيد [45١ب/؟]‏ أخرجه أيضاً آبو داود في المراسيل”" من 
طريق مكحول عنه. 

وأخرجه أيضاً الواقدي في السيرة“ وزعم أن الذي أشار به سلمان 
الفارسئ» وقد أنكر ذلك يحيى بن أبي كثير» وإنكاره ليس بقادح» فإن مَنْ علم 
حجةٌ على من لم يعلم. 

N O BRET‏ واا 2 وهو 
طرف من العديث الدى ق [۳ ب/۲] في باب ترتيب الصفوف""' . 


(۱) في المسند (55/5) إسناده صححيح . زم في السنن رقم (YTVY)‏ وقد تقدم. 
(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١117/5(‏ 
)٤(‏ يأتي تخريجه رقم (۳۳۲۵) من كتابنا هذا. 
(0) في صحيحه رقم (۱۳۵) بسند صحيح. 
(5) في «الفتح» 6۷/0(. 
(۷) برقم (770) إسناده صحيح. 

قلت: وأخرجه البيهقى (85/9) من طريق أبى داود. 

ات ابد سعد ات 0184/17 سد تحن 
(۸) (سیر الواقدي»: ا ا الله » محمد بن عمر» تلا ١‏ اثه). 

هو كتاب «المغازي» الآتي برقم (۱۲۸۸). 

[معجم المصنفات ص٤۲۲‏ رقم .])٠٠١(‏ 

« ذكره الحافظ في «التلخيص» )١95/5(‏ وانظر: «الروض الأنف» (177/5). 
(9) في سننه رقم )٠١( .)١695(‏ في سننه الكبرى (رقم 8576 - العلمية). 
)١١(‏ في سننه رقم (5815). (۱۲) تقدم برقم (۲ ) من كتابنا هذا. 
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قوله: (أن رسول» الله كه سئل) السائل هو: الصعب بن جثامة الراوي 
لیت كما :يدل على ذلك نا ی معي أبن عبان" من طريق ملقم بن 
عمرو» عن الزهري بسنده» عن الصّعب قال : «سألت رسول الله بي عن أولاد 
المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: نعم 

قوله: (عن أهل الدار) أ mC‏ هكذا في البخاري وغيره. ووقع في 
بعض نسخ مسل : ستل حن الترازي»: 

قال عياض””©: الأول هو الصواب» ووجه النووي©) الثاني . 

قوله: (هم متهم) أي: في الحكم في تلك الحالةء وليس المراد: إباحة 
قتلهم بطريق القصد إليهمء بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا 
بوطء الذرية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم» وسيأتي الخلاف في ذلك 


قى الاب الذي بعد هذاء وقد تقدمت الإشارة إليه. 
قوله: : (ثم نهى رسول الله ا .. إلخ) استدلٌ به من قال : إنه لا يجوز قتلهم 
مطلقاًء وسيأتي . 


قوله: (بيتنا هوازن) البيات: هو الغارة بالليل . 
وفي الحديث دليل: على أن يجوز تبييت الكفار. 


قال لدی وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن 
يبيتوا» وكرهه بعضهم. قال أحمد”” وإسحاق: لا بأس أن بِييّت العدرٌ ليلاً. 


.)١745/75( في صحيحه رقم‎ )١( في صحيحه رقم (۱۳۷) بسند حسن.‎ )١( 
.)594/5( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )۳( 
.)٤۹ /۱۲( في شرحه لصحيح مسلم‎ 2 


(5) في الباب التاسع عشر. عند الحديث رقم (۳۳۲۱/۸۹ - .)۳۳۲۹/۹٤‏ 

0) قال ابن الأثير في «النهاية» :)١07/١1(‏ «يُبيّون»» أي: يصابون ليلاً» وتبييت العدو: هو 
أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات. 
وانظر: «الفائق» للزمخشري .)151/١(‏ 

0 كن ال 41/0 (۸) المغني .)١50/١(‏ 
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[الباب التاسع عشر] 
باب الكَفّ عَنْ قَضصْدٍ النّساء والصَّبْيَانِ وَالرَّهْيَان 
والشيخ الفاني بالقنل 
۹ -_ لعن ابْنٍ عمّرٌ قالَ: وُحِدَتٍ امْرَأةٌ مَفْتُولَةُ في بَعْضِ مَعَازِي 
التي ل فنهى رسُولُ الله كل عَنْ قَيْلٍ النْسَاءِ والصَبْيان. راغ 
الي ): [صحيح] 


ا 


- لوقن لرباج أن تیا : أنه خَرَجَ مَعَ رسُولٍ الله ية في 

وة غَرَاها وعلى مِقَدَّمَتِهِ خالِدٌ بْنُ الوَلِيدٍء ريج وأصحابٌ رسول الله َل 

على امْرَأةِ مَفْتُولةٍ مِم م أَصَابَتٍ المُقَدْمَةُ فَوَكَمُوا يَنْظرُونَ إِلْيَهاء يَعْنِي وهُمْ يَتَعجبُونَ 

من حَلْقِها حٌى لحِقَّهُمْ رسُولُ الله كَل على رَاحَلَتِهِ فأقَرججوا عِنْهَاء فَوَقَف عَلِيهَا 

00 يكل فقالَ: «ما كائث هذه لِتُقاتِل)» فقالَ لأحدهم: «إلْحِنْ خالداً فمل 
: لا نلوا دُيَيَدٌ ولا عسيفاً». رواهُ أَحْمَد(" وأَبُو داؤد“). [حسن] 


۱ -_ (وعَنٌّ نُس أَنَّ رسُولَ الله ييل قال : «الطّلِقوا بام الله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )4١/7(‏ والبخاري رقم )١15(‏ ومسلم رقم )١745/175(‏ وأبو 
داود رقم (574؟) والترمذي رقم )١1559(‏ وابن ماجه رقم (5841). 
وهو حديث صحيح . 

(؟) في كل طبعات «نيل الأوطار» (رياح بن ربيع) وهو غير ثابت بل الثابت (رباح بن ربيع) 
فليعلم . 
فقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)7١5/(‏ «وبعضهم قال: (رياح) ولم يثبت». 

(۳) في المسند .)٤۸۸/۳(‏ 

.)5559( في سننه رقم‎ )٤( 
)۴٠١ /۳( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )۸٠۲١( قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم‎ 
)455١( والطبراني في «المعجم الكبير؛ رقم‎ 740 /١( وابن أبى ي حاتم في «العلل؛‎ 
تيمية) من‎ - ٠٤١ /1١( والبيهقي في فى السنن الكبرى (۹/ 87) وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
وهو حديث حسنء والله أعلم.‎ 
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واف وعلق هَل ة رسول الله کا لا تقيُلُوا شا فانياً. ولا طِفْلاً صَغِيرأ ولا امْرَأَق 
وَلا ا غََائمَكُمْ وأَصْلِحُوا وأَحْسِتُوا إن الله يحب المُحْسِنِينَ». رواهُ 
ُو داؤد””'2. [ضعيف] 
TY 4/4۲‏ - (وعَنٍ ابْنِ عباس قالَ: كان رسول الله ي إذا بَعَبّ جُيُوشْهُ 
قال: «اخرجوا باسم الله تَعَالَىء تقاتلونَ في سَبيل الله مَنْ كَفْرَ بالله. لَا تَغْدُْرواء ولا 
عْلواء ولا موا ولا هلوا الولْدَانَء وَلا أصحابَ الصوامِع»7"'). [حسن لغيره] 
۴۳ 13706 (وعَنٍ ان كَعْبٍ بن مالك عَنْ عمّه: ان التي ي جين بَعَتَّ 


إلى ابْنِ أبي الحْمَيّي حير نهى عَنْ قل النساء والصَببان). [صحيح لغيره] 


.)5515( في سننه رقم‎ )١( 
إسناده ضعيف»ء لجهالة خالد بن الفِزّْره وبه أعله المنذري.‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 2٠١ /١(‏ والبزار رقم 1517/7 - كشف) ا )044( 
والطبراني في المعجم الكبير رقم (؟555١١)‏ والبيهقي (9/ 90) من طرق. . 
إسناده ضعيف» لضعف ابن أبي حبيبة - واسمه: EEE‏ أبي حبيبة 
الأنصاري الأشهلي -. 
ولكن ا (منها): حديث بريدة عند أحمد )۳١۸ ٠۳٠۲ /١(‏ ومسلم 
رقم (۱۷۳۱) وفيه: «أنَّ الرسول وة كان إذا أمر أميراً على جيش أو سريةء أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً». :5 ثم قال: «اغزوا باسم الله » في 
سبيل الله قاتلوا من كفر باش اغزواء ولا تغلوا وو تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليداً . . ٠.‏ الحديث. 
ا من حديث صفوان بن تسال؛ عند أحمد في المسند (4/ ٠‏ 4 وابن ماجه رقم 
(18510) والنسائي في الكبرى رقم (۸۸۳۷) واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
(EV)‏ وال 01/1 عن طرق + 


وفيه: «سيروا باسم الله في سبيل الله. تقاتلون أعداء الهء لا تغلواء ولا تقتلوا 
وليداً. .» الحديث. . وهو حديث صحيح لغيره. 


ليف ا أحمد في المسند (۹/ امه رقم .0 - الرسالة) الملحق المستدرك من 
يي 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١ /٥(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال | 
وللحديث شواهد: (منها) حديث ابن عمر عند أحمد في المسند (۲۲/۲) لساري ان 
)۳۰10( ومسلم رقم (50/ 9/55 .)١‏ 
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4 -_ (وعَن الأسْوَّدِ بْنِ ريي قال قال وسول اكه كلد ولا 0 
الذربةً في الْحَرْب»» فالا رسول الاو فا ل 
ليس خِيارْكُمْ أَولّاد المُشْرِكِينَ». رَوَاهْنَ أحمدٌ"). [حسن لغيره] 

حديث رياح كتير الراء الميجلة ويعدها تحتائية هكا فى ال 

وقال المنذري”": بالباء الموحدةء ويقال بالياء التحتانية» ورجح 
الا ا أنه بالموحدة. 

اة اف ساني راتو اواج فيان" و 
0 واختلف فيه على المرقع بن صيفي فقيل: عن جده رياح» وقيل: 
عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول أصح. 

وحديث أنس في إمنادف الك ين الفرر ٠‏ ليس بذاك والفروء بكس الفا 
وسكون الزاي وبعدها راء مهملة . 


= (ومنها): حديث رباح بن رببع. تقدم برقم (۳۳۲۲) من كتابنا هذا. 
(ومنها): حديث الأسود بن سريع يأتي برقم )۳۳۲٢(‏ من كتابنا هذا . 
وخلاصة القول: أن حديث ابن كعب بن مالك عن عمه حديث صحيح لغيره. 

فق 0 (لره"1). 

قلت : وأخرجه الحاكم (۲/ ١71‏ ) والبيهقي (4/ )١17١‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم (851) . 

إسناده صحيح . . إلا أن الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع فيما ذكره علي بن 
المديني في «علل الحديث ومعرفة الرجال» (ص۷٦)‏ وأبو داود السجستاني في «سؤالاات 
أبي عبيد الآجري؟ /١(‏ ۳۸۵ رقم ۷ وإليه ذهب ابن حجر في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
۰ ) وكذا ابن منده. ولكن يظهر من صنيع البخاري أنه يرى صحة سماعه عنه حيث 
ساق في تاريخه (۱/ ٤٤٥‏ -455) روايتين صرح فيها الحسن بالتحديث عن الأسود بن 
سريع؛ ولم يتكلم فيهما بشيء. 
والخلاصة: أن الحديث حسن بشواهده المتقدمةء والله أعلم . 

(؟) في «الفتح» .)١58/5(‏ (9) في «المختصر» .)١١/٤(‏ 

)٤(‏ قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ :)"1١54‏ «وبعضهم قال: (رياح) ولم يثبت. 

(5) في السئن الكبرى رقم (8576) وقد تقدم. 

(5) في سننه رقم (TAY)‏ . (۷) في صحيحه رقم .(VA4)‏ 

. ا (۲/ ۲۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ (A) 

(9) في السئن الكبرى (9/ 87) وقد تقدم. 

.)١١١١( بن الفزر» مقبول. من الرابعة. د. التقريب رقم‎ ED 
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وحديث ابن عباس في إسناده إبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حم و 


ضعيف ووئقه أحمد. 
وحديث ابن كعب بن مالك أخرجه أيضاً الإسماعيلي في مستخرجه . 
وأخرجه أبو و وابن ا من حديث الزهري مرا كما تقدم . 
وقال في مجمع الزوائد“ : رجال أ حمد رجال E‏ 
وخا مس 
وفي الباق عن على عند اليهقى ٠‏ تسو ديك ابن عبان 'المذكؤر؛ 
١‏ ا م (A)‏ 
وعن سمرة 5 كاين والر دي وصححه بلفظ : «اقتلوا شيوخ 
المشركين واستحيوا شرخهم». 
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان» وإلى ذلك 


= وقال المحرران: بل مجهول أو ضعيف. 

)١(‏ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: الى ايدان وقال ابن معين مرة: صالح 
الحديث» ومرة: ليس بشيء» وقال أحمد:. ثقة 
الجرح والتعديل (۲/ ۸۳) E‏ ص .١16©‏ 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .(NEV/D‏ )۳( في سننه رقم )۲٣۷۲(‏ وقد تقدم. 

)€3 في صحيحه رقم (4785) وقد تقدم. 
وقد تقدم تخريجه برقم (۳۳۱۸) من كتابنا هذا. 

(( في «مجمع الزوائد» (0/ )۴٠١‏ وقد تقدم. 

. وقد تقدم‎ )۳٠١/٥( في «مجمع الزوائد»‎ CU 

(۷) في السئن الكبرى (40/9). 

0 ني العلل 2851/15 لسارت 45 ) وقال ابو خا "ليش نهدا الكدينة غيل 
بالعراق» وهو حديث منكر بهذا الإسناد. 

(9) في المسند (0/ .)5١‏ 

)١(‏ في سننه رقم )١98(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وهو حديث ضعيفف. 


ذهب مالك“ والأوزاعر" فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال» حتى لو 
تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم 
النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. 

وذهب الشافعى”” والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا: 
إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. 

وقال ابن حبيب“ من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن 
باشرت القتل› أو قصدت إليه . 

وق على ھا نا وو او اود قازار عن شكرمة ان ال 
مر بامرأة مقتولةٍ يوم حنين فقال: «من قتل هذه؟)» فقال رجل: أنا يا رسول الله 
غنمتهاء فأردفتها خلفىء فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني» 
فقتلتهاء فلم ینکر عليه رسول الله و2 . 

ووصله الطبراني في الكبير"“» وفيه حجاج بن أرطاة» وأرسله ابن أبي 
ف عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري. 

ونقل ابن بطال“ أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء 
والولدات: 

أما النساء فلضعفهنٌ. 


.)٤١١ - 579 «مدونة الفقه المالكى وأدلته» (؟5/‎ )١( 

(۲) كما فى المغنى (1/ )١57‏ و«مختصر اختلاف العلماء؛ للطحاوي .)٤۳١/۳(‏ 

(r)‏ ايان للعمراني (اتروكك 088ل 

.)٤۹/۲( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (017/5) والتهذيب في اختصار المدونة‎ )٤( 

() في المراسيل رقم (۳۳۳) بسند صحيح . 

(7) في «المعجم الکبیر» (ج١١‏ رقم .)۱١١۸۲‏ 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد؛ )۳٠١/١(‏ وقال: «فيه الحجاج بن أرطاة» وهو 
مدلس؟. 

(۷) في «المصنف» (؟١85/1”)‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه. وهو 
مرسل أيضاً . ۰ 

(۸) في شرحه لصحيح البخاري .)١1١ /٥(‏ 
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وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفارء ولما في استبقائهم جميعاً من 
الانتفاع إما بالرق» أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادي به. 

قال في الفتح”" : وقد حكى الحازمي”" قولاً بجواز قتل النساءء والصبيان 
على ظاهر حديث الصعب [ب/ب/۲]ء وزعم: أنه ناسخ لأحاديث النهيء 
وهو غریب . 

قوله: (ولا عسيفاً)”" بمهملتين» وفاء» كأجيرء وزناً ومعنّى. وفيه دليل: 
على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيراً ونحوه؛ لأنه من المستضعفين. 

قوله: (لا تقتلوا شيخاً فانياً) ظاهره: أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين» 
ويعارضه حديث: «اقتلوا شيوخ المشركين» الذي ذكرناه. 

وقد جُمع بين الحديثين بأنَّ الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول هو 
الفاني الذي لم يبق فيه نفعٌ للكفار ولا مضرةٌ على المسلمين. 

وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله: «شيخاً فانياً»» والشيخ المأمور بقتله 
في الحديث الثاني: : هو من بقي فيه نفع للكمّارء ولو بالرأي كما في دريد بن 
الصّمّة «فإنٌ النبي يل لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس» فلقي 
دريد بن الصّمّةء وقد كان نيف على المائة» وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب» 
فقتله أبو عامرء ولم ينكر النبي ي ذلك عليه» كما ثبت ذلك في الصحيحي © 
من حديث أبي موسى والقصّة معروفةٌ. 

قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره ه ية بقتل الشيوخ: إن الشيخ لا يكاد 
يسلم والصغير أقرب إلى الإسلام. 

قوله: (ولا تغلوا) سيأتي الكلام على تحريم الغلول والغدر والمثلة. 

قوله: (وضمُوا غنائمكم) أي: اجمعوها. 


.)۱٤۸/١( الفتح‎ )١( 

(0) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص۹۳٤‏ وما بعدها. 
(*) النهاية فى «غريب الحديث» )5١5/7(‏ والفائق (15/7؟7), 

(5) تقدم و حديث ضعيف. 


() في البخاري رقم )٤۳۲۳(‏ ومسلم رقم (1148/1580). 


قوله: (ولا أصحاب الصّوامع) فيه دليل: على أنه لا يجوز قتل من كان 
متخلياً للعبادة من الكفارء كالرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين. 

والحديث”20 وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان 

ولهذا لم ينكر كله على قاتل المرأة التي أرادت قتله""» ويقاس على 
المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعداً أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا 
يرجى نفعه ولا ضره على الدوام. 1 


[الباب العشرون] 


بابُ الَف عَن المُئَْةِ والتخريق وقطع الشجر 
وَهَدْمِ العُمْرَان إلا لحاجة ومَصْلَحَةِ 


6 -_ لعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ قال: بَعَثنا رسو الله ية في سَرِيَةٍ 
فقال: «سِيرُوا باسم الله وفي سَّبيل اللهء قاتلوا مَنْ كَمَرَ بالله» ولا تمَدّلُواء ولا 


5 5 2 5 0 e 
وان ا [حسن]‎ EE تَعْدْرُواء ولا تقتلوا وليدا» . رواه‎ 


5 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَنَدا رول الله ي في بَعْثِ فقا : 
«إنْ وجَدْتُمْ فلاناً وَقَْاناً ِرَجُلَيْنِ فأحْرِقُومُما بالٽار»» ثم قال حِينَ أَرَدْنا الخُرُوج : 
دإنّي كُنْتُ أَمَرنُكُمْ أَنْ تُخرقُوا فلاناً وَفلاناًء وإِنَّ الئّارَ لا يُعَذَبُ بها إلا الله فإِنْ 


. تقدم برقم (77*55) من كتابنا هذا‎ )١( 
(؟) تقدم مرسلاً عند أبي داود في المراسيل» وموصولاً عتد الطبراني في الكبيرء قريباً ص117.‎ 
.)۲٤١/٤( في المسند‎ )۳( 
في سننه رقم (/طاه58؟).‎ )٤( 
قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى (۸۸۳۷ - العلمية) وابن أبي عاصم في «الآحاد‎ 
والمثاني» رقم (۷) والبيهقي في السئن الكبرى (177/1). من طرق.‎ 
«هذا إسناد حسن».‎ :)٤١١ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم.‎ 


1۱4 


زاوها فا بوا اید واا والبشاوي” ور دا 
والترمذي وصححة”*). [صحبح] 

717 (وعنْ يَحيِى بن سَعِد أن آنا يكن بعك حيرف إلى الشامء 
فَحَرّج يَمْشِي مَعٌ يَزِيدَ بن أبي سُفْيَانَء وكان يريد أميرَ ديع مِنْ تَلْكَ الأذباع. 
فقال: إنّي مُوصيك بعَشر خلال: لا تفل مرا ولا RS‏ 
تقطع شجَراً مُنْمِراء وَلَا نُخْرِبُ عامراء ولا تَعْقَرَنٌ شاه وَلَا بَعِيراً إلا لِمَأكَلِه 
وان تكد ولا تخرف ولا تَعْللُء وَلَا تَجبن. رواءُ مالك في 
الموطا غ [فوقوف ضعيت] 

حديث صفوان بن عسال قال ابن ماجه"©: حدَّثنا الحسن بن على الخلّال» 
دنا ات ايان قال: حدثني عطية بن الحارث بن روق الهمدانيٌ قال: حدثني 

بو العريف [عبيد الله بن خليفة] عن صفوان فذكره» وعطية 2 [وعبيد الله بن 
وأخرجه أيضاً النسائي“. 


وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المتقدم” في الباب الأول» وجميع 
ما اشتمل عليه قد تقدم أيضاً في حديث بريدة المتقدم”''' في باب الدعوة قبل القتال. 


.)0"01١5( في صحيحه رقم‎ )١( .)۳٠۷/۲( في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (171/4). 

)6( في سننه رقم (1ا6١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديكث مع . 

(5) في «الموطأ» (۲/ ٤٤۷‏ رقم .)٠١‏ 
إسناده ضعيف» لانقطاعه. فإن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر» وبه أعله البيهقي في 
السنن الكبرى (894/9) و«المعرفة» (۲۸/۷ رقم 0815 - العلمية). 
والخلاصة: أنه أثر موقوف ضعيف» والله أعلم . 

(5) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (5). 

(۷) في أغلب طبعات «نيل الأوطار» حتى المحققة تحرف إلى (عبد الله بن خليفة) خلاقاً 
للمخطوط (أ)» (ب) ومصادر تخريج الحديث,. وانظر: «التقريب» رقم (4785) 
و«تهذيب التهذيب» (8/7 - 4). 

(۸) في السئن الكبرى رقم (۸۸۴۷ _ العلمية) وقد تقدم . 

(4) برقم (955") من كتابنا هذا. )١(‏ برقم ۷ ) من كتابنا هذا. 
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وأثر يخبى بن سعيد''' المذكور مرسل لأنه لم يدرك زمن أبي بكر. 

ورواه البيهقي'' من حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. 

ورواه سيف في «الفتوح)”” عن الحسن بن أبي الحسن مرسلاً. 

قوله: (ولا تمثّلوا) فيه دليل: على تحريم المثلة» وقد وردت في ذلك 
أحاديث كثيرة قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعض منها. 

قوله: (بعثنا رسول الله تلِ... إلخ) زاد الترمذي” : «إنَّ هذين الرجلين من 
قریش» . 

وفي رواية لأبي داو : «[إن"“ وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار»» هكذا 


بالإفراد. 


0 1 5 49 e 
عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح أن‎ ٠ وروي في «فوائد علي بن حرب»‎ 


أسمه هبار بن الأسود. 
ووقع في رواية ابن اا «إن وجدتم هبّار بن الأسود والرجل الذي 
سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار»» يعنى زينب بنت رسول الله ييو وكان 


(۱) تقدم برقم (۳۳۲۹) من کتابنا هذا. (۲) في السنن الكبرى (۹/ 80). 
(۳) «الفتوح» سيف بن عمر (الأسديء التيمي» ت٠٠۲ه).‏ 
راجع: كشف الظنون (۲/ .)٠١٤١‏ 
[معجم المصنفات ص٠٠۳‏ رقم١97].‏ 
)٤(‏ في سننه رقم (1511) وقد تقدم. 
(5) في سننه رقم )۲٣۷۳(‏ وهو حديث صحيح. 
0© ماين الحاصرتين سقط من المتقطوط (ب): 
(۷) «فوائد على بن حرب الطائی» ت١٣٣‏ هھ. 
من زارد ابن حجر فى اتليق او 0 004 
[معجم المصئفات ص۳۲۲ رقم .]٠٠١‏ 
(۸) السيرة النبوية لابن هشام (5/ 571 )۳١۲‏ وقال المحققان: 
ه خبر ترويع هبار لزينب: صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده منقطع . 
وأخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (/ )٠٠١‏ من طريق ابن إسحاق. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير والأوسط» كما في «مجمع الزوائده .)۲١۴  5١1/9(‏ 
وأخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» (۲۱۲/۹ - 517) وقال الهيثمي ورجاله رجال 


الصحيح . 


۲۱ 


زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي يي من المدينة 
شرط عليه أن يجهز إليه ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبّار بن الأسود ورفيقه فنخسا 
بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عن ابن إسحاق وغيره. 

وقال في روايته : I‏ ل 


واا سیا ف وا ا بن أبي نجيح : «أن هبّار بن 
SS‏ 
سَرِيةَ فقال : إن وجدتموه فاجعلوه بين خزمتي احطب : ثم أشعلوا فيه النار» ثم قال: «لا 
نستحي من الله ! لا ينبغي لأحدٍ أن عد بعذاب الله» الحديث» فان إفراد هبار بالذكر 
في الرواية السابقة 0 / ب/ ؟] كان الأصل في ذلك» والآخرٌ كان تبعاً له». 


و ا أن ' في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر (نافع بن 
عبد قيس) » وبه جرم اين هشام في رواية ال عله 

وحكى السهيلى٠‏ عن مسد البراق أنه (حالد بن عبد قيس) 4 فلعله تصحف 
عليه وإنما هو نافع كذلك هو ف في النسخ المعتمدة من «مسند البزار»» وكذلك 


أورده أبن الک من مسئك البزار. 
وأخرجه محمد بن عثمان أبن أبى شيبة فی ا من طريق ابن لهيعة 
كذلك. 


e 4‏ رقم 55457). 
قلت : وأخرج البخاري في صحيحه رقم (0D‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
بعثنا رسو الله اة في بعث فقال: 0 وفلاناً فأحرقوهما بالنار». 
ثم قال رسول الله ية حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تُحرقوا فلاناً وفلاناً» وإنَّ 
النار لا يعذب بها إلا الله. فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١5١/5(‏ 
(۳) فى «السيرة النبوية» (۲/ 756). 
وانظر: «الفتح الرباني» للبنا (57/15). 
(6) في «الروض الأنف» .)٦4/۳(‏ 
(5) تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر» ءت917اه. 
وصفه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ )٤١‏ بأنه «تأريخ كبير». 
وانظر: «السير .)71١/15(‏ 


۱۲۲ 


قال الحافظ”'2: وقد أسلم هبار هذا. ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: 


«فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجرء فذكر قصة إسلامه». 


وله حديث عند الطبراني 7 وآخر عند ابن و وعاش إن أيام معاوية 


وهو بفتح الهاء وتشديد الياء الموحدة. 


نرف 


[معجم المصنفات (ص٦١٠٠‏ رقم۲۲۹)]. 


« وقد ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٠١١/١(‏ 

في «الفتح» (/ 6١‏ 1). 

« في «المعجم الكبير» (ج۲۲ رقم )٥۲۸‏ عن يحبى بن عبد الملك بن هبّار بن الأسود عن 
أبيه» عن جده» أن رسول الله ييه مر بدار هبّار بن الأسودء فسمع صوت غناء» فقال: 
«ما هذا»ء قيل: تزويج» فجعل رسول الله يل يقول: «هذا التّكاحٌ لا السفاح» يرددها. 

٠‏ وأخرج الْحَسَنُ بن سفيان في «مسنده» من طريق عبد الله بن أبي عبد الله بن هبار بن 
ا عن أبيه» عن جده نحوه» كما في «الإصابة») .)51١7/5(‏ 

ثم قال الحافظ : وفي كل من الإسنادين ضعفا. 

« وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (ج۲۲ رقم 019) عن عبد الله بن هبار عن أبيه 
عن جده قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال» فسمع ذلك 
رسول الله ية فقال: «ما هذا»؟ قالوا: زف هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال. 
فقال رسول الله ككلهِ: «أشيدوا النكاح» أشيدوا النكاح» هذا نكاح لا سفاح». 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۲۹١ /٤(‏ وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي 
وهو ضعيف . 

©« الكبر: الطبل الكبير. 

« الغربال: الصنج. 

» وله شاهد من حديث السائب بن يزيد قال: «لقى رسول الله ييل جوار يتغنين يقلن 
فحيونا تحييكمء قال رشول الله كله لمن ثم دغاهن فقال: «لا تقلن هكذاء» ولكن 
قولوا: حيانا وإياكم»» فقال رجل: يا رسول الله أترخص للناس في هذا؟ فقال: «نعم إنه 
نكاح لا سفاح» أشيدوا التكاح». 

قال الهيشمي في «مجمع الزوائده :)59٠ /٤(‏ «رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» وهو ضعيف» ووثقه ابن معين في روايته». 

وخلاصة القول: أن الحديث حسنء وانظر: «الصحيحة» رقم .)١535(‏ 

قال الحافظ في «الإصابة» 0 «وهبّار ذكر في قصة أخرى ذكرها ابن منده» من 
طريق عبد الرحمن بن المغيرة» عن أ بی الزنادء واب بن قانع» من طريق داود بن إبراهيمء 
عن خباد بن سلما كديا عن فهاء عر عن أبيه» عن هبار بن الأسود في قصة 
عتبة بن أبي لهب مع الأسدء وقول النبي كَل: «اللهمّ سَلّط عليه كلباً من كلابك». 


۳ 


قال الحافظ “ أيضاً: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابةء فلعله مات 
قبل أن يسلم. 

قوله: (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي. 

وقد الف البلف فى التحريق؛ فك :ذلك عم وا عباس وقيرهها 
مظان ,ركان فر O‏ ا فر كال مفائلة ار تضاف + جار على 
را ا 1 


قال المهلب”": ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع» 
ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة. «وقد سمل النبي يه أعين العرنيين 
بالحديد» كما تقده". 

وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة. وحرق 8 نو الوليد تاها 
من أهل الردة. وكذلك حرق علي كما تقدم في كتاب الحدود”*) 


قوله: (ولا تعقرنً) بالعين المهملةء والقاف» والراءء في كثير من النسخ» 
وفي نسخ «ولا تعزقنَ» بالعين المهملة» والزاي المكسورة والقاف ونون التوكيد. 

قال في النهاية”: هو القطع. 

وظاهر النهي في حديث الباب التحريم» وهو نسخ للأمر المتقدم سواء كان 
بوحي إليهء أو اجتهادء ا ا 

۹۸ ۰ 2 (وعَنْ جريرٍ بْنِ عبد الله قال : قال لِي رَسُولٌ اش ية « 


و 


تُرِيحُني مِنْ ذي الخلّصة؟». قال : TT‏ 
وکنا اعسات خَيْل) وكانَ د الخلضة بين في الْيَمَنِ لِحَنْعَمَ وَبَجِيْلَةَ فيه صب 


ا 


ت 


[یعبدا يقال لهُ كَعْبَةُ الْيَمانِيّة» قال : فأتاها فحَرَقها بِالنَّارٍ وكَسَرّهاء ثم بَعَتّ رجلا 


= وقول هبار: إنه رأى الأسد يشم النيام واحداً واحداً حتى انتهى إلى عتبةء فأخذه. 
)١(‏ في «الفتح» (5/ .)16١‏ (۲) ذكره الحافظ في «الفتح» .)19١/5(‏ 
(۳) برقم (۳۱۸۲/۲۲) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ أبواب أحكام الردة والإسلام 517/١(‏ --017). من كتابنا هذا. 

)٥(‏ النهاية (۲/ 7175). )١(‏ في المخطوط (ب): اتعبد 


1۲٤ 


مِنْ أَحْمس يُكنّى أبَا أرْطاةً إلى ال يل يُبَسْرَهُ بذْلكَء فلمًا تاه قالَ: يا رسول الله 
والَّذِي بعك بال ما قت حبَّى ترَكمُها كأنّها جَمَلُ أُجْرَبُء قال: فبرّك الس 4ة 
على حل أَحْمَسٌ ورجالهًا حَمْسٌ مَرَاتِ. تفل عليه" ). [صحيح] 

04 لوعن أبن مْمَرَ أن النَبِيَ ية قَطمَ تخل بي النّضِيرٍ وحَرَقَ 
وَلها يمول حسّانَ0©: 
وَهانَ على سَرَاةِبَيِي لوي حَريقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِير 

وفي ذلك نَرَلَتْ: تا قَطْعَثر ين ية أو تَكُمْمُوهَا4”" الآية» مُتَفِقٌ 
ليو وَلمْ يَذْكرْ أحمدٌ التّعْرَ)ْ. [صحيح] 

2< (وعَنْ أسامّة ن رَيْدٍ قال: بَعَنِّي رسولٌ الله كل إلى قَريةِ يُقال 
لَه 21 فقالَ: «اثتيها صبَاحاً ثم 0 را سد اق دود" وَابْنُ ماج 


و 


في إِسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أبي الأخضرء قال البُخاريُ": هُوَ لَيّنّ). [حسن لغيره] 
حديث أسامة بن زيد سكت عنه أبو داود”"2 والمنذري”''2. وفي إسناده من 
ذكره المصنف. 
وقال يحيى بن معين: وهو ضعيف. وقال أحمد: يعتبر به. وقال العجلي: 
يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال في التقریب” : ضعيف 


/۱۴۷( والبخاري رقم (7078) ومسلم رقم‎ )357 ء۴۳٦۲‎ ۰۳٠۰ /٤( أحمد في المسند‎ )١( 
.)5 41“ 

(؟) في «ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» ص741: وقال شارحه: سراة بني لؤي أي 
خيارهم» والبويرة موضع بني قريظة يشير إلى ما فعله المسلمون ببني قريظة. . 
« وذكره السهيلى فى «الروض الأنف» (595/7). 

(10 “سورة الششرء الآية + (6): 

)€3 أحمد في المسند (8/6) والبخاري رقم )٤۸۸٤(‏ ومسلم رقم .)١1/45/70(‏ 

(0) في المسند .)٠٥/۵(‏ () في السنن رقم (501). 

(۷) في السئن رقم .)۲۸٤۳(‏ 
إسناده ضعيف» لضعف صالح بن أي الأخضر. 

(۸) في «التاريخ الكبير» (؟/ الا رقم ۲۷۷۸). 

(9) في السنن (۸۸/۳). )٠١(‏ في «المختصر» (519/7). 

.)5844( رقم الترجمة‎ )1١1( 


1٥ 


قوله: (ذي الخلصة) بفتح [الخاء]”'' المعجمة واللام والمهملة. وحكي 
بتسكين اللام. 

قال في القاموس”"': 
الكعبةٌ اليمانية لخثعمء كان فيه صنم اسمه الخلصةء أو: لأنه كان منبت 
الخلصة.اه. وهي نبات له حب أحمر. 

قوله: (من أَحْمّس) بالمهملتين على وزنٍ [أحمرً] قال في القاموس©' : 
وا الصا جع ا القت نر يكن وكتانة و جديلة ومن 
تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة؛ لأن 
حجرها أبيض إلى السّواد. 


امات الشماعةة والأحمس: الجاع كالحميس. كذا فى 


وذو الخلصة: محركةء ويضمتين: بيت كان يذعَى : 


القاس 


وفي الفتح: هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار. قال: 
وفى العرب قبيلة أخرى يقال لها : أحمس ليست مرادة هناء ينسبون إلى أحمس بن 


= وانظر: «تهذیب التهذيب» (۲/ ۱۸۸ - ۱۸۹) والميزان (۲/ ۲۸۸). 
ه وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (51//4) عن حماد بن أسامة بن أبي أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أمَّر رسول الله ية أسامة بن زيدٍء وأمّره أن يُغير على 
E E‏ اله لقا ريال ال 
ه وأخرجه مرسلاً أيضاً سعيد بن منصور في اسننه» رقم (71141) عن عبد الله بن وهبء 
عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج› عن سليمان بن يسار قال: أمّر رسول الله کا 
أسامة بن زيد على جيش» وأمره أن يُحرق في يبْنى. ورجاله ثقات رجال الشيخين. 
قلت: ويشهد للتحريق حديث ابن عمر عند البخاري رقم (1075) ومسلم رقم /۳١(‏ 
4 بلفظ : «أن النبي يَكللِ: حرق نخل بني النضير. . .»اه. 
قلت: وخلاصة القول: أن حديث أسامة بن زيد حديث حسن لغيره. 

.)( ها بين الحاصرتين سقط من المخطوط‎ )١( 


(۲) القاموس المحيط ص۷۹۷. (۳) في المخطوط (أ): (أحمد). 
)٤(‏ القاموس المحيط ص5960. (5) في المخطوط (أ): (وبه). 
() القاموس المحيط ص546. (۷) في «الفتح» (۷۲/۸). 


5 


قوله : (نُصب) بضم النون والصادء أى : ٠‏ صلم. 


7 


قوله: (كعبة اليمانيّة) أي: كعبة الجهة اليمانية 

قوله: (قبرّك) بفتح الموحدة» وتشديد الراء: أي دعا لهم بالبركة. 

قوله: (كأنَّها جم أجرب) بالجيم والموحدة» وهو كناية عن نزع زينتهاء 
وإذهاب بهجتها . 

قال الها فط ايت ال اها ضارت مغل الج الط بالقطران 
E ES‏ 

قوله: (سراة) بفتح المهملة» وتخفيف الراء: جمع سري» وهو الرئيس. 

قوله: (بني لؤيٌّ) بضم اللام» وفتح الهمزة» وهو: أحد أجداد النبي كلاف 
وبنوه هم قريش» وأراد حسان تعيير مشركي قريش بما وقع في حلفائهم من بني 
ا 

قوله: (بالبويرة) بالباء الموحدة تصغير بورة وهي الحفرة» وهي ھا کان 
معروفٌ بين الحديبية وتيماء”''» وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب» 
وال أيضا :"البوقلة ب باللام يفك الا 

و 1997ل يمي للج بالدكى إيناء الو :إن 
الذي شر اسح نس عدر ل 01 يكون معدا للاقتيات؛ لأنهم كانوا 
يقتاتون 0 والبرني دون اللينة» وكذا ترجم البخاري في التفسير”*؟ فقال: ما 
قطعتم من لينة: نخلةٍ ما لم تكن برنية أو عجوةً. 

5 اللينة: الدقل. 

وفي «معالم التنزيل»”*2: اللينة: فعلة من اللون» وتجمع على ألوانء وقيل: 
من الل واه الكل الجر وها ليان 

وقال في القاموس”: إنها الدقل من النخل. 
)١(‏ في «الفتح» (۷۳/۸). E‏ سكم اقفن 0111/17 : 


(9) في «الروض الأنف» له (۳/ 569). (4) (1۲۹/۸ رقم الباب (۲) - مع الفتح). 
(ه) في «معالم التنزيل» للبغوي (۷۱/۸). (5) القاموس المحيط ص0١199.‏ 


¥ 


قوله : (يقال لها: أبنى) بضمٌ الهمزة. والقصر ذكره في النهاية"" . 

وحكى نو TE‏ أن أبا مدير فيل له انی فقال: نحن أعلم هي يُبْنَى 

والأحاديث المذكورة [١٠۲ب/ب/۲]‏ فيها دلبل على جواز التحريق فى بلاد 
إل © ١‏ 

و 

قال في لفت“ : ذهب الجمهور إلى جواز التحريق» والتخريب في بلاد 
العدو. وكرهه الأوزاعي“ والليث وأبو 0 

واحتججوا بوصية أبي بكر لجيوشه: أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك.. وقد 
تقدمت فى أول الباب. 

اجات الط انار لحيو تول على القع رارك اوق ما إذا 
أصابوا ذلك في حال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو 
نحو مما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل 
العلم. 

وقال غيره”'': إنما نهى أبو بكر عن ذلك لأنه قد علم أنَّ تلك البلاد تفتح» 
فأراد بقاءها على المسلمين» انتهى. ْ 

ولا يخفى: أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي يل 


لما تقرّر من عدم حجية قول الصحابي . 


(۱) في «النهاية» (۳۳/۱). )۲( في سننه رقم(17117) وهو مقطوع. 
(۴) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۳/ )٤۴۳ _ ٤١۲‏ رقم (0A1)‏ . 

() في «الفتح» (5/ .)٠١١‏ 

(6) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (۱۳/ .)١٤١ _ ٠٤١‏ 


() موسوعة أبي ثور ص٤۷۷.‏ (۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠١١/١(‏ 
(۸) وقد ذكرت فيما تقدم من هذا الكتاب أن العلماء اختلفوا في «حجية قول الصحابي»» وفيه 


وانظر: «نزهة الخاطر العاطر» للدومي )٠١١ - 40*/١(‏ وأثر الأدلة المختلف فيها. للبغا 
ص۳۳۸ - 07". والوجيز فى أصول الفقه. لزيدان (ص١١5‏ - ؟357). 


1A۸ 


EHTS I 


"ott ue‏ ها Ê ir‏ بد 


[الباب الحادي والعشرون] 
بات تحريم الفِرَارٍ مِنَ الزّحْفٍ إِذَا لم يزْدٍ العدو 
على ضِعْفٍ المسلمينَ إلا المتحيّز إلى فئة [ه4١ب/']‏ وإنْ بِعْدَتْ 


0 (عَنْ أبي هُرَيْرة ء عَنٍ النّبِيّ كل قال: ٠‏ جَتَيِب ىن للح 
المُوبقَاتٍ)» 7 ELI‏ رسول لله؟ قال : «الشرك 0000 وَقثْلْ 
النَمْسِ التي حر م الله الأ الحا واكل الرناء واكل هال ال م وَالتولّي يَوْم 
الرَّحْفْء وقَذْفُ e‏ الْغَافِلاتٍ المُوْمِنَاتٍ». مُتفنٌ عَليه"). [صحيح] 


۲ (وعن ابن عباس لما نَرَلَتْ: إن یکی کم عرو 0 
سیت نيوا با فكت عليه آذ لا بغر ِْرُونَ ِن مافقئن فم رلت 
طاقن خَنْكَ اه 452 الآية. فَكَكَبَ أن لا تَفِرّ مِائةٌ مِنْ مِائئَيْن. رَواهُ 


البخارى ع 8 وأبو O‏ [صحيح] 


E‏ ان عُْمَرَ قالَ: كُنتُ في سَرِيَةٍ مِنْ سَرَايًا 
رسول الله يله فحاص الاس حَيْضَةء وكُنْتُ فِيّمِنْ حاص فمُلْنا كَيْفَ نَضْنَمُ وقَذْ 
ردنا من الوّخي» وونا بالقصَب» ثم قُلنا: لز دَخُلْنا:العديئة فبا ثم فنا لو 
عَرَضِنا نقُوسَنَا على رَسُولٍ الله که فن كانّث لتا تَوْبَةٌ وإلا ذَهَبْنا 0 قَبْلَ 
صَلاة العَدَاوٍء فَخَرَسَ فقال: «مَنِ الْمََارُون؟»: فقُّلنا: نَحْنٌ الفرارونء قالَ: «بَل 
أن Ts‏ فة المُسلمينَ؛: قال: فاتيتاة حتّى قثلنا ينه روا 


أحمد مق (. 


بو داود [ضعيف] 


)١(‏ في المخطوط (ب): «وما هي». 

(۲) أخرجه البخاري رقم (71055) ومسلم رقم .)۸۹/۱٤١(‏ 

(۳) سورة الأنفال» الآية: (56). (6) سورة الأنفال» الآية: (55). 
)٥(‏ في صحيحه رقم (1101), (5) في سننه رقم .)۲۹٤٩(‏ 
(۷) فى المسند (9/ علا ٦۸ء‏ ١٠ء .)١١١‏ 

(۸) في سننه رقم (5159). 


۲۹ 


حديث ابن عمر أخرجه اا ال وابن اة و وال الى 
حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد» انتهى. ويزيد بن أبي زياد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة. 

قوله: (الموبقات) أي المهلكات. 

قال.فى القامومن"' :وني كا لوجت وووكةه وا فتك 
كاستوبق» وكمجلس: المهلك» والموعدٌء والمجلس وواد في جهنم وکل شيءِ 
حال بين نین واوبقة: سه وأهله ام 

وفئ الحديث دليل غل أن هذه السبع المذكورة من كبائر الذنوب. 
والمقصود من إيراد الحديث ههنا هو قوله فيه: «والتولي يوم الزحف». فإنَّ ذلك 
يدل على ان الفرار عن الاد ال 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن الفرار من موجبات الفسق. 

قال في الجر :مال ومهما حرمت الهزيمة فسق المنهزم لقوله تعالى : 
ققد بأ عضب ير ال4 . 

وقوله: «الكبائر سبع إلا متحرفاً لقتال“ » وهو: أن يرى القتال في غير 
موضعه أصلح وأنفع فينتقل إليه. 


.)۳۷۰٤( في سننه رقم‎ )( .)۱۷۱١( في سننه رقم‎ )١( 

(۳) فى السنن .)۲٠١/٤(‏ 
قلت: وقد أخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد رقم (477) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (٠موء١‏ 0 )وكوك .(VY‏ 
إسناده ضعيف» لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهمء الكوفي. 
فقد قال TT‏ رقم 0): ضعيفء و ركان 
مدا ل حت م٤.‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف وال أعلم . 

.)٤١١/١( القاموس المحيط ص/97١١, () البحر الزخار‎ )٤( 

(5) سورة الأنفال» الآية: (15). 

(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
وقد ورد بألفاظ 0 E‏ ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۰ عن 
عيد الله بن عمروء عن النبي علد قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» أو = 


۱۳۰ 


قال ابن عباس : وكانت هزيمةٌ المسلمين في أوطاس انحرافاً من مكانٍ 


إلى مكان ار مُتَمَيْرَا إل رو “ وإن بعدت إذ لم تفصّل الآية. 


(1) 
() 


ولقوله َة لأهل غزوة”" E‏ «أنا فئة كل مسلم» الخبر ونحوه» انتهى . 


وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: «الكبائر: الإشراك بال واليمين الغموس» وعقوق 
الوالدين» أو قال: وقتل النفس». 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم )٠۲(‏ والدارمي رقم (5105) وأحمد في المسند )۲٠١٠/۲(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(ومنها): حديث أنس عند البخاري رقم )۲٠٥۳(‏ ومسلم رقم (۸۸). 

بلفظ : «سثل النبي ية عن الكبائر قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
وشهادة الزورا. وهو حديث صحيح. 

(ومنها): حديث أبي بكرة» عند البخاري رقم (55015) و(۹۷7٥)‏ ومسلم رقم (AY)‏ 
بلفظ : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول اه قال: «الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين»» وجلس وكان متكتاًء فقال: «ألا وقول الزور»» قال: فما زال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت. وهو حديث صحيح. 

(ومنها): حديث عُمير بن قتادة الاي عله التسائي رم )٤۰۱۲(‏ بلفظ: «أن رجلا قال يا 
رسول الله ما الكبائر› قال : : هن سبع أعظمهنٌ إشراك بألله » وقتل النفس بغير حق» وفرار 
يوم الزحف» مختصر . 

وهو حديث حسن. 

(ومنها): حديث عبد الله بن أنيس» عند أحمد في المسند (۳/ )٤۹١‏ والترمذي رقم 
(070") وابن أبى ي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )3١75(‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار؛ رقم (891) والحاكم (597/4). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في الفتح ( ٠‏ )) بلفظ : 
«إِنَّ من أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الخموس» وما حلف حالف بالله 
يميئاً صبراًء فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة». 

وهو حديث حسن والله أعلم . 

(ومنها): حديث أبي أيوب عند أحمد في المسند (51/0) والطبراني في «المعجم الكبير) 
رقم (۳۸۸۵) وفي «الشاميين» رقم )١١54(‏ بلفظ: «... وسألوه ما الكبائر قال: الإشراك 
بالله» وقتل النفس المسلمة» وفرار يوم الزحف). وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

انظر: «تفسیر ابن كثير» (۷/ ۳۹). (۲) سورة الأنفال» الآية: .)١5(‏ 

أخرجه الترمذي رقم )۱۷١١(‏ وأحمد في المسند (۹۹/۲» )١١١‏ والحميدي رقم (541). 


وهو حديث د ضعيف . 


١١ 


ومن ذلك قوله في حديث الباب”: «أنا فئتكم وفئة 2 ا 
في جواز ذلك قوله تعالى: ومن بوهم يتين مرم إلا متسر وتال أو متحي 
إل َو ققد اه بس ّى أنّو4”"'؛ وقد جوزت 6 3 الفرار إلى عه 
من جبل» أو نحوه» وإن بعدت» ولخشية استئصال المسلمين» أو ضرر عام 
للإسلام» وأما إذا 0 0 يُغلبون إذا لم يفرُوا ففي جواز فرارهم وجهان. 

قال الإمام يحيى”؟2: أصحهما: أنه يجب الهرب» لقوله تعالى: «ولا يلما 
ای يل ابلك و [إذ]"' قال رجل: ”يا رسول الله أرأيت لو انغمست في 
المشركين؟». وقد تقدم في أول الجهاد. وتقدم تفسير الآية. 

قوله: (لما نزلت: #إن يك ينم عََرُونَ ديرو" ... إلخ). قال في 
البحر”" مسألة: وكانت الهزيمة محرمة وإن كثر الكفار لقوله تعالى: طقلا ولوش 
ل نم ةجهم بقرك: #إن يكن منک ء شروت صَدرون يبوا 
مأ فأوجب على كل واحدٍ مصابرة عشرة» ثم خفف عنهم» وأوجب 
على الواحد مصابرة اثنين بقوله: ان حَقَفَ لله عك الآية 

واستقرٌ الشرع على ذلك» فحينئظٍ حرمت الهزيمة لقول ابن عباس: من فر 
من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يفرء انتهى . 

قوله: (فحاص الناس حيصة) بالمهملات. قال ابن الأثير"2: حصت عن 
الشيء: حدت عنه وملت عن جهته» هكذا قال 006 


قال المصنف”*'' رحمه الله تعالى: وقوله: «حاصوا»ء أي: حادوا حيدة» 


.)١5( من كتابنا هذا . (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ )۳۳۳١( تقدم برقم‎ )١( 
.)507/0( في البحر الزخار‎ ):( .)5١7 /0( البحر الزخار‎ )۳( 
فى المخطوط (ب): (إذا).‎ )5( .)۱۹١( سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.)5١57/0( اا الزخار‎ (A) .)56( سورة الأنفال» الآية:‎ )۷( 
.)50( سورة الأنفال» الآية:‎ )٠١( .)١6( سورة الأنفال» الآية:‎ )9( 
.)509/1١( في النهاية‎ )١١( .)55( سورة الأنفالء الآية:‎ )١١( 


(1) في «معالم السئن»  ١٠١5/75(‏ مع السئن). 
)١5(‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۲/ .)۷۷١‏ 


۳۲ 


ومنه قوله تعالى: ما لم تن تَحيضٍ4”'' ويروى جاضوا جيضة" - بالجيم والضاد 


المعجمتين ‏ وهو بمعنى حادواء انتهى . 

قوله: (ثم قلنا: لو دخلنا المدينة... إلخ) لفظ أبي داود”' فقلنا: ندخل 
المدينة» فنبيت فيهاء لنذهب ولا يرانا أحدء فدخلنا فقلنا: /1510١[‏ ب/١]‏ لو عرضنا 
أنفسنا على رسول الله كَل فإن كانت لنا توبة أقمنا؛ وإن كان غير ذلك ذهبناء 
فجلسنا لرسول الله يد قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرّارون» 
فأقبل إلينا فقال: «لاء أنتم العكارون»» فدنونا فقبّلنا يده» فقال: أنا فئة المسلمين. 

قوله: (العكارون) ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الكاف ‏ قيل: هم الذين 
يعطفون إلى الحرب. 

وقيل: إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال: قد عكرء وهو 
عاکر» وعكار. 

قال في القاموس: العكار: الكرّار» العطّاف» واعتكروا: اختلطوا في 
الحرب» TN‏ رجع بعضة فلم يقدر على عد انتهى . 


[الباب الثاني والعشرون] 


بِابُ مَنْ خَّشِيَ الأَسْرَ فْلَهُ أن يُسْتَاْسَنَ 
وله أنْ يُقَاتِنَ حتى يُقتَلَ 
٤‏ -_ لعَنْ أبي هُرَيْرة قال: بَعَتَ رسُول الله يك عَشْرَة رَهْطأً 
عَيْناء وأمّرَ عَلِيْهُمْ عام بْنّ ثابتٍ الأنصاري فَالْطَلّقُوا حى إِذَا كانوا بِالهَدْأَةٍ وهو 
E‏ اد ا ب ا A‏ امك د 0 
بِيْنَ عُسْمَانَ وَمكة ذكروا لِبّني لِخيان فنفروا لهم قريبا مِن تي رَجل كلهم رام 


.)319 سورة فصلت» الآية: (58). (؟) النهاية (۳۱۸/۱ ۔‎ )١( 

(۳) في السنن رقم (7757) وهو حديث ضعيف. 

.07/١ص القاموس المحيط‎ )٤( 
.)76١/١( والفائق‎ )۲٤۲ /۲( وانظر: «النهاية»‎ 

(5) في كل طبعات انيل الأوطار» حرّفت إلى (والعكر) والمثبت من (أ)» (ب) والقاموس 
المحيط ص٠‏ ل!ا2. 


۳ 


فاقْتَصُوا أَتَرهُمْ؛ فلمًا رآَهُمْ عَاصِعٌ وأصحَابة لجَأوا إلى فذفدٍ ا بهم القَّوْمُ 
فقالوا لَهُمْ: انْزْلوا وأغطوا E‏ الْعَهد رالاق أن لا فل سک اعد 
قال عاص إن N‏ ل ا 
حر عٽا بيك ور رساي عاصماً في سَبْعَقٍ فنرّكَ إِلِيْهِمْ ثلاثةٌ ر 

بِالْعَهْدٍ وَالْمِيئَاقء مهم : خُبَيْبٌ الأنْصَارِيُء واب دثنة وَرَجُلّ آحَرُء فلمًا 
مِنْهُمْ أطلقُوا َوْتارَ قِسِيّهِمْ فأو وُتقُوهُمْ» فقالَ الرَجُلْ الثَالِتُ: هذا اول الْعَدْرِ وَاللهُ لا 
افا ناب :فى مزلا اموه تركذ القتلى. تجوز ةعالو على أذ 
يَصْحَبَهُمْ فأبَى فَقَتَلُوهُ وانْطلقُوا بِخْبَيْبٍ وابْنٍ دَيْنَةَ حبّى باغوهما بمكة بعد وَفْعةٍ بَذْرِ 
وَذكرَ قِصَة قَئلٍ حُبَيْبِء إلى أن قال: اسْتَجابَ الله لِعَاصِم بن ثابتٍ يوم أْصِيبَ» 
6 الى لل أصحابة حَبَرَهُم وَما أَصِيبُوا. مُحْتَصَرٌ لأحمد"'' والبُخاري”" وأبي 


ا 00 [صحيح] 
تمام الحديث: a‏ ت 
هو قتل يوم بدر الحارث - فمكث عندهم ا حتى أجمعوا على قتله» فاستعار 


موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته» قالت: فغفلتُ عن صبيّ لي 
ندج إل جى اناه فوضيفه على فك فليا ارت فزعت ف عة حي عرف ذلك 
مني وفي يده الموسى» فقال: أتخشين ا إن شاء الله 
تحال وکات ول ما رأيت أسيراً قط خيراً من ُبيب» لقد رأ يته يأكل من 
sD‏ وإنة E‏ وما ES‏ رزقه الله 
O O‏ ه فقال: دعوني أصَلّي ركعتين» > ثم انصرف 

فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدتٌ. فكان أول من سن 
-- عند القتل» وقال: اللهمّ أحصهم عدداًء وقال: 


ول الى شين نكل سكا على أي شق كان في الله مَصْرَعِي 
)1( في المسند (۲/ .)۲۹٤‏ فق في صحيحه رقم )£ *(. 
(۳) في السئن رقم (1150). 

وهو حديث صحيح. 


۳٤ 


وذلكَ في ذاتٍ الإله وإنْ يَشَأ يُبَارِكُ على أوصَالٍ شِلو مُمَرَّ 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث» فقتله» وبعثت ثت قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء 
من جسده بعد موته» وكان تنل عظیما من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل 
الظلة من [الدَّبْر]*'" فَحَمَيُْهُ من رسلهمء فلم يقدروا منه على شيءء هكذا في 

الغا ل 1 
صحيح البحاري. وسن ابي داود 

قوله: (عَيْناً) الح الجاسوسن على ما:في: القاموس”**؟ وغير ا ونة: 
مكتروعية بعك الأعيان. 

وقد أخرج ا وأبو د من حديث انش «أنّ النبيّ کا بعث 
بسبسة ة عيئاً ينظر ما صنعت ي سفیان) . 

قوله: (بالهدأة) بفتح الهاءء وسكون الدال المهملة. بعدها همرة مفتوحة 
كذا للأكثر» وللكشميهني”" بفتح SLES ODL O‏ 
الهدّة بتشديد الدال بغير ألف. قال : وهی على سبعة أميالٍ من عسفان. 

قوله: (لبني لحيان) هم قبيلة معروفة اسم أبيهم لحيان بكسر اللام» وقيل 
بفتحها وسكون المهملة» وهو: ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

قوله: (فنفروا لهم) ]۲/٠١١[‏ أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى الرهط 
المذكورين. 

قوله : (الفدفد) '“ بفاءين ودالين مهملتين: الموضع الغليظ المرتفع. 


(1) في المخطوط (ب): (الذّبرة). (؟) في صحيحه رقم )۳۰٤۵(‏ وقد تقدم. 
(۳) في سننه رقم )١15(‏ وقد تقدم . )٤(‏ القاموس المحيط ص۷۲١٠.‏ 
(ه) انظر: «النهاية» (۲/ )۲۸١‏ والمجموع المغيث .)٥۳۲/۲(‏ 
(7) في صحيحه رقم .)۱۹۰۱/۱٤١(‏ 
(۷) في السنن رقم (5114). 
وهو حديث صحيح . 
(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» (۷/ .)۳۸١‏ 
(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)۲٤١/۳(‏ 
)۱١(‏ القاموس المحيط ص۳۹۰. 


قال في مختصر النهاية" : هو المكان المرتفع. 

قوله: (خبيب) بضم الخاء المعجمة» وفتح الموحدة» وسكون التحتية» 
وآخره موحدة اشا وهو ابن عدي من الأتصان: 

قوله: (ابن دثنة) بفتح الدال المهملة» وكسر المثلثة» بعدها نون» واسمه 
زيد. 

قوله: (ورجل آخر) هو عبد الله بن طارق» قوله: وعالجوه. أي: مارسوه؛ 
والمراد: أنهم خدعوه ليتبعهم فأبى. 

والاستحداد ٠‏ .خلق ‏ الغالة: 

والقطف”": العنقود» وهو اسم لكل ما تقطفه. 

والشلر 4 العهو رالنان 

والممزع - بتشديد الزاي بعدها مهملة -: المفرق» والظلَّة"2: الشيء 
المظل من فوق . 

والدير”"؟ ‏ بتشديد الدال [المهملة]“ وسكون الباء ويعدها راء مهملة:-: 
جماعة النحل . 

وقد استدل المصنف - رحمه الله تعالى ‏ بهذا الحديث: على أنه يجوز لمن 
يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأسرء وهكذا ترجم البخاريُ”' على 
هذا الحديث: «باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر» [١٠۲ب/ب/۲]‏ أي: هل 
يسلم نفسه للأسر أم لا؟. 

ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن النبي يي أنكر ما وقع من الثلاثة 


.)۷٠١ /۲( «النهاية؛‎ )١( 
.)97 /۳( وانظر: «الفائق»‎ 
.)755/1( والفائق‎ .)755/1١( النهاية‎ )۲( 
.)5١ /۳( والفائق‎ .)٤۷١/۲( النهاية‎ )۳( 
.)١۱۹/۲( والفائق (۱۹۳/۲) والمجموع المغيث‎ .)888/١( النهاية‎ ):( 
.)١57/؟( (ه) النهاية (۲/ 5068). (5) النهاية‎ 
.)5٠١ /١( والفائق‎ )2861/1١( النهاية‎ )۷( 
.)( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط‎ )۸( 
رقم الباب ۸ مع الفتح).‎ ١76 /5( في صحيحه‎ )9( 


رن 


المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار» ولا أنكر ما وقع من السبعة المقتولين 
من الإصرار على الامتناع من الأسرء ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير 
جائز لأخبر بيه أصحابه بعدم جوازه وأنكره» فدنٌ ترك الإنكار: على أنه يجوز 
لمن لا طاقة له بعدوّه؛ أن يمتنع من الأسرء وأن يستأسر. 


[الباب الثالث والعشرون] 
بِابُ الكذب في الكزب 

- (عَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله يا قال: «مَنْ لِكَمْبٍ بْنِ الأشرّف 
فإنَّهُ قَدْ آذى الله ورَسولَة». قال مُحَمَّدُ بْن مَسلْمَة: أتحبٌ أنْ أَقْثْلَهُ يا رَسُولَ الله؟ 
قال: «نَعَمْ». قال: فائدَّنْ لي فَأقُولَ قال: مذ فَعَلْتُه. قال: فأتاهُ فقال: إِنَّ هذا 
- يَعْنِي النَّبِيَ يكل - قَدْ عَنّانا وَسألنا الصَّدَقَةَ قال: وأيضاً وَاللَه قالّ: فإنا قَدِ 
اا نكر أن تدغ ی نر إلى ها ب انر قن فلع برل يكلم خن 
اسْتَمْكنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ. و [صحيح ] 

5 (وعَنْ اَم كُلنُوم بت عُقْبَةَ قالّتث: لم أُسْمَع النْبِيَ به 
يُرَخْصٌ في شَيء مِنَ الْكَذِبٍ مما َقُولُ النّامنُ إلا في الحرْب والإضلاح بَيْنَ 
الاس وَحَدِيثِ الرَّجُلٍ امْرَأَتَهُ وَحَديْثٍ المرّأةٍ رَوْجَها. روا أَحمَدا' وَمُسلِمْ " وأبُو 
داود“). [صحيح] 

حديث جابر: هو في بعض الروايات كما ساقه المصنف مختصراًء وفي 
کا + انه قال له كن یل > يحم ت إلى ما يفير إلبه اة ارد ت ان 
تسلفني سلفاًء قال: فما ترهنني؛ ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب أنرهنك 
نساءنا؟! قال: فترهئون أبناءكم؟ قال يسبب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقء أو 
وسقين من تمرء ولكن نرهنك اللامة» يعني: السلاح» قال: نعم. وواعده أن يأتيه 
)0 البخاري رقم )۳٠۳١(‏ ومسلم رقم (18017/119). 

(۲) في المسند .)٤١٤ .1١7/5(‏ (۳) في صحيحه رقم .)5500/1١١1(‏ 


.)49371( في سننه رقم‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ 


1۳۷ 


بالحارث» وأبي عبس بن جبرء وعبّاد بن بشرء قال: فجاؤواء فدعوه ليلاً» فنزل 
إليهم» فقالت له امرأته: إِنّي لأسمع صوتاً كأنه صوت الدّمء فقال: إنما هو 
محمد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة» إِنَّ الكريم إذا دعي إلى طعنةٍ ليلاً أجاب. 

قال محمد: إذا جاء فسوف أمدٌ يدي إلى رأسه»ء فإذا استمكنت متهء 
فدونكم» قال: فنزل وهو متوشخ» فقالوا: نجد منك ريح الطيب» فقال: نعم؛ 
تحتي فلانةٌ أعطر نساء العرب» فقال محمد: فتأذن لي أن أشمّ منك؟ قال: نعم 
فشم» ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: نعم» فاستمكن منه ثم قال: دونكمء 
فقتلوه. أخرجه الفتان" وأبو ا 

وحديث أم كلثوم هو أيضاً في صحيح البخاري”" في كتاب الصلح منه 
و 

وقد ورد في معنى حديث أم كلثوم أحادية خر (فنها)حديت أسماء بنت 
يزيد نك الترمري 7 قالت: قال رسول الله كلِ: «يا أيها الناس ما يحملكم أن 
[تتايعوا]”*' علي الكذب [كتتايع]”” الفراش في النار» الكذب كله على ابن آدم 
حرام إلا في ثلاث خصالٍ: رجل كذب على امرأته ليرضيهاء ورجل كذب في 
الحرب فان الحرب خدعة» ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما». 

و[التتايع]”” : التهافت في الأمر. والفراش الطائر: الذي يتواقع في ضوء 
السراج . فيحترق. 


.)1801/119( البخاري رقم (/4+7) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (۴۷۹۸). 
وهو حديث صحيح . 

() في صحيحه رقم (5597). 

(5) في السنن رقم )۱۹۳١۹(‏ طرفا منه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (104/5) والطبراني في المعجم الكبير (ج4١؟‏ رقم 
۲ واالصمت» لابن أبي الدنيا رقم (599). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )3١9/5(‏ وقال: «فيه شهر بن حوشب» وقد وثق 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «ليرضيها». 

(0) تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار» المحققة وغيرها بلا استثناء (تتابعوا ‏ كتتابع ‏ - 


۱۴۸ 


وأخرج مالك في الوا عن صفوان بن سليم الزرقي أن رجلا قال: 


يا رسول الله أكذب امرأتى؟ فقال يلِ: «لا خير فى الكذب». قال: فأعدها 
وأقول لهاء فقال بية: «لا جناح عليك». 


وأخرج كان والات © وابن ل والحاكم ل من حديث 


أنس في قصة الحجّاجٍ بن علاط في استئذانه النبي ييه أن يقول عنه ما شاء 
لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكةء وأذن له النبي يك وإخباره لأهل 


مكة 


:"أن اهل خر هرمو الین 


وأخرج الطبراني في الأوسط”؟: «الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلمء أو 


دفع به عن دين . 


(1) 


شرف 
إفرق 
)4( 
)٥(‏ 


(7) 


(Vv) 
(A) 


وأخرج الخاد وف من حديث ای هريرة قال: قال 


التتابع) تحرفت» والصواب ما أثبتناه من المخطوط: (1): (ب) و«النهاية في غريب 
الحديث» (۱/ )5١١ - ٠٠١‏ والفائق )١128/١(‏ ومسند أحمد (504/5). 

في «الموطأ» (؟/989 رقم .)٠١‏ 

قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲٤۷ /۱١(‏ - تيمية) و«الاستذكار» (۲۷/ ۳٤۸‏ 
رقم .)٤۱٤١١‏ ش 

وقال ابن عبد البر: ١لا‏ أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند إلى النبي بيه من وجه من الوجوه؟. 
والخلاصة: أن حديث صفوان حديث ضعيف» والله أعلم. 

فى المسند (۱۳۸/۳ - 184). 

في السن الكبرى رتم ۸40 العلمية». 

في صحيحه رقم (90هة8). 

في المستدرك (58/5). 

قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (۱۲۸۸) والبزار رقم ۱۸۱۲ - كشف) وأبو يعلى رقم 
)۳٤۷۹(‏ والطبراني رقم )7١1947(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ )٠١١ - ١6١‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح . 

في الأوسط رقم (05554). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١54/8(‏ وقال: «فيه محمد بن كثير الكوفي وجابر 
الجعفى وكلاهما ضعيف جدا».اه. 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

البخاري في صحيحه رقم )۳۳١۸(‏ ومسلم رقم .(YTY1/10€)‏ 

كأحمد في المسند )٠١۳١/۲(‏ والترمذي رقم .)۳۱١١(‏ 


۳۴4 


1 Iu mhaik 


رسول الله ل : لم يكذب إبراهيم [النبي] عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين 
في كتاب الله تعالى قوله: «إنّ سَق4 ۰ وقوله: بل ف ڪرشم مد4“ 
وواحدة في شأن سارة» الحديث. 

قوله: (فائذن لي فأقول) أي: أقول ما لا يحل في جانبك. 

قوله: (عَنّانا) يفم العين المهملة وبتعديد النون الآولى: أي كلقنا 
بالأوامرء والنواهي . 

وقوله: (سألنا الصدقة) أي: طلبها منّا لنضعها مواضعها. 

وقوله: (فنكره أن ندعه... إلخ) معناه نكره فراقه. 

والحدية المذكون قد استدل يه على راز الكذب فالخرب -وقذرق 
بوب عليه البخاري باب الكذب في الحرب” . ١‏ 

قال ابن المنير : الترجمة غير مطابقة؛ لأنَّ الذي وقع بينهم في قتل 
كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضاً؛ ثم ذكر أنَّ الذي وقع في حديث 
الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب» وأنْ معنى ما في الحديث: هو ما ذكرناه في 
قر اننا رخ 6ن ٠ ٠‏ 

قال الحافظ''2: والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيءٌ من الكذب 
أصلاًء وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق» لكن ترجم - يعني البخاري - لقول 
محمد بن مسلمة أولاً: ائذن لي أن أقولء قال: قل» فإنه يدخل [فيه]”؟ الإذن 
في الكذب تصريحا وتلويحا. 

قوله : (إلا في الحرب إلخ) قال الطبري”" : ذهبت [1015/ب/١]‏ طائفةٌ إلى 
جواز الكذب لقصد الإصلاحء وقالوا: إن الثلاث المذكورة» كالمثال» وقالوا: 
إن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرّةٌ وليس فيه مصلحةٌ. 


.)89( ها بين الحاصرتين سقط من (ب). (؟) سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الأنيياء» الآية: (57). ٠١۹-۱٥۸/0 )٤(‏ رقم الباب ١58‏ مع الفتح). 
)٠(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (199/5). (5) في «الفتح» (159/5). 

(۷) في المخطوط (ب): (في). (۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠٠١/١(‏ 


وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيءٍ مطلقاًء وحملوا الكذب المراد 
هنا : على التورية» والتعريض» كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس» وهو يريد. 
قوله: اللهم اغفر للمسلمين» ويعد امرأته بعطيةٍ شيءِ وبري أذ لاله 
ذلك» وأن يظهر من نفسه قرّة قلب» وبالأول جزم الخطابي”''» وبالثاني جزم 


قال النووي”": الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض 
أولى . 


وال ابن الغرق , 2 الكذب في الت من الي الجائل ناله رفا 
بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل 
ES TST‏ 


ويقوي ذلك حديث الحجاج بن علاط ال 


ولا يعارض ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه 
النسائي”'' من طريق مصعب بن سعدء عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح 
وقول الأنصار للتبي كله لما تدع ب غلا ارات ينا ك قال ذم 
يشم الى أن يكون له خائنة الأعين» لأنَّ طريق الجمع بينهما: أنَّ المأذون فيه 
بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة. 

U,‏ حال اتما بعد تلق بحالة حرو كذ قبل« و اة بان فة 
الحجاج بن علاط أيضاً لم تكن في حال حرب. 

قال الحافظ”: والجواب المستقيم أن يقال: المنع مطلقاً من خصائص 
النبي بلا فلا يتعاطى شيئاً من ذلك» وإن كان مباحا لغيره. 


)١(‏ في «معالم السنن» (۰/ ۲۱۹ - ۲۲۰ مع السئن). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ )۳۰١‏ وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري .)۱۸۹/٥(‏ 
(۳) في شرحه لصحيح مسلم .)٤٥/١١(‏ (4) في «عارضة الأحوذي» (1/9/ا١).‏ 
(5) تقدم تخريجه آنفا ص179. 

(7) في السنن الكبرى رقم  7010(‏ العلمية). 

(۷) في «الفتح» (5/ؤةهة١).‏ 


ولا يعارض ذلك ما تقدم: من أنه كان إذا أراد غزوةً ورّى بغيرهاء فإنً 
المراد: أنه كان يريد أمراً فلا يظهره» كأنْ يريد أن يغزو جهة المشرق فيسأل عن 
أمر في جهة المغرب. ويتجهز للسفرء فيظن من يراه ويسمعه: أنه يريد جهة 
المغرب» وأما إنه يصرّح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا. 

قال ابن بطال”2: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: 
الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعاريضء لا التصريح بالتأمين مثلاً . 

قال E‏ لا يجوز الكذب الحقيقي في شيءٍ من الدين أصلاً. 
قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
لاز ويرده ما تقدم . ۰ 

قال الحافظ: واتفقوا: على أنَّ المراد بالكذب في حقٌّ المرأة والرجل 
إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها [١٤۱ب/۲]‏ أو أخذ ما ليس له أو لهاء 
وكذا في الحرب في غير التأمين. 

واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالمٌ قتل قتل رجل وهو 
مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده» ويحلف على ذلك ولا يأثم» انتهى . 

وقال القاضي زكريا : : وضابط ما يباح من الكذب وما لا يباح: أن الكلام 
وسيلة إلى المقصود. فكل مقصودٍ محمودٌ إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب 
فيه حرام» وإن لم يُمكن إلا بالكذب فهو مباحٌ إن كان المقصود مباحاً وواجبٌ إن 
كان المقصود واجباًء انتهى. 


والحق أن الكذب حرام كله بنصوصن القرآن والسنّة امن غير فرق بين ما كان 


.)189/0( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
.)189/0( وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري‎ )٠١١ /5( (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ 
وهو حديث متواتر.‎ )( 
والترمذي رقم (5119) من‎ )"45١( والبخاري رقم‎ )١154/5( (منها): ما أخرجه أحمد‎ 
0 
00 0 البخاري رقم 0 رقم‎ e ما‎ e 
.(۰۰/( في «الفتم»‎ 0 


1٤۲ 


منه فى مقصډ محموذ» أو غير محمود» ولا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل من 
الأمور المذكورة في أحاديث الباب» نعم إن صح ما قدمنا عن الطبراني في 
الأوسط”' كان من جملة المخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتحريم على العموم. 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب ما جاءَ في المبارّرة 

۷ ق قال: تَقَدَّمَ علد بن ربيفة وقعة الله وأخوة كناقي 
من اا قفدت له شات حو الأتضارء فقال: من ا فأُخُبرُوهُ» فقالَ لا 
حاجة لنا فيكم إا اردنا بتي عمناء ا «قُمْ يا حمْرّةُ كُمْ يا علي 
قم قُمْ يا عُبَيْدَةُ بْنَ الحارث». فأكْبلَ حَمْرَةُ إلى عُتْبدَ وَأَقْبَلْتُ إلى شَيْبَهَ وَاخْتَلف بين 
عُبَيْدَةَ وَالوَلِيدٍ ضربَتانِ» فأئخنَ كل وَاحِدٍ هِنّا صَاحبه ثم م مِلْنا إلى الولِيدٍ فمَتلناءُ 
[صحيح] 

54064 (وَعن فيس بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَلِيَ قالَ: أنا أو مَنْ يجتو 
للحُصُومَةٍ بَينَ يدي الرَحمْنٍ يَوْمَ الْقِيامَِ» قال قَيْسٌّ: فِيهمْ نزَّلتُ هْذِهِ الاي : هان 
حصان اخلصمو و Ed‏ قال : هم ا تبارَرُوا يوم بَدرٍ علي وَحَمِرَّةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ 
د [صحيح] 

وفي رواية انعلا قالّ: فينا رلت هذه الان وفي مبارزتنا يوم بَذْر دان 
ور sl‏ م , 2 و ا و 2 
کان احا و ي رَواهُما البخارئ"). [صحيح] 


2 22 ماع + فرق 
050 عَبَِيدَة. رَوَاهُ ا ا 4 


الحارث » N EBE‏ وة اة 5 الوليد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً ص 2114 وهو حديث ضعيف. 

(5) "ني الفستد 4111/19 

2 في سننه رقم (5556). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٦۲ /١5(‏ - 0355 والبزار في المسند رقم )۷١۹(‏ والبيهقي 
(5/9ل/ا؟) و(۲۳۱/۹). 
وهو حديث صحيح . 

(4) سورة الحجء الآية: .)١9(‏ (5) أخرجه البخاري رقم (07970. 

(5) أخرجه البخاري رقم (079531. 


E۳ 


۹ - (وعَنْ سَلْمَةَ ن الأكوّع قال: بار عَم يوم خَيْيَرَ مَرْحَبُ 
الفرزى روا اخ في قصة طَوِيلةٍء وَمَعْنَاهِ لِمُْسلم). [صحيح] 

حديث علي الأول سكت عنه أبو داوو“ ال ورجال إسناده 
قات . ٠‏ 

وقي الباب عن أبي ذر عند الشيخين”“ في ذكر المبارزة المزكورة مختصراً. 

وأخرج ابن إسحاق في المغازي”' : «أن علياً بارز يوم الخندق عمرو بنّ 
عبد ودٌ). ووصله الحاكه””" من حديث أنس بنحوه. 

وأخرج ابن إسحاق أيضاً في المغازي”” عن جابر قال: «خرج مَرْحَبٌ 
اليهودي من حصن خيبر» قد جمع سلاحه» وهو يرتجز فذكر الشعرء فقال 
النبي كِ: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله» فذكر الحديث 
والقضة :-ورواء اى ' والحاكو” 0 : صحيح الإسنادء والذي في صحيح 
ا من حديث سلمة بن الأكوع مطولاً أنه بارزه علي وفيه: «فخرج 
[۲١۲۱ب/ب/۲]‏ مرحب وهو يقول»: 
قدعلمث خيبرٌ أنّْي مَرْحَبٌ شاكي السلاح بَطَلُ مُجَرْبُ 

فقال علي عليه السلام: 1 


)١(‏ في المسند )0١/4(‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 
(۲) في صحيحه رقم (۱۳۲/ ۱۸۰۷). (۳) في السنن (۳/ .)٠۲١‏ 
)٤(‏ في «المختصر» .)١١/٤(‏ 
)٥(‏ البخاري رقم )۳414( ومسلم رقم (TTD‏ . 
(5) كما في «السيرة النبوية» (۳/ ۳۱۲ _ .)١۳‏ 
(۷) في المستدرك (۳۲/۳) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(۸) كما في «السيرة النبوية») (۳/ ٤1۲‏ - 5337). 
(9) في المسند (۳/ 0786). 
)٠١(‏ فى المستدرك .)٤۳۷ »٤۳1/۳(‏ 
ل قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (171/4) وفي «دلائل النبوة (6/ 518 515) 
وأبو يعلى في المسند u‏ 
إسناد الحديث حسن» والله أعلم. 
)١١(‏ في صحيحه رقم (۱۸۰۷/۱۳۲). 


1٤ 


أنا الذي سمّثني أمي حَيْدَرَهْ كَلَيِْثِ غاباتٍ كَرِيْهِ المنْظَرَة 

وضرب رأس مرحب فقتله. 

قال الحافظ في التلخيص”©: إِنَّ الأخبار متواترةٌ أن علياً هو الذي قتل 
مرحباً » انتهى . 

ورواية سلمة الى ذكرها العضيف فى الباب تذل على أن الذي بازز مرحياً 
الأكرع بارزاه آولا» ولم يقتلاه» ثم بارزه عل آخراً فقتله . 

ومما يرشد إلى ذلك ما أخرجه الحاكم" بسند فيه الواقدي: أنه ضرب 
فضيرت مق وأعطى رسول الله كلل صله محمد بن اة وروی الحا 
بسند منقطع فيه الواقدي أيضاً أن أبا دجانة قتله وجزم ابن إسحاق في السيرة“ 

قال الحافظ في التلخيص” في باب قسمة الفيء: والصحيح أن علي بن 
أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في صحيح مسلم''' من حديث سلمة بن 
الأكرع»› وق وا لحيل غ غر انتهى . 

وفي الصحديي ٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف: «أن عوفاً ومعوذاً ابني عفراء 
خرجا يوم بدر إلى البراز فلم ينكر عليهما النبي ييا . 


.)١198/5( في «التلخيص»‎ )١( 
.)1485/١1( قلت: وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ 
. بسند ضعيف جداً‎ )۲۲٢ /5( (؟) كما في «التلخيص»‎ 
كما في «التلخيص» (۲۲۳/۳) بسند منقطع فيه الواقدي.‎ )۳( 
.(YYT/Y) في «السيرة النبوية؛ (۳/ 555 _ 850). (5) في «التلخيص»‎ )6( 
. فى صحيحه رقم (18+1//115) وقد تقدم‎ (» 
بسند مسلسل بالضعفاء.‎ )١١١/١( في المسند‎ )۷( 
.)1١0817/47( ومسلم رقم‎ )۳۱٤١( البخاري رقم‎ )۸( 
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وروى ابن إسحاق في المغادي”: أن عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى 
البراز هوء ومعوّذ وعوف ابنا عمراءء وذكر القصة. 

قوله: (فانتدب له شبابٌ من الأنصار) هم عبد الله بن رواحة» ومعوّذء 
وعوف ابنا عفراء» كما بين ولكنايق ا 

قوله: (قم يا عبيدة بن الحارث) قال ابن إسحاق: إن عبيدة بن الحارث» 
وعتبة بن ربيعة كانا أسنّ القوم» فبرز عبيدة لعتبة»ء وحمزة لشيبة» وعلي للوليد. 

وروى موسى بن عقبة أنه برز حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة» وهو المناسب 
لحديث الباب فقتل علي وحمزة من بارزاهماء واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين 
فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا [بالصفراء] ومال حمزة 
وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله. 

وفي الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها دليل على أنها تجوز 
المبارزة» وإلى ذلك ذهب الجمهور””'» والخلاف في ذلك للحسن البصري“)› 
وشرط الأوزاعي» والثوري» وأحمد”"' وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية» 
فإن النبي ب أذن للمذكورين. 

قوله: (فأئخن كل واحد منّا صاحبه). لفظ أبي داود”” : «فأثخن كل واحد 
منهما صاحبه». أي: كل واحد من المذكورين وهما عبيدة والوليد. 

ومعنى الرواية المذكورة في الباب أنه أثخن حمزة من بارزه وهو عتبة» 
وأثخن عليّ من بارزه وهو شيبة ثم مالا إلى الوليد. 

قال في القاموس”": أثخن في العدو: بالغ في الجراحة فيهم» وفلاناً 
أوهنه ولعي إا شومر »”'' أي : غلبتموهم وكثر فيهم الجراح» انتهى. 

قوله: (ثم ملنا إلى الوليد) فيه دليل على على أنه يجوز أن تعين كل طائفة من 

لطائفتين المتبارزتين بعضهم ا 


.)١٠۹/۲( السيرة النبوية (5/ 97" _ ۳۲۳). (؟) انظر: السيرة النبوية‎ )١( 
.)۳۸/۱۳( في المخطوط (ب): «بالصقر». (4) المغني لابن قدامة‎ )( 
.)88/11( المغنى لابن قدامة‎ )١( .)۳٠٤/١( موسوعة الحسن البصري‎ )5( 
في سننه رقم (7776) وقد تقدم. (8) الارن الغا و‎ )۷( 


)4( سورة محمد» الآية: (5). 


١5 


[الباب الخامس والعشرون] 
بِابُ مَنْ أحبٌ الإقامَة بموضع الد لنْضْرٍ ثلاثاً 


14/1 ذعن انس من أبي طلْحَةَ عَنِ السب كه أنه كانَ إا ظَهَرَ 
على قَوْم أقامَ بالْعَرْصَة ثلاث ليال. می عل“ . [صحيح] 


E‏ ' والتَّرْمِذيٌ”": بِعَرْصَتِهِمْ. [صحيح] 


2 


وفي رواية لأحمد : لما رع مِنْ آهل يَدْرٍ أقامَ ِالْعَرْصَةٍ ثلاثاأ). [صحيح] 

قوله: (أقام بالعرصة) - بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة - 
وهي القع الواسهة تعراناء E I E‏ 

وفي الحديث دليل: على أنها تشرع الإقامة بالمكان الذي ظهر به حزب 
الحقٌّ على حزب الباطل ثلاث ليال. 

قال المهلب20: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس. 

وقال ابن الجوزي” : إنما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام» 
وقلة الاحتفال بالعدوٌء وكأنه يقول: من كانت فيه قوّة منكم فليرجع إلينا 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد: أن تقع ضيافة الأرض التي 


وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله تعالى » وإظهار شعار المسلمين» 
وإذا كان ذلك في حكم الضيافة؛ ناسب أن يقيم عليها ثلاثاً؛ لأنَّ الضيافة ثلاث 


.)181/6 /۷۸( ومسلم رقم‎ )۳۰٦( أحمد في المسند (59/5) والبخاري رقم‎ )١( 
.)59/54( (؟) في المسند‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)١00١( في سننه رقم‎ )۳( 
بسند صحيح على شرط مسلم.‎ )۲۹/٤( في المسند‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)١41/1( و«منال الطالب في شرح طوال الغرائب»‎ )١87 /۲( «النهاية»‎ )( 
.)۷٤ /۲( في «كشف المشكل»‎ )۷( .)۱۸١/١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )5( 
. (A/D ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۸( 


قال الحافظ”'': ولا يخفى أن محله إذا كان فى أمن من عدر طارق. 
[الباب السادس والعشرون] 
باب أنَّ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها 


بعري ا فما سلّم اا نم قال: وا 
عَنَائِمكُمْ ثل هذا إل ا مَرْدُودٌ فِيكُمْ». رواة أو عن 


0) 


(۲) 


في «الفتح» )18١/5(‏ وكذلك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري .)۲۲٠/۵(‏ 

قلت: وهو تابع لكلام المهلب. 

في سننه رقم (۲۷۵۵) بسند صحيح . 

قلت: وأخرجه البيهقي 0 من طريق 7 داود. 

وأخرجه الحاكم (117-3717/5) من طريقين آخرين» عن عبد الله بن العلاء عن أبي 
سلام قال: سمعت عمرو... فذكره. بسند صحيح . 

وفيه رد على أبي حاتم الذي جزم بأن رواية أبي سلام عن عمرو بن عَبّسَة مرسلة» فقد 
صرح هنا بالسماع. فالحديث صحيح والله أعلم. 

٠‏ وورد الحديث عن عبادة بن الصامت» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
والعرباض بن سارية» وعمرو بن خارجة. 

_ أما حديث عبادة بن الصامت فيأتي برقم (۱۱۲/ )۳۳٤٤‏ من كتابنا هذا . 

- وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فسيأتي برقم (111/ 027746 من كتابنا 
هذا. 

- وأما حديث العرباض بن سارية فقد أخرجه أحمد فی المسند (۲/ ۱۲۷ )١58-‏ والبزار 
رقم  174(‏ كشف) والطبراني في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم 149) من طريق ابنته أم 
حه عنه. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۳۳۷) وقال: «وفيه آم حبيبة بنت العرباض» ولم 
أجد من وثقها ولا جرعهاء وبقية رجالة ثقات». 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم )۸۷١١(‏ «مقبولة». أي: عند المتابعة. 

وقال المحرران: بل مجهولة؛ كما قال الذهبي في «الميزان»» فقد تفرد وهب بن خالد 
الحمصي بالرواية عنهاء ولم يوثقها أحد. ‏ ` 

والخلاصة: أن الحديث حسن بشواهده. 


١8 


والنّسائيُ بِمَعْناه''). [صحيح] 


۲ ۴ _ (وعَنْ عُبادَةَ بن الصَّامِتٍ أَنَّ رسُولَ الله يك صلّى بِهِمْ في 
0 > فلمًا سلَّم قامَ إلى الْبَعِيرٍ مِنَ المَقْ فََاوَلَ وره 
بين أنْمُلََيوه فقال: «إنّ هذا من غَنَائكُمْ وإنة ليْسَ لي فيها إلا تصبري مَعَكُمْ إلا 
ال ر ا ناذا الط والمشيط وائ من ذلك وأضكر: 
روا أحمدٌ في المُنر"). [حسن] 


"3846/1١‏ - (وعَنْ عَمُرو بي شُعَيْبٍ عَنْ ايه عَنْ جَدّهِ في قَضة هَوَازِنَ: 
اللي يكل دنا مِنْ بعِيرٍ فاح وَبَرَةَ مِنْ سِنَامِو ثم قال: ا أيه اناس اله ليْسَ 
ل مِنْ هذا القَئْءِ شَئْء وَلا هذه إل الخُمْسَء وَالحُمْسُ ۲۱۷ ب/۲] مَرُدُودُ علَيْكُمْ 
DE Uy N BE E ORL‏ 
«أدُوا الخَيْطً وَالْمِخْبَّطً)). [حسن] 
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١ ا‎ 


. 


حديث عمرو بن عبسة سكيع عه او وای والمنريع 5 ورجال إسناده 


= - وأما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (ج/ا١‏ رقم .)۷١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۳۹/۵) وقال: فيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 
(43 الم أقف عليه. وقد عزاه المنذري في «المختصر؛» )١8/5(‏ للنسائي. 
زفق 0 (ه/19؟). 
قلت: وأخرجه النسائي رقم )51١78(‏ والحاكم (/14) والبيهقي (707/5) وحسن 
الحافظ في «الفتح» (741/1) إسناده. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
() في المسند )٤( .)۱۸٤/۲(‏ في سننه رقم (5545). 
(5) في سننه رقم .)4١ "9 T714۸)‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (70984) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٠٠۸١(‏ 
والبيهقى 777/50 ۳۳۷). 
وحسن الحافظ في «الفتح» (741/1) إسناده. 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 
(7) في السنن (157/9). (۷) في المختصر (58/5). 
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وحديك عبادة بن الضافة أ جه أيضا التسائي ‏ وان ماج و 
الحافظ في الفتح . 

قال المنذري وروي أيضاً: من حديث جبير بن مطعم“» والعرباض بن 
سارية””' انتهى . 

وحديث عمرو بن شعيب قد قدمنا الكلام على الأسانيد المروية عنه عن أبيه 
عن جذه. 

وقد أخرج هذا الحديث مالك والشافعي”") ووصله النسائي“ من وجه 
آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسنه الحافظ في الفتع . 

قوله : (وَبّرة) بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء. قال في القاموس: 
الوبر: - محركة ‏ صوف الإبلء والأرانب ونحوهاء الجمع أوبار. 

قوله: (والمخيط) هو ما يخاط به كالإبرة ونحوها"'. 

وفيه دليل على التشديد في أمر الغنيمة» وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها 
شيا وان كان عفرا 

وسيأتي الكلام على ذلك في باب التشديد في الغلول 25 . 

واحاديت الباب فيها دليل على أنة لا باد الإمام من الغنيمة إلا 
الخمس” ''' ويقسم الباقي منها بين الغانمين» والخمس الذي يأخذه أيضاً ليس هو 


)1غ( في سننه رقم (17]) وقد تقدم. زفق في سننه رقم (5860). 

)۳( في «الفتح» (T/0‏ 

(8) قال الألباني رحمه الله في «الإرواء» :)۷1/٥(‏ 39 وأما حديث جبير بن مطعم الذي 
ذكره المصنف» فلم أقف عليه حتى هذه الساعة». 

)2( تقدم تخريجه قريبا. وهو حديث حسن بشواهده ص۸٤۱.‏ 

(5) في «الموطأ» (۲/ ٤٥۷‏ - 108 رقم ۲۲) بسند حسن. 

(۷) كما في «معرفة السئن والآثار؛ رقم (18145). 


(8) في السئن رقم )٤۱۳۹(‏ وقد تقدم . (9) 4/52 6). 
)١١‏ الباب الثالث والأربعون» عند الحديث رقم (۱۷۷/ 5094 )۳٤۱٤/۱۸۲‏ من كتابنا 
هذا. 


(of _ o1) اليان للعمراني )11/1( و«المغني»‎ )١1( 


١6٠ 


له وحده» بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصّله الله تعالى 
فى كانه بقوله: ##راطيوا انا م ين ىو ان لله حسم وللرسول ولنزى الفرف 
ولم والتسكين وب اليل . 
MM 1 : O‏ 

وروی الطيراق فى الأوسط” وابن تردوية لزن لعفي" 
عباس قال: «كان رسول الله ية إذا بعث سرية ]١/149[‏ قسم خمس الغنيمة» 
ف . 5 ٠‏ 1 00 1 ره e‏ اس 2 KAD)‏ 
فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرا: واطمرا انا حم تن ر4 الاية» 
فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدأء وسهم ذوي القربى هو والذي قبله في 
الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه 
غيرهم» ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية: للفرس سهمان» ولراكبه سهمء وللراجل 
سهم؟. 

وروى أيضاً أبو عبيد في الأموال نحوه. 
(Dy. e‏ 

واحتحّ من قال ا ا أ دار عن ال وابن سيرين 
وقتادة أنهم قالوا: «كان لرسول الله َة سهم يدعى الصفى» ولا يقوم بمثل هذا 
الل شك 

وأما اصطفاؤه ككل سيفه ذا الفقار من غنائم بدر. فقد قيل: إن الغنائم كانت 


من حديث ابن 


.)٤١( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)١١١١١ (؟) بل أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج7١ رقم‎ 
وقال: فيه نهشل بن سعيد» وهو متروك.‎ )71٠ /0( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (55/4) وزاد نسبته لابن جرير الطبري وأبي‎ )۳( 
. الشيخ‎ 
.)٥١٤ _ 2117 /79( فى امختصر اختلاف العلماء» للطحاوي‎ )( 
10410 في نرقم‎ 0 
قلت : « القائل المحدث الألباني - وهذا مرسل صحيح الإسنادء رجاله رجال الشيخين»‎ 
ومتنه صحيح بأحاديث الباب الآتية».‎ 


[صحيح سنن أبي داود )۸/ .[(TTT‏ 


١6١ 


له يومئذٍ خاصةء فنسخ الحكم بالتخميس» كما حكى ذلك صاحب البحر عن 
الإمام يحيى 
000000 اكد سا ل لك لس لي ل ل على 
أنه قد روى أنها وقعت في سهم دخية بن خليفة الكلبيّ» » فاشتراها منه النبي ئل 
بسبعة أرؤس . 
وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق الصفي العترة“ وخالفهم الفقهاء» وسيذكر 

المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الإمام للصفي في باب مستقل 
سا“ زفق 

تي . 


[الباب السابع والعشرون] 
بابُ أنَّ السَلْبَ للقاتِلٍ وأنّهُ غيز مخموس 

» (عَن أبي قُتادَةَ قَالَ: حرجنا مَعَ رسُولٍ الله كل يو حُنَيْنٍ‎ - ٤ 

قلعا الا كانت لملم جَوْلةٌء قال: قَرَأَيْتُ رجلا مِنَ المُشْرِكِينَ كَدْ عَلَا رَجُلاَ 
0 » فاشتتزث إلبو حتّى تيئ ن ورَائِه ضَرَبمةُ على حَبْل عاتقه تو وأمبل 
علي فُضَمّنِي ضَمَّةَ وجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتٍء ثم أذركةُ المَوْتُ فَأرْسَلَنِيء َلَحِقْتُ 
مر الاب فقال: ما لِلنّاسٍ؟ فَقّلْتُ: أمْرُ الله ثم إن النّامنَ رجَمُواء 
وجَلْسَ رسُولُ الله ي فقال: «مَنْ َل قيبلاً 1 عل عَلَيْهِ َيْنَةَ ES‏ قالّ: 
قَقَمْتُ فَقَلْتُ: مَنْ يشْهَدُ لي؟ ثم جَلَسْتُ م قال ملل طك قالَ: قَقُمْتٌ قَقلْتٌ: 
مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثمّ جِلَسْتُء ثم قال ذلك الثَالِئَهَ كَقُمْتّء فقال رسول الله كل: ٠‏ 


.)٤١١ 47": /4( البحر الزخار‎ )۲( .)٤١٤/٥( البحر الزخار‎ )١( 
. الباب الحادي والثلاثون: «باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله بلا‎ )9( 

عند الحديث رقم /۱۳١(‏ ۳۳۹۷ ۔ ۳۳۷۱/۱۳۹) من كتابنا هذا . 
() في المخطوط (ب): «فله 

والمثبت من المخطوط (أ) ومصادر تخريج الحديث. 


10۲ 


يَا أَبَا قَتادَةّ؟»» قت عليه الفط > فقالَ رجُل مِنَ الوم : لقنا 
لله > سلَّبٌ ذلك الْمَتِبلٍ عِندِي فَأرْضِهٍ مِنْ حَقَه فقالَ أبُو بحر الصّدَيقُ 
اها ا a‏ 
سَلَبَهُّ» فقال رسُولُ الله ل : «صَدَقَء فأعطه إِيَاة» فأغطاني» قالّ: فَبِعْتُ الذَرْعَ 
فابْتَعْتُ [به]“ مَخْرَفاً في بني سَلَمَةَء فإنّهُ لأوَلُ مال تانّلتهُ في الإِسْلَام. مُتفقٌ 
عَلِيها"'). [صحيح] 

86 -_ (وعَنْ اتس أن [النّبِيَ]”" يل قال يوم حُنَيْن: «مَنْ قل 
رجلا قله سَلَبهه فقتل أَبُو طلحةً عشْرِينَ رجلا وأحَدَ أَسْلَابَهُمْ. رواة أحمد“ وأبُو 
داو [صحيح] 

0 لع لم حر وله لله لَه سيه قال: فجَاء أَبُو طَلْحَةَ بِسَلّب 


اجه وء رج . رَوَاهُ أخمد). 1 x‏ 


25 (وَعنْ عَوْبٍ بْنِ مالك أنه قال لِحَالدٍ بن الوَلِيدِ: أمَا عَلِمْتَ 
أن النَ لله قَضَئ بالسَّلَبٍ لِلْقاتِلٍ؟ قال: بَلَى. رواهُ 0 [صحيح] 


۷ -_ (وعَن عَوفي وَحَالِدٍ أيضاً أن التي يل لم يُحَمّس السَّلبَ. 


د 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ)» (ب) والمثبت من مصادر تخريج الحديث. 
(۲) أحمد في المسند (5/ ۰۲۹۵ 807) والبخاري رقم )۳۱٤۲(‏ ومسلم رقم .)١781١/41(‏ 


وهو حديث صحيح. 
زهرة في المخطوط (أ): (رسول الله). 6 ا (TTY)‏ . 
(5) في السنن رقم (۲۷۱۸). وانظر: صحيح أبي داود (50/8 - 

وهو حديث صحيح. 


(5) في المسند (۱۹۸/۳). 
قلت : وبأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 07017 


وهو حديث صحيح . 
(۷) في صحيحه رقم (1781/44). 


وهو حديث صحميح. 


1١6 


رَواه أحمد”'' وأبو 


OE‏ [صحيح] 

جد انض کت عه او او "ا والسندرئ © ورجال ستاو ران 
الصحيح . 

وتمامه: «ولقي أبو طلحة أمَّ سليم ومعها خنجرء فقال: يا أمّ سليم ما هذا 
معك؟ قالت ` أردتٌ والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه» فأخبر بذلك أبو 
الله 


() إ 

e u وحديث عوفي»‎ 

أخرجه أيضاً ابن ا والطبراني 1 

قال الحافظ بعد ذكره ف فى التلخيص”* ما لفظه: الموفرالانت فى E‏ 
في حديث طويلٍ فيه قصةٌ لعوف بن مالك مع خالدٍ بن الوليد .أه. وفيه نظن فإنٌ 
هذا اللفظ الذي هو محل الحبّة لم يكن في صحيح مُسلمء > بل الذي هو فيه ما 
سيأتي فوا وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش [۲۱۷ب/ب/ ۲] وفيه 
كلام معروف قد تقدم ذكره E‏ 

قوله: (جولة)''' ‏ بفتح الجيم» وسكون الواو -: أي حركةٌ فيها اختلاطء 
وهن لجرل ل 

قوله: (فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين) قال 
الحافظ” ''“: لم أقف على اسميهما. 


(5) في الك )5١0/9(‏ و57/10): 
(۲) في سننه رقم (VY)‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )۲۲١/۳(‏ والبيهقي (5/ .)"٠١‏ 


وهو حديث صحيح . 
(۳) في المسند (۳/ .)١58‏ (:) في المختصر .)٤٥/٤(‏ 
)٥(‏ في صحيحه رقم (۱۸۰۹/۱۳۲). (5) في صحيحه رقم .)٤۸٤۲(‏ 
(۷) في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم ۸). (۸) في «التلخیص» (۳/ ۲۲۵). 
(9) القاموس المحيط ص777١.‏ (۱۰) في «الفتح» .(TV/N‏ 
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فول على خيل غائقة) خيل العاتق.مضية»:.والعائق 0 : موضع الرّداء من 
ا 

قوله: (وجدت منها ريح الموت) أي : عن اهاه واشعر ذلك بأنَّ هذا 
المشرك كان شديد القوة جداً. 

قوله: (فأرسلني) أي: أطلقني. 

قوله: ار . إلخ) في السياق حف تبئنة الرواية الأخرئ من 
حديثه في البخاري“ وغيره”" بلفظ: «ثم قتلته وانهزم المسلمون» وانهزمت 
معهم» فإذا بعمر بن الخطاب». 

قوله: (أمرٌ الله) أي حكم الله» وما قضى به. 

قوله: (فله سلبه) السلب - بفتح المهملة واللام؛ بعدها موحّدةٌ : هو ما 


0 
يوجد مع المحارب من ملبوسٍ وغيره عند الجمهور 


وعن e‏ 6 للا تدخل الدابة. 


9 تحص بآذاة الحرت: 


وعن الشافعي 

.)٤۳۲۲( لسان العرب (١٠١/لا"8 - ۲۳۸). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) كأبي داود في السنن رقم (۲۷۱۷). (5) «الفتح» (5517/5). 

)٥(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۱۳/ ۷۳ - )۷٤‏ «واختلفت الرواية عن أحمد» في الدابة. 
ْمَل عنه أنها ليست من السلب» وهو اختيار أبي بكرء لأن الملت ما كان علق يدنه 
والدابة ليست كذلكء» فلا يدخل في الخبر. 
قال: وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معديكرب» فأخحذ سواريه ومنطقته» يعني ولم 
يذكر فرسه. 
ولناء ا قال: اخرجتٌ مع زيد بن حارثة؛ E‏ 
ورافقني مَدَدِيْ من أهل اليمن» فلقينا جُموع الروم؛ وفيهم رجل على فرس أشقرَء عليه 
سرج مدهت وسلاحٌ مُذْهَبٌ فجعل يمري بالمسلمين» وقعدّ له المدّدِيئٌ خلف صخرة 
فمر به الرُوميء فعرقبً فرسهء فعلاه فتقله وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح الله 
للمسلمين؛ بعث إليه خالد ؛ بن الوليدء فأخذ من السلبء قال عوف: فأتيثهء فقلتٌ له: يا 
الد ا علمتٌ أن رسول الله يكل قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. رواه الأثرم» وفي 
حديث شَبْر بن علقمة» أنه أخذ فرسه. كذلك قال أحمد: هو فيه. . ولأن الفرس یال 
بها في لحرت فأشبهت السلاح» وما ذكروه يبطل بالرمح والقوس واللّتء فإنها من 
السلب» وليست ملئوسة .4:2 .أه. 

(1) الأم .)۳٠۹/۰(‏ وانظر: البيان للعمراني ١7/11(‏ - 154). 
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وقد ذهب الور انشا لف أن القاتل ب EEE‏ قال أمير 
الجيش قبل ذلك: «من قتل قتيلاً فله سلبه» أم ل 

وذهبت العترة"» والحنفية”"» والمالكية» إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا 
إن شرط له الإمام ذلك. 

وروي عن مالك 8 أنه يخيّر الإمام بي بين أن يعطي القاتل السلب أو 
يخمسه. واختاره القاضي إسماعيل” . وعن إسحاق"' إذا كثرت ل 


هد 


5 


: 
)¥( )2 .ك 8 
وعن مكحول”" والثوري”*' يخمّس مطلقاً . 
وقد حكي عن اشنا 
وحكاه ف في البحر”'١‏ عن ابن عمر» وار بن عباس » والقاسمية. 
وحكي ا عن أبي حنيفة'''2 وأصحابه» والشافعي”""2» والإمام يحيى 


وحكي أيضاً عن علي مثل قول إسحاق. 
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.)٤٤١_ ٤٤٥ /٥( البحر الزخار‎ )۲( .)۲٤۷/١( «الفتح»‎ )١( 

(9) الاختيار (5/ 4٠7‏ - 507) والبناية في شرح الهداية (5/ 047). 

(:) مدونة الفقه المالكي وأدلته (۲/ .)٤٦١‏ 

)٥(‏ التهذيب فى اختصار المدونة (؟/50). 

(<) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)۲٤۷/(‏ 

(۷) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» 0/15 ). 

(۸) موسوعة فقه الإمام الثوري ص 2754 وفيه: 
«ب - سلب المقتول: كان الثوري يرى أن من قتل رجلاً من أهل الكفر أثناء قتالهم لا 
يستحى سلبه) yy‏ ا 
قتل قتيلاً فله سَلَيْه ؛ فإن قال ذلك فإن القاتل يستحق السلّب ولا يخمّسٌ عليه. . 
ل ل ل 0 

.)٤٤١/٥( البحر الزخار‎ )٠١( .)۳۱١/۰( الأم‎ )9( 

.)097 -0941/5( البناية في شرح الهداية‎ )١١( 

.0204/5( والأم‎ )۱۱٤/۱۲( البيان للعمراني‎ )١١( 

.)154/11( حكاه العمراني في «البيان»‎ )١5( .)٤٤٤/٥( البحر الزخار‎ )١( 
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واحتج القائلون بتخميس السلب بعموم قوله تعالى: #واعلموأ أنما عتم ين 
مىر الآية» فإنه لم يستشن شيئاًء واستدل من قال: إنه لا خمس فيه بحديث 
عوف بن مالك" وخالد”" المذكور في الباب وجعلوه مخصصاً لعموم الآية. 

قوله: (فقال رجل من القوم) قال الواقدي”؟': اسمه أسود من خزاعة. 

قال الحافظ”*': وفيه نظر؛ لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب 
قرشي . 

قوله: (لاها الله) قال الجوهري": ها للتنبيه. وقد يقسم بهاء يقال: 
لاها الله ما فعلت كذا. قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو 
القسم بحرف التنبيه» قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله: أي لم يسمع لاها 
الرحمن كما سمع لا والرحمن. قال: وفي النطق بها أربعة أوجه: 

أحدها: ها الله باللام بعد الهاء 0 شيء من الألفين. 

ثانيها: مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز كقولهم: التقت حلقتا 
البطان. 

ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع. 

رابعها: بحذف الألف وثبوت همزة القطع.اه. 

قال لاف والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول. 

وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول: لاهأ الله ذا بالهمزة» والقياس 
ترك الهمزة. 

وحكى ابن التين”*؟ عن الداوودي: أنه رواه برفع الله قال: والمعنى 
يأبى الله» وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون ها للتنبيه والله مبتدأ ولا 
يعمد خبره» ولا يخفى تكلقه. 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: .)٤١(‏ (۲) تقدم برقم )۳۳٤۸(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) تقدم برقم (59**) من كتابنا هذا. )٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .(TV/A)‏ 
(0) ف في «الفتح» .(TY/N)‏ 0( في «الصحاح » )/ (o0۷‏ . 
(۷) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 00 مالك ص۷١۱.‏ 
(۸) في «الفتح» .(TA/N)‏ (9) حكاه الحافظ في «الفتح» .(TA/۸)‏ 
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قال الحافظ”'': وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره. 
قال: وأما (إذا) فثبت في جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من 
الصحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة. 

وقال الخطابي”'': هكذا يروونه وإنما هو في كلامهم» أي العرب: لاها الله 

ونقل عياض في المشار”" عن إسماعيل القاضي أن المازني قال: قول 
الرواة: لاها الله إذا خطأء والصواب: لاها الله ذاء أي: ذا يميني وقسمي. 

01 0 ا E‏ لاها الله إذاء 0 ا 
فقال: قولهم: لاها الله ذاء معنام: لا والله هذا ففرقوا ين خرف التنيه 
والصلة والتقاير: لا والله ما فعلت ذاء 08 
الحديث: على أن الذي وقع في الحديث بلفظ : (إذاً) خطأء وإنما هو: 527 
لأهل العربية . ومن زعم: أنه ورد في شيء من الروايات خلااف نت 
بل يكون ذلك من إصلاح من قلد أهل العربية. 

وقد اختلف في كتابة «إذا» هذه هل تكتب بألف» أو بنون؟ وهذا الخلاف 
مبنيٌ على أنها اسم أو حرفٌ. 

فمن قال: هي اسمء قال: الأصل فيمن قيل له: سأجيء إليك. فأجاب إذاً 
أكرمكء أي: إذا جئتني أكرمك. ثم حذف جئتني وعورّض عنه التنوين» وأضمرت 
أن فغلی هذا تی البون: 

ومن قال: هي حرف» وهم الجمهور واختلفواء فمنهم من قال: هي سيطة 
وهو الراجح 
000( في «الفتح» .(TA/N)‏ 
(؟) في «أعلام الحديث» (11467/17- .)١٤١١‏ 


(۳) في المشارق (177/5). (؟) حكاه الحافظ في «الفتح» (۳۸/۸). 
)2 في «الصحاح» (5/ ل/ازهه ؟). 
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ومنهم من قال: مركبة من (إذا) و(أن)» فعلى الأول تكتب بالألف وهو 
الراجح» وبه وقع رسم المصاحف» وعلى الثاني تكتب بنون. 

واختلف فى معناهاء فقال سيبويه''2: معناها: الجواب» والجزاء» وتبعه 
جماعة فقالوا: هي حرفا رات ی التفليل: 

وأفاد أبو على الفارسى”©: أنها قد تتمحض للتعليل» وأكثر ما تجيء 
0 ظاهراً أو مقدراً . 

في الفتح: فعلى هذا لو ثبتت BE‏ إذا لاختل نظم الكلام 

0 لا والله إذا لا يعمد إلى أسد... إلخ» E E‏ 
[4// ب/ !] أن يقول: إذاً يعمد؛ أي: لو أجابك إلى ما طلبت لعمد إلى أسدٍ إلخ» 
وقد ثبتت الرواية بلفظ : «لا يعمد. . . إلخ»» فمن ثم اذّعى من اذَّعى: أنها تغيير . 

ولكن قال ابن مالك: وقع في الرواية (إذاً) بألف وتنوين وليس ببعيد. 

ا اال هوی ولكن نکن أن ره بان ا ا لا 
يعطق ادا :وركوان ٠‏ ل بيد اال ا 5دا التتكرترة حا ت ب 

وقال الطيبي :يتت فى الرواية: «لاها الله إذا»» فحمله بعض النحويين 
على أنه من تغيير بعض الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل: لاها الله بدون ذاء وإن 
سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع إذاً [۷٤۱ب/۲]‏ لأنها حرف جزاء» 
00 الجزاء: أن لا يذكر لا في قوله: «لا يعمد» بل كانوا يقولون: إذاً يعمد 
إلى أسد. . . إلخ»» ليصح جواباً لطالب السلب. 


قال: والحديك N‏ 0 وهو كقولك لمن قال لك: افعل 
كذاء فقلت له: والله إذا لا أفعل» فاق لهذ TAT‏ 


)١(‏ في «الكتاب») له (۳/ ۱۲ )١7-‏ وهو بحث مطول. 

(۲) حكاه البحافظ في «الفتح» .(A/۸)‏ (۳) في «الفتح» (۳۸/۸). 

)٤(‏ في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص177. 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .(A/۸)‏ 

() في شرحه على مشكاة المصابيح› المسمى: الكاشف عن حقائق السنن (۸/ .)١١‏ 
(۷) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
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قال: ويحتمل أن تكون (إذاً) زائدة» كما قال أبو البقاء: إنها زائدة فى قول 
الا 


إذا لمَامٌ بنضري مَعْشَرٌ نحشن 


لو كُنْتٌ مِنْ مازنٍ لم تسبح إبلي “ 
قال9”") . وآ جب ممن ي تنو بشرح الحديث» ويقدم نقل بعض الأدباء على 


أئمة الحديث وجهابذته. بذاته» وينسبون إليه الغلط والتصحيف؟ ولا أقول إن 
جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل» إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لا 
يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم» وقد سبقه إلى مثل ذلك القرطبيئ في 


0) 


ليق 


() 


أي: لأبي تمام الطائي: قريط ابن أنيف العنبري التميمي» شاعر جاهلي . 

قال عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» (557/19): «إنه إسلامى من شعراء 
الحماسةء قاله الخطيب التبريزي في الحماسة». ١‏ 

وانظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي .)١١  0/١(‏ 

البيتان أول أبيات ثمانية هي أول كتاب «الحماسة» ٠٠ /١(‏ ۷) للتبريزي. 

وتمام البيتين : 

لو كُنْتُ مِنْ مازنٍ لَمْ ُسْتَبّح إبلي © بَنْو اللَّقِيِطَةٍ من ذُمْلٍ بن سَيْبَانًا 

إن لقام بنصري مَعْشَرٌ نحشن عند الحَفِيِطَةَإنْ ُو َرَو لان 
وانظر: شرح أبيات مغني اللبيب» لعبد القادر البغدادي )۸٤ 81 /١1(‏ الشاهد رقم .)5١(‏ 
وشرح شواهد المغني للسيوطي )58/١(‏ الشاهد رقم .)١9(‏ 

.)41١ 5٠١ /۳( وشرح الكافية‎ 

ه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: أغار نامنٌ من بني شيبان على رجل من بني العنبرء 
RR‏ ب ا فأخذوا له ثلاثين بعيراً فاستنجد قومه فلم ینجدوه» فأتى مازن 
تميم فركب معه نفرٌء فأطردوا لبني شيبان مائة بعير فدفعوها إليه» فقال الأبيات وبعدها: 
قومٌ إذا الشّرٌ أبدى ناجِدَيْهِ لهم طاروا إليهرَّرَافَاتٍ وولحدانا 

لا يسألون أَحَاهُمْ حين يندْبُّهِمْ في النائبات على ما قال يُرُهانا 
وانظر: «خزانة الأدب» .55١//9(‏ 117). 

وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص177. 

والبيتان من شواهد مغني اللبيب )١١/١(‏ الشاهد رقم (250). 

أي : الطيبي في شرحه لمشكاة المصابيح (۳۳/۸). 
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«المفه»" فإنّه قال: وقع في روايةٍ في مسل : «لاها الله ذا» بغير ألف ولا 
تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناه» يعني : من قدّم النقل عنه من أئمة العربية. 

قال: والذي يظهر لي: أنَّ الرواية المشهورة صوابٌء وليست بخطأء وذلك 
أنّ هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين للأخرى» والهاء هي التي عُوّض 
بها عن واو القسمء وذلك: أنَّ العرب تقول في القسم: آلله لأفعلنّ بمذ الهمزة» 
وبقصرهاء فكأنهم عرّضوا عن الهمزة ها فقالوا: ها الله لتقارب مخرجيهما. 

كلك قال ال وا فة أن الذي مد الاه كانه طن 
بهمزتين» أبدل من إحداهما ألفاً استثقالاً؛ لاجتماعهماء كما يقول: آلله. والذي 
قصر کأنه نطق بهمزةٍ واحدة كما يقول: الله. وأمّا إذاً فهي بلا شك حرف جواب 
وتعليل» وهي مثل التي وقعت في قوله َة وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر؛ 
فقال: فأينقص ‏ الرظب إذا جف»؟ 'قالوا+ تحر قال؛ فلا ]6715 قلوقال: 
فلا والله إذاً لكان مساوياً لما وقع هنا وهو «لاها الله إذاً؛ من كل وجهء لكته لم 
يحتج إلى القسم فتركه”*“» قال: فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معنى 
ووضعاً من غير حاجة إلى تكلف بعيدٍ يخرج عن البلاغة» ولا سيما من ارتكب 
أبعد وأفسدء فجعل الهاء للتنبيه» وذا للإشارة» وفصل بينهما بالمقسم به. 

قال: وليس هذا قياساً فيطرد ولا فصيحاً فيحمل عليه الكلام النبوي» ولا 
مرويا برواية ثابتة. 

قال: وما وجد للعذري وغيره في مسلم فإصلاح ممن اغتر بما حكي عن 
أهل ال ا وان اجر انا رايع 

قال في الفتح””: قال أبو جعفر الغرناطيُ في حاشية نسخته من 


.)١1/6١/41( في «المفهم» (2044/7). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) آخرجه أبو داود رقم (59*) والترمذي رقم )١7705(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي رقم (4555) وابن ماجه رقم (5574) ومالك في الموطأ (۲/ 574 رقم 77). 
وهو حديث صحيح . 

(4) الفتح (۳۹/۸) و«مغني اللبيب» .077-7١/1(‏ 

(5) في «الفتح» (۳۹/۲). 


البشاوي 3 : استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال؛ إلى أن جعلوا 
المخلص منهء أن اتهموا الأثبات بالتصحيف» فقالوا: والصواب: لاها الله ذا 
باسم الإشارة. 

قال: ويا عجباه من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة» ويطلبون 
لها تأويلاًء وجوابهم: أنَّ (ها الله لا يستلرم اسم الإشتارة» كما فال ابن 
ماللى ‏ , 


وأما جعل دللا یعمد) جواب «فأرضها” فهو سبب الغلط ولیس بصحيح ممن 
زعمه» وإنما هو جواب شرط مقدر دل عليه قوله: «صدق فأرضه»» فكأن أبا 
بكر قال: إذا صدق فى أنه صاحب ا إذاً لا يعمد إلى السلب فيعطيك 
حقه. فالجزاء على هذا صحيح؛ لأنَّ صدقه سبب أن لا يفعل ذلك» قال: وهذا 
لا تكلف فيه انتهى . 

قال الحافظ في الفتح”': وهو توجيه حسن والذي قبله أقعد 

ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة 
فى كثير من الأحاديث: 

(منها) ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة”” لما ذكرت أن أهلها 
يشترطون الولاءء قالت: فانتهرتهاء فقلت: لاها الله إذاً . 

(ومنها) ما وقع في حديث جُلَيبيب: أن« البي: قله خبط غليه امراة مخ 
الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمهاء قال: «فنعم إذاًء قال: فذهب إلى 
أمرأته فذكر لها ذلك. فقالت: لاها الله إا وقد منعناها فلاناً», الحديث صححه 
ابن ا من حديث أن 


(ومنها) ما أخرجه أحمد في الزهد”“: قال مالك بن دينار للحسن: يا أبا 


.(4/۸) (¥) .)۴۹/۸( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
تقدم برقم (۲۹۰۷) من كتابنا هذا.‎ )۳( 

2 في صحيحه رقم (09 45) بسند صحيح . 

(5) أحمد في الزهد ص هلا" - .۳۷١‏ 
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سعيد أو ليست مثل عباءتي هذه؟ قال: لاها الله إذاً لا ألبس مثل عباءتك هذه 
وغير ذلك من الأحاديت» 

والراجح أن إذاً الواقعة في حديث الباب وما شابهه حرف جواب وجزاءء 
والتقدير: لا والله حينئفٍ ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال: «لا يعمد إلى 
أسد. . . إلخ». 

قوله: (لا يعمد... إلخ) معناه لا يقصد رسول الله ية إلى رجل سك 
في الشجاعة» يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه. 
هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية في يعمد وفي يعطيك» وضبطه النووي""' بالنون 

قوله: (فيعطيك سلبه) أي سلب قتيله» وأضافه إليه باعتبار أنه ملكة 
GT]‏ 

قولة: (فابتقت: با كر الواقدى ": أن الذي اشتراه نه خاطب بن آبي 
بلتعة وأن الثمن كان سبع أواق. : 

قوله: (مخرفاً)”” بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراءء أي: بستاناً سمي 
بذلك لأنه يخترف منه التمرء أي: يجتني. وأما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي 
يخترف بها . 

قوله: (في بني سلمة) بكسر اللام» وهم بطن من الأنصار من قوم أبي 
قتادة . 

قوله: (تأثلته) بمثناة ثم مثلثة. أي: أصلتهء وأثلة كل شيء: أصله. 

قوله: (من تفرّد بدم رجل) فيه دليل: على أنه لا يستحقٌ السلب إلا من 
تفرّد بقتل المسلوب» فإن شاركه في ذلك غيره كان السلب لهما. 

قوله: (ولم يخمّس السلب) فيه دليل: لمن قال: إنه لا يخمس السلب» 
وقد تقدم الخلاف في ذلك. 


.)4٠/8( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۲( 2 .)5١/١1( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)٤۸٤/١( النهاية‎ )۳( 


- (وعَنْ عَؤفِ بْنِ مالِكِ قالَ: تل جل مِنْ حِمْيّرٍ رَجُلا مِنّ 
الْعدواقاراة سَلبّه» فَمَنَعهُ خالِد بْنُ الوَلِيدٍ وَكانَ وَالياً عَلَيْهُمُء فأتى رسُول الله يله 
عَوْفُ بْنُ مالِكِ فَأَخَبِرَهُ بِذَلِكَء فقالَ لخَالِدٍ: «ما مَتَعَك أَنْ تُعْطِيهُ سَلبَهُ؟), فقالَ: 
استحثرّةُ يا رَسُولَ الله قال : «اذْفعة إليّهاء فم خَالِدٌ حوفي فَجَر برِدَائِه» ثي قال : 
مَل نزت لَكَ ما وكرت لك من رسُول لل #4 فَسَيِعَهُ رسول الله كله 
فَاسْتعُضِبَء فقالَ: «لا تعطه يا خالِدء هَل نتم ايكون لي 6 56 مَتَلْكُمْ 
وَمَتَلْهُم كَمَكَلٍ رجُلٍ ا إبلا وَغْنَما فرَعاهاء ثم تَحَيِّنَ سَفْيَها فأَوْرَدَها حَوْضاً 
فَشَرعَث فيه فَسَرِبَتْ صَفْوَمُ وَتَرَكَتْ کدره» فَصَفُوَهُ ه لَكُمْ وَكَدَرْهُ عليهم). رواة 
ا رمعل [صحيح] 

وَفي رواية قال : خرّجْتُ مَعَ زيْدٍ بْنِ حارثة في غَرْوَةِ مُوتة وَرَافمّي مَدَدِي مِنْ 
أل الْيَمَنِء وَمَضَيْنا فلقينا مَمُوعَ الرُوم وَفِهِمْ جل على فَرَسٍ له أَشْمَرَ عَليْهِ سرج 
مُذْهَّبٌ وسلاح مُذَهّبُء فجَعلَ الرُومِىُ يَفْري في | لمُسْلِمِينَ؛ فقعَدٌ له المدَدِيٌ حلفت 
7 ُرَو مر به الرومي ؛ فَعَرْقَبَ E‏ فقتله ار ا فلما 
فَأَتَيْتُهُ فقلْتٌ : ll‏ بالسَّلبٍ لِلْقَاتِلِ؟ قال: بَلى 
ولكن اة ا ل و لأ ay‏ نات د 
عَليه» قال عَوْفٌ: فَاجْتمَعْنا عند رسول الله ي فَقَضَصْتٌ عَلِيْهِ قصَّةَ المددِي وما فعل 
خالِدٌ. وذكر بقية َة بقية الحديث بمغنى ما هدم . رواه ا ا داوة” 8 [صحيح] 

وفيه حُجَةٌ لِمنْ جعل السَّلبَ المُسْتَكْثْرَ إلى الإمام وأنّ الدَابَّةَ مِنَ السّلب). 
)١(‏ في المسند (55/5). 
)۲( في صحيحه رقم (47/ .)١09/01"‏ 


وهو حديث صحيح . 
(۳) في المسند (7/ ۲۷ -58), 


)€3 في السئن رقم (19/ا؟). 
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21 دوعن ا بن الأكوع قال: 0 
َوَاِد فنا نحن كی مع رول لله وك ذأ جاء رجلٌ على َمل أخْمرٌ 
فأناحة» نم انر طلقا ِن جُخْبيه فقيّدَ بو الجَملَ ثم تدم فتعَدّى مَعَ القَْمٍ وجعَلَ 
ير وَفينا ضعْمَةٌ ورِقّةٌ مِنَ الظَهْرٍ وبَعْضُنا مشا إِذْ حرج شد فأتى جَمَلهُ فأطلّقٌ 
َيْدَهُ ثم اناه فقَعدَ عَليه فأثارَةُ» فَاشْمَدٌ به الجَمَلُء فَائَبَعهُ رجلّ على ناقةٍ وَرْقاءَء 
قال سلمّةٌ: فخرّجتٌ أشْتدٌ فكت عِندَ ورك النَاقةء تم تَقَدَمْتُ حتى كُنْتُ عند ورك 
الجمل» > ثم تقدَّمتُ حتى أَحَذْتُ بخطام الجَمل فانحثةء فلما وضع بيه في 
الأزضٍ اخترطتٌ سَيْفِي فضَربْتٌ راس الرّجْلٍ فنَّدوَ ات الجر الو علي 
ل وسلاځه» فَاسْتَفبَلْنِي رسو الله ية والنّامنُ مع فقالَ: المَنْ قَتل المَجْلّ ؟» 
a 5‏ ووم عه يو كه 6)١( o‏ 
فقالوا: سَلْمَة بْنُ الأكوّع» قالَ: «له سلبه أجْمَع». متمق عليه ). [صحيح] 

قوله: (رجل من حمير) هو المددي المذكور في الرواية الثانية. 

قوله: (لا تعطيه يا خالد) فيه دليل: على أن للإمام أن يعطي السلب غير 
القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تاديب أو غيره: 

قوله: (هل أنتم تاركون لي أمرائي) فيه الزجر عن معارضة الأمراءء 
ومغاضبتهم» والشماتة بهم» لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم في 


قوله: ا بضم الميم» وسكون الواو امل فم کش 
الرواة» وبه جزم المبرد””'» ومنهم من همزهاء وبه جزم علب والجوهري”"؛ 
ا 


.)۱۷١٤( مختصراً ومسلم رقم‎ )۳۰١۱( والبخاري رقم‎ )00  59/5( أحمد في المسند‎ )١( 
00 ١١( قلت : وأخرجه أبو داود رقم )104( والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» رقم‎ 
والطبراني في المعجم‎ (EAT) وابن حبان رقم‎ (TTY /) وفي شرح معاني الآثار»‎ 
. من طرق‎ )۳٠۷ /٦( والبيهقي‎ )515١( الكبير رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» (۷/ .)60١١‏ )۳( في «الصحاح» (۲۹۸/۱). 

(5) فى «مقاييس اللغة» ص”9737. 
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ههر 


وحكى صاحب «الواعى»“ الوجهين. 
وأما ا ا تسرك ال نون يقير 


قوله: (مدديٌ) ‏ بفتح الميم ودالين مهملتين» قال فى «النهاية» : الأمداد 


جمع مدد وهم الأعوان والأتصان الذين كانوا دوه المسلمين فی الجهاد» 
ومددي مئسوب إليه . اه. 


قوله: (يفري) - بفتح أوله» بعذه فاء» ثم راء - والفري : شدة النكاية فيهم» 


يقال: فلان يفري: إذا كان يبالغ في الأمرء وأصل الفري: القلع. قال في 
, ۰ 5 5 5 5 
العاموس” . وهو يمري الفري كغني يأتي بالعجب في عمله.اه. 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


قوله: (فعرقب فرسه) أي : قطع عرقوبها .]۲/۱٤۸1‏ 


لم ينسب لأحد. ولعله لعبد الحق الإشبيلي ت(087ه). 

فقد نسبه له ابن فرحون في «الديباج المذهب» )5١/75(‏ وقال: اوهو نحو خمسة وعشرين 
سفراً». 

وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» )١19957/7(‏ أنه في حديث علي رضي الله عنهء 
ونقل البلوي في كتابه «ألف باء» نصوصاً لغوية يظهر أنها من هذا الكتاب» وبعضها من 
كتاب «الدلائل» لثابت يحتمل أنه نقلها عن عبد الحق؛ لأنه روى كتاب ثابت بإسناده عن 
شيخه عبد الحق» فإذا قال البلوي: «حدثني أبو محمد عبد الحق»» فالمقصود صاحب 
«الواعي» بلا إشكال» وإن قال: «حدثني الحافظ أو الفقيه أبو محمد»» احتمل أن يكون 
المراد عبد الحق أو العثماني أو عبد الوهاب بن علي» فإن قال: «حدثني الخطيب أبو 
محمد؛ احتمل عبد الحق وعبد الوهاب». 

[معجم المصنفات ص۳۸٤‏ رقمة141]. 

قال الجوهري في «الصحاح؛ :)358/١(‏ والموتّةُ بالضم جنس من الجنون والصَرْع يعتري 
الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله» كالنائم» والسكران. 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم :)۸٠۷(‏ «أن النبي يي كان يتعوذ بالله من 
الشيطان من همزه ونفثه ونفخهء فقيل له: ما همزه؟ قال: الموتة. 

قال أبو عبيد: الموتة الجنون» سمي همزا لأنه جعله من النَّخْس والهمز والغمز وكل 
شيء دفعته فقد همزته. 

«تهذيب اللغة» .)7"57/١5(‏ 

النهاية .)٦٤۳/۲(‏ (4) القاموس المحيط ص"١17١.‏ 


١ 


قال في القاموس”''': عرقبه: قطع عرقوبه . اه. 

قوله: (فبينا نحن نتضحَّى) أي: نأكل في وقت الضحى كما يقال: نتغذى 
قر كل و ا 

قوله: (من جعبته) بالجيم والعين المهملة قال فى «النهاية»”": الجعبة: التي 
يجعل فيها النشاب. و(الطَللقَ”*') بفتح اللام: قيد من جلود. 

قوله: (له سلبه أجمع) فيه دليل: على أنَّ القاتل [1519/ ب/ ؟] يستحقٌ جميع 
السلب وإن كان كثيراء وعلى أن القاتل يستحقٌ السلب في كل حال حتى قال أبو 
ثور" وات المنزر": مت ولق كان امقول متهرنا. 

ال 312 لا ق بالمنازةة ون ا اوی ”45 ذا قى 
الزحفان فلا سلب. 

وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةً: هل يستحقٌ سلبها القاتل أم لا؟ فذهب 

وقال الجمهرر :اف طه :أن يكرت البقتول من المقاتلة: واتفقوا* على أنه 
ANY‏ من اذعن السيلت إلا E‏ لقبانه IS‏ 

والحجة في ذلك ما تقدم من قوله ككلِِ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
سليه) 6277 فتفهومه: "أنه إذا: لم يكن :له به لا تقبل: 

وعن الأوزاعى”""'': يقبل قوله بغير بينة؛ لأن النبي بل أعطاه أبا قتادة بغير 


.)9/7 /۲( القاموس المحيط ص”8١. (۲) النهاية‎ )١( 


(۳) النهاية )٤( .)۲۹۸/۱١(‏ النهاية (۲/ ۱۱۹) والفاتق .)۳۳١/۲(‏ 
(5) موسوعة فقه الإمام أبو ثور ( ص٤۷۸‏ - 07/86. 
(؟) في الأوسط .)١77/1١١(‏ (۷) المغنى /١(‏ 1580). 


(۸) حكاه عنه المنذر فى الأوسط (۱۲۳/۱۱). 

(9) المغنى (15/18) ومدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/450). 
)٠١(‏ الأوسط (117/11) والمغنى (VE)‏ 

. تقدم برقم (7847) من كتابنا هذا‎ )١١( 

() حكاه عنه ابن قدامة في المغني .074/1١7(‏ 
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بينة» وقد تقدم وفيه نظر؛ لأنه وقع في «مغازي الواقدي» أنَّ أوس بن خولي شهد 
لأبي قتادة» وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل: على أنّ النب كَل علم أنه القاتل 
بطريق من الطرق» وأبعد من قال من المالكية": إن المراد بالبينة هنا: الذي أقرٌ 
له أن السلب عنتدهء فهو شاهد. 

والشاهد الثاني وجود المسلوب؛ فإلّه بمنزلة الشاهد: على أنه قتله. ولذلك 
جل لونا قن الام 

وقيل: إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيذهء وهذا ضعيف؛ لان 
الإقرار إنها يفيت إذا كان المال مسوا لمن عو يده فيؤاخل بإقرازة» + والفال هنا 

ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء: أن البينة هنا يكفى فيها شاهد واحدٌ. 

وقد اختلف فى المرأة والصبي : هل يستحقان سلب من قتلاه؟ في ذلك 
00000 

قال فى الب : وإنما يستحق السلب حيث قتله والحرب قائمة - لا لو 
قتله نائماًء أو فارًاً قبل مبارزته» أو م بأکل» ولا لو رماه بسهم ء إذ هو فى 
مقابلة المخاطرة بالنفس» ولا مخاطرة هناء ولا لو قتل أسيراً أو عزيلاً عن 
السلاح» ولا لو قتل من لا سطوة له كالممٌّعَد والزِّمِن ‏ فإنْ قطع يديه ورجليه 
استحقّ سلبه إذ قد كفي شر ولو جرحه رجل ثم قتله آخر فالسلب للآخرء إذ لم 
يعط يله ابن مسعود سلب أبي جهل وقد جرحه بل قاتليه من الأنصار. قال: فلو 
ضرب أحدهما يده والآخر رقبته؛ فالسلب لضارب الرقبة إن لم تكن ضربة الآخر 
قاتلةٌ وإلا اشتراكاًء انتهى . 

والمراد بالسلب: هو ما أجلب به المقتول من ملبوس » ومركوب» وسلاحء 
لاما كان باقياً في ته 


075/1١70 المغني‎ )۲( .)١١9/1١( الأوسط‎ )١( 
.)555 /6( البحر الزخار‎ )٤( من كتابنا هذا.‎ )۳۳٤۷( تقدم برقم‎ )۳( 
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قال الإمام يحيى”"': ولا المنطقة» والخاتم» والسوار» والجنيب من 
الخيل» فليس بسلب. 

قال المهدي'": بل المذهب: أنَّ كلّ ما ظهر على القتيل» أو معه فهو 
سلبٌء لا ما يخفي من جواهرء أو دراهم» أو نحوهاء انتهى . 

والظاهر من حديث الباب المؤكد بلفظ أجمع: أنه يقال لكل شيء وَجِدَّ مع 
المقتول وقت القتل: سلبٌ» سواءٌ كان مما يظهر أو يخفى. 

واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه» 
فذهب أبو حنيفة» والهادوية'" إلى الأوّل لعموم اللفظ إلا لقرينة مخصصة نحو أن 
يقول: من قتل منكم . 

وذهب الشافعي والمؤيد””' بالله في قول له: إنه لا يدخل ومرجع هذا 
إلى المسألة المعروفة في الأصول وهي هل يدخل المخاطب في خطاب نفسه 
أم لا؟ وفي ذلك خلاف معروف. 

° - (وعَنْ عَبِدٍ الرَّحْمَّنِ بن عَوْفٍ أنه قالَ: بَيْنا أا وَاقِكْ في 
الصف يَوْمَّ بَدْرِ نََرْتُ عَنْ يمِيني فاد آنا بين عْلَامَيْنِ مِنَ الأْصارٍ حَدِيئَةٍ أسْتَائهُماء 
تَمَنَيْتُ لو كُنْتُ بَيْنَ أضلع مِنْهُماء فَغَمَرَنِي أَحَدُهُما فقال: يا عَم مَلْ تَعْرفُ أبَا 
جَهْل؟ قال: قُلْتُ: نَعَمْء وما حَاجتّك إل يا أبن أحي؟ قال: اليرت أله يشب 
زان الله ڪه والَّذِي نَفْسِي بيده لين رَأَيْنْهُ لا يُمَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حنّى يَمُوتَ 
الأَعجَلٌ مِنَاء قال: فَعَجِبْتُ لذلِك؛ فَعَمَرَنِي الآخرٌء فال مِتْلّهاء فلم أنشث اَن 
نَظرتٌ إلى أبي جَهْلٍ يَرُولُ في الئاس قلت ا اليش 


2 


تَسْأَلَانٍ عله قال: فَابَتَدَرَاهُ بِسَيْمَيْهما حتّى قَتلاة» ثم انُصَرّفا إلى رسول الله ِل 


.)٤٤١/٥( البحر الزخار‎ )( .)٤٤٤/٥( البحر الزخار‎ )١( 

(۳) البحر الزخار .)٤٤١/٥(‏ (5) انظر: البحر المحيط (۱۹۲/۳). 

(5) البحر الزخار .)٤٤١/٥(‏ 

(1) إرشاد الفحول ص٦٤٤‏ بتحقيقي . ومختصر ابن الحاجب (۲/ .)۱١۷‏ والبحر المحيط (؟/ 
.)1١5‏ 


۱٩ 


فأخْبَرَاهُ فقال: «أيكُما قََلَهُ؟0. فقال كل واحِدٍ مِنْهُما: أنا فَتَلتُهُ فقال: «مَلْ 
E‏ قال لذ فَنَظَرَ ذ في السَيْمِيْنِ فقال: «كلاكما لَه » وَقَضَى 
بسَلَبِ لِمُعاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح, والكجُلان معاد بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح ومُعادٌ بن 


0 0 


عَفراء. متمق عليه" ). [صحيح] 

1 -_ (وعَن ابْنِ مَسْعودٍ قال: نَمَلَنِي رسول الله هة يوم بَدْرِ 
سَيِفَ أبي جَهْلٍ كان قَتَلَهُ. رَواهٌ بُو داو ولأحمد”" مَعنَاهُ ونما أَدْرَكَ ابْنُ 
تشعو أيا هل ويو رَس فهو عليه [ضعيف] 

رَوَى مَعْنَى ذلك أبو داو وَغَيْرة) . [صحيح] 

حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه أبي عبيدة عنه» ولم يسمع منه كما 
تقدم غير مرة. 

ول مسةك ان الذي أشار إليه المصنف عن أبي نة عن اسه 
عبد الله بن مسعود: «آنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع 
يذب الناس عنه بسيف له فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به» فنفله رسول الله کا 
يسلية)» . 


قوله: (حديثة أسنانهما) بالجرٌ صفة لغلامين» وأسنانهم بالرفع . 
قوله: (بين أضلع منهما) من الضلاعة وهي القوة. 
قال في «النهاية)”"2: معناه بين رجلين أقوى من اللذين كنت بينهما وأشد. 


.)۱۷٥۲ /٤۲( ومسلم رقم‎ )۳۱٤۱( أحمد في المسند (۱/ ۱۹۲٠ء ۴۳ والبخاري رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۲۷۲۲( (؟) في سننه رقم‎ 
٤6/07 في المسند‎ "00 
. قال المنذري: أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.‎ 
في سننه رقم )۷۰4( وهو حديث صحيح.‎ (€) 
. وقد تقدم‎ )٤٤٤/١( في المسند‎ 2) 
.)89/5( النهاية‎ )( 
.)۲۳١/۲( وانظر: المجموع المغيث في غريب الحديث‎ 
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ووقع في رواية الحموي”: بين أصلح منهما ‏ بالصاد والحاء المهملتين -. 

قوله: (لا يفارق سوادي سواده) السواد ‏ بفتح السين المهملة ‏ وهو 
الشخص [9١اب/ب/1].‏ 

قوله: (حتى يموت الأعجل متا) أي: الأقرب أجلاً. 

وقيل: إن لفظة الأعجل تصحيفٌء وإنما هو الأعجرء وهو الذي يقع في 

قال في الفتح”2: والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. 

قوله: (فنظر في السيفين) قال المهلب”": نظره بي في السيفين واستلاله 
لهما ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول؛ 
بتكم الحلك لمن كان في ذلك أبلغ. ولذلك سألهما أولاً: «هل مسحتما 
سيفيكما أم لا؟» لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك. 

وقد استشكل ما وقع منه ككل من القضاء بالسلب لأحدهما بعد حكمه بأن 
كلا منهما قتله حتى استدل بذلك من قال: إن إعطاء السلب مفوض إلى رأي 
الإمام» وقرره الطحاوي”“ وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقاً 
بالقتل ولجعله بينهما لاشتراكهما في قتله» فلما خص به أحدهما دل على أنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام. 

وأجاب الجمهور” بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن 
في الجرح ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. 

قال المهلب”"؟: وإنما قال: «كلاكما قتله». وإن كان أحدهما هو الذي 
أثخنه لتطيب نفس الآخر. 


.)1594/5( ذكره الحافظ في «الفتح» (1148/5). () في «الفتح»‎ )١( 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» 7 ) وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (/ 1۲(. 
)٤(‏ فى مختصر اختلاف العلماء .)٤٥٦/۳(‏ 

)2 الفتح (558/5). 

(5) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ )٠١‏ والحافظ في «الفتح» .(YEA/D‏ 
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وقال الإسماعيلي"'': أقول إن الأنصاريّينُ ضرباه فأثخناه فبلغا به المبلغ 
الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ. وقد دل 
قوله: «كلاكما قتله». على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء ولا 
ُعلمْ أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخرء غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار 
في حكم المثبت بجراحته حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل. إلا أن 
أحدهما قتله وهو ممتنعء والآخر قتله وهو مثبت» فلذلك قضى بالسلب للسابق 
إلى إثخانه. 


وقد أخرج الحاكم''' من طريق ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة 
عن ابن عياس قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قال 
معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: أبو جهل لا يخلص إليه» فجعلته 
من شأني» فعمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي [۸٤۱ب/۲]‏ فطرح يدي قال: ثم عاش معاذ إلى 
وقت عثمان ‏ قال: ومر بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق ثم 
قاتل معوذ حتى قتل» فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل فوجده بآخر رمق فذكر ما 


قال في الفتح”": فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث لكنه 
يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف. فإنه رأى معاذاً ومعوذاً 
شذدًا عليه جميعا حتى طرحاهء وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوذ بتشديد 
الواو» والذي في الصحيح معاذء فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع 
معاذ بن عمروء كما في الصحيح» وضربه بعد ذلك معوّذ حتى أثبته» ثم حر رأسه 
ابِنُ مسعودء فتجتمع الأقوال كلها . 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (80//5؟7). 

(؟) لم أقف عليه في المستدرك. 
لكن القصة مشهورة كما في صحيح البخاري رقم (9141) ومسلم رقم .)١9/81/55(‏ 
وسيرة ابن هشام (؟/ ۳۳۲ _ ۳۳۳). 

)۳( في «الفتح» (41/۷). 


تفن 


وإطلاقٌ كونهما قتلاه يُخالفٌ في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه 
رمقٌّء وهو محمولٌ على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى 
لم يبق له إلا مثل حركة المذبوح» وفي تلك الحالة لقيهُ ابن مسعود فضرب عنقّه» 
وأما ما وقع عند موسى بن عقبة» وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن ابن مسعود 
«وجد أبا جهل مصروعاً بينه وبين المعركة غير كثير متقنعاً في الحديد واضعاً سيفه 
على فخذه لا يتحرك منه عضوء فظن عبد الله أنه مثبت جراحاء فأتاه من ورائه 
فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بعضد أبي جهل عن قفاهء فضربه » فوقع 
رأسه بين يديه: فيحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدّم . 

قوله: (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) وقع في 
البخاري”2 في الخمس: أنهما ابنا عفراءء فقيل: إن عفراء أمّ معاذء واسم أبيه 
الحارث» وأما معاذ بن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء» وإنما أطلق عليه 
تغليباً. 

ويحتمل أن تكون أم معاذ أا ا عفراء» وأنه لما كان لمعوّذ أخ 
يسمى : : علا اسم الذي شركه في قل أبي جهل له الراوي أخاه. 

قوله: (نفلني رسول الله ٤ي‏ يوم بدر سيف أبي جهل) يمكن الجمع: بأنه كل 
نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقطء E O‏ 30 
«[فنفلني] رسول الله 5 بسلبه» جمعاً بين الأحاديث. 


[الباب الثامن والعشرون] 
باب التسوية بين القوي والضعيفٍ ومَنْ قاتل 


ومَنْ لم يُقاتل 
TS‏ ان قالَ: قال ال حص 0 ا 


لل ررم 5 کا ردءا كم لو هرف 


. وقد تقدم‎ )555 /١( رقم 5 مع الفتح). )۲( في المسند‎ ۳/۷) )١( 
في المخطوط (ب): (فنفله).‎ )۴( 


¥۳ 


ِلَيْنا فلا تذّمَبُوا بِالمَعْتَم وتبقى» فأبى الْفِئْيَانُ وقالوا: جَعَلهُ رسُولُ الله يله لاء 
فأنْرَكَ الله عرّ وجل: ليتكوك عن الال فل الأتتال ي ولو4 إلى قله : 
فكانّ ذُلِكَ خَيْراً لهم وگذلك هذا ايض فأطيعوني فاي أَعلّمْ بِعَاقِبَةِ هذا مِنْكُمْ 
فَقَسَمّها سول الله اة بالسَّوَاءِ. رواة 3 ان [صحيح] 


£ 


۳ 9 - (وَعَنْ عُبادَة بن الصامِتٍ قالَ: حرجت مَعَ رسُولٍ الله لا 
فَشَهِدْتُ مَعه [۲۲۰/ ب/۲] بَذْراًء فالتقى النَّامِنُ فَهَرَمَ [اله]”" الْعَدُوَ فانْظَلَقَتْ طائِقةٌ 
في أثرهِمْ يَهزِمُونَ وَيَفُُْونَ وأكبّث طائقَةٌ على الغْتائم يحْؤُونهُ ويجْمَعُونةء وَأَحْدَقتْ 
طاِقةٌ رسو الله ل لا يُصِببُ الْعَدُوُ مه عر حتى إا كان اليل وَفاء الاس بَمْضْهْمْ 
إلى بَعْضٍء قال الَّذِينَ جَمَعُوا الْعَنائم: ننٌ حَوَيْناها وَجَمغناهاء فيس لأحَدٍ فِيها 
نصيبٌء وقالَ الذينَ حَرجُوا في لَب الْعَدُوٌ: لَسْتمْ باحق بها منّا نَحْنُ تَمَيْنا عنها 
الْعَدُرّ وَهرَمْناهُمْ» وقال الَّذِينَ أَخْدَقُوا برسُول الله يكله: لَسْتم باح مِنّا نحن أخدفنا 


E N E‏ د RA f‏ وخ رمن ES o.‏ رور کے م 
برسول الله يك وجنا أن يُصيبَ الْعدرٌ مِنْهُ غِرَّةٌ فَاشْتَغَلْنا بهي فدززلت: # يستلونك عن 


لاال لي الأنتال يِه ولول مانا لله ایوا دات بتڪ . فَقسَمَها رول اله تكله 
على قُواقِ بَينَ المُسْلِمِينَ وَفي لفظ محْتَصَرٍ: «فينا أضحابٌ بَثْرِ نرّلث حِينَ اْتلفنا 
في التفل وَساءث فيه أَحْلَاقُنا فَرَّعهُ الله مِنْ أَيْدينا فَجَعلهُ إلى رسُولِه بل َقَسَمَهُ فينا 
على بَوَاءِ يقول على السواءة. رواه أحمل).. [حسن لفيره] 


.)١  ١( سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
(؟) في سننه رقم (۲۷۳۷) و(۲۷۳۸) و(۲۷۳۹).‎ 
)۴۲۷ _ ۳۲۹/۲( العلمية) والحاكم‎ - ۱١۹۷( قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم‎ 
. وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي‎ )۳۱١ ۶۵ 2716 /5( والبيهقي‎ 
. وصححه ابن حيان برقم (۰۹۳) والخلاصة: أن الحديث صحيح‎ 
زفرف ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ 
.)۳۲١ - ۳۲۳ /5( في المسند‎ )4( 
ولم يسق لفظه.‎ )"١9/5( قلت : وأخرجه الييهقي في السئن الكبرى‎ 
وهو حديث حسن لغيره.‎ 


V€ 


۴4 _ (وعَنْ سَعْدٍ بْنِ مالِكِ قال: قُلْتُ يا سُولَ الله الرّجْلُ يكون 
حامية القَوْمء أيكُون سَهْمَُ وسَهم غير سَواء؟ قال : «تكلتك مك : بْنَ آم سَعْدء 
وهل تُررَقُونَ وَنَنْصِرُونَ إل بضعفائِكم؛» رواة أأخيل: ). [حسن لغيره] 


عد ا 


86 3 (وعَنْ مُصعَب بْنِ سَعدٍ قال: راسم أده له مَضْلاً على 
مَنْ دونه فقا النبئ کل : «هَلْ نُزْرَقُونَ وَتُنْصَرونَ إلا ِضعَفاتِكُمْ». رواهُ البُخاري”") 
و [صحيح] 

۲ _ (وعَنْ أبى الدَّرْداءِ قال : سمعتٌ رسُولَ الله يا يَمَو 
وني صُعَفاءكُمْ فإنّكمْ إنّما تزرَفُونَ وَتُنْصَرُونَ ضُعَفائِكُم». رَوَاهُ مدا“ وأبو 
ا والنسائئٌ i‏ والتّرمذي و [صحيح] 

حل 38 عا نكت اعزة 11 خاوة  E‏ 

جه أيضاً الحاك'“ وصححه أبو الفتح في «الاقتراح»' '“ على شرط البخاري 


.)۱۷۳/١( فى المسند‎ )١( 
إستادة: ضعيقك لأنقطاعة )مكل العا لم سمع من سعد بن مالك‎ 
وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (1845) عن طلحة عن مصعب بن سعد قال:‎ © 
رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونهء فقال النبي يكلِ: «هل تنصرون‎ 
وترزقون إلا بضعفائكم».‎ 
وخلاصة القول: أن حديث سعد بن مالك حديث حسن لغيره» والله أعلم.‎ 

(۲) في صحيحه رقم (1895). 

)۳( في سننه رقم )1¥۸(. 
وهو حديث صحيح . 

(4:) في المسند )١98/60(‏ بسند صحيح . (0) في سننه رقم (59095). 

(5) في سننه رقم (0911/9. 

)¥( ا ۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )٤۷٩۷(‏ والحاكم .)٠٤١ 2٠١5/5(‏ والبيهقي (۳/ 7140) 
081 من ظرق: 
وهو حديث صحيح . 

(۸) في السنن (195/7). (9) في «المختصرا (04/5). 

)٠ )‏ في المستدرك (/957؟) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

= الاقتراح في بيان الاصطلاح ص۳۷۹. تحت عنوان: القسم الرابع: في أحاديث رواها‎ )١١( 


Vo 


وحديث عبادة قال فى المجمع الزوائد)”" : رجال أحمد ثقات» انتهى . 


وأخرجه أيضا الطرالي ٠٠‏ وأخرج نحوه الحا" عنه . 

وحديث سعد بن مالك في إسناده محمد بن راشد المكحولي. قال في 
التقريب”؟؟: صدوق يهم. 

وحديث ا الدرداء سكت عنه انو او وأخرجه الحاكم فى 
الع وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وللنسائي" زيادة تبين المراد 
من الحديث ولفظها: قال نبي الله يَكلهّ: «إنما نصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم». 

قوله: (من النقل) بفتح النونء والفاء: زيادة يزادها الغازي على نصيبه من 
الغنيمة. ومنه نفل الصلاة؟ وهو: ما عدا الفرض . 

وقال في التامويق > الل م اة والهبة» والجمع أنفال 
ونقال.اه. 

قوله: (ولزم المشيخة) بفتح الميم كما في «شمس العلوم» - هو جمع 
شيخ » ويجمع انعا على شيُوخ» وأشياخ» وشيخة وشيخان» ومشایح 56 

قوله: (ردء) بكسر الراء» وسكون الدال» بعذء همزةٌ: هو العون والمادة 

8 5 22220 
والمراد بقوله: «لفنتم»» أي: رجعتم إلينا . 


= من أخرج له الشيخان في صحيحهماء ولم يخرجا تلك الأحاديث» وذلك بحسب مسانيد 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

.)۳١۸۳( في «مجمع الزوائد» (97/5). (؟) في مسند الشاميين رقم‎ )١( 

(۳) فى المستدرك (18/9). 

)٤(‏ رقم الترجمة (0415). وقال المحرران: بل ثقة. 

() في إثر الحديث رقم )١5414(‏ قال أبو داود: زيدٌ بن أرطأة أخو عدي بن أرطأة. 

(9) في المستدرك (۲/١١٠ء )٠٤١‏ وقد تقدم. 

)¥( في سننه رقم (۳۱۷۹) وقد تقدم. (۸) القاموس المحيط ص٤۷١٠.‏ 

)4( في «(شمس العلوم» 50 لنشوان الحميري. 

.٥۲ص القاموس المحيط‎ )٠١( 


1۷٦ 


قوله: (فقسمها رسول الله ب بالسّواء) فيه دليل على أنها إذا انفردت منه 
قطعةٌ فغنمت شيئاًء كانت الغنيمة للجميع . 

قال ابن عبد البر“: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي: إذا خرج الجيش 
جميعهء ثم انفردت منه قطعةء انتهى . 

وليس المراد الجيش: القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش 
الخارج إلى بلاد العدرٌء بل قال ابن دقيق العيد”" : إن المنقطع من الجيش عن 
الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه» قال: وإنما قالوا: هو بمشاركة الجيش 
لهم إذا كانوا قريباً منهم» يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجواء انتهى. 

قوله: (فقسمها رسول الله ية على فُوَاقِ)”" أي قسمها بسرعةٍ في قدر ما 
بين الحلبتين. وقيل: المراد فصل في القسمة» فجعل بعضهم أفوق من بعض على 
قدر عنايته. 

قوله: ([على]”'' بواء) بفتح الموحدة والواوء بعدها همزةٌ ممدودة. وهو 
الا عقا تفده الف زرحم ها ا 

قوله: (حامية القوم) بالحاء المهملة» قال في القاموس"'': والحامية: 
الرجل يحمي أصحابهء والجماعة أيضاً حامية» وهو على حامية القوم: أي آخر 
من يحميهم في مضيهمء أنتهى ٠‏ 

قوله: (رأى سعد) أي: ابن أبي وقاص» وهو والد مصعب الراوي عنه. 

قال في الفتح”"': وصورة هذا السياق مرسلةٌ؛ لأن مصعباً لم يدرك زمان 
هذا القول. لكنه محمولٌ» على أنه سمع ذلك من أبيه. 

وقد وقع التصريح: 2 مسي الوا طن انط E N‏ 


.)4۷٠ص( في «إحكام الأحكام؛‎ )۲( .0977/١١( في «التمهيد»‎ )١( 
.)٤٠١/۲( النهاية‎ )*( 
.)١75/4( وغريب الحديث للهروي‎ 
ها بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ )4( 
ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).‎ )5( 
.)88/5( القاموس المحيط ص6547١. (۷) في «الفتح؛‎ )( 
.)88/5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۸( 


يفن 


فأخرج من طريق معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن طلحة» فقال فيه: عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال: قال رسول الله يك فذكر المرفوع دون ما في أوله» وكذا 
أخرجه هو والنسائي''' من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
ولفظه: «أنه ظن أن له فضلاً على من دونه» الحديث. 

ورواه عمرو بن مرّة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» مرفوعاً أيضاً لكنه 
اختصره» ولفظه: «ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين»» أخرجه أبو نعيم في 
ترجمته في الحلية''' من رواية عبد السلام بن حرب عن ابي خالل الدالانيّء عن 
عمرو بن مرة وقال: غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام. 

والمراد بقولة: ازا سعداء أي: ظَنَّ كما هو رواية النسائي . 

قوله: (على من دونه) أي من أصحاب رسول الله یاو كما هو مصرح به 
في رواية النسائي”"' أيضاًء وسبب ذلك ما له من الشجاعة والإقدام في ذلك 
ا 

قوله: (هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم) قال ابن بطال”": تأويل 
الخديك أن المعاء ا إخلاصاً في الدعاء» وأكثر خشوعاً في العبادة لخلاء 
قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا [۲۲۰ب/ب/۲]. 

وال اقول 5 أراد ئة بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهوٌ على 
غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة. 

وقد روى عبد الرزاق”' من طريق مكحول في قصة سعدٍ هذه زيادةً مع 
إزسالها» فقال: قال سغد: يا رول الله ازاريف يجيه يكون حامية القوم ويدفع 
عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره؟» فذكر الحديث. 

وعلى هذا فالمراد بالفضل: إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه كلِ: أنَّ سهام 
المقاتلة سواءٌ» فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته» فإنَّ الضعيف يترجح بفضل 
دعائه وإخلاصه. 


(؟) في «الحلية» (5/ .)٠١٠١‏ (۳) في شرحه لصحيح البخاري (40/5). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (84/5). )2 في «المصنئف» رقم (١5091ة).‏ 


1A۸ 


قوله: (أبغوني ضعفاءكم) أي: اطلبوا لي ضعفاءكم . 

قال في القاموس""": 
َبغْية بالكسرة: طلبتهء كابتغيئةُ وتبغيته واستبغيئه» والبغيةٌ: ما ابتُغى كالبغية. قال: 
وأبغاه الشىء : طلبه له» کبغاه إياه: كرماه أو أعانه على طلبه» انتهى . 


- بيه أبغيه » بغاء» وبغي» وبغية - بضمهن‎ [Y/14۹] 


[الباب التاسع والعشرون] 
بابُ جَوَازْ تنفيلِ بعض الجيش لبأسِه وغنائِه 
أو تحمله مكروها دو 0 


ا TT‏ نال 
رسُولٌ الله َة : «كانَ خَيْرَ فرسانتا الوم أو قَتَامَهَ وخَيْرَ رَجَالَينَا سَلمَةه قال : 2 
أَعْطَانِي رسُولُ الله هة سَهُمَ الْمَارسٍ وَسَهُمَ الرَّاجِلٍ نَجَعَلَّهُما لِي جَمِيعاً. رواة 
(Y)2 E‏ ا وااو 00 [صحيح] 

55504 (وعَنْ سعد بن أبي وقاص قال : حتت إلى النبي ية يَومَ بَذْرٍ 
بسئفٍء فقلْتٌ: يا رسول الله إن اله قذ شَقَى صَدْري اوم ِنَ العو كهب لي هذا 
انيف فقال: إن هذا السّبُف لين لي ولا لک هَدَمَبْتٌ وَأنا أَقُولُ: يُعْطَاهُ الْيَوْمَ 

مَنْ لم يبل بلائي» فنا أنا إذْ جاءني رَسُولُ رسول الله بل فقا : : أَجِبْء فظنت أنه 
نرَلَ في شيء بكَلَامِي فجئتٌ» فقالٌ لي انين بلا يك : «إِنّك سالتني هذا السَّيِف ولِيسَ 
هُوّ ِي ولا لک٬ nay‏ : يتؤت عن انال فل 


مهو 


الال د وال إلى أخرالآية. رواة أحمد وأبو داو [حسن] 


.)٥١/٤( القاموس المحيط ص١157. (۲) فى المسند‎ )١( 
١ . (AV ۱۳) في صحيحه رقم‎ )۳( 
.)۲۷۵۲( في سنته رقم‎ )4( 

وهو حديث صحيح . 
(4) سورة الأنفالء الآية: .)١(‏ (0) فى المسند .)۱۷۸/١(‏ 
(۷) في السئن رقم ٠ .)۲۷٤١(‏ 


1۷۹ 


حديث سعد بن أبي وقاص عزاه المنذري في مختصر ال مسل ٩‏ 
والترمذي”" والنسائي“ وأخرجه الحاكم في المستدرك”*' وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

قوله: (عبد الرحمن الفزاري) هو ابن عيينة بن حصن. وعن ابن إسحاق أنَّ 
واش القوم الذين أغاروا على السرح هو عيينة بن حصن. 

قوله: (سَرْح) بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة. 

قال في القاموس”: السَّرْحٌ المال السائم» وسَوْمٌ المالٍ كالسروحء 
وإسامَتّها كالتسريح» انتهى . 

ولفظ البخاري9 : «كانت لقاح رسول الله يل ترعى» واللقاح”" ‏ بكسر 
اللام» وتخفيف القاف» ثم مهملة -: ذوات الدرٌ من الإبلء واحدتها: لِفحَةٌ 
بالكسر وبالفتح أيضاًء واللقوح: الحلوب» وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين 

قال: وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأتهء فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل 
وأمروًا المرأةة والقصة مبسوطة في صحيح البخاري“ ومسلم” “ وغيرهما9©. 

قوله: (واستنقاذه) أي: السرح (منه) أي من عبد الرحمن المذكور. 

قوله: (ثم أعطاني رسول الله كلِِ... إلخ) فيه دليل: على أنه يجوز للإمام أن 


= قلت: وأخرجه الترمذي رقم (70194) والنسائي في السنن الكبرى رقم -1١١195(‏ 
العلمية) وأبو يعلى رقم (770) وأبو نعيم في الحلية )۳١١/۸(‏ والحاكم (۲/ )١۳١١‏ 


والهقی :۴۹1/07 من طرق» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث حسن . 
قي «المختضرة 161/40 (؟) في صحيحه رقم .)۱۷٤۸/۳٤(‏ 
(۳) في سنته رقم (۳۰۷۹) وقد تقدم. (:) في سننه الكبرى رقم )١١945(‏ وقد تقدم. 
(5) في المستدرك )١۳۲/۲(‏ وقد تقدم. (5) القاموس المحيط ص5886. 
)¥( في صحيحه رقم (5155). (۸) النهاية (508/5). 
(9) في صحيحه رقم (5195). )۱١(‏ في صحيحه رقم (۱۸۰۷/۱۳۲). 


.)07 _ ٥۲ /5( كأحمد في المسند‎ )١١( 


ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة: إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن 
0 

وقال عمرو بن شعيب: ذلك مختصٌ بالنبي َيه دون من بعده» وكره 
مالك“ أن يكون بشرط من أمير الجيش» كأن يحرّض على القتال ويد بأن ينفل 
الربع» أو الثلث قبل القسمةء أو نحو ذلك؛ لأن القتال حينئظٍ يكون للدنيا فلا 
يجورن.٠‏ 

قال في الفتم”" : وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته. 

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة» أو من الخمسء أو من 
حمس الخمسء أو مما عدا الخمس. على أقوال: واختلفت الرواية عن 
الشافعي”*' في ذلك»؛ فروي عنه أنه من أصل الغنيمة» وروي عنه أنه من 
الح وروي عنه أنه من خمس الخمس» والأصح عند الشافعية أنه من خمس 
الخمس» ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. 

وسيأتي في الباب الذي ها جارد هذا الول قال الأوراعي 
وأحمد” وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة» وإلى ذلك ذهبت 
اليا 5ون 

وقال مالك" وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. 

قال الخطابي”"': أكثر ما روي من الأخبان يدل على أن التفل :من اصل 
الغيمة : 


.)08 ء٥٦/۱۳( المغنى‎ )١( 

(۲) التمهيد )۲۷١ »۸۸/٠١(‏ ومدونة الفقه المالكي وأدلته (۲/ .)٠٦١‏ والأوسط لابن المنذر 
١١١ /1١(‏ رقم المسألة .)۱۸١١‏ 

(۳) في الفتح (110/7). 

() الأم ۳۰٦ /٥(‏ واثاى (ه/15). 
وانظر: المغني 51/1 - 57) والبيان للعمراني (۱۹۸/۱۲). 

(5) المغني )٩( .)٦١/١۳(‏ البحر الزخار (0/ 557). 

(۷) التمهيد /٠١(‏ 87) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/54:). 

(0) في «معالم السنن» (۳/ ٠۷۸‏ - مع السنن). 


۸1 


قال ابن عبد البر'"'': إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه» فذلك 
من الخمس» لا شن راس الخليمة› وإن انفردت ف فأراد أن ينفلها مما غنمت 
دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس» بشرط أن لا يزيد على الثلث» وسيأتي 
بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله. 


[الباب الثلاثون] 
باب تنفيلٍ سريّة الجيش عليه واسْتِرَاكِهِمَا في الغذائِم 
۹ -(عَنْ بيب بن مَسْلِمَةَ أن لني ل نل ايع بَعدَ الحُمُس في 


بدا وال االتلكة يمد E EE E‏ داد ). [صحيح] 
۴۰ -(وعَنْ عُبادَة بن الصَّامِتٍ أ النَبِىَ ل كان يُتَقّلُ فى الْبَدَأَء 
اربع E A EY‏ وان ماجة" والتّرمذي ). [حسن لغيره] 


3 وي دك لم 


5ن زرفي ووا كان إذا اعاتا في أرض العدر نف 


.)١15١/5( (؟) في المسند‎ .)/5/1١١( التمهيد‎ )١( 

)في مهارق 27 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ )٠٠١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ رقم (805760) وفي «مسند الشاميين» رقم (۱۵۱۸) و(501) والبيهقي (915/5) 
من طرق عن معاوية بن صالح»› عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن زياد بن 
جارية» عنه. 
« وأخرجه أبو داود رقم )۲۷٣۰(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة رقم )٣٥۲۳( »)۳٥۲۲(‏ 
(ToT)‏ 1ر4 د42 وفي امسند الشاميين» رقم (0> ا (o0۰) (o64)‏ 


و(۲٥٠۴)ء‏ والحاكم )١77/5(‏ وابن أبي شيبة )405/١5(‏ من طرق عن مكحول به. 
وهو حديث صحيح . 

.)۲۸۵۲( في سنته رقم‎ )5( .)۳۲۰ -1١97/0( في المسند‎ )٤( 

0 في سننه رقم )١951(‏ وفي «العلل الكبير؛ (؟550/1). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (9 ) -!10) والشاشي رقم (10١1؛‏ 1۱۷۱ ۱۱۷۲) 
وعبد الرزاق رقم (9775). بسند ضعيف . 
لكن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

(۷) كذا في المخطوط ()» (ب) والصواب كما في المسند (أغار). 


1A۲ 


ارب وإِذًا أَفْبَلَ رَاجِعاً وك [3/سب/١]‏ الناس 1 الا وكان 2 الأَتَقَالَ 
وقول الِيَرْدٌ قوي ي المُوْمِنِينَ على ضعِيفِهمًا : 0 [حسن لغيره] 

حديث حبيب : أخرجه أيضاً ابن ا أ وصححه ابن ال وابن 
ان۵ ا 


وقد رواءٌ أبو داود عنه من طرق ثلاثة"“ (منها) عن مكحول بن عبد الله 
الاه : 


قال: كنت عبداً بمصر لامرأةٍ من بني هُذيل» فأعتقتني» فما خرجثٌ من 
مصرٌ وبها عل إلا حويت عليه فيما ارى» ثم أتيت الحجاز» فما حرجت منها 
وبها علمٌ إلا حويته فيما أرى» ثم أ أتيت العراق» فما خرجت منها وبها علم إلا 
حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت ت الشام فغربلتهاء > كل ذلك أسأل عن التَّمّل فلم 
أجد أحدا يخبرني فيه بشيءٍ حتى لقيت شيخاً يقال له: زياد بن جارية التميميٌ» 
فقلت له: هل سمعتّ في النفل شيئاً؟ قال: سا 
الفهريًّ يقول: «شهدت النبئ ية نَل الرّبع في البدأق والثّلث في الرّجعة»”" 

قال المنذري””: وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا متكا اها لد غير 
واحد. 

وقد قال في حديثه: شهدت النبي اة وكنيته: أبو عبد الرحمن» فكان 
يسمى حبيب الرومي“ لكثرة مجاهدته الروم» انتهى. 

وولّاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة» وأذربيجان. 


للق في المسند (0/ ۳۲۳ - )۳۲٤‏ بسند ضعيف» لكن الحديث حسن لغيره. 
ويشهد له عنموماً حديث ابن عباس عند ابی داود في سننه رقم ملا _ .(TYT4‏ 
وصححه ابن حبان برقم (60:94). 


(؟) في سننه رقم .)۲۸٥۳(‏ (۳) في المنتقى رقم .)١1١17/8(‏ 

.)۱۳۳/۲( في المستدرك‎ )5( .)٤۸۳٥( في صحيحه رقم‎ )٤( 

. وقد تقدم‎ )۲۷٥۰ - ۲۷٤۸( في سننه رقم‎ )١( 

(۷) أبو داود في سننه رقم .)۲۷٣۰(‏ (۸) في «المختصر» (08/4). 

(9) انظر لترجمته: «الإصابة» رقم )٠٠٠١(‏ ولأسد الغابة» رقم )٠١١54(‏ والاستيعاب رقم 
(EAA)‏ . 


1A۳ 


وكان فاضلاء مجاب الدعوة» وهو بالحاء المهملة المفتوحة» بموحدتين 

وحديث عيادة بن الصامت: صححه اشا ابن خان 

وفي الباب عن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «لا نفل 
إلا يقد للحي روا ا وأبو داود” '' وصححه الطحاوي . 

قوله: (نفل الربع بعد الخمس في بدأته... إلخ) قال الخطابي”': البدأة: 
ابتداء السفر للغزو. وإذا نهضت سريَّةٌ من جملة العسكر؛ فإذا أوقعت بطائفة من 
العدو فما غنموا؛ كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه. فإن 
قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدرٌ ثانية؛ كان لهم مما غَنِموا الثلث؛ لأنَّ 
نهوضهم بعد القفل أشق لكون العدوٌ على حذر وحزم» انتهى. 

ES‏ المذكورة في حديث عبادة تدل على أن تنفيل الثلث لأجل 
ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال لا لكون العدو قد أخذ حذره 

قوله: (بعد الخمس) فيه دليل: على أنه يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيلء 
وكذلك حديث ا الذي ذكرناه. 

وفي الحديثين أيضاً دليل: على أنه: يصحٌ أن يكون النفل زيادةً على مقدار 
الخمس. وفيه رد على من قال: إنه لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس 
الخس: 


وقد تقدم بيان القائل بذلك. 


)١(‏ في صحيحه رقم )٤۸٥٥(‏ بسند حسن. 

.)۲۷٥٤(و‎ )۲۷۵۳( في سننه رقم‎ )۳( 110+ I YS 

() في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)۲٤۲‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (15/5١؟)‏ وسعيد بن منصور في «سننه» رقم (۲۷۱۳) والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (5/ )١5١‏ وغيرهم من طرق. 

)0( في «معالم السنن» (9/ ۱۸۳). 

) في المسند (/۳4 - ١‏ وقد تقدم . 

(۷) تقدم تخريجه آنفا. 


۱A4 


وسيأتي تفصيل الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه. 

AEN‏ (وعَن ابن عُمَرَ أن الي يل كان يمل عض مَنْ يَبْعَثْ يِن 
السَّرَايا لأنْفْسِهم خاصة سِوَّى قَسْم عامّةٍ ال وال بي ذلك كله 
واج ). [صحيح] 

۳ ۳ _ (وعن ن ابن عُمَرَ أن النّبِيّ يله بَعَتَّ سَرِيةَ قِبَلَ نجي 
فَحرَجتٌ فيها َلَعّتْ سَهُمائنا التي عشر برا وَيَقْلنَا رسول الله كك بغيرا بعيرا:. 
مُتَمَوّا" عَلَيْهمَا. [صحيح] 

وَفي روايَة فال : بعك رسُولُ الله يله سَرِيّةَ قبل نِجِدٍ فأصَبنا نَعما كثِيراً 
َتَفلّدا أُمِرْنا بَعيراً بَعِيراً لِكُلْ إِنْسَانِء ثم ننا على رسولٍ الله 45 فُقَسَمَ 
ر له يك بنا ناء فأصاب كل رَجُلٍ ما الْني عَشَرَ بَعِيراً بَعْدَ الخُمْسِ 
وما حاسبنا حول الله ية بالذزي أغطانا صاحبناء ولا عاب عَلَيْهِ ما صَنَعَ» فکانَ 
لکل رَجُلِ متا ثَلاَهَ عَشَرَ بير بتَقْلِهِ. رَوَاهُ ابو داؤّة0"). [صحيح] 

6 _ (وعَنْ مرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جد فال كال 
رسو الله ا : «المسَلِمونَ تتكافاً دماؤهم. وَيَسْعَى بِذِمتهم ذناهُمْء ويُجيرٌ عَلَيْهِمْ 
أقْصاهُمُ وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِواهُمْ يرد مُشِدُهُمْ على مُضْعَفَهِمْ. وَمُتَسَريِهِمْ على 


قاعِدِهم». يرواه ابو اوو [حسن] 


.)١1/96٠١/4٠0( والبخاري رقم (۳۱۳۵) ومسلم رقم‎ )١4٠/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۱۷٤۹/۳۷( والبخاري رقم (4778) ومسلم رقم‎ )(٥/۲( أحمد في المسند‎ 68 
(ATT) وابن حبان رقم‎ )3١5/54( وأبو عوانة‎ )۲۷٤٤( فلك اا داود رقم‎ 
وابن عبد البر في «التمهيد»‎ )۲۷۲١( والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ )71١7/57( والبيهقي‎ 
تيمية).‎ - 57/15( 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقد تقدم وهو حديث صحيح.‎ )۲۷٤٤( في سننه رقم‎ )۳( 
.)٤6۳۱(و‎ E 2 
.)۲۹/۸( ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري.‎ )1١/( وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ 
. وابن ماجه رقم (1145) من طريق عبد الرحمن بن عياش‎ 


1A0 


و 


وَقالَ أحمد: في رِوَايَةِ أبي طالب قال الس ي : «السَّريّةُ ترد على الْمَسْكَرء 
والعك فل ا ي 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه اشک ابن ا وسكت عنه أبو 
داو والمنذري”". 


ر من حديث ابن عمر مطوّلاً . 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه 

ورواه ابن E‏ من حديث معقل بن يسار مختصراً . [ورواه الحاک © 
عن أبي عريرة متختصرا أيضا]”” , 

ورواه أبو او واا *؟ والحاكو” 53 من حديث علي» وقد تقد 
فى أول كتاب الدماء. 

قوله: (والخمس في ذلك کله واجبٌ) فيه دليل: على آنه یج 
E‏ أيهم Ss‏ إن ن فيه: 1 
تقدم قرا بلفظ : O‏ 


8 
5-2 

ف 
1 


= والبغوي في «شرح السنة» رقم (5077؟) من طريق المثنى بن الصباح. ثلاثتهم عن 
عمرو بن شعيباء به. 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 
)010( في سننه رقم (15860) وقد تقدم. )۲( في السنن (۳/ .)١180‏ 
(۳) في «المختصر» (08/5). () في صحيحه رقم (04947) بسند حسن . 
() في سننه رقم (75585). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠٤‏ «هذا 0 ضعيف عبد السلام ضعقه 
ابن المديني» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبزار وابن عدي . . 
وهو حديث صحيح لغيره. 
03 في المستدرك )١517/5(‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(۷) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(A)‏ في سننه رقم (19170). 03( في سننه رقم .)٤۷۳٤(‏ 
)١(‏ فى المستدرك .)١51١/7(‏ 
)١١(‏ تقدم الحلايث برقم )۳٠١١(‏ من كتابنا هذا 
(؟١١)‏ تقدم برقم (7751) من كتابنا هذا. 


۱۸٦ 


قوله: (قِبَلَ نجد) بكسر القاف» وفتح الموحدة؛ أي: جهتها. 

قوله: (قبلعت سهماننا) أي أنصباؤناء والمراد: أنه بلغ نصيب كل وائحقٍ 
هذا القدرء وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصياء . 

قال النووي”": وهو غلط. 

قوله: (اثني عشر بعيراًء ونفلنا رسول الله كَل بعيراً بعيراً) هكذا وقع في 
رواية» وفي روايةٍ أخرى للبخاري""': «اثني عشر بعيراً أو [إحدى]”" عشر بعيراً» 
وقد وقع بيان [54١ب/؟]‏ هذا الشكٌ في غيره من الروايات المذكورة بعضّها في 
الاب 

وفي رواية لأبي داود : «فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرء اثني عشر 
بعيراً» ونقّل أهل السرية بعيراً بعير» فكان سهامهم ثلاثة عشر بعيراً ثلاثة عشر 
بعيراً» وأخرج ابن عبد البر“ من هذا الوجه: أنَّ ذلك الجيش أربعة آلاف. 

قوله: (ونفلنا رسول الله كل... إلخ) فيه دليل: على أن الذي نفلهم هو 
النبي كل وقد وقع الخلاف بين الرواة في القسم والتنفيل» هل كانا جميعاً من 
أمير ذلك الجيشء أو من النبى يكل أو من أحدهماء فهذه الرواية [١١1ب/ب/؟]‏ 
ريس أن الذي نفلهم موا ية ورواية أبي داود" المذكورة بعدها 
مصرحة بأن الذي نفلهم هر ا وزواية اتن اشن م ع أن تفيل كان 
من الأمير» والقَسْم من النبي يِه وظاهر رواية مسلم" من طريق الليث عن 
نافع : أنَّ ذلك صدر من أمير الجيش» وأنَّ النبي يك كان مقرّراً لذلك ومجيزاً له؛ 
لأنه قال فيه: ولم يغيره النبي كَل 

ويمكن الجمع: بأنَّ المراد بالرواية التي صرّح فيها بان المنقّلَ هو النبيٌ كلل 
أنه وقع منه التقرير. 


.)5175( في صحيحه رقم‎ )۲( .)٥٥/۱۲( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
كذا في المخطوط (1): (ب) وفي صحيح البخاري: (أحد).‎ )۳( 

٠ في سننه رقم (7141) وهو حديث صحيح.‎ )٤( 

(5) في «التمهيد؛ 58/٠١(‏ - الفاروق). 

(5) في سننه رقم (71/57) وهو حديث ضعيف. 

(۷) في صحيحه رقم 7145/89 .)1١‏ 


AV 


قال ا معناه: أنَّ أ مير السرية نفلهم. > فأجازه النبي كك فجازت 
2 

نسبته إلى كل منهما . 

وفي هذا التنفيل دليل: على أنه يصح أن يكون التنفيل أكثر من خمس 
اخس 

قال ابن بطال" : وحديث الباب يرد على هذا القول يعني: قول من قال: 
لخدا يكرك من س ال لأنهم نفلوا نصف السدس» وهو أكثر من 

دن ال 

وقد زاده ابن المنير”" إيضاحاً فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد 
حصل لهم ألف ومائتا بعير» ثم بيّن مقدار الخمس وخمسهء وأنه لا يمكن أن 
يكون لكل إنسان منه بعير. 

فال لايق الفصل ا فعية”* بان التنفيل من خمس 

(منها): أنَّ الغنيمة لم تكن كلها أبعرةٌ» بل كان فيها أصئافٌ أخر» فيكون 
التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض. 

(ثانيها): أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرهاء فضمٌ هذا إلى 
هذاء فلذلك زادت العدّة. 

(ثالئها) : أن يكون نفل , بعض الجيش دون بعض . 

قال: وظاهر السياق رد د هذه الاحتماللات. 

قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرةً» وأنهم غنموا مائةٌ وخمسين بعيراً؛ فخرج 
متها اله وهو : اوترون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشرء ثم 
تقلوا ابرا برا قحلي هذا نكرت تقلا ثلث الم 

وقد قدمنا عن ابن عبد البر” أنه قال: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش 


.)200/0( في شرحه لصحيح البخاري‎ )5( .)09/١1( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۹۸/۱۲( ذكره الحافظ في «الفتح» (5140/5). (5) البيان للعمراني‎ )۳( 
.)١٤۸/١١( الفاروق)ء وانظر: الأوسط لابن المنذر‎  74/٠١( في «التمهيد»‎ )5( 


AA 


لمعتن فيه فلك .من الخمس لا من .زاس الخنيمةء. وإن انفردت قطعة فأزاد. أن 
فليا مما عنمت درن مات الحكن فلك "من غير الحمس شرط أن لا ويد على 
الثلث» انتهى . 

قال الحافظ في الفتح: ها الط قال به الخمهور. 

وقال الشافعي” : لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة. 

ويدل له قوله تعالی : قل الال يلر وَألسُول4” 2 ففوض إليه أمرهاء انتهى . 

وقد كاحت البحر ٠‏ هذا الذى قال به الشافعى عن ابي حتيفة 
والهادي والمؤيد بالله. 

وحكي عن الأوزاعي” انه لا جاوز اللفاء' عن ابن غير" كرك لصف 
الان : 

قال الأوزاعي : ولا ينفل من أول الغنيمة» ولا ينفل ذهباً ولا فضة. 

وخالفه الجمهورء ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار 
على مقدار معين» ولا على نوع معين. 

فالظاهر تفويض ذلك إلى رأي الإمام في جميع الأجناس. 

قوله: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء"“ إلى 
قوله: «وهم يد على من سواهم». 

وقد ذكره المصنف هنالك من حديث علي . 

قوله: (يرد مشدّهم على مضعفهم) آي يرد من كان له فضل قوة على من كان 
ضعيفاء والمراد بالمتسري الذي يخرج في السرية» وقد تقدم الكلام على هذا . 


.( 41١ /5( والفتح‎ )2777/٠١( التمهيد‎ )۲( .)54١/5( في الفتح‎ )١( 
.)١( الأم (ه/0"1). (4) سورة الأنفال» الآية:‎ )۳( 

(0) فى البحر الزخار .)٤٤٤/٥(‏ 

(5)" جک ابن عبد البر في «التمهيد؛ )/7/١١(‏ عنه. 

(۷) حكاه ابن عبد البر في «التمهيده )۷١ /٠١(‏ عنه. والشافعي في الأم (5/ 711). 

(۸) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (541/57). 

(9) عند الحديث رقم )"٠١١(‏ من كتابنا هذا. 


۱۸۹ 


[الباب الحادي والثلاثون] 


باب بيانٍ الصفيّ الذي كان لرسول الله ويو 


وسهمه مع غديته 


©7756 لعَنْ يَزِيدَ ُن عَبْدِ الله قال: كتا بالمَرْبَدٍ إِذْ دَحَلَ رَجُلّ مَعَهُ 
َظعَةُ أَِيم ؛ فَقَرَأناها فإِذًا فيها: مِنْ مُحَمدٍ رَسُولٍ الله إلى + لد 
ِنَكُمْ إن شهدنم أن لا إله إل ET‏ مدا راسول الل الصلاة واتيتم 
الركاةًء وا الد ن المَعْنَم؛ وَسَهُمْ التب كل وسَّهُمَ لصفي ل آمِنُونَ 
بأمانِ الله وَرَسُولِوِء كَقُلْنا عن کل ع قال: رسُولٌ اله ككللِ. رواة أبُو 
داد“ والسائئ). [إسناده صحيح] 


م (وعن عافن الشنرى قال: كان لِلنْبِيَ يله سَهُمّ يُدْعى 
الصفي» إن شاء عبداء وَإِنْ شناء اة وإن شاء فرّساكء. يشكازة قبل 
الح 4 [مرسل صحيح الاسناد] 

EET 1 0 1‏ ”فال امال 16 عن اك 0 
وَالصَّفيَ قالَ: کان يُضرَبٌ له له سَهُمْ مَعَ المُسْلِمِينَ» وَإِنْ لمُ يَشْهَنُ ٠‏ وَالصَّفَىُ بُو يۇىز 


)١(‏ تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار تحرف إلى (قيس). 
والمثبت من مصادر التخريج . 
(۲) في سنته رقم (۲۹۹۹). 
TT (۳)‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (0/ *+*) وابن حبان رقم )۹٤۹(‏ وابن الجارود رقم (۱۰۹4). 
والخلاصة: أن حديث يزيد بن عبد الله حديث إسناده صحيحء »> والله أعلم. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه رقم (۲۹۹۱) ومن طريقه أخرجه البيهقي (904/5). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (2048 وسعيد بن منصور في سنته رقم 
(5105) من طرق أخر. 
وهو مرسل صحيح الإستاد. 


۱۹۰ 


ي مِنَ الخمُس: یل كل ی وها ان TS‏ ا OO‏ 
[مرسل صحيح الاسناد] 

۸ ۷ لوعن عائشة فال كانت صفبة من الصف ا ايو 
داد" ). [صحيح] 

4 _ (وَعَن ابْنِ عب 


س أن الي 45 تل سَيْقهُ ذا الفقار َم بذرٍ 


72 001 


وَهُوّ الذِي رَأى فيه الرُؤيا يَوْم ا 0 حم" وَالتَرْمِذِيُ) وَقالَ: حَدِيتٌ 


(OD . gr” 
والمتوى ورجاله رجال‎ eT حديث يزيد بن عبد الله سكت عنه أبو‎ 


الصحيح . 


الم بخ تولب الشاعر + صاب رسول الله كلك ويقال: إنه ما مدح أخداً ولا 
ا اا ركان هرادا لل كات بيك شنا واد اا تلا وهو كين" اتهى. 
وكات جو 2 رس2 م وهي سهى 


.0١5/5( في سننه رقم (۲۹۹۲). ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 
وهو مرسل صحيح الإسناد.‎ 

(۲) في سننه رقم (5994). 
قلت: وأخرجه ابن حبان برقم ۲۲٤۷(‏ - موارد) والحاكم (۳۹/۳) (۱۲۸/۲) والبيهقي 
(5/ *(. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 

(9)- في المسند 01/1/00 

(5) في سننه رقم )١051١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )۲۸٠۸(‏ والطحاوي (7/ 0١7‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» )1١377(‏ والحاكم (04/5") والبيهقي في «الدلائل» (17/5 - ۱۳۷) من طرق. 
وصحح" الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(5) في سننه رقم (500/9). (7) في «المختصر؛ (171/4؟). 

(۷) الإصابة لابن حجر (5/ ٠لالا‏ رقم 84576). 


۹۱ 


ويزيد بن عبد الله المذكور هو ابن الشخير. 

وحديث عامر الشعبي سكت عنه انشا بو داوو) ورجاله ثقاتٌ وهو 
مرسل . 

وأخرجه أيضاً النسائي” . 

وحديث ابن عون سكت أيضاً عنه أبو داود”*» ورجاله ثقات وهو مرسل كما 
قال المصنف؛ لأن الشعبي وابن سيرين لم يدركا النبي كَلِه. 

وأخرجه أيضاً النسائي* . 

وحديث عائشة سكت عنه أبو داوو“ والمنذري”") ورجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه ابن حبان” والحاكم وصححه”' أيضاً. 


ويشهد له ما أخرجه أبو داود(١)‏ [والبخاري ]23150 من حديث عمرو بن 
ابي عرو عو ادي ين مالك قال : اقدمنا خيبر» فلما فتح الله الحصن؛ ذكر له 
جمالٌ صفيّة بنت حي وقد قتل زوجها [؟؟17/ب/١]‏ وكانت عروساً» فاصطفاها 
رسول الله و لنفسه» فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها». 

ويعارضه ما أخرجه الشيخان"'» وأبو داود'» وابن ماجه'» من 


زوق في «التقريب» رقم الترجمة :)۳۳۸١(‏ عبد الله بن الشخير» ابن عوف العامري : صحابي » 
من مسلمة الفتح. م5 

(؟) في السنن (۳/ ۳۹۷). 

(۳) في السنن رقم )٤٤٤٥(‏ وفي السنن الكبرى رقم ٤٤۳١(‏ - الرسالة). 

(:) في السنن (۳/ ۳۹۷). (ه) لم أقف عليه. 

(5) في السنن (۳۹۸/۳). (۷) في «المختصر» .)۲۲۹/٤(‏ 

(48) في صحيحه رقم )٤۸۲(‏ بسند صحيح . 

(9) في المستدرك (۱۸/۲) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

.)5496( في سننه رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في صحيحه رقم (۲۲۳۰). وهو حديث 

(؟١)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (). 

(۱۳) البخاري رقم (۴۷۱) ومسلم رقم (To /A)‏ . 

.)5995( في سننه رقم‎ )١5( 

)١5(‏ في سننه رقم )140%( وهو حديث صحيح. 


14۹۲ 


ب يو نارون كر ییا 65 اد 
001 


حديث عبد العزير بن يعن انس بن الك أيشا قال + عنارت ضيفية. لذحية 
الكلبي» ثم صارت لرسول الله ي . 

وما أخرجه أيضاً ال كن من طريق ثابت البناني عنه قال: 
«وقع في سهم دحية جاريةٌ جميلةٌ فاشتراها رسول الله ب بسبعة أرؤس» ثم 
دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها . 

قال حماد: يعني ابن زيد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت 
حيى؟ . 

وما أخرجه البخاري”" ومسلم“ والنسائي” عن أنس أيضاً من طريق 
عبد العزيز بن صهيب قال: «جمع السبي»»2 يعني : بخيبر فجاء دحية فقال: يا 
رسول الله أعطني جارية من السبي» فقال: اذهب فخذ جاريةء فأخذ صفية بنت 
حيي» فجاء رجل إلى النبي ية فقال: [يا نبي الله]”" أعطيت دحية صفية بنت 
حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك. قال: «ادع بها»» فلما نظر إليها 
النبي بيا قال له: «خذ جارية من السبي غيرهاء وأن النبي يي أعتقها وتزوّجها». 

وبهذه الرواية يجمع بين الروايات المختلفة. 

وأما ما وقع: من أنه ية اشتراها بسبعة أرؤس» فلعل المراد: أنه عرّضه 
عنها بذلك المقدارء وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز» ولعله 
عوضه عنها جارية أخرى من قرابتها فلم تطب نفسه فأعطاه زيادة على ذلك سبعة 
أرؤس من جملة السبي . 

قال السهيلي”": لا معارضة بين هذه الأخبارء فإنه أخذها من دحية قبل 
القسمة» والذي عوّضه عنها ليس على سبيل البيع» [بل على سبيل النفل] . وقد 


)1( في صحيحه رقم /AY)‏ 10( . 

(؟) في سننه رقم (۲۹۹۷) وهو حديث صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (711). )٤(‏ في صحيحه رقم (84/ 1776). 
(5) في صحيحه رقم (۳۳۸۰) وهو حديث صحيح. 

(5) في المخطوط (ب): (يا رسول الله). (9) في «الروض الأنف» (50/4). 
(6) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 


۹۴۳ 


أشار الحافظ في الفتح“ إلى مثل ما ذكرنا من الجمع . 

والحكمة في استرجاعها من دحية: أنه لما قيل له إنها بنت ملك من 
ملوكهم ظهر له: أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل 
دحية وفوقه» وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستهاء فلو خصه بها لأمكن 
تغير خاطر بعضهم فكان RR‏ العامة ا منه واختصاص النبي وك 
بهاء فإ في ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شيء. 

وحديث ابن عباس المذكور في الباب: قال الترمذي”' بعد إخراجه 
وتحسينه: إنما نعرفه من هذا الوجه ا أبي الزنادء وأخرجه ابن ماجه”” 
والحاكم 1 

قوله: (ذا الفقار) بفتح الفاءء قال في القاموس”؟: وذا الفقار - بالفتح: 
سيف العاص بن منيّه قتل يوم بدر كافراً فصار إلى النبي كك ثم إلى عليّء انتهى . 

قوله: (وهو الذي رأى فيه الرؤيا) أي: رأى أن فيه قُلولاً» فعبره بقتل واحد 
من أهله» فقتل حمزةٌ بن عبد المطلب» والقضية مشهورة. 

والأحاديث المذكورة تدل على أنَّ للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا 
يشاركه فيه غيره وهو الذي يقال له الصفئ. وقد قدمنا الخلاف في ذلك في 
باب: أربعة أخماس الغنيمة للغانمين. 


(۱) في «الفتح؟ (0/رعلاة). (0) في السنن .)١١/٤(‏ 

(۳) في سننه رقم (۲۸۰۸). 

. في المستدرك (5؟59/5١) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )٤( 
وهو حديث حسن.‎ 

)٥(‏ القاموس المحيط ص588. 
ه وذو الفقار: كان في وسطه مثل فقرات الظهر»› غنمه يوم بدرء وكان للعاص بن منبه 
السّهمي» وكان ذو الفقار مع النبي ييه بعد في حروبه كلّهاء وكانت قائمته وقبيعته وحَلقته 
وعلاقته فضةء وهو بكسر الفاءء وقيد أيضاً بفتحها».اه. 
[عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس (5/ 418 -1516]). 
۾ وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (oV 0١‏ 
« وانظر تركة النبي َيه والسبل التي وجهها فيها. لحماد بن إسحاق بن إسماعيل 
ص١‏ 1. 
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[الباب الثاني والثلانون] 


7 1 ات 
باب مَن يُؤْضخ له من الغنيمة 


الجَرْحَل » ويَحذِينَ مِنّ العَنِيمَة» و آم بسهم فلم يضر 7 [صحيح] 
NETRA AES‏ أله كب إلى نجدة الحَرُورِيٌ سَألْتَ عَنِ | المرأة 

وَالْعبِدٍ مَل كان لهُما سَهمٌ مَعلومٌ إا حَضَرًا النَّاسَء وَأنه َه لم يکن لهُما سهم مَعلومٌ 

إلا أن يحذيا من غعَنائم القّوم [١115/؟]‏ رَواهُما أحمدُ وَمُسْلِمَ””). [صحيح] 


™ 


4۲ -_(وعَن ابْنِ عباس قال: كان النَبيُ كل يُعطي المَرأة 
وَالمَملُوكَ مَنَّ النائم دون ما کک رواة 3 
ساداتي» كلمو فيّ رسُولَ الله 82 مر بي ل سيا فإذًا أنا ا ا 
اني ملوك فام فى بشو من خر المتاع: ا ا 


۰ -(عَنِ ابن عَبّاسِ أن التب كان يَعْرُو بالنساءِء فَيْدَاوينَ 


.)۱۸١۱١/۱۴۷( أخرجه أحمد في المسند (۳۰۸/۱) ومسلم رقم‎ )١( 
والطبراني‎ )٠٠۸١( وابن الجارود في المنتقى رقم‎ )١1555( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
/1( والبغوي في شرح السنة رقم (۲۷۲۳) والبيهقي‎ )1١١8( في «المعجم الكبير» رقم‎ 
كرس"‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲٤۲۸/۱(‏ ۔ )۲٤۹‏ ومسلم رقم .)18175/١140(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم )٠١87(‏ والطحاوي )۲١١ 255١/60‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» رقم )1١870(‏ والبيهقي (077377/5. 
وهو حذيث صحيح . 

)۳( في المسند )"١94/١(‏ بسند ضعيف لانقطاعه » فالقاسم بن عياس لم يدرك اين عباس . 
وتقدم برقم /۱٤۰(‏ ۳۳۷۲) من كتابنا هذا . 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

.)۲۷۳۰( في السنن رقم‎ )5( U E AEE 


140 


وَالترْمذِي وَصحّححة'"). چ 

Y4‏ 5 (وعَنْ حِشْرّج بْنِ زِيَادٍ عَنْ جدته | م أبيه» نهآ حرجت م 
ا ا قبَلَعَ رسول الله ي كَبَعَتَ إِلَيْنَا فجئنًا 
ينا فيه فيه کک ھ کک E‏ ار 0 0 


السهام؛ رشقي السَّوِيقَ قال: ١«قُمْنَ‏ فَانْصَرفْنَ: حنّى إذا فَنَحَ ع 
امم لتا كما أَسْهَمّ لِلرَجالٍ» قال فقلت لها : با دة وما کان ذلك؟ قالث: 
N AOE‏ 
م الرْهْرِيّ أن اللي كله أَسْهَمَ لِقَْمٍ مِنَ الْيَهُودٍ قائلُوا 
معه. رواه اللي وال داد في مَرَاسِيلِها *). " [إسنتادة صحيح] 
4 اا فين - (وعَنٍ الأوْرَاعِيَ قالَ: أ أَسْهَمَ النِنُ يا لِلصَبيانِ بِحَيْبَر. واه 
التزيذي“ وَيُسْمَل لِلِسْهَام ف فيه فيو وفيا كله علي الرضح). [بسند صحيح مقطوع] 
شد ابن عباس الأول والثاني اچوا أيضاً أبو داود" والترمذزي9» 


ا رواه ا 


)۱( في رم )100¥( وقال: هذا حديث حسن 
قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم Fo)‏ العلمية) والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» رقم (01910) والحاكم (۱/ ۳۲۷) والبيهقي (۳۱/۹). من طرق. 
وهو حديث صحي 
() في المسند .)۲۷١/٠١(‏ 
(۳) في سننه رقم (۴۷۲۹). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٥۲١/۱۲(‏ و(5١/155)‏ والبيهقى ٠۳۲/٣‏ 
- 307*) والنسائي في السئن الكبرى رقم (۸۸۷۹ - العلمية). 
إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
©( في سننه رقم (1668م). 
(5) في المراسيل رقم )۲۸١(‏ بسند صحيح إلى الزهري . 
فك في سننه بإثر رقم )١005(‏ بسند صحيح مقطوع . 
(۷) في السنن رقم (۲۷۲۷) ورقم (۲۷۲۸). 
(A)‏ في السنن رقم (5هه١)‏ ورقم (لاههة١).‏ 


1۹٩ 


رفا اروف ن ناس الات ار ليه ال م 1+ 

وحديث عمير أخرجه أ اکن a‏ والحاك وصححه وزاد 
الترمذي””' بعد قوله: «فأمر بشيء من خرثي المتاع» ما لفظه: «وعرضت عليه رقية 
كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها». 

وحديث حشرج أخرجةه ايف الاي ونكت غه ابو داود ٢‏ فى 
إسناده رجل مجهول وهو حشرج» قاله الحافظ في التلخيص”". 

وقال الخطابي : إسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجة. 
ن فة بن سعنيه فال حدتنا 
لف ” 


وحديث الزهري رواه القرمذي” 
عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري» قال الترمذي 
حديث حسن غريب» انتهى . 

وهذا مرسل: 

وحديث الأوزاعي رواه الترمذي"'' عن علي بن حشرم. قال: أخبرنا 
عيسى بن يونس عن الأوزاعي› [/؛ب/ب/۲] ولفظه: «أسهم النبي هة للصبيان 
بخيبر» وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب» وأسهم النبي بلا 
للنساء بخيبر» وأخذ بذلك المسلمون بعده»» انتهى. 

وَهِذَا اا مسل : 

قوله: (إلى نجدة الحروري) - بفتح النون وسكون الجيم وبعدها دال مهملة - 
وهو ابن عامر الحنفي الخارجي» وأصحابه يقال لهم: النجدات محركة. 


هذا 


(11) 


.)155/54( في السنن‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب) وشطب عليها في المخطوط (أ). 
(۳) في سننه رقم (758600) وقد تقدم. 

)2 في المستدرك )١71//١1(‏ وقد تقدم . 

)٥(‏ في سننه رقم )100۷( وقد تقدم. 


(5) في السنن الكبرى (رقم 88174 - العلمية) وقد تقدم . 


(۷( في السنن (1۷1/۳(. )۸( في «التلخيص» ۲( 
(9) في معالم السئن ۷١/۳(‏ - مع السئن). 
كاب ا )1١:(‏ في السئن (171/4). 


14۹۷ 


والحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية انکر ف : 


قوله: (يحذين) بالحاء المهملة» والذال المعجمة: أي يعطين. قال فى 
القاموس”؟: الحذوة بالكسر: العطية» انتهى. 
قال أبو عبيد: كان حرّم اللحم على نفسه» فسمُي آبي اللحم. 

قوله: (من خُرْئي المتاع) بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة 
بعدها مثلثة. وهو: سقطه. قال في النهاية”*؟: هو أثاث البيت» وقال فى 
القاموس”“: الخرثي بالضم: أثاث البق أو أردأ المتاع والغنائم. 

1 0 9 الحاء المهملة» وسكون الشين المعجمة» وبعدها 

قوله: (عن جدته) هي أمّ زياد الأشجعية» وليس لها سوى هذا الحديث. 

قوله : (ونسقى قي السويق)''' هو شيء يعمل من الحنطة والشعير. 

وقد اختلف أل العلم هل يسهم للنْساء إذا حضرن؟ فقال الترمذي ”" 
لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم. 

قال : وهو قول سفيان الور والشافعي * 

قال: وقال بعضهم : يُسهم للمرأة والصبيٌ ‏ وهو قول الأوزاعي'. 

وقال الخطابي : إن الأوزاعي فال يسهم لَهُنَ. قال: وأحسبه ذهب إلى 
هذا الحديث» يعني حديث حشرج بن زياد" وإسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجة. اه. 


)١(‏ تقدم التعريف بها. (؟) القاموس المحيط ص”1547. 
AUS‏ (5) النهاية (419/4/1). 
(5) القاموس المحيط ص9١5.‏ (5) انظر: القاموس المحيط ص۷١أ٠١.‏ 


(۷) في السنن (1757/7). 

(۸) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص٤1۷.‏ 

(9) البيان للعمراني (۲۱۸/۱۲). (١٠)ذكره‏ العمراني في «البيان» (۲۱۸/۱۲). 
(١١)في‏ معالم السئن ۱۷١/۳(‏ - مع السئن). 

(؟١)تقدم‏ برقم (۳۳۷۳) من كتابنا هذا. 


(TD. 


وقد حكي في البحر''' عن العترة» والشافعية 

للنساء والصبيان والذميين. 

وعن مالك أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئاً. 

وعن الحسن بن صالح: أنه يسهم للعبد كالحر. 

وعن الزهري” أنه يسهم للذميئّ» لا للعبد» والنساء» والصبيان فيرضخ 
لهم . 

وقال الترمذي”"' بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في 

0 والعمل على هنا اعد عفن أكل العلم NS‏ ولكن 
0 وهر قول العوري”* والشافعي وأ لمحاو 

وقال أيضاً”''“: إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل 
الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدرّء ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا 
شهدوا القتال مع المسلمين» انتهى. 

والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين» وما ورد من 
الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبئ يل أسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على 
الرضح”"'' وهو الفطة القليلة جمعا رين الأحاديف:. 


3 ولعي أنه للا يسهم 


وقد صرح حديث ابن عباس "" اليذكرن: في اول الباب بما يرشد إلى هذا 
الجمع» > فإنه نفى أن يكون للنساء E‏ وأثبت الحذية» وهكذا 


.)۲۱۹ - ۲۱۸/۱۲( البحر الزخار (477/60). (۲) البيان للعمراني‎ )١( 
.)١77/1( والاختيار (799/4): وبدائع الصنائع‎ .)59٠ /0( شرح فتح القدير‎ )۳( 

(4) التهذيب في اختصار المدونة (58/1) ورؤوس المسائل (207/095/0. 

(5) حكاه عنه المنذري في الأوسط )۱۸١ /١١(‏ وابن قدامة في المغني /١١(‏ ۹۷). 

(5) في السئن .)١١۷/٤(‏ (۷) تقدم برقم (۳۳۷۵) من كتابنا هذا. 

(۸) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (۹۷/۱۳). 

.)۹۸ - ٩۷/۱۳( المغنى‎ )9( 

( 0 که عنه ابن قدانة فی الت( 4۷): 

.)٦٤ /۲( والفائق‎ )٦٦١ /١( ةياهنلا)١؟(‎ .)١18/5( أي : الترمذي في السئن‎ )۱١( 
في المخطوط (ب): (معلوماً) وهو خطأ.‎ )١4( . تقدم برقم (۳۳۷۳) من كتابنا هذا‎ )۱۳( 


۱۹۹ 


عو الآخر فإنه صرح بأن النبي يه كان يعطي المرأة والمملوك دون ما 
ليسا الجيش . 

وهكذا حديث عمير”" المذكور فإن فيه أن النبي ييه رضخ له بشيء من 
الأثاث ولم يسهم له فيحمل ما وقع في حديث حشرج”'" من أن النبي يلل أسهم 
للنساء بخيبر على مجرّد العطية من الغنيمة. 

وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري“ المذكور من الإسهام لقوم من 
اليهود» وما وقع في مرسل الأوزاعي” المذكور أيضاً من الإسهام للصبيان كما 
لمح إلى ذلك المصنف رحمه الله [تعالى]“. 


[الباب الثالث والثلاثون] 
باب الإِسْهَام للفارس والرَّاحِلٍ 
۷ -_ (عَنْ ابن عمَرَ أن ال 4: أشي للرّجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثلاثة 
أسْهُمٍ: سَهْمّْ له وَسَهْمانٍ لقَرسِهِ. روء أحمد“ وأَبُو ارد . [صحيح] 
وفي لفظ: أَسْهمَ قرس سَهْمَينِ وللرجل سَهْماً. متف علي . [صحيح] 
وفي لفظ: أَسْهَمَ يَوْمَ حن لِلْمَارِسٍ تََانهَ أْهُمء لِْفَرسِ سَهْمَانٍ وَلِلِرجِلٍ 
سهم . رواة ابن ماج ). [صحيح] 


)3غ( تقدم برقم (TTYE)‏ من كتابنا هذا. هم تقدم برقم (TTY)‏ من كتابنا هذا. 
زفر4 تقدم برقم (TTY‏ من كتابنا هذا. 20 تقدم برقم (TTYY)‏ من كتابنا هذا. 
)2 تقدم برقم (FTYVA)‏ من كتابنا هذا. (0) زيادة من المخطوط (ب). 


(۷) انظر تفصيل لهذا الموضوع: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۳/ ٤٠١‏ - 875) رقم 
(۷ و10۷۸ وولاة١).‏ 
ورؤوس المسائل الخلافية (/ ۷٥۹‏ - ۷۰ رقم .)۲۰۰۲/٤۹‏ 
(۸) في المسند .)٤۱/۲(‏ 
(9) في سننه رقم (۲۷۳۳). 
وهو حديث مح . 
)٠١(‏ أحمد في المسند )1١/5(‏ والبخاري رقم (58577) ومسلم رقم .)۱۷۹۲/٥۷(‏ 
وهو حدذيث صحيح . 
)١١(‏ في السئن رقم (5864). 


84" (وعن المُنْذِر بْنِ الوُبيْرٍ عَنْ أبيه؛ أن الي يله أغطى اير 
سَهُماً وأمّه مه سَهُماً وقَرّسَهُ سَهْمَيْنِ. رواء حم“ . [صحيح لغيره] 

وفي لفظ قالَ: ضَرَبَ رسُولٌ اله وله بوم حي للزتير | اسهم اين 
للرَبَيْرء E‏ لِذِي الْقُرْبى لِصَفِيَةً اسآ وال N E‏ رواة 
المُسائية 29 . [صحيح لغيره] 


۹ _-_ (وعَنْ أبي عَمْرَة عَنْ أبيه قال: اتنا ا رسُولَ الله كل أَرْبَعَةَ 


نقر ومعَنًا فَرَسنٌء ا ِنْسانٍ مِنَا سَهْماًء وأعظى المَرَسَ سَهْمَينِ. رواه 
و() عو رمو وو 2 


حمد ‏ وابو 0 أ واسم هذا الصَحابي عَمْرو بن مخصن). [صحيح لغيره] 


۰/ ۲ - (وعَنْ أبي رهم قال: عَرّونا مَعَ رسول الله ي أنا وَأجِي ومَعَنا 
وان ا ا لنركنا ونه 13 [إسناده ضعيف] 


= وهو حديث صحيح . 

)١١/9( بسند ضعيف. فليح بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان‎ )١155/1١( في المسند‎ )١( 
والمنذر بن الزبير» روى عن أبيه» وعنه ابنه محمد وفليح بن محمد بن المنذر ذكره ابن‎ 
ولكن الحديث‎ .)۲۸٠ /۲( حبان في «ثقات التابعين» قاله الحافظ في «تعجيل المنفعة»‎ 
صحيح لغيره» والله أعلم.‎ 

(۲) في المخطوط (ب): (سهم). 

۳( في ستنه رقم (o۹)‏ . 

قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح «معاني الآثار» (۳/ ۲۸۳) والبيهقي )۳۲١/١(‏ 
والدارقطني (5/ ١١١ - 1١١‏ رقم ۲۸) و(٤/۱۱۱‏ رقم ۲۹) من طريقين. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(1) في الد (114/14): 

)٥(‏ في سننه رقم السشففة” 
إسناده ضعيف» لجهالة أ بي عمرة» فقد تفرد المسعودي - واسمه: عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة - بالرواية عنه» ولم يؤثر توثيقه عن أحد. 
والمسعودي كان قد اختلطء واضطرب في إسنادهء ففي الإسناد الأول صرح بسماعه من 
أبي عمرة» وفي الأخرى: أدخل بينه وبينه رجلاً لم يسمه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
وانظر: «صحيح أبي داود» (۸/ )۷٤‏ للمحدث الألباني رحمه الله. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ٠١١/54(‏ رقم ؟) إسناده ضعيف. 


۲۰١ 


RETA‏ كنت الالعاري قالَ: لما فتَحَ رسول يله مَكَةَ 
كان الريير على ال د ال ی ان ال على المَجْلَبة اليُمنَنْء فلمًا قَمَ 
رسُولُ الله 6 مََةَ وهَدَأ النَاسُ جاءا بِفَرَسِيْهمَاء فَقَامَ رسُول الله كل يَمْسَحُ العُبارَ 
ور t=‏ 2 قر يدف و د م 2 FEN a‏ 
عنهمًا وقال: «إني جَعَلت للفرّس سَهمَينِ وللفارس سَهماء فْمَنْ تَقَصَّهُما 
َقَصهُ الله». رواهُما الذَارفُطنئ”). [إسناده ضعيف] 


۲ - (وعَنٍ ابن عَبّاسٍ أن رسُول الله ي قَسَمْ يمائئ فْرّس 
و 7 O ES‏ 


= قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج۱۹ رقم )٤۱۹‏ عن قيس بن الربيع بسند 
الدارقطني ومتنه . 
قال في «التنقيح»: قيس ضعفه بعض الأئمة. وأبو رُهُم مختلف في صحبته أيضاً . 
وفي إسناد الثاني: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف. ذكره الزيلعي في 
«نصب الراية» (۳/ .)41١5‏ 

)١(‏ في السنن ٠١١/5(‏ رقم .)١‏ إسناده ضعيف. 
في إسناده محمد بن حُمران القَيْسي» قال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان فى 
١الثقاتث؟‏ وقال: يخطرع.. وتال ابن عدي ٠‏ له أفرله وغراتت ما أرى به ناا [الميزان 743 
۸ والجرح والتعديل (۷/ ۲۳۹) والبخاري في «التاريخ الكبير» .])۷١ /١(‏ 
وأيضاً فيه عبدٌ الله بن بُسر السّكسكي» قال في «التنقيح»: تكلم فيه غير واحد من الأئمةء 
قال النسائي: ليس بثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا شيء. 
وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
[الميزان (؟89477/7) والجرح والتعديل (0/ )١١‏ والتاريخ الكبير (58/0)]. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ ٠١‏ رقم .)١۳‏ 
قلت: وأخرج الحاكم في «المستدرك» (؟/178) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي 5ء قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقد احتج 
البخاري بيحبى بن أيوب وكثير المخزومي. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج١١‏ رقم .)١١4375‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )9141١/0(‏ وقال: «فيه كثير مولى بني مخزوم ولم 
أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
قلت: كثير مولى بني مخزوم ترجم له البخاري في «الكبير» )5١8  ”7١5/10(‏ وذكر له 
حديثه هذاء وذكره كذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۷/ )١1١‏ ولم يذكر فيه - 


746/146 د (وعن خالل الخذاء قال لا تحتل فيو عن الي ا 
قال: الِلمَارِسِ لاه أسهُم وَلِلوَاجِلٍ سهم . رواهُما الدَارَقْطئ''). 

ف 5 1 مُجِمّع بْنِ جَارِيَةَ [157/ب/ ؟] الأنصاري قال: 
قُسِمَثْ عيبر على آهل الحَببية» فَقَسَمهَا رول الله يك على ثمانية عش سَهْماًء 
وكاة الح النا و تياك فيهمْ تُلامائة فارس» فأغطى الفارسَ سَهْمَيْنِ 


وَالرَّاجِلَ سَهْماً. رواه أحمدا" وأبُو داو" . [ضعيف] 
وذگر أن حدِيتٌ ابن عم أصَح . قال: وَأتى الوهُم في حَدٍ يثِ مُجمّع أنه 


قال : ثلاثمائةِ فارس» وَإِنَّما كانُوا يائني فارس*). 


a TONE OS‏ غير ما ذكره المصنف 
5 )6( 


= جرحاً ولا تعديلاً. 
[«الفرائد على مجمع الزوائد» (ص۲۸۲ رقم .])٤٤١‏ 

)1( د ٠‏ رقم .(٤‏ 
قلث : وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» 09 في باب غزوة فريظة بسنده» عن ابن 
إسحاق. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال: لم تقع 

القسمة ولا السهم إلا في غزوة بني قريظة. 
وفيه: فجعل رسول الله ية يومئذٍ للفارس وفرسه ثلاثة أسهم : له سهم» ولفرسه سهمان» 
وللراجل سهماآ . 
قال البيهقي : وهذا هو الصحيح المعروفٌ بين أهل المغازي. 

9 ت 

)۳( في به ارقم .(YVTT)‏ 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤۳۷/۱١(‏ والحاكم (۲/ )٠١١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (5/ )۳۲١‏ وفي «دلائل النبوة» (۲۳۹/۲) والدارقطني في سننه (5/ ٠١6‏ - 
5 رقم )١8‏ والطبراني في الكبير (ج4١‏ رقم .)1١85‏ 
اا «وعلة هذا الحديث الجهلٌ بحال يعقوب بن مجمّعء > ولا 
يعرف» روى عنه غيرٌ ابنه» وابنه مجمع ثقة. . وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له 
البخاري» .اه من «التعليق المغنى على الدارقطني» .)٠٠١ /٤(‏ 
والخلاصة: أن الحديك ضحت :وراك أعلم. ٠‏ 

.)۲۷۴١( حكاه أبو داود في نهاية الحديث رقم‎ )٤( 

(5) البخاري رقم )۲۸٤۹(‏ ومسلم رقم .)١811/957(‏ 


۹۳ 


١ 2‏ 
وحديث ا 5 


وحديث عروة بن الجعد اا 
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي”" والنسائي“ . 
وعن عتبة بن عبد عند 2 9B‏ 


(5) ع )¥( 
وعن جرير عند مسلم وابي داود 3 


وعن ا اسان بنت ةا عند أحمد. 


وعن احذيفة عند احمد ‏ والبرار ٠‏ وله طرق أخرئ جمعها الدمياطئ 
في كتاب «الخيل»""" قال الحافظ7"': وقد لخصته وزدت عليه فى جزء لطيف. 


وحديث المنذر بن الزبير» قال في مجمع الزوائد”*'2: رجال أحمد ثقات. 


[وقد أخرج]*'' نحوه النسائي”"'" من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الرنين عن جده . 


(1) البخاري رقم (۲۸۵۱) ومسلم رقم (۱۰۰/ .)۱۸۷٤‏ 
(؟) البخاري رقم )786٠0(‏ ومسلم رقم (۹۸/ ۱۸۷۳). 
إفرفق في سننه رقم ۲ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
)€3 في سننه رقم (0۲(. 
وهو حديث صحيح . 
)2 في سننه رقم (580417). 
وهو حديث صحيح . 
(7) في صحيحه رقم (۹۷/ ۱۸۷۲). 
)¥( لم أقف عليه عند أبي داود. 
(A)‏ خر جه اخم فی المسند (۳/ )٥۲‏ بسند ضعيف لجهالة حصين بن حرملة. 
0 ار أحمد فى ال 5/0 بد ف لت یر بن ردت 
)۱١(‏ لم أقف عليه عند أحمدء ولم يعزه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١۹/۰(‏ لأحمد. 
)۱١(‏ في المسند (رقم 5957 كشف). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )۲٥۹ /٥(‏ وقال: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. 
(؟١)‏ «الخيل» الدمياطي» (عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن» تش ٠لاه).‏ 
ذكره له الذهبي في «المعجم المختص» (40). ٠‏ 
[معجم المصنفات (ص۱۸۹ رقم 018)]. 
)١1(‏ في «التلخيص» (۲۲۸/۳) . )١4(‏ في «مجمع الزوائد» (557/6). 
)٠١(‏ في المخطوط (ب): (وأخرج). )١7(‏ في سننه برقم (7091) وقد تقدم . 


وروى الشافعي”"“ من حديث مكحول: «أن النبي وك أعطى الزبير خمسة 
أسهم لما حضر خيبر بفرسين» وهو مرسل. 

وقد روى الشافعي”'' أيضاً عن ابن الزبير أن النبي ككل لم يعط الزبير إلا 
لفرس واحدء وقد حضر يوم خيبر بفرسين» وولد الرجل أعرف بحديثه. 

ولكنه روى الواقدي”" عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال: 
«كان مع الزبير يوم خيبر فرسان»ء فأسهم له النبي ية خمسة أسهم»» وهذا 
المرسل يوافق مرسل مكحول. 

لكن الشافعي”'" كان يكذب الواقدي. 

وحديث أبي عمرة في إسناده المسعودي» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عنية اين عيذ ا ي 2 قال .وقد اید نه الاي 

ورواة ابر د أنضا' من علوي اخرى عن رجل من :ال أبي عمرة عن أبي 
عمرة وزاد: «فكان للفارس ثلاثة 0 

وحديث أبي أخرجه أيضاً أبو يعلى" والطبراني"» وفي إسناده 
إسحاق بن أبي فروة“ وهو ررك 

وت اي كبشة أخرجه أيضاً الطبراني. وفي إسناده عبد الله بن بشر 
الحبراني» وثقه ابن حبان» وضعفه الجمهور. 


(۱) في الأم (۰/ ۳۱۹ - ۳۲۰) رقم )۱۸٤۷(‏ وهو مرسل . 
(۲) في 9 (/ ۳۱۹ *۲). (۳) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۲۲۸/۳). 
0 وقد تقدم الكلام عليه عند تخريج الحديث برقم (۴۳۸۱) من كتابنا هذا. 
)٥(‏ في في السنن رقم (77/75) وهو حديث صحيح. 
)000 في المسند رقم (1415). 
(۷) في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم9١4).‏ 
ا الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳٤١ /٥(‏ وقال: فيه إسحاق ب بن أبي فروة وهو 
متروك . 
(۸) انظر ترجمته في : «الميزان» (۱/ ۱۹۳) والجرح والتعديل (۲/ ۲۲۷) والخلاصة ص59. 
(9) في المعجم الكبير (ج؟؟ رقم .)۸٥١‏ 
وأؤرةة الهيثمي في «المجمع؛ (747/5) وقال: «فيه عبد الله بن بسر الحبراني وثقه ابن 
حبان وضعفه الجمهورا. 


وبقية أحاديث الياب القاضية : بأنه يسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهد 
لها الأحاديث الصحيحة [١٠٠ب/۲]‏ التي ذكرها المصنف وذكرناها. 

وأما حديث مجع بن جارية فقال أت داوو : حديث ات معاوية أصحٌ : 
والعمل عليه» ونعني به: حديث ابن عمر”” المذكور فى أول الباب. 

قال ترارق الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا 
مائتي فارس . 

وقال الحافظ في الفتح“ : إن في إسناده ضعفاًء ولكنه يشهد له ما أخرجه 
الدارقطني*“ من طريق امد بن منصور الرمادي عن اي بكر ابن ا شيبة عن 
ا أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر بلفظ : «أسهم للفارس 
سهمین! . 

قال الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري : وهم فيه الرمادي أو شيخه. 
وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بأن المراد أسهج للفارس بسبب فرسه سهمين 
غير سهمه المختص به» كما أشار إلى ذلك الحافظ" . 


0و7 


وقال: وقد رواه ابن ا شيبة فى «مصنفه) ( و (مسنده) بهذا ^ الإسناد 


فقال: «للفرس». 
وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» له عن ابن أبي شيبة 
قال: فكأن الرمادي رواه بالمعنى. 


وقد أخر جه ات عن ا أسامة وابن ر ا بلفظ : «أسهم للفرس» 


قال: وعلى هذا التأويل يحمل ما رواه نعيم بن حمّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله 


)١(‏ في السنن (۳/ .)۱۷١‏ (؟) برقم (۳۳۷۹) من كتابنا هذا. 
(۳) أي: أبو داود في السنن ("/ .)۱۷١‏ (:) في «الفتح» (38/7). 
(5) في السنن ٠١5/54(‏ رقم .)١9‏ (7) في «الفتح» (58/5). 
(TAV ۳47/1 (¥)‏ (۸) في المخطوط (ب): (بهذه). 


(9) في المسند (۱۷۳/۲) عن ابن نمير وحدهء وليست عنده رواية أبي أسامة حماد. وروايته 
عند البخاري برقم (5877) ولفظه: «أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين ولصاحبه 
سهماً؛ . 


مثل رواية الرمادي» أخرجه الدارقطني» وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو 
انت من نح عن ابن المبارك بلفظ : «أسهم للفرس»» وقيل: إن إطلاق الفرس 
على الفارس مجاز مشهور» ومنه قولهم: «يا خيل الله اركبي» كما ورد في 
)0 
الحديث '. 
ولا بدَّ من المصير إلى تأويل حديث مُجمّع وما ورد في معناه لمعارضته 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كما 
تقدم . 


: (۳) ع‎ (Da. ٤ 
وقد كمسلك: ا بردسحف"'* وأكسن الشرة بحديث مجمّع المذكورء وما ورد‎ 


2 ا : ت (5) . 
في معناه» فجعلوا للفارس وفرسه سهمين. وقد حكى ' ذلك عن: عليّ» وعمرء 
وأبي موسى . 
f (9) :‏ : . 3 
وذهب الجمهور” : إلى أنه يعطى الفرس سهمين والقارس سهما والراجل 
سهماً. 


)١(‏ في سنن أبي داود رقم (5050) وهو حديث ضعيف. 

(۲) الاختيار (۲/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹) وشرح فتح القدير .)48٠ /٥(‏ 

.)٤١۷ /٥( البحر الزخار‎ )۳( 

(5) أي: الإمام المهدي في «البحر الزخار» .)٤۴۷ /٥(‏ 

(5) قال ابن المنذر في «الأوسط» (۱۱/ ٠٥١-۱‏ رقم المسألة لا86١):‏ «وهذا مذهب: 
عمر بن عبد العزيزء وبه قال: الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» ومكحول» وحبيب بن 
5 ثابت. وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث . 
وممن قال ذلك: مالك بن أنس» ومن معه من أهل المدينة . 
وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام. 
وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق. 
وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. 
وكذلك قال الشافعي اانه ويه تال اعود بق تيل ولاق ن راحویه وأبو 
ثور» ویعقوب» ومحمد. ولا نعلم أحداً في القديم والحديث خالف ذلك» ولا عدل عن 
القول بما يثبت به الأخبار عن رسول الله َل وما كان عليه جُمل أهل العلم في كل 
وقت إلا (النعمان) فإنه خالف كل ما ذكرناه فقال: لا يسهم للفارس إلا سهماً واحداً. 
وخالفه أصحابه فبقى قوله مهجوراً مخالفاً للأخبار التى ذكرناها عن رسول الله با وعن 
من بعد رسول الله عله . اه. ١‏ 
وانظر: «المغني» لابن قدامة /١7(‏ 80) و«الفتح» (18/5). 


۹¥ 


قال الحافظ في الفتح”"2: والثابت عن عمر”" وعلي”” كالجمهور. 

وحكي في البحر““ عن عليّ» وعمرء والحسن البصري» وابن سيرين» 
وار نا العريزه وزيد بن عليّء والباقر» والناصرء والإمام يحبى» ومالك 
والشافعي” 2 '» والأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمدء وأهل المدينة» وأهل الشام» 
أنه يعطي الفارس وفرسه ثلاثة سهام. واحتجَ لهم ببعض أحاديث الباب. 

ثم أجاب عن ذلك فقال: قلت: : يحتمل أن الثالث في بعض الحالات تنفيل 
جمعاً بين الأخبار» انتهى. 

ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من التعسف. 

وقد أمكن الجمع بين أحاديث الباب بما أسلفناء وهو جمعٌ نير ذلك عليه 
الأدلة التي قدمناها. 


وقد تقرر في الأصول E‏ الحا في جانب المرجوح من الأدلة لا 
الراجح. والأدلة القاضية أن للفارس وفرسه سهمين مرجوحة لا يشكٌ في ذلك 


من له أدنى إلمام بعلم السنة. 


(A/D )١( 

) أخرج ابن المنذر في الأوسط (١١/١٠٠ث‏ 7047): عن حارثة بن مضرب» عن عمر أنه 
فرض للفرس سهمين وللرجل سهماً. 
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (709/55). 
وأخرج ابن المنذر في الأوسط (١١/6١اث ٣٥‏ ) عن منذر بن عمرو الوادعي» وكان 
عمر بعثه على خيل بالشام» ثم إن المنذر قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهماًء ثم كتب 
إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قد أحسنت. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۲۷/۷). 

(۳) أخرج ابن المنذر في الأوسط (١5/1١٠ث‏ 1045) عن هاني بن هاني» وفلان بن فلان 
أنهما كانا مع علي في مغزى له مع كل واحد منهما فرسان وعبد» فأسهم لكل فرس 
سهمين » وللرجل سهم› ولم يسهم للعبد شيئاً . 

.)٤١۷ /٥( البحر الزخار‎ )5( 

وانظر: «المغني» (۱۳/ 80) والأوسط لابن المنذر .)٠١١_ ٠٥١/١۱١(‏ 

(5) التهذيب في اختصار المدونة (57//5). ومواهب الجليل /٤(‏ لالاه). 

(5) «الأم» (15/0”). 

(0) انظر: إرشاد الفحول (ص”40) بتحقيقي. والبحر المحيط (1794/5). 


وقد نقل عن أبي حنيفة e‏ أله أنه .يكره آن:تفضل 
البهيمة علق المسَلبء وكذه سس ضقي وشبهةٌ ساقطةٌ ونصبها في مقابلة السثة 
الصحيحة المشهورة مما لا يليق بعالم» وأيضاً السهام في الحقيقة كلها للرجل لا 
للبهيمة [۲۲۳ب/ب/۲]ء وأيضاً قد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان: في بعض 
ا فقالوا: لوقتل كلب صيد فته أكثر من عشرة آلافي أداهاء فإن قتل 
عبداً EL‏ لم يؤد فيه | إلا دون عشرة آلاف درهم . 

وقد استدل للجمهور'"' في مقابلة هذه الشبهة: بأنَّ الفرس تحتاج إلى مؤنةٍ 
لكشتي غاا زياله يحصل بها من الغناء في الحرب ما لا يخفى. 

وقد اختلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعداً؛ هل يسهم لكل فرس آم 
لفرس واحدة؟ فروي عن سليمان بن موسى: أله يسهم لكل فرس سهمان؛ بالغا 
ما بلغث. 

قال القرطبي في «المفهم)”": ولم يقل أحدٌّ: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا 
ما روي عن سليمان بن موسى. 

وحكي في البحر“ عن الشافعية”* ' والحنفية'" والهادوية أن من حضر 
بفرسين أو أكثر أسهم لواحد فقط . 

عن ديد بن علي »+ والصادق» والناصرء والأوزاعي”" O ET‏ 

وحكاه في الفتح"“ عن الليث» وأبي وس واي “. وإسحاق”' يد 
مهم رسن لز كر 

قال الحافظ في الل فيه أحاديث منقطعة. (أحدها) عن الأوزاعي 


.)٤۸٠ /٥( وبدائع الصنائع (۱۲/۷) وشرح فتح القدير‎ )۳۹۹/٤( الاختيار‎ )١( 
.)04 /۳( الفتح (58/5). (۳) «المفهم»‎ )0( 

(:) البحر الزخار (558/0). (5) البيان للعمرانى (۲۱۳/۱۲). 
(7) «بدائع الصنائع» (۱۲۹/۷) والاختيار (789/4). 1 

(۷) انظر: سنن البيهقى الكبرى (9/ )٥۲‏ و«التلخيص الحبير» (578/9). 

(۸) المغنى (84/1) والأوسط (151/11). 

)0( «الفتح» )٠١( (A/D‏ الأوسط .)٠١۷/١١(‏ 
)1١(‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲۲۸/۳). 


۹ 


«أن رسول الله وق كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه 
عشيرة أفراس 21 

رواه سعيد بن منصور"'' عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل . 

ورواه سعيد”'' من طريق الزهري (أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم 
للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهماً. فذلك خمسة أسهم» وما 
كان فرق الف سين فهر حاتي 

وروق الخد" عن عضن الصضابة قال: «كان رسول الله ب لا يقسم إلا 
لفرسين» . 

وأخرج الدارقطني”*) بإسناد ضعيف عن ایی عمرة قال: «أسهم لي 
رسول الله يك لفرسي أربعة ولي سهماًء فأخذت خمسة». 

وقد قدّمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه 
النبي يي سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟ 

والإسهام للدوابت خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات. 

قال في البح : مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعاً إذ لا 


إرهاب في غيرها" . 


. وهو معضل كما قال الحافظ‎ )۲۷۷٤( في سئنه رقم‎ )١( 

زفق في سننه رقم (۲۷۷۵) ورقم .)۲۷۷١(‏ 

(۳) ذكره الحافظ فی «التلخيص» (۲۲۹/۳). 

ONE TONED‏ امعد 
© أبو عمرة» اسمه: بشير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن مبذول الأنصاري 
النجاري» صحابي له حديث» وعنه ابنه عبد الرحمن قتل مع علي بصفين» 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني القاص» قال ابن سعد: ثقة كثير 
الحديث» كذا في «الخلاصة» [التعليق المغني (5/ .)]٠٠١ - ٠١4‏ 

(4) البحر الزخار .)٤۳۷/١(‏ 

)3( قال ابن المنذر في «الأوسط» )177-157/1١(‏ رقم المسألة :)١1877(‏ «وأجمع كل من نحفظ 
عنه من آهل العلم على أن من غزا على بغل» أو حمارء أو بعير» فله سهم الراجل» ومن نحفظ 
عنه ذلك: الحسن البصري» ومكحول» وسفيان الثوري» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي» ولا أعلم أحداً خالف ذلك» . اه. وانظر: المغني لابن قدامة (17/ 817-5). 


11° 


ويسهم للبرذون» والمقرف» والهجين عند الأكثر وقال الأوزاعي : لا 
يسهم للبرذون ٠‏ 


[الباب الرابع والثلاثون] 
باب الإسهام لِمَنْ غّبَهُ الأميرُ في مَضْلَحَةٍ 


6 /م ”8‏ لعن ابن عُمَرَ أنَّ اسن يل قا يَعْنِي يوم بَدْرٍ فقال: إِنَّ 
عُثْمانَ انْظَلّقَ في حاجة الله وَحَاجَةٍ رَسُولهء وأنا أَبَايعُ له قَضَرَّب له رسُولُ الله يكل 
بَسهُم ولم يَضْرِب لأَحَدٍ غاب غَيْر. رواهُ أَبُو داودا"'). [صحيح بشواهده] 
1 -_ (وعَن ابْن عْمَرَ قالَ: لما تَعَيّبَ عُنْمانْ عَنْ بذر فَإِنْه كان 


تابنت رسول الله يل وكانث مريضة. فقالَ له النبنْ كَل: إن لك أجرَ رجل 
ل لك ابلس ١ )ها١ 0 (Dê‏ 
وسهمه . رواه أحمد والخارى والترمذي و صححه (. [صحيح] 


ديك ابن عمر الأول سكت عنه أبو داود"2 والمنذري”" »: ورجال إسناده 


4 


مونقون : 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الأقوال في : «الأوسط! لابن المنذر )٠١١ - ١70 /1١١(‏ تحت عنوان: 
«ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها رقم المسألة .)۱۸١١(‏ 
« المقرف: الهجين» وهو الذي أمّه برذّؤْنة» وأبوه عربي» وقيل بالعكس . 
وقيل هى الى دان الج وتازنها ابابد 70 1064و الفاق 8 ¥ 0: 

(۲) في سننه رقم (۲۷۲۹). 
قال الألباني: «وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون. غير حبيب بن أبي مليكة» وقد وثقه 
أبو زرعة وابن حبان. 
وأما هانئ بن قيس؛ فلم يوثقه غير ابن حبان» لكن قد روى عنه أيضاً سالم الأفطس» 
وأبو خالد الدالاني. فالحديث محتمل التحسين» ولكنه صحيح بما سأذكر له من طرق 
وشواهد». صحيح أبي داود (۸/ .)٦١‏ 
قلت: وانظر شواهده هناك. ومنها الحديث الآتي برقم (۳۳۹۰) من كتابتا هذا. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح بشواهده» والله أعلم. 


(9) في المسند (7/95 )٤( .)١5١و ٠١١‏ في صحيحه رقم (۳۱۳۰). 
(5) في سننه رقم (70) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
0( في السنن (۱۹۹/۳). )۷( في المختصر (48/5). 


51١ 


قوله: (وأنا أبايع له) في رواية للبخاري”'' : «فقال رسول الله يل بيده 
اليمنى» أي أشار بهاء وقال: «هذه يد عثمان» أي بدلها: «فضرب بها على يده 
اليسرى فقال هذه أي البيعة ‏ لعثمان» أي عن عثمان. 

قوله: (وكانت مريضة) أخرج الحاكم في المستدرك””' من طريق حمّاد بن 
سلمة» عن هشام بن عروةء عن أبيه ال > للف لنب كك عثمان وأسامة بن زيد 
على رقيّةَ في مرضها لما خر إلى بدرء فماتت رقي حينَ وصلّ زيدٌ بن حارئة 
بالبشارة» وكان عمر وة لها انف عشرينٌ سلةً) . قال ابن إسحاق: ويقال إن 
ابنها عبد الله بن عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين. 

وقد استدل بقصة عثمان المذكورة على أنه يسهم الإمام لمن كان غائباً فى 
حاجة له بعثه لقضائها. 

وأما من كان غائباً عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الواقعة» فذهب 
عور ال والشافعي”*' ومالك“ والأوزاعي» والثوري» والليثء إلى أنه لا 
يسهم له" . 

وذهب أبو حنيفة“ وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار 
الإسلام. 

وستیاتی * ' في (باب ما جاء في المدد يلحق بعد تة تقضي الحرب) ما استدل 
به أهل القول الأول وأهل القول الثاني. 


220 في صحيحه رقم (952094). (0) في المستدرك .)٤۷/٤(‏ 

(۳) البحر الزخار .)44٠/5(‏ (5) البيان للعمرانى (۲۲۷/۱۲). 

(0) مدونة الفقه المالكى وأدلته (۲/ ١ .)٤٦۳‏ 

(7) قال الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (460/6): «قال أصحابنا ‏ أي الأحناف _: 
إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار الإسلام فهم 
شركاء فيها. 
وقال مالك والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي: لا يشاركونهم'. 
وانظر: «المغني» )٠٠١ _ ٠١5 /١(‏ والأوسط .)١١١ _ ۱٤۸/١۱(‏ 

)۷( الاختيار (4/ ۳۹۵). 

(۸) في الباب الآتي الباب السادس والثلاثون من كتابنا هذا ص6١7.‏ 


1۲ 


[الباب الخامس والثلاثون] 
باب ما يذكرٌ في الإسهام إِتجارٍ العسكر وأجراثهم 

۷ ۹ - (عَنْ خارجة بن زيْدٍ قال: رأيْتٌُ رجلا سَأل أبي عَن 
الرَّجُلِ يَغْزُو وَيَشْتري» ويبيع وَيِتَجِرٌ في غرُوهء فقال لهُ: إنا كنا مَعَ رسول الله كك 
مع إن مومع IT r A‏ كه يا عاو Doel)‏ 
بتبوك ستري ع وهو يرَانا ولا ينهانا . رواه ابن ماجه (. 

۸/ ۹۰ - (وَعَنْ يعلى بن ميد فال آذن رول الله كله بال رو واا 
شيّخ كبيرٌ ليس لِي حَادِمٌ فَالتَمَسْتٌ أجيراً يكفيني» وأخري له سَهْمهُ فوَجَدْتُ 
رشلا فليا كنا التجيل آثاني» فقال: .ها أذري ما السَهْمَانٍ وما لغ سَهْمِن فس 
ا د متكت له كلذلة كابير ,قله "خضرت غ 
أَرَدْتُ أن أجري لهُ سَهْمَهُ فذگرْتُ الدَنانِيرَ فجئثُ النبي كلل فذَكَرْتُ أُمْرَمُ فقال: 
RE‏ عدون شزء فى الدنة والأغرة الادذتائية الس سم ): روا آم 

3 في عزويه هذه في الدنيا واد جرد بيره التي سمى"؟. رواه ابو 
داو [صحیح] 

وڏ صح أن سَلمةَ بْنَ الأكوّع کان أجيراً لِطلحة حِينَ أَذْركهُ عَبدُ الرَحمنِ بْنُ 
فة لها غار على سرح رسول الله كله فأغظَاءُ النبئُ كل سَهُمَّ المَارسِ 
والرّاجل» وهذا المَعْتّى لأحمد" ومسل في حَدِيثٍِ ويل“ . [صحيح] 

ويُحْمَلُ هذا على أجير يَقْصِدُ مَعَ الخِدْمَةِ الجهادء والذِي قَبْلَهُ على مَنْ لا 
يَقُصِدهُ أضلاً جَمْعا بَيْنَهُما). 


0) 


الحديث الأول في إسناده عند ابن ماجه ` [۲۲۲/ب/۲] سنيد بن داود 


.(YATY) في سننه رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (504/7): «هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن‎ 
عروة» وسنيد بن داودا.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً» والله أعلم.‎ 

زفق في سننه رقم )۲٥۲۷(‏ وهو حديث صحیح . (۳) في المسند .(o/0‏ 

(4) في صحيحه رقم اا 18). )٥(‏ وتقدم برقم (7"69) من كتابنا هذا. 


N 


المصّيصي EY‏ ان ويشهد له ما أخرجه أبو ا وسكت ع هو 
لازي ف رجلاً من أصحاب النبي كله حدّثه 
قال: «لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي» فجعل الناس يتبايعون 
غنائمهم» فجاء رجل فقال: : يا رسول الله لقد ربحت ربحاً ما ربح اليوم مثله أحدٌ 
من أهل هذا الوادي» فقال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى 

ربحت ثلاثمائة أوقية» فقال رسول الله يَكِهِ: «أنا أنبئك بخير رجل ربح» قال: وما 
هو يا رسول الله؟ قال : ركعتين بعد الصلاة». 

فهذا الحديث وحديث خارجة” المذكور فيهما دليل: على جواز التجارة 
في الغزو"» وعلى ان الغازي مع ذلك تحن نصنرية من المغلم وله الثواب 
الكامل بلا نقص» ولو كانت التجارة فى الغزو موجبة لنقصان أ القاري 
بيه يله فلما لم يبين ذلك بل قرّره دل على عدم النقصان. 

3 ويؤيد ذلك جواز الاتجار في سفر الحجّء > لما ثبت في الحديث 
الصحيح أنه لما تحرّج جماعة من التجارة في سفر الحجٌ أنزل الله تعالى: ليس 
يڪ جد أن محا ف دن َ4 . 


والحديث الثاز وا ١‏ "سكت عند أيه يفا اند داوه” "الب وأخرجه 


(۱) سنيد بن داود المصيصي » المحتسب» واسمه: حسين: ضعُف مع إمامته ومعرفته» لكونه 
کان يلقن حجاجح بن محمد شيخ من العاشرة... «التقريب» رقم الترجمة (5555). 
زف في سننه رقم (TYA)‏ . 
قلت: وأخرجه البيهقي /١‏ ۳۳۲) من طريق أبي داود. 
وإسناده ضعيف؛ ابن سلام هذا مجهول كما في «التقريب» وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله 
في «الميزان»: «ما روى عنه سوى ا سلام الأضوة في غنائم خيبر». انظر: ضعيف أبي 
داود ( (TY‏ 
ا ORT‏ 
)£( في «المختصرا /٤(‏ ۸۹). 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف » والله أعلم . 
(5) تقدم برقم (۳۳۸۹) من كتابنا هذا. 
وهو حديث ضعيف جدا. 
(5) المغني (157/17). (۷) سورة البقرة» الآية: (۱۹۸). 
(A)‏ تقدم برقم (۳۳۹۰) من كتابنا هذا. (9) في السنن (۳/ ۳۷). 
)١(‏ في المختصر (TYA /Y)‏ . 


1٤ 


الحاكه”") وصححهء وأخرجه البخاري”" بنحوه وبوّب عليه: باب الأجير. 

وقد اختلف العلماء في الإسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة» فقال 
الأوزاعي" ا وار لا يسهم له. وقال الأكثر : يسه م له . 

واحتجوا بحديث سلمة؟ الذي أشار إليه المصنف» وفيه «أن النبي بل 
أسهم له) . 

وأما إذا استؤجر الأجير ليقاتل» فقالت الحنفية" والمالكية": لا سهم 
له. وقال الأكثر: له سهمه . 

وقال أحمد" : لو استأجر الإمام قوماً على الغزو لم يسهم لهم سوى 
الأجرة. 

وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحر البالغ المسلم 
إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحقٌ أجرة. 


)١(‏ في المستدرك )١١7/1(‏ وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(؟) في صحيحه رقم (۲۹۷۳). 

(۳) قال ابن المنذر في الأوسط ١59/1١(‏ رقم المسألة :)١4177‏ «واختلفوا في الأجير يحضر 
الحرب فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك. قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة القوم 
لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له. 
وفي قول ثان: وهو أن يسهم له إن قاتل» ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة» وهذا قول 
الليث بن سعد وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل» ويدفع عن من استأجر 
بقدر ما شغل عنه. 
وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال» هذا قول مالك بن 
قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت استدلالاً بخبر سلمة بن الأكوع» خبر سلمة 
أنه كان تابعا لطلحة بن عبيد الله».اه. 
قلت: وانظر: المغنى لابن قدامة (1537/1). 

(4) تقدم برقم (۳۳۹۰) من كتابنا هذا. 

(5) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (7/ 557). 

(5) المدونة (۳۲/۲). 
والتهذيب فى اختصار المدونة .)٦۸/۲(‏ 

OA AA N انان‎ 0 .)١۹۳/۱۳( المغني‎ )۷( 
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وقال العوري”؟: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل. 

وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغتم» هكذا رواه البخاري : 
عنهما ا ووصله عبد ال عنهما بلفظ لايسهم للأجير»» ووصله ابن أ 
شي ييا بلفظ : «العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة». 

والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله كم من 
الأجراء قاصداً للقتال اس ستحق الإسهام من الغنيمة» ومن لم يقصد فلا ب يستحق إلا 
الأجرة المسهاة. 

قوله: (يعلى بن منية) هو يعلى بن أميّة المشهور ومنية أمّه. وقد ينسب تارةً 
إليها كما وقع في هذا الحديث. 

وقصة سلمة بن الأكوع في مقاتلته للقوم الذين أغاروا على سرح 
SS‏ لمر . وقتل بعض القوم وأخذ بعض أموالهم قد 

تقدمت الإشارة إليها ري وهي قصة مبسوطة في كتب الحديث والسير فلا حاجة 

إلى إيرادها هنا بكمالها . 


[الباب السادس والثلائون] 
باب ما جاءَ في المدَدٍ يَلْحَقّ بعد تقضي الب 


مد (عن اي مُوسى قالَ: بَلعَنا مَخْرَحُ رَسُولٍ لله كه نحن و 


بالْيَمَنِ فَخَرجنا مُهاجرينَ إلْيه آنا وَأَحَوَانِ لي, أَحَدَُهُما [أَبُو بر6 وَالْآحَدْ 0 
رُم - ما قال - في بِطْعَقٍ : وما قال في ثلاثةٍ وحََمَِينَء أو انين وَحَمْسِينَ رجلا 
مِنْ قَوْمِي؛ قال: فَرَكبّنا سفِيئَة فألْمّتنا سينا إلى النَّجَاشِيٌ بالحبَّسَّةَء قَوَاَقْنا 


)١(‏ الأوسط لابن المنذر )١19/1١(‏ وقد تقدم. 

(5) في صحيحه (17590/5 رقم الباب )٠١١(‏ - مع الفتح) تعليقاً. 

(۳) في المصنف (579/0 رقم 4405) بلفظ : «لا سهم للأجير». 

() في المصنف (۱۲/ ٤1۷‏ رقم .)٠١٠۵۸‏ 

(5) تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار» تحرف إلى (أبو بريدة) والمثبت من المخطوط (أ) 
و(ب) ومصادر تخريج الحديث . فليعلم . 


1٦ 


عفر بن أبي طالب وَأصحابَهُ عِنْدَهُء فقالَ جَعْمَرٌ: إن رَسُولَ الله كل بَعثنا هاهنا 
وَأَمَرَنَا بالإقامَةَء قالَ: فاقَمْنا مَعَهُ حتى قَدِمْنا جَمِيعاً فَوَافَفُنا رَسُولٌ الله يكل جين 
افتَتَحَ حَيْبَر فأسهم لناء أو قال: أغطانا مِنْها وما قَسمٌ لأحَدٍ غاب عن فح حبر 
مها شيئاً إلا لمن شَهِدَ مع إلا لأضحاب سينا مَعَ جَعْمَرٍ وَأضحابه كَسَمَ مَعَهُم . 
متمق عليه“ ). [صحيح] 

6 -_ لوَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنه حدّتٌ سَهِيدَ بن العاص؛ أن 


رَسُولَ الله ي بَعَتَّ أبانَ بْنَ سعيدٍ بن العاص على سَرِيَةٍ مِنَ المدِينةٍ و نجل 


ا ر ت 


3 


قم أبان بن سَعِيدٍ وَأَصْحابَهُ عَلى رَسُولٍ الله يل بخيبر بعد أن فتحها وَأنْ حرم 
حَبْلهِمْ ليك فقال أن اقسم لنا يا رسولٌ الله قال أو هريرة فقلت: لد تَفْسِمْ 
لَهُمْ يا رشول الله قال أبان* أنت بها يا ون تدر علينا من راس ضاك» فقال 
الب بي : «اجَلِسن يا أبانُ» وَلمْ يَفْسِمْ لهُمْ رَسُول الله يلل. رَوَاهٌ أبُو دود 
وأخرجه البخاري O‏ [صحيح] 

قوله: (بلغنا مخرج رسول لله يكل) ظاهر أنه لم يبلغهم شأن النبي كه إلا 
بعد الهجرة بمدةٍ طويلةء وهذا إذا أراد بالمخرج البعثة» وإن أراد الهجرة فيحتمل 
أن يكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا فعزموا بالهجرة 
عليهاء وإنما تأخروا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك» وإما لعلمهم بما 
كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفارء فلما بلغتهم المهادنة آمنواء وطلبوا 
الوصول إليه. 


وقد روى ابن منده من وجه آخر عن أبي بردة» عن أبيه: حرجنا إلى 


.)۲٥۰۲/۱۹۹( أحمد في المسند (503/4) والبخاري رقم (715) ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۳) في يدارم (YD‏ 

إفرف في صحيحه رقم (474) تعليقاً . 
قلت: وقد وصله أيضاً أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» )٤۹۱/۷(‏ وغيره. 
وأخرجه البيهقي (۲/ ۳۳۶) من طريق أبي داود. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 


1¥ 


رسول الله ب حتى جئنا إلى مكة أنا وأخوك. وأبو عامر بن قيس» وأبو رهم. 
55 ۴ 2 1 9 كد 3 0 

ومحمد بن فيس › وأبو برده» وخمسون من الأشعريين» وستة من عك». ثم خرجنا 

فى ال ر ا المد 


وصححه ابن ا من هذا الوجه. 


المدينةء ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة؛ لأنْ ذلك كان حال الهدنة. 

قوله: (أنا وأخوان لي) زاد البخاري" : «أنا أصغرهم» واسم أبي بردة: 
عامر» وأبو رَهُم : بضم الراع» وسكون الهاء ‏ اسمه: مَجَدِي ‏ بفتح الميمء 
وسكون الجيم» وكسر المهملة» وتشديد التحتانية؛ قاله ابن عبد الب" وجزم 
ابن حبان في الصحابة“ بأن اسمه: محمد. وذكر ابن قانع أنَّ جماعة 
[3ب/ب//١]‏ من الأشعريين أخبروه» وحققواء وكتبوا خطوطهم: أن اسم ابن 
رهم : مجيلة بكسر الجيم» بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء. 

قوله: (إما قال في بضعة... إلخ). قد بين في الرواية المتقدمة: أنهم كانوا 
خمسين من الأشعريين وهم قومهء فلعل الزائد على ذلك هو أبو موسى وإنخوته. 
فمن قال ائنین اراد من دک شا فى حديث الباب وهما أبو بردة وأبو رهمء ومن 
قال ثلاثة أو أكثر فعلى الخلاف فى عدد من كان معه من إخوته. 

وأخرجه البلاذري”'' بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين» والجمع بينه 
وبين ما قبله بالحمل على الأصول والاتباع. 

وقال ابن إسحاق: كانوا ستة عشر رجلاً» وقيل أقل. 


)١(‏ في صحيحه رقم )۷۱۹٤(‏ بسند صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (17170). 

() في «الاستيعاب» (5/ 5١١7‏ رقم 5941). 

)٤(‏ في تاريخ الصحابة له (ص8؟7 رقم :)١177‏ محمد بن قيس أبو رهم. أخو أبي موسى 
الأشعري» له صحبة. 

() في «معجم الصحابة» (5/ ١١‏ رقم :)١١١5‏ مجيد بن قيس أبو رهم. 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (/487/1). 


قوله: (فوافقنا جعفر بن أبي طالب) أي: بأرض الحبشة. قد سمّى ابن 
إسحاق”'' من قدم مع جعفر فسرد أسمائهم وهم ستة عشر رجلا . 

قوله: (وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر... إلخ) فيه دليل: على أنه يجوز 
للإمام أن يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر من المدد دون بعض» فإنه کا 
أعطى من قدم مع جعفر ولم يعط غيرهم. 

وقد استدل به أبو حنيفة”'' على قوله المتقدم أنه يسهم للمدد. 

وقال ابن التين”": يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش» وبهذا جزم 
موسى بن عقبة في «مغازيه»“» ويحتمل أن يكون أعطاهم من الخمس. وبهذا 
جزم أبو عبيد في كتاب الأموال”. 

ويحتمل: أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة 
وبعد حوزهاء وهو أحد الأقوال للشافعي. 

وقد احتج أبو حنيفة بإسهامه بل لعثمان يوم بدر”'"' كما تقدم في باب 
الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن ذلك خاص به وبمن كان مثله. 

ومنها أن ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها للنبي بيه عند نزول قوله 


.)۹ -_ ۱۸4/0 كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)044/5( والبناية في شرح الهداية‎ )١ /٠١( المبسوط للسرخسي‎ )۲( 
.)151/5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۳( 
.)ه١51١ت «المغازي» موسى بن عقبة» (ابن أبي عياش»‎ )٤( 
غالبها صحيح › ومرسل جيد» لكنها مختصرة» تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة.‎ 
.)۱۷٤١ /۲( و«كشف الظنون»‎ )١١7- 1١١5 /5( راجع : «السير»‎ 
وقد اختصر هذه المغازي يوسف بن محمد بن عمر بن قاضى شهبة» (ت۲۸۹ه)» منه‎ 
كما في تاريخ الأدب العربي» ).ل‎ :»)١0014( نسخة في برلين»‎ 
رقم1190)].‎ 1٠ ١ص( [معجم المصنفات‎ 
.)35 4١ /5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ © 
.)۲۲٤ - ۲۲۳/۱۲( فى الأموال ص7960. (1) البيان للعمرانى‎ )5( 
١ . تقدم برقم (۳۳۸۷) و(۳۳۸۸) من كتابنا هذا‎ )۷( 


۱4 


سر و 


تعالى : #يستلوتك عن آلأنقا ل4 . 

ومنها: أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض 
الخمس. 

ومنها: التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام 
فيسهم له بخلاف غيره» وهذا مشهور مذهب مالك. 

وقال ابن بطال"": لم يقسم النبي ي في غير من شهد الوقعة إلا في 
خيبر» فهي مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلاً يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب 
السفينة لشدة حاجتهم» وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين 

وقال الطحاوي”": يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى 
الأشعريين وغيرهم. 

ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه 
عبد الرزاق”؟' بإسناد صحيح» وابن أبي شيبة“ أن عمر قال: «الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» . 

ê (VW) «‏ 000 
وأخرجه الطراي ٠‏ والبيهقي”" مرفوعا وموقوفا. 
(A) . a‏ كه 

وقال الصحيح موفوفا. واخرجه ابن عدي" من طريق أخرى عن علي 
موقوفا. 

ورواه الشافعي”" من قول أبي بكر وفيه انقطاع . 


.)71/9/0( (؟) في شرحه لصحيح البخاري‎ .)١( سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.)55١/7( مختصر اختلاف العلماء له‎ )۳( 
.)4389( في «المصنف» رقم‎ ):4( 
.)1601/“ رقم‎ ٤۱۲/۱۲( في «المصنف»‎ )٥( 
.)87١7 في المعجم الكبير (ج۸ رقم‎ )5( 
وقال: رجاله رجال الصحيح.‎ )5٠/0( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)01//7( فی «الكامل»‎ )۸( ١ ( فى الین الكبرق‎ )7( 
00 العلمية).‎ - ١4 /0( «معرفة السئن والآثار»‎ )9( 


۲۰ 


قوله: (وإنَّ خُرُم) بمهملة وزاي مضمومتين. 

وقوله: (ليف)“ بكسر اللام وسكون التحتية بعدها فاء وهو معروف. 

قوله: (با وَبْر””' بفتح الواو» وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور 
وحشية. ا م أن بعض العرب يسمي كل دابةٍ من 
جفرات الجيال ورا 


قال الخطابي”" : أراد أبان تحقير أبي هريرة وأنه ليس في قدر من [يُشير]!*) 
بعطاء ولا بمنع» وأنه قليل القدرة على القتال» ومعنى قوله: «وأنت بها» أي 
وأنت بهذا المكان والمنزلة من رسول الله يِه مع كونك لست من أهله ولا من 
قزمه [ولا امه بلاوةا .:ولفظ البخاري + «وأنت بهذا». 

قوله: (تحدر) بالحاء المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا 

وفي رواية للبخاري”" «تدلي» وهو بمعناه. وفي وواية ليا" افا N‏ 
بمهملتين بينهما همزة ساكنة» قيل أصله تدهدهء فأبدلت الهاء همزة» وقيل 
الدأدأة: صوت الحجارة في المسيل. 

قولة: (من راس فال فر الارن الضال لر كما" في رواية 
المستملي''» [١١٠ب/۲]‏ وكذا قال أهل اللغة: إنه السدر البري. 


(f 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص”١١١).‏ (۲) القاموس المحيط ص»:"”. 
قال ابن الأثير فى «النهاية» (؟/418): الوَبْر: بسكون الباءء دُوْيَبة على قدر السُئُورء 
عدا أو ا السين) تديدة اء ار 
والأنثى: وَبْرة. وجمعها: وُبُورٌه ووبارٌء وإنما شبهه بالوَبْر تحقيراً له. 

(۳) في معالم السئن  ١55/9(‏ مع السنن) حيث قال: بهذا الكلام تصغير شأنه وتوهين 
ا 
وانظر: : غریب الحديث للخطابي ۳| ). 

(4:) تنبيه: في أغلب طبعات «نيل الأوطار» (تثير) وهو تحريف» والصواب (تشير) كما في 
المخطوط (أ) و(ب) والمصادر المتقدمة. 


.)4 في صحيحه رقم (7"4؟‎ (VD في المخطوط (ب): (ولا بلاده).‎ )٥( 

(۷) في صحيحه رقم (8717). (۸) أي للبخاري في صحيحه رقم (1719). 
(9) «النهاية فى غريب الحديث» .)658/١(‏ 

(۱۰) «الفتح» (۷/ 490). 
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وفي رواية للبخاري ' من رأس ضأن بالنون» قيل: هو رأس الجبل لأنه 

وقيل: هو جبل دوس وهم قوم أبي هريرة. 

[الباب السابع والثلاثون] 
بابُ ما جاءَ في إغطاء المؤلقة قَلويْهُمْ 

0١‏ لعن أنّس قال: لما قُتِحَتْ مَكْهُ قَسَمَ النّبىْ له يِلْكَ 
العّنائمَ في قُرَمْشٍ فَقالّت الأنْصارٌ: إن هَذَا لَُوَ العَجَبُء إِنَّ سيُوكَنَا تَفْظرُ مِنْ 
دمائهمء وان غَنائمّنا ترد عَلَيْهُمْ قَبَلَعَ ذلك رَسُولَ الله ية فَجَمَعَهُمُء فَقالَ: «ما 
الذي بلغي عنكم ا قالوا: هو الذي لحك وكائرا له يَقنيُون فقال ايا 
تَرْضونَ أن يرْجِعَ النامن بِالدَنْيا إلى بُيُوتهِمْء وَتَرْجِعُونَ بِرسُولٍ الله إلى بُيُوتِكُمْ؟» 
ف تلىء تاك الو شلك التامن و لأ 
واا آذ عن لكب وَادِيَ الأنصَار وَشِعْبَ الأنصَار“. [صحيح] 

وفي روَايَةٍ قَالَ: قال ناس مِنّ الأنْصَارٍ حِينَ أفاءَ الله على رَسُولِهِ ما أفاء مِنْ 
أَمْوَالٍ هَوَازِنَ كَطَمَقَ يُعْطِي رجالا اليائة من الإبل» فَقانُوا : يَمْفِرٌ الله لَرَسُولٍ الله 
يُْطي قُرَيْشا ويشرگنا وَسْيُوفْنَا فر ِن دمائهم» دت بِمَقَالَتِِمْ فَجَمَعَهُمْ وَقال: 
«إني أَعْطِي رجَالاً حديئي عَهْدٍ بِكُفْر أَتالَفُهُمْ أما تَرْضَوْنَ أنْ يَذْمَبَ الَّمنُ بالأمْوَال 
وتَذَْهَبُونَ بالنِّيَ إلى رِحالِكُم؟ فوالله لَمَا تَنْقَلِيُونَ به خَيْر مما يَنْقَلبُونَ به قانُوا: يا 
رَسُولَ الله قد رَضِينا'”*». [صحيح] 

25 (وَحَن ابن مَسْعُودٍ قال: لما آكْرَ التبيئ كله أناساً فى القَسْمّة» 


e 


فأعطى الأَفْرَعَ بْنَ حابس مائة مِنَ الإبل» وأغطى عُيَيْنَةَ [٠۲۲/ب/۲]‏ مِثْلَ دّلك» 


)١(‏ في صحيحه رقم (17178). (؟) في المخطوط (ب): (قالوا). 
(*) في المخطوط (ب): (وسلك). 

.)۱۰٥۹/۱۳۲( أحمد في المسند 0 والبخاري رقم (۳۷۷۸) ومسلم رقم‎ (١ 
.)1١09/174( أحمد في المسند (155/7) والبخاري رقم (1541") ومسلم رقم‎ )0( 
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i,‏ عن شاف ال ت والرهم وما في القسمَةَء قال رَجُل: والله إِنَّ هَذِهٍ 
لقنم ها غدل اا أزيد او اف ا ا 
فَأَتَيْتُهُ فَأْخُبِرْتّهُ فقال: «فَمَنْ ل ذا لَمْ يَعغْدد الله وَرَسُوَلهُ كا د قال : «رَحِمَ الله 
مُوسى كَقَدْ أوذي بار ِنْ هَذَا قصَبره. مُتَقنُ عَلَيهنٌ”). [صحيح] 
ھا ضر اھ a‏ كار لك وو اك لذن لمر © 59 3 
7۳ ۹9 - (وَعَنٌ عَمْرِو بْنِ تَعْلِبَ أن رَسُولَ الله ية أتي بمَّال أو 
بسي فَقَسَمَهُ فأغطى يا وَمَنَعَ م آخَرينَ › فَكأنَهُم عَتبُوا عَلَية فقال: «إني أعطي 
َؤْماً اغا صَلَمَهَُ و جَرْعَهُمْ وأكل [أَنْوَاماً]”" ! إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهمْ مِنّ 
الخَيْرٍ وَالغنى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنْ تَغْلِب), فَقَالَ رو ا ما اخ اذاي 
كلم رشول آله E‏ رَوَاه خمد" وَالبخاري“. [صحيح] 
وَالظاهِرٌ أن إِعْطَاءهُمْ yT‏ وحمل أن 
يَكُونَ تَفْلاً مِنْ أَرْبَعَةٍ أخماس الغنيمّة عِنْدَ مَنْ يُجِيرُ التنفيل مِنها). 
قوله: (وادياً أو شعباً) الوادي”*2: هو المكان المنخفض. 
وقيل: الذي فيه ماع والمراد هنا بلدهم» الد مکش الک 
المعجمة -: اسمٌ لما انفرج بين جبلين. 
وقيل: الطريق في الجبل» وأراد كله بهذا وما بعذه التنبيه على جزيل ما 
قال الخطابى ": لما كانت العادة أنَّ المرء يكون في نزوله وارتحاله مع 
قومه» وأرض الخجار كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في اشع سلك گل 
قوم منهم وادياً وما فأراد أنه مع الأنصار. 


.)1١77/150( والبخاري رقم (7190) ومسلم رقم‎ )٤۳١ .478/1( أحمد في المسند‎ )١( 


(۲) في المخطوط (ب): (قوماً). (۳) في المسند (14/0). 
(5) القاموس المحيط ص١١1١.‏ (۷) في أعلام الحديث .)١۷١۳/۳(‏ 


YY 


قال : ويحتمل أن يريد بالوادي: المذهب» كما يقال: فلان في واد وأنا 
فى واد انتهى . 

وقد أثنى النبي بي على الأنصار في هذه الوقعة ومدحهم. فمن جملة ما 
قاله لهم: «لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار». وقال: «الأنصار شعار" 
والناس ا كما في صحبح البخاري وغيره. 

قوله: (حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن). أي: أعطاه 
غنائم الذين قاتلهم منهم يوم حنين. 

وأصل الفيء”: الردٌ والرُجوع. ومنه سمي الظلّ بعد الزوال فيئاً؛ لأنه 
رجع من جانب» فكأن أموال الكفار سميتكت 2 لأنها كانت في الأصل 
للمؤمنين؛ إِذ الإيمان 7 2 طارئ ا فإذا غلب الكمّار على 
كان لهم . 

قوله: (فطفق يعطي رجالا) هم المؤلفة قلوبهم. والمراد بهم: ناس من 
قريش أسلموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً . 

وقيل: كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية. 

وقد اختلف في المراد بالمؤلفة الذين هم أحد المستحقين للزكاة؛ فقيل : 
ا يعطون ترغيباً في الإسلام. 


(۱) أي: الخطابي في أعلام الحديث (۳/ .)۱۷١۳‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )۴٠١‏ والبخاري رقم (۳۷۷۹) ومسلم رقم (۱۰۹۱/۱۳۹). 
() قال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٥١‏ «الشعار: بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة: الثوب 
الذي يلي الجلد من الجسد؛ والدثار ‏ بكسر المهملة ومثلثة خفيفة -: الذي فوقه. 
هي استعازة لطيفة لفرط قربهم منهء وأراد أيضاً أنهم بطانته وخاصته» وأنهم ألصق به 
وأقرب إليه من غيرهم». 
وانظر: النهاية /١(‏ مم2 *الام). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (87/14) والبخاري رقم )٤۳۳۰(‏ ومسلم رقم .)1١51/159(‏ 
(0) النهاية (۲/ )5١07‏ والفائق .)۲٠١٤/۳(‏ 
(6) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 
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وق مسلمون لهم أتباعٌ كفار يتألفونهم . 

وقيل: مسلمون أول ما 0 في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم . 
200 '' له أسماءهم 17 : هم: ا 
وسهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» وحكيم بن 0 وأبو السنابل بن 
بعكك» وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن يربوع - وهؤلاء من قريش - وعيينة بن 
حصن الفزاري» والأقرع بن حابس التميمي» وعمرو بن الأهتم التميمي» 

قال الحافظ في الفتح”": وفي ذكر الأخيرين نظر. 

وقيل: إنما جاءا طائعين من الطائف إلى [الجعرانة]”". 

وذكز الواقدي“ غي 
حارثة» ومخرمة بن نوفل» وسعيد بن يربوع » وقيس + 00 وعمرو بن وهب » 

060 

وهشام بن عمر. ٠‏ وراد ابن إسحاق"'' (النضر د 0 "' وجبير بن مطعم؛ وممن 
ذكره أبو عمر: سفيان بن عبد الأسدء والسائب بن ١‏ بي السائب» ومطيع بن 
الأسود. وأبو جهم بن حذيفة. 

وذكر ابن الجوزي فيهم: زيد الخيل» وعلقمة بن علاثة. وحكيم بن 
طليق بن سفيان بن أمية» وخالد بن قيس السهمي. وعمير بن مرداس. 


المؤلفة معاوية ويزيد [ابنا) أبي سفيانء وأسيد بن 


وذكر غيرهم فيهم قيس بن مخرمة وأحيحة بن أمية بن خلفء وأ بن 


.)ه0٠۷ت «المبهمات»ء (أبو الفضل بن طاهر المقدسيء‎ )١( 
حققه باسم الجوابرة» ونشره في الكويت (1۷۷ صفحة).‎ 

(؟) في «الفتح» .)٤۸/۸(‏ (۳) في المخطوط (ب): الجعرانية. 

(:) في كتابه «المغازي». 

(0) تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار» (ابن) والمثبت من أ (أ) و(ب) وهو 
الصواب. 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام (£/ ١9٠0‏ 166). 

)¥( في «الفتح» (8/8:) (النضر بن الحارث والحارث بن هشام) . 


Yo 


شريق» وحرملة بن هوذة» (وخالد بن د وعكرمة بن عامر العبدري» 
وشيبة بن [عثمان]9' وعمرو بن ورقةء ولبيد بن ربيعة» والمغيرة بن الحارث» 
وهشام بن الوليد المخزومي. 

قوله: (أن يذهب التاس بالأموال) في رواية للبخاري" بالشاة والبعير. 

قوله: (إلى رحالكم) بالحاء المهملة: أي بيوتكم. 

قوله: (لما آثر النبي بيا أناساً) هم من تقدم ذكرهم. 

قوله: (قال رجل) في رواية الأعمش: «فقال رجل من الأنصار». 
وفي رواية الواقدي إن اسمه: معتب بن قشير من بتي عمرو بن عوف» 
وكان من المنافقين» وفيه رد على مغلطاي حيث قال: لم أر أحداً قال: إنه من 
الأنصار إلا ما وقع في رواية الأعمش» وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي 
المتقدم ذكره في باب ذكره الخوارجء وتبعه ابن الملقن*2 وأخطأ فى ذلك فإنَ 
قصة حرقوص غير هذه كما تقدهم" . 

قوله: (ما أريد فيها وجه الله) في رواية للبخاري”" ما أراد بهذا». 
الاڈی والتاسى ومن :مض مى النظراء : 

3 : . (A) N e 5 

قوله : (ضلعهم)”” بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الاعوجاج. 

وفي حافت :الا علي أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو 
ببعضها من كان مائلاً من أتباعه إلى الدنياً تأليفاً له واستجلاباً لطاعته [60؟اب/ 


ب/۲] وتقديمه على من كان من أجناده» قوي الإيمان؛ مؤثراً للآخرة على 
الدنيا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


() في المخطوط (أ): عمارة. (9) في صحيحه رقم .)٤۳۳۳(‏ 
)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (5/8هة). (5) ذكره الحافظ في «الفتح» (م/ركة). 
(U‏ تقدم برقم (۳۸) من كتاينا هذا . )¥( في صحيحه رقم (ETT‏ . 


(8) «النهاية 2 غریب الحديث» (۲/ ۸۸) . 


[الباب الثامن والثلاثون] 
باب حكم أموال المسلمينَ إذا أخذها الكفار ثم أخذث منهم 


0 5 م رق ا ٤‏ م E‏ 2 9 

4 _-_ اعَنْ عِمُران بن الحْصَيْنِ قال : أَسِرَتِ امْرأةٌ مِنَ الأنْصَارِ 
وأصِيبّت العَضْباءء فَكانَتٍ المّرأةٌ في الوتّاق» وكان القَوْمٌ يُرِيحُون نَعَمَهُمْ بَينَ يَدَيْ 
يُوتِهِمْ) فَانْفلَتَتٌ ذَاتَ لَيْلّة مِنَ الوّثاق» فأنّت الإبل فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ البَعِير 
ر ده ےو ٤‏ له E E ET e‏ 3 ا 
رَغْاء فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ» قال: وهي ناقة منوّقة . وفي رواية : 
مُدَرَبَدّ فَقَعَدتُ في عَجْزهَا ثم رّجَرتها فَانْطْلَّقَتْ وَنُذْرُوا بها فَأَعْجَرَّنْهُمْء قال: 
0 15 لوم ا - 2 38 2 r rL‏ 1 
وَنَذْرَتْ لله إن نجاها الله عَليها لتنحرنهاء فَلما قَدِمَتِ المديئة رآها النامسنٌ» فقالوا: 
العَضْباءٌ اكه رَسُولِ الله اة كَمَالَتْ: إِنَّها نَذَرَتْ لله إِنْ نَججاها الله عَلَيْها لتَنْحَرَنْهاء 
فأتَوًا رَسُولَ الله يلل فَذَكَرُوا ذلك فقالَ: «سُبْحانَ الله بنْسَما جَرَّنْها نَذْرَت لله إنَّ 
E E 9‏ 0 56 ۴ تو ار 2 o‏ 4 
نخځاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاءَ لتذر في مَعْصِيَةٍ وَلا فيما لا يَمُلك العَبْد2) رَوَاهُ 
ايا و [صحیح] 

6 (وَعَن ابن عُمَّرَ: أنه ذَمَبَ فَرَسنٌ لَه فأحَذهُ العَدرٌ فَظَهَر 
سوه اه 3 2 جرم سوم اه 0 ا ل ا عرس مق وو 2 ے هم 
عَلَيْهِمْ المسلمونء فَرْدّ عَلِيّهِ في زمَن رَسُولٍ الله ا وأبَقَ عبد له فلحق بارض 
الرُومء وظهّرَ عَلَيْهُمُ المُسْلِمُونِ قَرَدّهُ عَلّيه خالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ بَعْدَ النَبِيّ يله. روَا 


الا وأبو ا وابن ما [صحيح ]أ 


7 3 0000 mr 9 رس کے‎ 58 3 TE 
وفى روّاية. أن غلاما لابن عْمَرَ أبَقّ إلى العَدُوٌ فَظهَرَ عَليّه الْمُسْلِمُونَ فرده‎ 


واعو 


iz ۶‏ 5 میا ع و اا م - 
رَسُولُ الله اة إلى ابن عُمَرَ وَلّمْ يُقْسَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاود“). [صحيح] 


)1( في المسند ار )۲( في صحيحه رقم .)١114١/8(‏ 
(۳) في صحيحه رقم (۳۰۹۷). )٤(‏ في سننه رقم (5599). 
)٥(‏ في سننه رقم (1841). 
وهو حديث صحيح. 
)00 في سننه رقم )4۸( إسناد صححبح . 
وهو حديث صحيح. 


YY 


قوله: (العضباء”'' بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها 
موحدة: وهي ناقة النبي ِل . 
قوله: (فانفلتت) بالنون والفاء» أي: المرأة. 


قوله: (منوقة”" بالنون والقاف. أي: مدلّلة. 

قوله: (مدرّبة)" بالدال المهملةء والراء المشددة المفتوحةء بعدها موحدةٌ: 
وهي المؤدبة المعودة للركوب. والتدريب مأخوذ [Y /Î\0۲1‏ من الل : وهي 
المعرةة“ بالشيء . 

قوله: ويروا بها) رد بضم النون» وكسر الذال المعجمة: آي علموا بها 
[وفي شرح النووي*” ' هو بفتح E‏ 

قوله: (لا وفاء لنذر في معصية الله) سيأتي الكلام علي هذا في كتاب 
التذور”" إن شاء اله عل ]0 


قوله: (ذهب فرسسٌ له فأخذه). في رواية الكشميهنى': «ذهبت فأخذها» 
والفرس : اسم جس »۰ يذكرء ويؤنثك. 

قوله: (في زمن رسول الله بية) كذا وقع في رواية ابن نمير” ": أنَّ قصة 
الفرس في زمن النبي عليه وقصة العيد بعل النبي علد . وخالفه يحيى القطان» عن 
عبيد الله العمري» فجعلها بعد النبي ية كما في رواية للبخاري'› وكذا وقع 


(1) انظر: كتاب «الرصف لما روي عن النبي ية من الفعل والوصف». 
وطبقات ابن سعد (497/5). 

.)6597/١( النهاية‎ )۳( .)۸٠١ /۲( النهاية‎ )۲( 

() قال في «النهاية؛ :)077/١(‏ ناقة مدرّبة أي مخرّجة مؤدّبة» قد ألفت الركوب» والسير. 
أي : عَوّدثْ المشي في الدروب. فصارت تألفهاء وتعرفها فلا تنفر. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)1١١/١1١(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۷) الباب الثاني عند الحديث رقم (845" - 7”807) من كتابنا هذا. 

(۸) زيادة من المخطوط (أ). (9) كما في «الفتح» (5/ 147). 

.)۳۰۹۸ »۳۰۹۷( في صحيحه رقم‎ )١١( .)۱۸۲ /5( كما في «الفتح»‎ )٠١( 


في رواية موسى بن عقبة عن نافع وصرّح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي 


230) 
000 


وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي'" من طريقه» 
وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله» فلم يعين الزمان» لكن قال في 
روايته : «إنه افتدي الغلام بروميتين)» وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك 
البخاري الجزم في الترجمة على هذا الحديث فإنه قال: «باب إذا غنم المشركون 
مال المسلم ثم وجده المسلم»» أي: هل يكون أحقٌ به أو يدخل في الغنيمة؟ 
ولكنه يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة متوافرون من غير 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك فقال الشافعي”" وجماعة: لا يملك أهل 
الحرب بالغلبة شيئاً من المسلمين» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. 


وعن علي والزهري› وعمرو بن دينار» والحسن» لا يرد صلا ويختصٌ 
به أهل المغانم”؟ . 


وقال عمر» وسلمان بن ربيعة» وعطاء» والليث» ومالك وأحمد» 
CO WT‏ 
واخرون . 


وهي رواية عن الحسن”“ أيضاًء ونقلّهًا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
السبعة": إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا 
يأخذه إلا بالقيمة. 


.)۱۸۳/١( كما في «الفتح»‎ )۲( .)۳۰٦۹( البخاري رقم‎ )١( 

(۳) البيان للعمرانى (۱۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱). 

() الأوسط لابن المنذر )۱۸۹/١١(‏ والمغنى .)١١١/١۳(‏ 

() الأوسط لابن المنذر )۱۸۸/١١(‏ والمغني )١18- 1١1/17(‏ والتهذيب في اختصار 
المدونة (7/ه ‏ 04). ْ ١‏ 

(5) مختصر اختلاف العلماءء للطحاوي (557/79 رقم المسألة .)١1519‏ 

(۷) «فقه الفقهاء السبعة» للمهدي الوافي (؟/877) وشرح الزرقاني على موطأ مالك (۱۹/۳) 
وأوجز المسالك (77/8) والمحلى (7017/90). 


۲۹ 


واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني؟ 
وإسناده ضعيف جداً . 


وإلى هذا التفضيل ذهيت الهادوية""' + وعن أي فة" كقؤل الك إل 
في الآبق» فقال هو والورى ٠‏ صاحبه أحق به طلقا 


[الباب التاسع والثلاثون] 
باب ما يجوز اَذه مِنْ نَحُو الطعام والعَلَفٍ بغير قِسْمَة 


5 لخن ابن عم ال كنا ا في مغازِينا العَسَلَّ وَالِعِنَبَ 


فنأكله ولا تَرْفعْهُ. رَوَاهُ البُخاري). [صحيح] 


اا ا E ED‏ أن سا واف زهان زوك الله كلة 
طعَاماً وَعَسَلاَء كَلَمْ يوذ مِنْهُمْ الْحَمْسُ. رَوَاهُ أبو دَاوْوِ). [صحيح] 

4004" - لوَعَنْ عبد الله بْنِ المُعَمّلِ قال: أصَبْتُ جرَاباً مِنْ شَسُم يو 
خير فالْترمتُةء فَقُلْتُ: لا أغطي الْيَوْمَ أحداً مِنْ هذا سَيْئَاّ فالئَقّتُ فإذا رَسُولُ الله ية 


.)۳۹ رقم‎ ١١5 /54( في السئن‎ )١( 
. قال الدارقطنى : الحسن بن عمارة متروك الحديث‎ 
.)۲۸١ - ۲۸۵ /۱۳( وانظر: «نصب الراية» (8/ 45) و«معرفة السئن والآثار»‎ 
. والخلاصة : أن حديث ابن عباس حديث ضعيف»› والله أعلم‎ 
.)5١ا//0( (؟) البحر الزخار‎ 
.)٤١۳/٤( الاختيار‎ )۳( 
.)٠٠١ /( والبناية في شرح الهداية‎ 
.)04 _ ٥۳ /۲( التهذيب في اختصار المدونة‎ )( 
موسوعة فقه سفيان الثوري (ص507).‎ )4( 
.)۱۸۷/١١( والأوسط لابن المنذر‎ 
في صحيحه رقم (91614). (۷) في المخطوط (ب): (زمن).‎ )5( 
. في السنن رقم (۲۷۰۱) إسناده صحيح‎ )۸( 
.)0۹ /۹( قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


۰ 


E‏ ع و( 


تنما روا امد ملم وآأبو اود" والساي). ١‏ [صبخيح] 
404" (وَعَنِ ابْنّ أبي أؤفى قالَ: أصَبْنا طعاماً يَوْمَ حَيْبره وكانَ 
الرّجْل يَجِيء فيَأحُذ ينه مِقْدَارَ ما يفيه ثم ينطلق“). [صحيح] 


۰ لوَعَنِ القاسم مَولى عَبْدٍ الرَّحْمّنِ عَن بَعْضٍ أصحَاب 
رَسُول الله ل قال: كا نأكُلٌ الجر في العو ولا نَقْسِمُهُ حتّى إن كنا لَنرْجِعْ إلى 
رحالنا وَأَخْرِجَتُنا لاوم وروا هنا :05591511 ASN‏ 

حديث ابن عمر الأول: زاد فيه أبو داود''؟: «فلم يؤخذ منهم الخمس» 
وصحح هذه الزيادة ابن حبان”” . 


)١(‏ في المسند .)۸٦/٤(‏ (؟) في صحيحه رقم مالالا 

085 في السلن ارقم 011/10 

)٤(‏ في السئن الكبرى رقم (5054 - العلمية). 
وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه رقم )۲۷۰٤(‏ إسناد صحيح على شرط البخاري. 
قلت: وأخرجه الحاكم )۱۲١/۲(‏ من طريق أخرى عن ات كريب وهو محمد بن 
العلاء -. وقال: «صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي 
المجالد جميعاً» ووافقه الذهبى . 
وتعقبهما الألباني في «صحيح أبي داود؛ (8/ 44): فقال: «كذا قالا! وهو من أوهامهما؛ 
قإنهم لم يترجموا لمحمد بن أبي المجالد؛ لأنه لا وجود لهء وإنما هو: عبد الله بن أبي 
المجالد؛ سماه بعض الرواة: محمداء كما في هذا الإسناد وغيرهء والذهبي نفسه قال في 
ترجمة عبد الله من «الكاشف»: اثقةء» وسماه شعبة محمداء فوهم!.اه. 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم )1١17(‏ والحاكم أيضاً (؟/ 00١17‏ وعنه البيهقي (9/ 
٠١‏ وأحمد (54/4") عن هشُشيم: أنا الشيباني. .. به. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

() في سننه رقم 5 إستاده ضعيف لجهالة ابن حرشف. 
قال الحافظ عنه في «التقريب» :)۸٤٦۳(‏ (مجهول). 
وأعله المنذري في «المختصر» )۳١/٤(‏ بشيخه القاسم مولى عبد الرحمن» فقال: تكلم 


فيه غير واحد. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
(۷) في السنن رقم )۲۷١١(‏ وقد تقدم. (۸) في صحيحه رقم (44745). 


۳1 


وحديث ابن عمر الثاني أخرجه افا ابن ان وص ححه ال 
ورجح الدارقطني وقفه. 

وحديث عبد الله أخرجه أيضاً البخاري”"» وزاد فيه الطيالسى فى مسنده9؟) 
[Y/Y‏ بإسناد صحيح فقال : هو لك . 

وحديث ابن أبي أوفى» أخرجه الحاكم”'' والبيهقي. قال ابن الصلاح 
في كلامه على الوسيط: هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصولء انتهى . 

وقد صححه الحاك*» وابن التجار وو وأخرجه أا الطبراني“ من 
حديثه بلفظ : «لم يخمس الطعام يوم خيبرا, 

وحديث القاسم مولى عبد الرحمن سكت عنه اش لك وقال 
المد إنه تكلم في القاسم غير واحدء انتهى. 

وفي إسناده ا ابن n‏ وهو مجهول . 

قوله: (كنا نصيب في مغازينا... إلخ)» زاد الإسماعيلي”"" في رواية: 
«والفواكه»» وفي رواية له بلفظ: «كنا نصيب السمن والعسل في المغازي فنأكله»» 
وفي رواية له من وجه آخر : «أصبنا اا اناا يوم اليرموك فلم تقسم؟ . 

قال في الفتح : وهذا الموقوف لا يغاير الأول لاختلاف السياق» 


دق في صحيحه رقم (850ة). 
(۲) في السئن الكبرى (04/9). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج؟7١‏ رقم17719/7). 


وهو حديث صحيح. 

() في صحيحه رقم )٤( .)۳۱١۳(‏ في مسنده رقم (911). 

(5) في المستدرك (؟557/5١)‏ وقد تقدم في تخريج الحديث رقم (101") من كتابنا هذا. وفيه 
فائلة . 


() في السنن الكبرى (9/ )5١‏ وقد تقدم. (۷) في حاشية الوسيط (087/19. 

(۸) في «المنتقى» رقم )1١1/7(‏ وقد تقدم. (4) في «المعجم الكبير؛ (ج8١‏ رقم 84). 

.071/4( في المختصر‎ )١١( .)١617 /9( في السنن‎ )٠١( 

(؟١)‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (8477): ابن حرشف الأزدي. كأنه تميم الذي 
روى عن قتادة: وهو مجهول من السادسة. (د). 

(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» (105/5). )١5(‏ في «الفتح» (1517/5). 


۲ 


وللأول حكم الرفع» للتصريح بكونه في زمن النبي بف وأما يوم اليرموك فكان 
بعده فهو موقوف يوافق المرفوع» انتهى. 

ولا يخفى: أنه ليس في روايات الحديث تصريح بأنه في زمن النبي لا 
وإنماء فيه أن إطلاق المغازي من الصحابي ظاهرٌ في أنها مغازي النبي لاء 
وليس ذلك من التصريح في شيء. 

قوله: (ولا نرفعه) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار. 

ويحتمل أن يريد ولا نحمله إلى متولي أمر الغليمة» أو إلى النبي لادء ولا 
نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن. 

قوله: (عبد الله بن المغفل) بالمعجمة والفاء بوزن محمد. 

قوله: (جراباً) بكسر الجيم. 

قوله: (فالتزمته) فى رواية للبخاري: «فنزوت») بالنون والزاي» أي : وثبت 
مسرعاً . 

وموضع الحجة من الحديث عدم إنكار النبي ية ولا سيما مع وقوع التبسم 
نه قو فان ذلك يدل هل الدفكا: وقد قلامنا ؛ أن آنا دار الال زاد فيه 
فقال: «هو لك». وكأنه كله عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به. 

وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرّمة على 

( 2 
اليهود» وكرهها مالك" "+ وروی عه وع أحمد تحريمها. 
0000 

قوله: (الحزر) بفتح الجيم جمع جزور: : وهي الشاة التي تجزر. ا 
تذبح » كذا قيل . 

: : ره 5 

وفي «غريب الجامع» ': الجزر جمع جزور» وهو الواحد من الإبل يقع 
على الذكر وال 

وفي القاموس”''' في مادة جزر ما لفظه : والشاة السمينة ثم قال: والجزور: 
)1( في المسند رقم CS2‏ وقد تقدم . (۲( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 01/0(. 
(۳) المغتي (۱۳۸/۱۳). (4) النهاية في غريب الحديث .)۲٦١/١(‏ 


.)۱١۹۰( في غريب جامع الأصول لابن الأثير (۲/ 140) عند الحديث رقم‎ )٥( 
. ٤1٥ص القاموس المحيط‎ 0) 


ضرف 


البغين أو خاص بالناقة المجزورة» ثم قال: وما يذبح من الشاة» انتهى. 

وقد قيل: إن الجزر في الحديث بضم الجيم والزاي جمع جزور: وهو ما 

وأحاديث الباب تدلٌ: على أنه يجوز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف 
للدواتٌ بغير قسمة» ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية كما في حديث ابن 
لي الو 

وإلى ذلك ذهب الجمهور""» سواءٌ أذن الإمام أو لم يأذن. والعلة في ذلك 
أنّ الطعام يقل في دار الحرب وكذلك العلف» فأبيح للضرورة. 

والجمهور”'' أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة. 

وقال الزهري”": لا نأخذ شيئاً من الطعام» ولا غيره إلا بإذن الإمام. 

وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام. 

وا ا ا قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في 
الغلول» واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو ذلك 
فليقتصر عليه. 

وقال الشافعي””' ومالك" : يجوز ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ 
الطعام» ولكن قيده الشافعي”'' بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام. 


[الباب الأربعون] 
باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف 


55051 (عَنْ رَجُلِ مِنَ الأنْصَارٍ قال: حرجنا مع رَسُولٍ الله كيا في 
سفرء: قاضَات الاس حاجة شد ويدوا وااو عنما فا هاه فان دو 


232 تقدم برقم )۳٤١۱(‏ من كتابنا هذاء (۲( «الفتح» 1/5 ). 
(۳) الأوسط لابن المنذر (594/11). (:) في الأوسط .)0١/1١١(‏ 
(5) البيان للعمراني (۱۷۹/۱۲). () التهذيب في اختصار المدونة (517//5). 


.)۱۷١ _ ۱۷٥ /۱۲( البيان للعمراني‎ )۷( 
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علي إِذْ جاء رَسُولُ الله ية يَمْشي على فوسو كأكفأ قُدُورنا بِقَوْسِهِ ٿم جَعَلَ يَرمُل 
الحم بالترّاب ثُمَّ قال: «إنَّ النهبة لَيْسَتْ بال مِنَ المَبْتَةِ وَإِنَّ المَْئَهَ ليست بحل 
مِنّ النْهبَّة؛. رَوَاهُ أبُو دَاود). [صحيح] 

۲ -_ (وَعَنْ معا قال: غَرّونا مَعَ رَسُولٍ الله كَل خَيْبرَ فأصَبْنا 
فيها غَنَماً قَقَسَمَ فينا رَسُولُ الله ل طائمَةَ وَجَعَلَ بَقِيّتها في المَعْنَم. رَوَاهُ أو 
٠ 5‏ لخسن] 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود”" والمنذري ٠‏ ورجال إستاده موؤثقون 
ولكن لفظه بالشك هكذاء (إن النهبة ليست بأحل من الميتة» أو إن الميتة ليست 
بأحل من النهبة»» قال: والشك من هناد وهو ابن السري. وأخرجه أيضا 
ال 

والحديث الثاني سكت عنه أيضاً أبو و وال وفي إسناده أبو 

كم : 0 EA‏ 
عبد العدي”* شيخ من الأردن وهو مجهول» ولفظه عن عبد الرحمن بن غنم قال: 
«رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمطء فلما فتحها أصاب فيها غنماً وبقراًء 


. في السنن رقم (77/05) بسند صحيح‎ )١( 
من طريق أبى داود.‎ )7١/9( قلت : وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ 
وله شواهد انظرها في : «الصحيحة» رقم (11177) تحت هذا الحديث.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
في سننه رقم (۲۷۰۷) بسند حسن.‎ )1( 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 55) من طريق أبي داود.‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.076/4( في «المختصر»‎ )4( .)٠١١/۳( في السئن‎ )۳( 
.)٠١١/۳( وقد تقدم.  (5) في السنن‎ )5١/9( في السئن الكبرى‎ )5( 
.)577/54( فى «المختصر»‎ )۷( 
قال الحافظ في «التقريب؟ رقم الترجمة (0/0417: يحيى بن عبد العزيز» أبو عبد العزيز‎ )۸( 
. . نزل اليمامة -: مقبول.‎  يندرألا‎ 
وقال المحرران: بل: صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه ثلاثةء وقال أبو حاتم: ما‎ 
بحديثه بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية «نفر‎ 


أهل زهد وفضل». 


Fo 


فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم» فلقيت معاذ بن جبل فحدثته» فقال 
معاذ: غزونا مع رسول الله ا الحديث. 


قوله: (ثم جعل يرمل اللحم بالتراب) أي يضع التراب عليه. قال في 
القاموس”" : وأرمل الطعام جعل فيه الرمل والثوب لطخه بالدم» انتهى. 


والحديث الأول ليس فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أن الغنم 
تقسم؛ لأن النبي بل إنما منع من أكلها لأجل النهبى كما وقع التصريح بذلك» 
لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمةء نعم الحديث 
الثاني فيه دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام 
ما يحتاجونه [١١٠ب/۲]‏ حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة الغنم» وهذا 
مناسب لمذهب الجمهور المتقدم فإنهم يصرحون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت 
وما يصلح به» وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون 
حيواناً أو غيرة. 

وقد استدل على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام بما 
في الصحيح'" من حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها [7؟١ب/‏ 
ب/۲] لأجل الجوع. وأمر النبي ب بإكفاء القدور. 

قال المهلب”": إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد 
القسمة. ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه 
القتال» وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها 
بذي الحليفة. 

وقال القرطبي: المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلواء وأما 


نفس اللحم فلم يتلف» بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأجل النهي عن 
أف الان 


00( القاموس المحيط ص ۱۳۹۲. 
(؟) في صحيح البخاري .)٠۷١(‏ 
)۳( الفتح (IAA YD‏ 


طرف 


[الباب الحادي والأربعون] 
باب النَهُي عن اع یما EE‏ الغايْخ 
قبل أن يُقْسَم إلا حالة الكزب 


60/7" (عَنْ رُويْفِع بْنِ ثايتٍ أن رَسُول الله يكل قال يَْمَ تين : : دلا 
بل لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخِرٍ أن باع مما حت يُقْسَمَ ولا يَلِْسسَ تَوْباً مِنْ 
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فَيْءِ المُسْلِمِينَ حتّى إذَا أخلقة رهه فيهء وَلا أن يركب دَائَةَ مِنّْ فيء المِسْلِمِينَ حتى 
إِذَا أعَجَمَها رَدَّها فيه), رَوَاهُ ا وأئو 0 [حسن] 


ا و ابن انتم 0 أبي هل عَم بَذْرِ وَهُوَ 
فاضت بت قر س فاته قشر حى كلك 0 6“ ت الى و فأخبرتة 
ملي سَلبَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ”"). [إسناده ضعيف] 


الحديث الأول في إستاده محمد بن إسحاق وفيه مقال معرورف» قد تقدم 
الك و واخرجه ايضا الاي والطهاري""” وابن ا 
وحسّن الحافظ ذ في الف إسئاده . 


)00( في المسند .)1١8/5(‏ 
(Y)‏ في سنه رقم .(YY°A)‏ 


وهو ححديث جين 

)( في المسند )٤٤٤/١(‏ بسند ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود - 
Ee‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۷۸ - 4/) وقال: «رواه كله أحمد والبزار 
باختصارء E‏ ا عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح». 

)٤(‏ وابن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه. 

(5) في السنن (۲/ .)۲۳١‏ (5) في شرح معاني الآثار (/101). 

)¥( في صحيحه رقم .)٤۸٥5۰٩(‏ (8) (91/0(. 


TY 


5 : . 0 5 | 
وقال في بلوغ المرام”' : رجاله ثقات لا بأس بهم. 
والحديث الثاني أورده الحافظ فى ا وسكت نه وهو من رواية 


أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. 


وقال في مجمع الزوائر" : إن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن 


وأخرج نحوه و 5 ولفظه: عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود 


عن أبيه أنه قال: «مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله» فقلت: يا عدو الله 
يا أبا جهل قد أخزى الله الآخرء قال: ولا أهابه عند ذلك» فقال: أبعد من رجل 
قتله قومه» فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئاً حتى سقط سيفه من يده فضربته 
حتى برد . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(2) 
(0 


. م( . 
واخرج نسحو ه النسائي”” مختصرا . 
قله لابخ من رجل» إلخ» قال الخطابي في «المعالم»" : هكذا رواه 


رقم الحديث (۳۸/ ۱۲۱۷) بتحقيقي . ط : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

في «التلخيص» (۳/ ۲۲۲ تحت الحديث .)۱٤۷١‏ 

ثنبيه : هذا الكلام للهيشمي ليس على هذا الحديث كما في امجمع الزوائد» (۱/ ۷۹) حيث 
قال: «ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن كريمة وهو ثقة»).اه. 

بينما كلام الهيثمي على هذا الحديث كما في «مجمع الزوائد؛ (8/5/ - ۷۹): «رواه كله 
أحمد والبزار باختصار» وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منهء وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح».اه. فليعلم. 

في سننه رقم (51/04) إسناده ضعيف لانقطاعه ‏ أبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعودء 
لم يسمع من أبيه. وبه أعله المنذري. 

ويشهد له حديث ابن عباس في قصة قتل أبي جهل قال: ثم مَرّ بأبي جهل - وهو عقير - 
معوّذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» فترکه» وبه رمقٌء فمرٌ عبد الله بن مسعود: فوجدته 
بآخر رمق» فعرفته» فوضعت رجلي على عنقه أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۷٥‏ _ 
5 ) وعنه أبو نعيم في «الدلائل» ص۲١٤‏ والبيهقي (۲/ .)۳٥۹‏ وسنده حسن. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

فق لسن کی( 

في معالم السنن (8// ١64‏ مع السئن). 


A۸ 


أبو داود وهو غلط. وإنما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها: هل 
زاد على رجل قتله قومه؟ يهوّن على نفسه ما حل بهاء انتهى. 

والحديث الأول فيه دليل: عن أنه لا يكل الأخل من المتجاهديق أن يبع 
شيا هن الغتيمة فل قسميتها + لأن ذلك من العلول. 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهى علنه» ولا يل ايشا : أن باذ و 
منها فيلبسه حتى يخلقه ثم يرذه. أو يركب دابة منها؛ حتى إذا أعجفها رذّهاء لما 
فى ذلك من الإضرار بسائر الغانمين» والاستبداد بما لهم فيه نصيب بغير إِذْدٍ 

قال في الفتع”: وقد اتفقوا على جواز ركونة راھ بتي اهل 
الحرب ولبس ثيابهمء واستعمال سلااحهم حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء 
الحرب» وشرط ا "افيه إذن الإمام وعليه أن رکا فرغت حاجته» 
ولا تستعملة في غير الحربء ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لثلا يعرّضه 
للهلاك . 

IF‏ و حجته حديث ریف المذكور. 

ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يتقي به 
دابته أو ثوبه؛ بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة. 

وه افع ااب رخا الى د بحديث اتن سرد علق نا 
ترجمه في الباب: dG o‏ 
النبي َة في ذلك ولم ينكره عليه» فدلٌ على جواز استعمال اسح ا 


دامت ا قائمةٌ بغير إذن الإمام» وقد تقدَّم الكلام على قوله: فنفّلني سَلَبَهُ في 
ناف "إن الاب لقال ٠٠‏ 


() 00/0 (. (۲) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (507/5؟). 
(0) أي: الأوزاعي في المرجع السابق. )٤(‏ تقدم برقم )۳٤٠٥(‏ من كتابنا هذا. 

(0) تقدم برقم (5 ۰ ) من كتاينا هذا. 

() الباب السابع والعشرون عند الحديث رقم )71701/1511١ - 7845/1١5(‏ من كتابنا هذا. 


اوقا 


[الباب الثاني والأربعون] 

بِابُ ما يُهْدَى للآمير والعامل أو يۇخ من مباحاتٍ دار الحَرْب 

46 -_ عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ قالَ: قال رسُولٌ الله كلهِ: «هَدَايا 
الال لرل روا امد 26 [إستافء خف 

10815" (وَعَنْ أبي الجُوِيْريَةَ قال: أَصَبْتٌ جره حَمْرَاء فيها دنازية 
في إمارَة و في أَرْضٍ الوم قالّ: وَعَلَيْنا ر مِنْ ر الت ا مِنْ 
ني سُلَيمِ يقال لَه : من بن يزيد فَأتَيتُهُ بها فَقَسَمَهَا بير ن المُسْلعير وأغطاني مثْل 
ما اغ خو ثم قال : زلا أل سوت سول اله 4 بأ قول لا تَفْلَ إل 
بعد ال 0 قالّ: ثم آذ يَعْرضٌ علي مِنْ نْصِيبه فَأَبَيْتٌ. رَوَاه 
اح واب داو ): [صحیح] 


)1( في المسند )0/ 4€( بسند ضعيف» لضعف إسماعيل بن عياش في الحجازيين وروايته 
هنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو حجازي . 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 5 و(٥/۹٤۲)‏ وقال: «رواه الطبراني من 
رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة». 
وكذلك ضعف سنده الحافظ في «الفتح» )77١/0(‏ و(11/ 114) وقال الحافظ أيضاً: 
وقيل: إنه رواه بالمعنى في قصة ابن اللتبية. 
قلت: وأخرجه أبو عوانة رقم )۷١۷۳(‏ والبزار في المسند رقم (۳۷۲۳) والبيهقي /٠١(‏ 
) من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن الزبير» عن 
أبي حميد الساعدي به. 
وقال البزار: رواه إسماعيل بن عياش» فاختصرهء وأخطأ فيهء إنما هو عن الزهري» عن 
عروة» عن أبي حميد: أن النبي ول بعث رجلاً على الصدقات. . . الحديث في مسند 
البزار رقم )۳۷١۷(‏ وانظر تخريجه هناك . 

(۲) في المسند (۳/ .)٤۷١‏ 

.(Y۳( م‎ (۳) 

قلت: وأخرجه الطبراني في اليح الكبير (ج9١‏ رقم )٠١1/7‏ والبيهقي )17١5/5(‏ بسند 

صحيح › وأبو الجويرية: اسمه : حطّان بن حُفافٍ وهو ثقة من رجال البخاري. . وعاصم بن 
كليب ثقة من رجال مسلم. فإعلال المنذري للحديث به غير جيد. 
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الحديث الأول أخرجه أيضاً الطبراني"» وفي إسناده إسماعيل بن عياش 
عن أهل الحجاز وهو ضعيف في الحجازيين. 

ويشهد له ما أخرجه الشيخان”" وأبو داود”" من حديث أبي حميد المذكور 
قال: «استعمل رسول الله ب رجلاً على الأزد يقال له ابن اللتبية» فلما قدم قال: 
هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام النبي ية : فحمد اللهء وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعد: فإني أستعمل الرّجل منكم على العمل مما ولاني الله» فيقول: هذا لكمء 
وهذا هدية أهديت لي افلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان 
مادقا التحدية: 

والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليب”“ . قال عليّ بن المديني: لا 
يحتجٌ به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: 


وقد أخرجه الطحاوي“ وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور قال: 


= ه في رواية الطبراني: «لا نفل إلا من الخمس». 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 

)١(‏ كما في «مجمع الزوائد؛ )۲٤۹/٥(‏ وقد تقدم. 

(۲) البخاري رقم )١091(‏ ومسلم رقم (۱۸۳۲/۳۲). 

(۳) في السنن رقم (5955). 
ا 7 

)٤(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (07070): «عاصمٌ بن كُلَيْبِ بن شهاب بن المجنون 
الجرمي » الكوفي: صدوق» رمي بالإرجاء. من الخامسة....». 
وقال المحرران: «بل : ثقة. وثقه ابن معين» والنسائي» ويعقوب بن سفيان» والعجلي» 
وابن شاهين» وابن حبان. وقال أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم: صالح. ولا 
نعلم فيه جرحاً سوى ما نقله ابنُ الجوزي عن ابن المديني أنه قال: «لا يُحتج بما انفرد 
بهه. ونحن نستريب من هذا النقل» لعدم وروده في المصادر المتقدمة. أما الإرجاء» فهو 
لا شيء».اه. 
وانظر: التاريخ الكبير (۳/ ۲/ )٤۸۷‏ والجرح والتعديل (۳/ )7”6٠ - ۳٤۹/۱‏ والميزان (؟/ 
00 

(5) في «شرح معاني الآثار» .)۲٤۲/۳(‏ 


قوله: (غلول) [17؟/ب/١]‏ بضم المعجمة واللامء أي: خيانة. 
قوله: (وعن أبي الجويرية) اسمه حطان بن خفاف. قال في الخلاصة: 


قوله: (لا نفل إلا بعد الخمس) قد تقدم الكلام على ذلك. 

وقد استدلٌ المصنف بالحديث الأول على أنها لا تحلّ الهدية للعمال. 

وقد تقدم في الزكاة في باب العاملين " عليها حديث بريدة عند أبى داو 
عن النبي 6 قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخدٌ بعد ذلك فهو 
غلول». 

وظاهره المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان 
من الصدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق الهدية أو 
الرشوة. 

والحديث الثاني بوب عليه أبو داود : باب النفل من الذهب والفضة ومن 
أول مغنمء ا" هل يجوز أم ل؟ واستدل به المصنف على حكم ما يؤخذ من 
مباحات دار الحرب وأنها تكون بين الغانمين لا يختص بها. 


[الباب الثالث والأربعون] 
باب التشديدٍ في الغلولٍ وتحريق رَحْلٍ القَالَ 
۷ 9 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فال : حرجنا مَمَ رَسُولٍ الله كله إلى تيبر 
مت الله عر وجل عَلَيْناء هَلَمْ ْنَم با ولا وَرقاً غَنْمْنا المَتاعَ وَالطَّعامَ وَاللّيابَء 
ْم انَْلَْنا إلى الوادي وَمَعَ رَسُولٍ الله يكل عَبْدُ لَهُوَهَبَهُ لَه رَجُلٌّ مِنْ جُدَامَ يُسَنّى 


)١(‏ القاموس المحيط ص"171. 

(؟) في «الخلاصة» للخزرجي رقم الترجمة )١4917(‏ بتحقيقي أعانني الله على نشره. 
(9) الباب الثاني (۱۹۱/۸ رقم الحديث )٠١۹۷/۱١‏ من كتابنا هذا. 

)٤(‏ في سننه رقم )۲۹٤۳(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في السنن (۳/ ۱۸۷ رقم الباب .)٠١١‏ 


[رفاعَةَ بْنَ زيد]”' مِنْ بَنِى الصُبَيْبِء فَلَمّا نَرَلْنا الوَادِيّ قامَ عَبْدَ رَسُولٍ الله وَل 
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يحل رَحْلهُ فَرْمِيَ بِسَهُم كان فيه حَنْفُهُ فَقُلْنا: هَنِيئاً لَهُ الشَّهِادَةٌ يا رَسُولَ الله 
تقال : كلا والَّذِي تن مُحَمّدِ بيده إن الشَمْلةَ هِب عَلَيْهِ ناراً أخَذّها مِنَّ العنائم 
يزه عير لك O‏ نان عن اناد نا بجر قاذ 
كن قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَصَبْتٌ! [هذا]'" يَوْمَ حَيْبَرَهِ قال رَسُولٌ الله کا : 
«شِرَاك مِنْ نار أو شراكان مِنْ نار» مُتَفْقُ عَلَيهط1"). [صحيح] 

"4٠١‏ (وَعَنْ عْمَرَ قال: لما كان يَوْمُ يبَر أَقبَلَ نََرُ مِنْ صَحَابَةٍ 
النَِّىَ يل فَقانُوا : قُلانْ شَهِيدٌ وَقْلانُ شَهِيدُ حنَّى مَرُوا على رَجُلٍ تقالو فلن 
شَهِينٌء قال رَسْولُ الله يكل: «كلا إني راي في الَارِ في بردو خَلّها أو عبَاعه. َم 
قال رَسُولُ الله بيا : «يا ابْنَ الخَطَّابء اذْمَب كَنادِ في النَّاسِ إل لا يَدْخُلُ الجَنَّدَ إل 
ال كال ا إلة لا بد ا إلا المؤزمون. روا 


ع 


eT‏ 0 [صحيح] 
4۹ -_ (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال: كان على تقل الس يله رجل 
2 ا 2 ر e‏ ا ت ا ره 2 اك 
يقال له : كر فمّات فقال سوال الله ا : «هُوّ في التار» فذهَبوا يَنَظرونَ إليهء 
ا 2 E‏ ت 565 ع 
وجدوا عباءة قد لها رَوَاهُ أحمد والبخاري). [صحيح] 


)١(‏ في معظم طبعات «نيل الأوطار» حُرّف إلى (رفاعة بن يزيد) والمثبت من المخطوط (أ)ء 
(ب) ومصادر التخريج فليعلم. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). وليست في المخطوط (أ). 

() البخاري في صحيحه رقم 0 ومسلم في صحيحه رقم /1AY)‏ 110(. 

€3 في المسند .)"١/1(‏ 

)2 في صحيحه رقم .)۱۱٤/۱۸۲(‏ 
وهو حديث صحيح. 

0030 في المسند (۲/ .)٠١١‏ 

42 في صحيحه رقم .)۳۰۷٤(‏ 
وهو حديث صحيح . 


YEY 


وقد حكى الدارقطنيٌ عن موسى بن هارون: أنه قال: وهم لور في هذا 
الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي بيه إلى خيبر»ء وإنما قدم بعد 

قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبى هريرة قال: «أتيت 

قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم» والغرض من 
هذه القصة المذكورة غلول الشملة. 

قال لاف ٠‏ وكان محمد ابن إسحاق استشعر توهُم ثور بن يزيد في هذه 
اللفظة. فرواه عنه في المغازي بدونها. 

وأخرجه أبن ا والحاكو'" وابن منده من طريقه بلفظ : (انصرقنا مع 
النبي ية إلى وادي القرى». 

وروى البيهقي في «الدلائل»“ من وجه آخر عن أبي هريرة قال: «خرجنا 
مع النبي بيه من خيبر إلى وادي القرى»» فلعل هذا أصل الحديث .]۲/٠٠٠۳1‏ 

وحديث قدوم 2 هريرة المدينة والنبي ب بخيبر أخرجه ا وابن 
خزيمة''' وابن حبان" والحاكم“ من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن 


)1( في «الفتح» .)٤۸۸/۷(‏ 
)۲( في صحيحه )٤۸٥۱(‏ بسند صحيح . 
(9) في المستدرك ("/ )5١‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه 


الذهبي . 
(4) في «دلائل النبوة» .)۲۷١ /٤(‏ (4) في المسند (۲/ 48 .)۳٤١‏ 
(1) في صحيحه رقم (۱۰۳۹). (۷) في صحيحه رقم (0/103. 


.)۴۴ /۲( في المستدرك‎ (A) 
والبزار رقم (۲۲۸۱ - كشف)‎ )٠١١ /۳( قلت: وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ 
)۱۸۳/۱( والشافعي في «السنن المأثورة» رقم (۸۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


وفي شرح مشكل الآثار رقم )۷٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 0257 من طرق . 
وبعضهم رواه مختصرا. 


٤ 


5 هريرة قال: «قدمت المدينة والنبي ية بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة». 
فذكر الحديث وفيه: «فزوَّدنا شيعا حتى أتينا خيبر»ء وقد افتتحها النبي بء فكلم 
المسلمين فأشركونا في سهامهم. 

قوله: (غتمنا المتاع» والطعام» والثياب) رواية البخاري”'؟: «إنما غنمنا البقر 
والإبل والمتاع والحوائط»ء وهذه المذكورة رواية نا ورواية الوا : 
«إلا الأموال والثياب والمتاع؟. 

قوله: (عبد له) هو مِدْعَم كما وقع في رواية البخاري'*' بكسر الميم 
وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضا. 

قوله: (رفاعة بن زيد) قال الواقدي: كان رفاعة وفد على النبي بل في 
ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبرء فأسلموا وعقد له على قومه. 

قوله: (من بني الضبيب) بضم الضاد المعجمة» ثم موحدتين بينهما تحتية؛ 

وفى رواية للبخاري : «أحد بني الضباب» بكسر الضاد المعجمة 
وموحدتين بينهما ألف بصيغة جمع الضبٌ: وهم بطنْ من جذام. 

قوله: (يحل رحله) رواية البخاري «فبينما مذعَم یح رحل رسول الله لاا 
زاد البيهقي" في الرواية المذكورة: «وقد استقبلتنا يهود بالرمي» ولم نكن على 
تعبية) . 

قوله: (لتلتهب عليه ناراً) يحتمل: أن يكون ذلك حقيقة» بأن تصير الشملة 
نفسها ارا قت بهاء ويحتمل: أن يكون المراد: أنها سبب لعذاب النار» وكذا 
القول في الشراك المذكورء (قوله فجاء رجل) قال الحافظ : لم أقف على اسمه. 


= وعند الشافعي والطحاوي وابن حبان واليبهقي التصريح بسماع عراك من أبي هريرة. 
)١(‏ في صحيحه رقم (4775) وقد تقدم. 

)۲( في صحيحه رقم )١١0/147(‏ وقد تقدم. 

)۳( في الموطأ ٤٥۹/۲(‏ رقم )۲٥‏ وهو حديث صحيح. 

.)٤۲۳٤( في صحيحه رقم‎ )٥( .)1775( في صحيحه رقم‎ )٤( 

() في صحيحه رقم .)٩۷٩۷(‏ (۷) في «دلائل النبوة» /٤(‏ ۲۷۰). 

(۸) في «الفتح» .)٤۸۹/۷(‏ 


قوله: (بشراك. أو شراكين) الشراك - بكسر المعجمة وتخفيف الراء -: سير 


النعل على ظهر القدم 
قوله: (على تَقل) بمثلثة. وقاف مفتوحتين: العيال» وما ثقل حمله من 
الأمتعة . 


قوله: (يقال له: كركرة) اختلف في ضبطه. فذكر عياض : أنه يقال: 
بفتح الكافين» وبكسرهما. 

قال الو إنما اختلف في كافه الأولى» وأما الثانية: فمكسورة اتفاقاً. 

فال E‏ هو للأكثر بالفتح في رواية عليٌ [۲۲۷ب/ب/۲] وبالكسر في 

8 لذ )£( ٠.‏ ل .- 5 0 1 5 

وعند الاصيلي بالكسر في الأوّل. وقال القابسي : لم يكن عند 
المروزي فيه ضبط إلا إني أعلم أن الأوّل خلاف الثاني. 

قال الواقدي”': إنه كان أسودء يمسك دابة رسول الله ية عند القتال. 

وروی أبو سعيدك النيسابوري في شرف المصطفى» : أنه كان ا أهداه 
له هوذة بن عليٌ الحنفي صاحب اليمامة» فأعتقه. 

وذكر البلاذري”": أنه مات في الرق. 

قوله: (هو في النار) أي تعدب على معصيته › أو: المراد هو في النار إن 
لم يعف الله عنه. وظاهر الروايتين أن كركرة المذكور غير مِذْعَم الذي قبله. 
وكلام القاضي عياض" يشعر بأن قصتهما متحدة. 1 


.)7057/١( في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم (170-159/5). 

(9) في «مشارق الأنوار» .)707/1١(‏ 

0 ذكره القاضي عياض في المرجع المتقدم. 

(9) ذكره الحافظ في «الفتح٠‏ ركم لاما ). 

(5) في «شرف المصطفى يل لأبي سعيد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم 
الحركوشي النيسابوري (۲۱۹/۳ رقم ۹۹۷/ .)۳١‏ 

(۷) ذكره الحافظ ف «الفتح» (A) . (AAD‏ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱/ ۳۹۹) . 
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قال الحافظ“: والذي يظهر من عدَّة أوجه تغايرهماء قال: نعم عند مسلم 
من حديث عمر» ر ثم ذكر الحديث المذكور في الباب ثم قال: فهذا يمكن تفسيره 
بك ركرة» خلانا تمد يديم فإنها كانت بوادي العا ومات بسهم » وغل شملةً 
والذي أهدى كركرة هوذةٌ والذي أهدى مذعما وفاعة فافترقا . 

وأحاديث الباب تدلّ: على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه 
والكثير. 

ونقل النووي" الإجماع على أنه من الكبائر» وقد صرّح القرآن والسنة بأن 
الغا يأتي 0 القيامة والشيء ء الذي غلّه معه» فال الله تال : کون يتلل يت 
يما عَلَّ يوم ا ف ةة 4 , 

وثبت في البخاري“ وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي يه قال : J)‏ 
ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس» على رقبته شاة» الحديث . 

وظاهر قوله: «شراك من نار... إلخ» أن من أعاد إلى الإمام ما غله بعد 
القسمة لم يسقط عنه الوثم. 

وقد قال ارف © والأوزاعع” اين O‏ يدفع إلى الإمام 
خمسة ويتَضدق بالباقي» وكان ا لا يرى ذلك ويقول: إن [کان] ° 
ملكه فليس عليه أن يتصدّق به وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. 

قال: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة؛ انتهى. 

وقوه فقال ابن المنذر"'“: أجمعوا على أن للغالٌ أن يعيد ما 


.)۲۱۷/۱۲( في شرحه لصحيح مسلم‎ (۲) .)٤۸۹/۷( في «الفتح»‎ )١( 
.)501( في صحيحه رقم‎ )٤( .)١١١( سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 

.)51/1١( الأوسط‎ )0( .)51/1١١( الأوسط‎ )5( 

(۷) الأوسط .)5١/1١(‏ (۸) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4717//5). 


(9) الام (5/ 515) والبيان للعمراني /1١7(‏ 2)185. 
)٠١(‏ زيادة من المخطوط (أ). 
)1١(‏ في الأوسط /1١(‏ 70 رقم )۱۸٠١‏ والإجماع ص۷٥.‏ 


EY 


EY ۱1۸°‏ - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قالَ: كان رَسُولُ الله يكل إذا 
أصَابَ غَنِيِمَةَ أمَرَ بلالاً نای فِيَ الاس فيجيئون بعَنائمهم فيحمسه وَيُقَسَمُهُ فَجاءً 
رَجُل بَعْدَ ذلك يزمام مِنْ شّعْرٍ قٌقال: يا رَسُولَ الله هَذَا فيما كُنَا أَصَبْنا مِنّ العّنْيمةء 
قال ( سوقت بلالاً نادَى كَلاثاً؟), قال: َعَم قالّ: «فمَا مَتَعَكَ أن تَجيء به؟؛. 
فَاعْيَذْرَ ليه فَقَالَ: ١كُنْ‏ أَنْتَ تجيء به يَوْمَّ القِيامَة فَلَنْ أقبَلَهُ مِنْك). رَوَاهُ خم“ 


- (0؟) 


وأبو داو . [حسن] 


“tna‏ 0 رض جه و ا 0 9 هاه ت < e‏ 2 وه 
قال البخاري : قد روي في غَيْرٍ حَدِيثٍ عَنٍ اللَِيّ بي في الغال. وَلْم يمر 


2 


مس 


4م - (وَعَنْ صَالِح بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ رَائِدَةَ قال: وَحَلْتُ مََ مَسْلَمَةَ 
أرقن الزوم فاي ر جل قد غل فال حالما ع كتان: ,سركت أن تسلف 2 
ْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ عَنِ النَّبِيّ اة قال : «إذا وَجَدْتُمُ الرَجُلَ قَدْ غَلَّ فأخرقُوا مَتاعَهُ 


وَاضربُوة»؛ قال: فَوَجَدَ في مَتاعِه مُصْحَفاًء فسألَ سالماً عله كُقال: بعْهُ وَتَصَدَّنْ 


۳ سے JIL o‏ - 
بثمئه . رَوَأهُ ا e‏ 


بو دود [ضعيف] 


.)۲۱۳/۲( في المسند‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (17/15). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4809) والحاكم (۱۲۷/۲) والبيهقي ني 
السنن الكبرى (5/ 2597 55*") و(۹/ )٠١۲‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(9) قال البخاري في صحيحه (187//5 رقم الباب )۹١(‏ مع الفتح): «ولم يذكر عبد الله بن 
عمرو عن النبي يكل أنه حرق متاعه» وهذا أصح».اه. 
وقال الترمذي في سننه بإثر الحديث رقم :)۱٤١١(‏ «قال محمد يعني البخاري ‏ وقد 
روي في غير حديث عن النبي يي في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه).اه. 

(:) في المسند (۲۳/۱). 

(5) في سننه رقم (71/1). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١551(‏ وسعيد بن منصور رقم (۲۷۲۹) وابن ا نة 
)05/٠١(‏ والبزار رقم )١1١(‏ وأبو يعلى رقم ©۰( والحاكم (1717/5) والبيهقي (9/ 
)٠١5- ۲‏ وابن عدي في «الكامل» (11//4) والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» - 


۲۸ 


î 


255 (وَعَنْ عمرو بن شيب عَنْ أيه عَنْ جَڏو؛ أن رَسُولَ الله کار 


E 


عن ا 


وأبا بَكْرٍ وعمّر قرا ماع الغال وَضريوة. . روه أت ڌاو 
وا ' في رِوَايَةٍ ذَكَرَها تَعْليقاً : : وَمَنَعُوهُ سَهْمَّهُ). [ضعيف] 


حديث عبد الله بن عمرو» سكت عنه أبو داوو۳ اندر : وأخرجه 
)2 


وحديث صالح بن محمد أخرجه اا الى والحاک والبيهقي”” . 
قال الترمذي": غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقال”'2: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واقد الليثيء وهو منكر الحديث. 


= رقم (/58) من طرق. 
قال الترمذي: غريب. 
وقال الجوزقاني: حديث منكر. 5 
وقال الدارقطني في «العلل» (۲/ :)٠١١ س٥۳ - ٥۲‏ «وأبو واقد ‏ الليثي صالح بن 
محمد بن زائدة العدني هذا ضعيف . 
والمحفوظ أن تالا 2 بهذا ولم يرفعه إلى النبي ل ولا ذكره عن أبيه ولا عن 
عمر».اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

)١(‏ في سننه رقم (7715) بسند ضعيف» زهير بن محمد الخراساني المكي: ضعيف في 
رواية الشاميين عنه ‏ وهذا منها ‏ والوليد بن مسلم شامي يدلس تدليس التسوية. 
وقد ضعف الحديث البيهقي في السئن الكبرى )1٠١7/9(‏ والألباني في ضعيف أبي داود. 
وخلاصة القول: أنه ضعيف كما قالا رحمهما الله. 

(۲) أي أبو داود في سننه بإثر الحديث رقم )۲۷٠١(‏ معلقاً. 

(۳) في السنن (۳/ )٤( .)٠١١‏ في «المختصرا .)5٠/5(‏ 

() في المستدرك (۱۲۷/۲) وقد تقدم. (7) في السنن رقم )١55١(‏ وقد تقدم . 

(۷) في المسقدرك )١77//5(‏ وقد تقدم. 

(۸) في السنن الكبرى (۹/ )٠١" - ٠١7‏ وقد تقدم. 

OATES 

.)6١/4( أي : الترمذي في المرجع المتقدم‎ )٠١( 


4۹ 


قال الملرى : وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة» وقد قيل: إنه تفرد به. 


وقال البخاري” : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس 
بشيء . 

وقال الدارقطني”" : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا 
حديث لم يتابع عليه» ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله يله والمحفوظ أن 
Ab‏ أمر بذلك. وصحح او داود وقفه»› وزو وجه آخر باللفظ الذي 
ذكره المصنئف وقال: هذا أصح . 


وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً الحا ئ“ والبيهقي ٠‏ وفي إسناده 
(WD .‏ . 7 


وقال البيهقي : يقال هو غيره وأنه مجهول. 


وقد رواه أبنو داو اش من وجه آخر عن زهير a‏ قال في 
06 00 
الفتح 8 وهو الراجح . 


.)٤١ /5( فى «المختصرا‎ )١( 

)۲( في «التاريخ» كما في «الفتح» 7 28177 «يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال» ش 
وهو باطل ليس له أصل» وراويه لا يعتمد عليه». 
ولم أقف على هذا اللفظ في «التاريخ الکبیر» 19١/5(‏ رقم 5831) ولا في التاريخ 
الأوسط )8١1/(‏ ط: دار الصميعي» والتاريخ الأوسط (508/7 - 504 رقم 7/7) ط: 
مكتبة الرشد ناشرون. 

(۳) انظر: «العلل»  277/5(‏ لادس .)٠١‏ 

)€( ائ أبو داود في سننه رقم (5١/ا؟)‏ وهو ضعيف مقطوع . 

(5) في المستدرك )١۳/۲(‏ وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(5) في السئن الكبرى (9/؟7١٠).‏ 

(۷) زهير بن محمد الخرساني» أبو المنذرء قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث 
مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق» في حفظه سوء. 
التاريخ الكبير (۳/ )٤ ٤٦‏ والجرح والتعديل (۳/ )٥۸۹‏ والميزان (۲/ .)۸٤‏ 

(۸) في سننه بإثر الحديث رقم )۲۷۱١(‏ وهو ضعيف مقطوع. 

. (AV /YD في «الفتح»‎ )4( 


0٠ 


قوله: (ولم يأمر بحرق متاعه) هذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري» ولفظ 
البخاري”'' في الجهاد في باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن 
النبي يي أنه حرق متاعه؛ يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب» وهو 
الحديث الذي تقدم في أول هذا الباب» ثم قال البخاري”''2: وهذا أصحٌ. 

قال في الفتح'": أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمرو في الأمر 
بحرق رحل الغالٌء والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه» والحرق - بفتح 
الحاء المهملة والراء. وقد تسكن الراء كما في النهاية“ - مصدر حرق - بفتح 
اناالا وك 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق أحمد في رواية» وهو قول 
وک ا 

وعن الحسن“ يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. 

وقال الطحاوي" : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة 
بالمال» انتهى . 


وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال في كتاب الزكاة"”''. وفي حديث 


.07014( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (1817//5 رقم الباب )۱۹١(‏ - مع الفتح). 

.)۳٦۲/١( النهاية في غريب الحديث‎ )( .OIAY/YD (TY) 

(5) المغنى (۱۷۰/۱۳). 

() أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (4011) عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن مكحول» 
قال: «يجمع رحله فيحرق». 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً في «المصنف» رقم (4017) عن محمد بن راشدء عن مكحول: 

مثله . 

(۷) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط )08/١١(‏ والترمذي في السئن .)7١/4(‏ والخطابي في 
«معالم السئن» (۴/ ٠١۷‏ - مع السئن). ٠‏ ام 

(۸) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (4004) عن عمروء عن الحسن قال: «كان يؤمر 
بالرجل إذا غل فيحرق رحله. ويحرم نصيبه من الغنيمة». 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (۲۷۳۰). 

(9) فى «مختصر اختلاف العلماء» (8757/7). 

. عند الحديث رقم (1077) من كتابنا هذا‎ )٠١( 


۲۵1 


N AE 


دليل على أنه لا يقبل الإمام من الغالٌ ما جاء 
به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيراً. وقد تقدم الخلاف في ذلك قريباً . 

قوله: (ومنعوه سهمه) فيه دليل على أنه يجور للإمام بعد عقوبة الغال 
بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى: بمنعه سهمه من الغنيمة» وكذلك يعاقبه 
عقوبة ثالثة بضربه كما وقع في الحديث المذكور. 


[الباب الرابع والأربعون] 
باب المنّ والفداء في حق الأسارى 


77 615" - (عَنْ أنَس: أن تَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أهل مَكَةَ هَبَطُوا على 
رَسولُ الله يلك سَلَماً فَأْتَقَهُمْ فَائْرّلَ الله عڙ وجل : «وثْرٌ ايى کک لدي که 
ودیک عم طن مک4 إلى آخر الآيَةِ. رَوَاهُ أَحَمَد" وَمُسْلِهُ” وأبُو داو“ 
والترمذى") [۱۲ب/۲]. [صحيح] 

١414‏ (رَعَنْ جُبَيْرٍ بن مُظهِم: أن الي بي قال في أُسارَى بذر: 
«لَوْ كان المُطْعِمُ بْنُ عَدِيَ حَيَاً نُمّ كَلّمَي في هَوْلاءٍ انى لَتَرَكْتُهُمْ لَه رَوَاه 
أَحمَّد”" وَالبُخَارِي”" وأبُو دَاوْه'). [صحيح] 

 ”5>6‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: «بَعَتَ رَسُولُ الله كَل خَيْلاً قِبَل 
نَجْدِ فجاءث پرَجُل مِنّ بني حَنِيفَةَ يُقالُ لَه تُمَامَُ بُ أثالٍ سيد أل اليَمامَةِ روه 
)١(‏ تقدم برقم (71514) من كتابنا هذا. (؟) سورة الفتح» الآية: (55). 

)۳( في المسند (۳/ 85؟7١).‏ €3 في صحيحه رقم رمم ا 
)0 في سننه رقم (۲۹۸۸). 
(5) في سننه رقم (07774. وهو حديث صحيح. 


(۷) في المسند .)8١/4(‏ (۸) في صحيحه رقم (۳۱۳۹). 
(9) في سننه رقم (۲۹۸۹). 


وهو حديث صحيح . 


o۲ 


بساريَة مِنْ سَّوَارِي المَسْجِدء فَخَرَجٌ إِلَِْ رَسُولُ الله كل فَمَالَ: «مادًا عِنْدَكَ يا 
ثمَامَه؟»» قال: عِنْدِي يا مُحمّدُ حَيْرٌ إن تَمثُلْ تَفْثْل دا دم وَإِنْ تنم تنم على 
شاي وان كنْتَ بريد الالء فَسَلْ تُط يِن ما شفك كَتَركَهُ رَسُولُ الله يل حتّى 
كان بدالا فال :فا دك نا امه فال ا فلت لك کک 
على شاكرء وَإنْ تفل تفل ذا دم وَإنْ گنت ثُريدُ المَالَ سل تغط ينه ما شت 


لس ميك فنا ا 


كرك رخو ل الل كد سين كان العذة فقال: «ما عند يا ثُمَامَةُ؟ا» قال: عِنْدِي ما 
قُلْتُ لَك إن ثنوم َنم على شاكر وان تفل تفل ذا دم وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدَ المَالَ 
سل تُعْط مِنْهُ ما شَكْتَء فقا رَسُولُ الله يكل : «أطْلِقُوا تُمَامَةَى فَانْطلّقَ إلى نحل 
قريب مِنَ المَسْجِدٍ فاعْتَسَلَ» > م كَل المسْجدّ فَقَالَ: أشْهّدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
ذأ دا شو باح ادم عدا ع لازي ل إن مذ 
وَجهِكَء فَمَذْ أَصْبَحَ وَجَهُكَ أحَبّ الؤْجوو كلها إلى الح ل الي 
بن نك فاضي ولك اعت اندي كله وء الله ما كان من بَلَدٍ أبْعَض إلي مِنْ 
لِك فأطْبّح بدك ك أحَبٌ البلادٍ كلها كلها ]لو وإِنْ يلك ك أحََدَننِي وأنا 0000 
َرَى؟ قَبَشَّرهُ رَسُولُ الله كلك وأمَرَهُ أنْ يَعْتمِرَء فَلمّا قم مَكَةَ قال لَه قائِل : صَبَوْ 

فقال: لاء وَلَكِنْي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُول الله يلل 5 
جِنْطَةِ حتى يأذَنَ فيها رَسُولُ الله ي ممق عَلَيْه11). [صحيح] 


قوله: (سَّلما) بفتح السين المهملة واللام عن بعضهم. وعن الأكثرين 
بسكون اللام» يعني : مع كسر السين» > والأول أصوب. والسّلم: الأمنير: لأنه 
أسلمء والسّلم: الصلح كذا في الشاری : 


)١(‏ أحمد في المسند (757/5 - )١57‏ و(527/7) والبخاري رقم (5777) ومسلم رقم 
(وه/ 1۷1€£). 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۲٦۷۹(‏ والنسائي )١١١ - ۱٠۹/١(‏ وابن خزيمة رقم 
(To)‏ وابن حبان رقم (11۳۹( والبيهقي في السنن الكبرى 1۷1/۷( وقي «دلائل النبوة» 
(78/5 - ۷۹) من طرق . 


(؟) في «المشارق» للقاضي عياض (۲/ ۲۱۷). 


Yor 


قوله: (لو كان المطعم... إلخ) إنما قال بإ كذلك لأنها كانت للمطعم 
عنده يدء وهي أنه دخل يله في جواره لما رجع من الطائف فأراد أن يكافئه بهاء 
والمطعم المذكور هو والد جبير الراوي لهذا الحديث. 

و جمع نتن - بالنون» والتاء المثناة من فوق ‏ المراد بهم: أسارى 
بدر» وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك كما وصفوا بالنجس. 

قوله: ([لتركتهم]”'' له) يعني بغير فداء» وبين السبب في ذلك ابن شاهين 
بنحو ما قدمنا. 

وقد ذكر ابن إسحاق'" القصة في ذلك مبسوطةء وكذلك الفاكهى بإسنادٍ 
حسنٍ مرسل» وفيه: أن المطعم E‏ الأربعة» فلبسوا السلاحء ونام كل 
واحد منهم عند ركن من الكعبة» فبلغ ذلك قريشاًء فقالوا له: أنت الرّجل لا 

وقيل: إن اليد التي كانت له: أنه كان من أشدٌ من سعى في نقض 
الصحيفة» التي [كتبتها)“ قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين 
حين حصروهم في الشعب. 

قوله: (بعث رسول الله کل خيلا ... إلخ) زعم سيف في «كتاب ال" 
أن الذي أخذ ثمامة e‏ المطلب. 


.١1595ص النهاية في غريب الحديث (۷۰۸/۲) والقاموس المحيط‎ )١( 

(۲) في المخطوط (ب): (لتركهم). (۳) كما في «السيرة النبوية» (4/ .)۳۸١‏ 

(4) فى المخطوط (ب): (كتبها). 

)2 كان «الردة» سيف بن عمر التميمي» تت داه 
وله كتاب «الزهد). 
[معجم المصنفات aE‏ 04 . 
« قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ۸۷): .. وزعم سيف في «كتاب الزهد» لهء أن الذي 
أخذ ثمامة 0 رقي نظن ابض لان العباس إنما قدم 
على رسول الله ي في زمان فتح مكة» وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك» بحيث 
اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده» ثم منعهم أن يميروا آهل مكة» ثم شكا أهل مكة إلى 
النبي ييه ذلك ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة»اه. 


Yo 


في الفتے : وفيه نظر؛ لأنَّ العباس إنما قدم على رسول الله ئ في 

e‏ وقصة ثمامة تقتضي : أنها كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ثم 
e 0‏ أهل مكةء ثم شكا أهل مكة إلى النبي ول 

قوله: (من بني حنيفة) هو ابن [لجيم)“ بجيم ابن [صعب]'" بن علي بن 
بكر بن وائل: وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن. 

قوله: (ثمامة) بضم المثلثة و(أثال) بضم الهمزة» وبمثلثة خفيفة: وهو ابن 
الان اا ال و انفده الما 

قوله : (ماذا عندك) أي : أي شيءٍ عندك» ويحتمل أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) 
موصولة و(عندك) صلةء أي: ما الذي استقرٌ في ظنك أن أفعله بكَ؟ فأجاب بأنه ظنَّ 
يرا فقال: عندي يا محمد خير؛ أي لأنك لست ممن يظلمء بل ممن يعفو ويحسن . 

قوله: (تقتل ذا دم) بمهملةء وتخفيف الميم للأكثر» وللکشميهني ددم 
بمعجمة بعدها ميم مشددة. 

قال او معنى رواية الأكثر إن تقتل ذا دم : ائ صاحبٌ دم“ لدمه 
موقع ب يستشفي قاتله بقتله» وتدرك فار لرناستهاو عظمته» ور يحتما : أن يكون 
المعني عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله . 

وأما الرواية بالمعجمة؛ تبن 151 كنت لاك ووا أن 
داود » وضعفها عياض“ : بأنه ينقلب المعنى؛ لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله 
[۲۲۸ب/ ب/۲]. 


)01( ركم (؟) في المخطوط (ب): (نجيم) وهو خطأ. 

(۳) فى المخطوط (): (صهيب) وهو خطأ. 

(٤(‏ في المخطوط (أ): (مسيلمة) والمثبت من (ب) ومصادر الترجمة الآتية. 

(0) انظر: «الإصابة» رقم الترجمة (47) وأسد الغابة رقم الترجمة (11۹) والاستيعاب رقم 
الترجمة (۲۸۲). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (37/8). 02 في شرحه لصحيح مسلم (۸۸/۱۲). 

. في سننه رقم (71) وهو حديث صحيح‎ (A) 

(9) في المشارق .)۲٥۸/۱(‏ 


م" 


وقال النووي""': يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول. والمراد 
بالذمة : الحرمة في قومه. 

وأوجه الجميع الثاني؛ لاله مشاكل لقوله بعد ذلك: «وإن تنعم تنعم على 
شاكرا» وجميع ذلك تفصيل لقوله: (عندي خير»؛ء وفعل الشرط إذا كرّر في 
الجزاء دل على فخامة الأمر. 

قوله: (قال: عندي ما قلت لك إن تنعم... إلخ) قدم في اليوم الأول القتلء 
وفي اليومين الآخرين الإنعام» وفي ذلك نكتة» وهي أنه قدم أول يوم أشقَ 
الأمرين عليه وأشفاهما لصت خصومه وهو القتل» فلما لم يقع قدم الإنعام 
استعطافاً. وكأنه رأى في اليوم الأول أمارات الغضب دون اليومين الآخرين. 

قوله: (أطلقوا ثمامة) في رواية ابن إسحاق” «قال: قد عفوت عنك يا 
ثمامة وأعتقتك»» وزاد أيضاً: أنه لما كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل 
النبي ييه من طعام» ولبن»› فلم يقع ذلك من ثمامة موقعه. فلما أسلم جاءوا 
بالطعام فلم يصب منه إلا قليلاً فتعجّبواء فقال النبي يل: «إِن الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» وإنَّ المسلم يأكل في معى واحن". 

قوله: (فبشره) أي: بخير الدنيا والآخرة» أو: بشره بالجنّة أو بمحو ذنوبه 
وتبعاته السابقة. 

قوله : (صبوت) هذا اللفظ كانوا يطلقونه على من أسلمء وأصله يقال لمن 
دخل في دين الصابئة وهم فرقةٌ معروفةٌ. 

قوله: (لاء ولكن أسلمت... إلخ) كأنّه قال: لاء ما خرجت من الدين؛ لأنَّ 
عبادة الأوثان ليست ديناًء فإذا تركتها أكون قد خرجت من دين» بل: استحدثت 
دين الإسلام. 


وقوله : المع محمد)» أي : وافقته على دينه » فصرنا متصاحبين في الإسلام. 


.)"41 "8٠ /4( (؟) كما في السيرة النبوية‎ ١ .)88/١5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 


والترمذي رقم (۱۸۱۸) وابن ماجه رقم (۳۲۵۷). من حديث ابن عمر. 


۲0٦ 


ına wa‏ ند f IMAR‏ رد 


وفي رواية ابن ا «ولكثي تبعت خير الدين دين محمد . 

قوله: (لا والله) فيه حذف» تقديره: والله: لا أرب جع إلى دينكم» ولا أرفق 
بكم فأترك لميرة تأتيكم من اليمامة. 

قوله: (حتى يأذن فيها رسول الله بية) زاد ابن هشام”'': «ثم خرج إلى 
اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى النبي ل : إنك تأمر بصلة 
الرحمء فكتب [ إلى ثمامة: أن يخلي فيما بينهم وبين الحمل إل 

وفي هذه 0 ربط الكافر في المسجدء الم على الأسير 
الكافر» وتعظيم أ مر العفو عن المسيء؛ أن اة أقسم : أن تة الفلت ا شات 
حباً في ساعة واحدة؛ لما أسداه النبي بي إليه من العفو والمنٌ بغير مقابل. 

وفيه: : الاغتسالٌ عبد الإسلام) وأ الإحسان يزيل البغض» E‏ 
الحب» وأنَّ الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم؛ شرع له ا في عل لك 
الكينء 

وفيه: الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة 
للإسلام ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومهء وفيه بعث السرايا 
إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 


E 


۸/۱۸٦‏ - (وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: لَمّا أَسَروا الأسارّى» يَعْني يَوْمَ بَذْرِ 
قال رَسُولُ الله ية لأبي بكر وعمَرَ: «ما تَرَوْنَ في هَؤْلاءٍ الأسارّى؟». فَمَالَ أبو 
بكر : يا رَسُول الله هُمْ بو العم وَالعَشِيرَةٍ أرَى ان تأحُدَّ مِنْهُمْ فِدْيَةَ فَتَكُونَ لَنا قُوّة 
0 وَعَسَى الله أن يهدِيهم لاوشلام؛ فقال رسول الله :ما تر يا 

بْنَ الخَطَّابِ؟:, قَقالّ: لا وّالله ما أرَى الذي رأئ انو بَكْرِء راک أرق أن 
گت شرب أعاققم قمعل ِنْ عَقِيل فَيَضْرِبَ عُثقّه وتُمَكُني مِنْ فلانٍ 
تيبا لِعْمَرَ فأَضْرِبَ مُق وَمَكُنْ فُلاناً مِنْ فُلانِ كرابيو فن هَؤُلاءٍ أئمّةُ الكُفْرٍ 


.0781/54( في السيرة النبوية‎ )١( 
في معظم طبعات «نيل الأوطار» حرفت إلى (يثبّت) والمثبت من (1أ) و(ب).‎ )۲( 


YoY 


وَصَنادِيدُهاء هوي رَسُول الله ككل مَا قال أبُو بَكْرِء وَلمْ يَهْوَ ما قُلْتُء قَلَّمَّا كانَ 
مِنَ العَّدِ جِنْتُ فإذًا رَسُولُ الله ية وأبُو بكر قاعِدَيْنِ يَبكيان. قُلْتُ: يا رَسُول الله 
03 اخيرتي من ايا شی یکی انت وَصَاجبُك؟ فن وَجَدْث ثكاء يعدت 
وَإِنْ لَمْ أجذ بكاء تباي ليُكايكُماء تقال رَسُولُ الله ي «أبكي للَّذِي مُرضَ على 
أصحًابك مِنْ أَخَذِهِمْ الفداء. لَقَدْ عُرِض عَليّ عَذابُهُمْ أذنى مِنْ هَذِه الشَّجَرةا سجر 


. کی ل ا کہ کک اک ے عع ۔ے‎ ¥ : E NANO SRE 
ری مه وأنرّلَ الله عرّ وجل: ما کات اي أن ي ن ل أشرئ حَقٌّ بض فى‎ 


> ممع 


الا إلى قَوْلهِ: اتگل مما عينم عكلا با4 فاحل الله العَيِِمَة لَهُمْ. 
رَوَاهُ أَحْمَّد" وَمُسْلم"). [صحيح] 

41 (وَعَنٍ ابن عبّاسٍ: أن رَسُولَ الله هة جَعَلَ فداءَ أل 
الجاهِليّة يَوْمَ بر أَرْبَعَمائةِ. رَوَاهُ أو داو ). [صحيح لغيره] 


.)١/١( سورة الأنفال» الآية: (1۷ _ 394), (۲) في المسند‎ )١( 

)۳( في صحيحه رقم جرهم OVI‏ . 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )٠۸١(‏ والبزار رقم )١97(‏ وابن حبان رقم )٤۷۹۳(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )997١7/57(‏ وفي «دلائل النبوة» 05١/7(‏ - 07) وغيرهم. 
وهو حديث صحيح . 

.)5391( في سننه رقم‎ )٤( 
)٠٤١ /۲( قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8111) والحاكم في المستدرك‎ 
.)58/9( والبيهقى‎ 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: بل إسناده ضعيف؛ لأن أبا العنبس هذا لا يعرف» ولم يوثقه أحد.‎ 
رقم 7510): مقبول.‎ ١ 5/١1( وقال الحافظ في «التقريب»‎ 
الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيف.‎ - ۲۴١ /١( وأخرجه الطبرانى في «الصغير»‎ 
1 .)90/5( وانظر: ١مجمع الزوائد»‎ 
باختلاف من طريق أبي داود حيث قال:‎ )٠٤١ /۳( وأخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ 
أربعمائة دينار.‎ 
و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح.‎ )١1١54 وأخرجه الطبراني في «الكبير؟ (ج١١ رقم‎ 
وانظر: «المجمع) (48/5م).‎ 
قلت: فيه عثمان بن عمرو بن ساج الجزري فيه ضعف. كما في «التقريب» رقم‎ 
= ركعةع),‎ 


بمه؟ 


4504" (وَعَنْ عَائِفَّةَ قالت: لما بَعَتَ اهل مَكَةَ في فِدَاء أَسْراهُمْ 
E 2 0‏ ات العاص 0 0 فيه بقِلادَةٍ E‏ ا 
شَدِيدة: فقال: ر ۾ أن تُطلِقُوا لَه ا ك2 لله نَيَا؟ى قال : 


a 


َعَم . رواه ا ا او 0 [حسن] 


"15١8‏ (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ: أن زول الله كله فى لق 

وه ر 7 5 م .4 

مِنَ المُسْلِمِينَ برجُل مِنَ المُشْرِكْينَ مِنْ بني عُقيْلٍ. رَوَاهُ أحَمّد وَالترمذ دي 
راك كل فا ان [صحیح] 

7 (وَعَنٍ ابن عَبَّاسِ فال كان ناس من الأسرى بوم بَذْر لم 
يَكُنْ لَهُمْ فداء» فجَعَلَ لهُمْ رَسُولُ الله اة فِدَاءَهُمْ أن يُعَلْمُوا أولاد الأنْصَارٍ 
الكتابة> قال: قجاء وما لام نكي إلى أبيه» كَقالَ: «ما شأثك»؟ قال: صرب 
0 قال: «الَبِيتٌ يَطْلْبُ بذّحْل بَذْرِ والله لا تأتِيه أبدا»» روَا ا 
1/1 [حسن] 


= وأصل القصة لها شواهد. انظرها في: الإرواء رقم .)١١١۸(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره. 
)١(‏ في المسند (575/5). 
(؟) في سننه رقم (51957). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )٠١١90(‏ والحاكم (85/0؟) و(۲۳/۳). سكت عليه 
الحاكم ثم الذهبي في الموضع الأول وصححاه في الموضع الثاني. 
وقال الألباني في الإرواء رقم :)۲/1۲١١(‏ وإسناده حسن. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
(۳) في المسند (4755/4 - .)٤۲۷‏ 
€3 في سننه رقم )١5174(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1١17/1١7(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ .)۲٠١‏ 


وهو حديث صحيح . 
)2( في المسند (۱/ .)۲٤۷‏ 


0۹ 


حديث ابن عباس الثاني أخرعه افا النسائي”١)‏ والحاكي" وسكت عنه أبو 
اود والمكزري 9؟ والحافظ في التلخيص”» ورجاله ثقات إلا أبا العنبس وهو 
مقبول. 

وحديث عائشة أخرجه أيضاً الحاكم”» وفي إسناده محمد بن إسحاق. 

ودوك غر ان بن خض شی [أيضاً بول 77 مطولاً كما بتي 8 
وأخرجه ابن حبان”' 2١‏ مختصراً . 

وحديث ابن عباس الثالث في إسناده علي بن عاصم وهو كثير الغلط 
والخطاء وقد وئقه ۹ 

وفي الباب عن علي عند الترمذي” : أن رسول الله اة قال: إن جبريل 
هبط فقال له: خيّرهم ‏ يعني : أصحابك ‏ في أسارى بدر: القتل» أو الفداء؛ 


على أن يتل منهم قابل مثلهم»ء قالوا: الفداء ويقتل منا. 


= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (777/5). 
وفي إسناده علي بن عاصم - وإن كان فيه ضعف ‏ فقد توبع. 
٠‏ وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲۲/۲) من طرق عن عامر الشعبي قال: كان فداء 
أسارى بدر أربعة آلاف إلا ما دون ذلك» فمن لم يكن عنده شيء أمر أن يعلم غلمان 
الأنصار الكتابة. وهو مرسل. 
وانظر: «أقضية الرسول كله لابن الطلاع ص99١  .7٠١‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن» والله أعلم. 

)١(‏ في السنن الكبرى (رقم 8551١‏ العلمية) وقد تقدم. 


(؟) في المستدرك (۲/ )٠٤١‏ وقد تقدم (۳) في السنن (۳/ .)٠٤١‏ 

.)۲۰۳/٤( في «التلخيص»‎ )٥( .)٠١ /٤( في «المختصر»‎ )٤( 

(5) في المستدرك (۳/ 775) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۷) في صحيحه رقم .)١1541/48(‏ (۸) في المخطوط (ب): (مسلم أيضاً). 
(9) سيأتي برقم )۳٤۲۳(‏ من كتابنا هذا. )1١(‏ في صحيحه رقم (5809) بسند صحيح. 


)١١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (7): «علي بن عاصم بن صهيب الواسطي 
التيمي مولاهم: صدوق يخطئٌ ويصر» ورمي بالتشيع . من التأسعة. ..»).اه. 
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. . . . 

(۱۲) في سننه رقم )١9071/(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم ۲ العلمية) وابن حبان رقم ١795(‏ 
- موارد) وابن أبي شيبة "58/١15(‏ --059). 


قال اهدي رفن البنات عن انق مود 0 واس "© وان رزه 
E‏ د 0 

فال : هذاء يعني حديث علي» حديث حسن غريب من حديث الثوري لا 
تفه لاان حدوف ابن ابي زائدة. ورواه أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين 
عن عبيدة عن النبي بيه نحوه. 

وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن ا 

وأخرج ا “ والحاكه” من حديث أنس: «أن 
رسول الله اة استشار الناس في أسارى بدرء فقال أبو بكر : نرى أن تعفو عنهم 
وتقبل منهم الفداء؟. 

وأخرج البخاري”"'2 عن أنس: «أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله وَل 

فقالوا: أتأذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه» فقال: ا 

وأخرج البيهقي ١١"‏ من حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ما ا 
أن 1 7 سر حى Ea‏ رض E‏ إن ذلك كان يوم بدر» 
والمسلحون في قلةء فلا كثروا واشتدَّ سلطانهم أنزل الله تعالى: تا ما بعد ِن 


.)٠١١ /٤( في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۸۳ ۔ 84") وابن أبى شيبة (۱۷/۱۲٤)ء‏ ۳۷۰۹/۱۹ - 
۲ والترمذي رقم )۱۷۱٤(‏ و(084) والبيهقي 1/5 
إسناده ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة - وهو ا ت عتمم من اه 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن! وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن لغيره. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۲٤۳/۳(‏ وفي إسناده علي بن عاصم فيه ضعف. ولكن 
الحديث حسن بشواهده» كحديث عمر بن الخطاب المتقدم برقم (7418) من كتابنا هذا. 

(4) فلينظر من أخرجه. 

(0) أخرجه البخاري رقم )۳۰٥۰(‏ ومسلم رقم (477). 

(7) أي: الترمذي في السنن .)٠١١/٤(‏ (۷) في سننه رقم (554801). 

(4) :في الس الكترق برف ( 045 :۸9۲۷(5 + الرساله: 

(9) لم أقف عليه في المستدرك. (١٠)في‏ صحيحه رقم .)۳۰٤۸(‏ 

.)51( في السنن الكبرى (5/ 057714 . (؟١)سورة الأنقال» الآية:‎ )١١( 


55١ 


فة" فجعل النبي بي المؤمنين بالخيار فيهم» إن شاءوا قتلوهم» وإن شاءوا 
استعبدوهم» وإن شاءوا فادوهم. 

وفي إسناده علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» عات سيت E‏ 
أخذ التفسير عن ثقات أصحابه كمجاهد وغيره» وقد اعتمده البتغاوي” ا 
ا a,‏ ا 

وأخرج أبو داوو* عن ابن عباس من وجو آخر قال: حدثني عمر بن 
الخطاب قال: «لما كان يوم بدر فأخذ e‏ : النبي ييه - الفداء أنزل الله 


م عير م 


تعالى : کا كارح ا ن له ای ی “لت بثخت فى لض 4 إلى قوله: عدا 
وليك0 ثم أحل لهم الغنائم». 

قوله: (لما أسروا الأسارى) قد ساق ابن اوي ماري یل أمر 
فداء الأسارىء فذكر ما يشفي ويكفي . 

قوله: (قاعدين يبكيان) إنما وقع البكاء منه يه ومن أي دک لها أنرل: الله 
من المعاتبة» ولما وقع من عرض العذاب على الذين أخذوا الفداء كما في 
الحديث المذكور؛ 


)۱( سورة محمد الآية: EDE‏ 

)۲( قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 9721/9 :)١‏ «قلت : ونقل البخاري في تفسيره رواية 
ا لل TY EEE‏ ولکنه لا پسمیه» 

(۳) قال 0 حاتم في «كتاب المراسيل» 8 ٠١‏ رقم 0٠۷‏ 008): «سمعت أبي 
يقول: سمعتٌ دُحَيْماً يقول: إن علي بن أ بي طلحة لم يسمع من ابن عباس «التفسير». 
سمعت أبي يقول: ا ف ع ال مرسل . إنما يروي عن مجاهد. 
و بن محمد» وراشد بن سعد» ومحمل بن زيد» .اه 

قلت: وانظر: «تحفة التحصيل» لأبي زرعة (ص574) و«جامع التحصيل» للعلائي 

.۲۹٤ص‎ 
.)٩۱٩٩ رقم‎ i 55 تفسير ابن‎ ٠. 

0 ل 7 00 
وهو ESE‏ مسحي : . وانظر: ٠‏ صحيح أبي داود ۲4/۸ _ 56 رقم 1°( 

(5) سورة الأنفال الآية:  ٦۷(‏ 58). 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ ۴ وما بعدها). 


1۲ 


قوله: (من بني عقيل) بضم العين المهملة كذا فى المشبارق 7 

قوله: (بدّخل) بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة. 

قال فى مختصر النهاية'؟: الذحل: الوترء وطلب المكافأة بجناية جنيت 
عليه . 


وقال في القاموسر”؟: الذحل: الثأر» أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك 
أو عداوة أتت إليك أو العداوة والحقد» الجمع أذحال وذحول. 

وقد استدل المصنف بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجم الباب به من 
المن والفداء فى حق الأسارى. 

ومذهب الجمهور” أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام 
يفعل ما هو الأحظى للإسلام والمسلمين. 

وقال الزهري“ ومجاهد”*' وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار 
أصلاً وعن ال 0 لا تقتل لاسي بل يتخير بين المنْ والفداء . 

وعن الل لا يجوز العن بغير فداء. 

وعن الف لا يجوز المن أضلاً الا بفداء :ولا بغيرةء 

تال الطكا وي" وظاخر الاي يعت فونه ال :رن ا 
AE E‏ للجمهور» وكذا حديث ك هريرة فى سنن المذكور فى 
أول الباب. 


.)١٠١/۲( فى المشارق للقاضى عياض‎ )١( 

)۲( الوا ل عت السك e‏ 

.)٠١١ - 161/5( «الفتح»‎ )4( Aa ka) 
.(lo/» حكاه عنهما الحافظ في الفتح‎ )0( 

0 كا عتهما الرس فى الط 04/10 

(۷) «مدونة الفقه المالكى وأدلته» .)٤٦۹ - ٤1۸/۲(‏ 

(۸) البناية في شرح الهداية (041/5). 

(9) مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤۷۹ - ٤۷۸‏ 

)٠١(‏ سورة محمد الآية: (4). )١١(‏ تقدم برقم )۳٤۲۱۷(‏ من كتابنا هذا. 


TY 


وقال أبو بكر الرازي”'2: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله 
تعالى: طلُوّلَا کسی ين ل سَبَنَ4 الآية» ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنه كان قبل 
حل الغنيمة كما قدمنا عن ابن عباس . 

والحاصل: أنَّ القرآن» والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهورء فإنه قد وقع 
منه ية المن وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب» ووقع منه القتل فإِنّه قتل 
الف الحارث» وعقبة ابن أبي معيط. وغيرهماء ووقع منه فداءُ رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين كما في حديث عمران بن حصين . 

قال انردق بعد أن ساق حديث عمران بن حصين المذكور: «والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية؛ وغيرهم أن للإمام أن يمن 
على من شاء من الأسارى. ويقتل من شاء منهم» ويفدي من شاءء [واختار](“ 
بعض أهل العلم القتل على الفداء. 

قال": قال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة ‏ يعنى قوله: ًا بي 
ذا و6 444 نسختها قوله؛ اراق حف 4 ن حا بلك ئن 
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)00( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (5/؟؟). 

(؟) سورة الأنفال» الآية: (1۸). (۳) تقدم برقم (۳۰۲۱) من كتابنا هذا. 

.)1518( في سننه بإئر الحديث رقم‎ )٤( 

(5) في المخطوط (ب): (واختاره) والمثبت من المخطوط (أ) وهو موافق لما في سنن 
الترمذي. 

(5) أي: الترمذي بإثر الحديث رقم .)١1518(‏ 

(۷) سورة محمدء» الاية: .)٤(‏ 

(۸) سورة البقرة» الآية: .)١91(‏ 
« قال الطبري في «جامع البيان؛ ١87 /۲١(‏ عالم الكتب): «والصواب من القول عندنا 
في ذلك أن هذه الآية - #8يَّنَا ما ند ونا ود - محكمة غير منسوخة» وذلك أن صفة 
الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع من كتابنا أنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في 
حال واحدة» أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر. ..4.اه. 
ه وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۳/ :)١١‏ «وهذا على أن الآيتين محكمتان 
معمول بهماء وهو قول حسن؛ لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطعء فأما إذا أمكن العمل 
بالآيتين فلا معنى في القول بالنسخ. ..».اه. 
ه وقال ابن العربي في «آيات الأحكام» :)37١7/4(‏ «والصحيح إحكامهاء فإن شروط - 
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۶ 


أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعيّ» قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أَسِرَ 
الأسير يقتل» أو يفادى أحثٌ إليك؟ قال: إن قدر أن يفادى فليس به بأس» وإن 
َيل فما أعلم به بأساً. قال إسحاق بن إبراهيم: الإثخان أحبٌ إليّ إلا أن يكون 
معروفا طمع به الكثير»» انتهى . 

وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور 
أهل العلم» لحديث عمران بن حصين”'' المذكور. 


[الباب الخامس والأربعون] 
با أَنَّ الآسير إذا أَسْلَّمَ لم يزلٌ ملك المسلمينَ عنة 

0١‏ (عَنْ عِمِرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: كانت ثُقِيك خلفاء لبي عُمَيِلٍ 
فَأسَرَتُ نَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أصَحاب رَسُولٍ الله ا وأسَّر أصَحابٌ رَسُولٍ الله كَل 
763ب / ب/ ؟] رجلا مِنْ بني عقيل وأضابوا مَعَهُ العَضْباء :: فتن عله رسول الله كله 
وَهُوّ في الوّثاق» فَقالَ: يا ا فاا فقال: ۶ا اڭ قَقَالَ: يما ان 
راغات سابقة الحاج - يَعْنِي العَضْباءً ‏ قُقالَ: «اخذئك بجَريرَة خُلفائك تُقِيف», 
الف عنة فاد فال با مد يا ند فال ما شانك ا قال إن 
مُسْلِمٌء قال: «لَوْ قُلتها وأنت تَمْلك أمرك أفلَحْت كل القَلاح» َم الصَرف عَنْهُ 
ا يا سكل يا مد فاتاء قال + ها شاك 05 ققال : اك جائمٌ فأظعمُني» 
وَظَمْآنُ فاسْقني» قالّ: «هَذِه حاجَتُك». كَمّدِي بَعْدُ بِالرَّجُلَيْن. رَوَاهُ أحمَد”'"' 
وَمْسْلِهُ77). [صحيح] 


= النسخ معدومة فيها: من المعارضة» وتحصيل المتقدم من المتأخر...».اه. 
ه وقال مكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص٤١٤:‏ «وعلى هذا القول عامة 
العلماء ‏ وهو الصواب إن شاء الله فالايتان محكمتان».اه. 
وانظر: «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي ص۱۹٩‏ - 017. 
و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس .)١١  0/7(‏ 
)١(‏ تقدم برقم (۳۰۲۱) من كتابنا هذا. (۲) في المسند .)٤۳۳/٤(‏ 
(۳) في صحيحه رقم .)١1141/8(‏ 


وهو حديث صحيح . 


قوله: (لبني مُقيل) بضم العين المهملة كما تقدّم. 

قوله: (الْعَضبَاء) بفتح المهملة [10ب/ [Y‏ وسكون الضاد المعجمة» ثم باع 
موحدة» وقد تقدم الكلام في ضبطها في كتاب الس . 

قوله: (بجريرة حلفائك) الجريرة: الجناية. قال في النهاية" : 
ذلك : أن قفالا ودا اكرام اش ع ا رن E‏ 
عليهم بنو عَُيْلٍ صاروا مثلهم في نقض العهد. 

وفي الحديث دليل على ما ترجم المصنف الباب به من أنه لا يزول ملك 
المسلمين عن الاسر مرد رشا" ) لأنْ هذا الرجل أخبر بأنه مسلم وهو في 
الأسر فلم يقبل منه منه بيه ولم يفكّه يفن اشر ولم يخرج بذلك عن ملك من أسره. 


0 


وفيه أيضاً دليلٌ على أنَّ للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه: أنه 
Ek TS‏ 
0 

ويمكن أن يقال: إن معنى قوله ل4: «لو قلتها وأنت تملك أمرك؛ أفلحت 
كل الفلاح» أي : لو قلت كلمة الإسلام أو هذه الكلمة التي أخبرت بها عن 
ا SG‏ 
الاسر وأخذ المال» ولم يرد بذلك رد إسلامه. بل قبله منه» ولكنّه لم یحصل 
n‏ 
لأنه لم يعامل في تلك الحالة معاملة المسلمينء » بل عومل معاملة الكمّار فبقي في 
وثاقه» وتحت ملك من أ أسره. 


وعلى هذا: يكون في الحديث دليلٌ على ما أراد المصئّف؛ لان الكّجل 
صار مسلماء ولم يزل عنه ملك المسلمين» وأما على تقدير: أن النبي كه لم 
)١(‏ في «نيل الأوطار» (۹/ )75١ 75٠0‏ من كتابنا هذا . 


(5) النهاية في غريب الحديث )557/١(‏ والفائق (۲/ .)٤٤٤‏ 
(9) المغني لابن قدامة ٤۷ /١۳(‏ _ 48). 
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يقبل منه الإسلام من الأصل؛ فلا يكون فيه دليلٌ على ذلك؛ لأنَّ الرجل باقي على 
کا 

وفي الحديث مشروعية إجابة الأسير إذا دعاء وإن كرّر ذلك مرّاتٍ والقيام 
بما يحتاج إليه من طعام وشراب. 

ومعنى قوله: «هذه حاجتك»» أي: حاضرةٌ يؤتى إليك بها الساعة. 


[الباب السادس والأربعون] 
باب الآسيرٍ يَدَّعي الإسلام قبل الأسرٍ وَلَهُ شاهِدٌ 

۲ - (عَن ابن مَسْعُودٍ قال : لما کان يَوْمُ بَذرِ وَڄيءَ بِالْأسَارَى. 
قال رَسُولُ الله يَكلِ: «لا يقلن مِنْهُم نَهُمْ أَحَدٌ إل ِفِدَاءٍ أو ضرّب عَْق) قال عبد الله بن 
و aT‏ نزي قذ سبغ يذكة الإشلاء 
قال : َسَكَتَ رَسول اله ل ما ريي في يَوْمٍ أحوّف أن يَقَعَ عَليّ حجارَة مِنَ 
السّماءِ مني فِي ذلك اليم تی قال رَسُولُ الله له: إلا سْهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءهء قال : 
ولال لي أن کد لہ ری إلى آخر اجات وة 
OD‏ 


أحمد وَالترْمِذِيُ وَقالَ: ححَديث 01 [حسن لغيره] 


الحديث خو من زواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيةء وقد قدمنا 


قال الترمذي““ بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: (ا5 - .)١١‏ (؟) في المسند (۴۸۳/۱). 


)۳( في سننه رقم ۸٤(‏ ۰( وقال: هذا حديث حسن . 
قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم )۳۰١(‏ وأبو يعلى رقم (0141) والحاكم (۳/ 
)55-0١‏ والواحدي في «أسباب نزول القرآن» رقم (7558) والبيهقي )۳۲٠/١(‏ وفي 
«الدلائل» (۱۳۸/۳). 


وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رقم )0۸/ (1Y1‏ . 
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن لغيره » والله أعلم . 
)€( في السنن (ه/ 0/1 ؟). 


TY 


قوله: (لا بنفلتن)"'' أي: لا يخرج من الأسر أحدٌ إلا بأحد الأمرين: إما 
الفداءء أو القتل. 

وفيه متمسّك لمن قال: إنه لا يجوز المنّ بغير قداءء وهو مالك كما 
سل 

ولكن غاية ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك» وقوله 
#فَإمًا من ما اب 0 ا يدل 0 على 0 ويؤيده. ما ر من 
التنعيم كما سلفء 00 أهل مكة حيث قال 0 اذهو فأتقم الطلقاء». 

قوله: (ونزل القرآن لما كات بيّ4... إلخ) لفظ الترمذي”” : «ونزل القرآن 
بقول عمر ما کات بي إلخ». 

والحديث يدل على ما ترجم به المصنف الباب: من أنه يجوز فك الأسير 
من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر”'» ثم شهد له بذلك شاهدء 
وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسرء كما 
وقع في حديث الباب» فإنه لم يذكر فيه أن سهيل بن بيضاء ادعى الإسلام أولاً 
ثم شهد له بعد ذلك ابن مسعودء بل ليس فيه إلا مجرّد صدور الشهادة من ابن 
مسعود بذكره للإسلام قبل الأسر. 


[الباب السابع والأربعون] 
باب جواز استرقاق العرب 
۲۳ 3 أعَنْ أبي ال 0 از لحف بي تَمِيم بَعْدَ ثلاث 
سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولٍ الله له ر يَقُولها فيهم» سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلك يَقُول: «هُمْ اشد 


.)١۸۹/۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
.)٤( سورة محمد الآية:‎ )۲( 

(۳) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم .)١(‏ 
() المغني لابن قدامة (48/11). 


مي على الخال 0 وجاءت صَدَقَاتهُمْ فَقَالَ الث علد : «هَدْهِ صَدقَاتٌ 
قَوْمِنَاا ؛ قال : وكان س 2 سيه مِنْهُمْ ع عاق فَقَالَ رسو ل الله عَكئلة : «أعتقيها فإنها 
مِن وَلَدِ إسمَاعيل»» مو 0 [صحيح] 

415 - (وفي رِوَايَةٍ تلات خِصَال م سَمِعْتّهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله كله في 


بن تيم لا أرَالُ [۲۳۰/ب/۲] اي ا بده کان 0 عائِسَةًَ مُحَرَّرْء فَقَالَ 
ال كله : «أعتّقِي من نْ هَؤُلاءِظ, وَجَاءَتٌ صَدَقَائَهُمْ فقالَ: «هَذْه صَدَقَاتٌ قَوْمِي 
وَهُمْ N‏ الناس قنالاً في الملاجماء واه اا [صحيح] 


262 (وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحكم وَمِسْوَّرٍ بن مَحْرَمَة 9 رَسْولَ الله کا 
قال حِينَ جاءه وَفُدُ هَوَازِنَ ا ن يرد إلَنْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمُ قال 
لَهُ رَسُولُ الله ية «أحَبُ الحَدِيثِ إلى أَصْدَقُه؛. فاختارُوا إِخْدّى الطائِمَتَيْنِء إما 


2ه اده و 


الى وإنا الال وید كنك" استانيت بكم ود كال رسول e‏ 
بضع عَشْرَة ليله جين َفَلَ من الطائف؛ فما تبن 00 ن¿ لَهُمْ أنَّ رَسُولَ الله ل غَيْرُ راد 
الهم إلا إخدى الطَائِمْتَيْنِ؛ قَانُوا: فإنًا ا فقامٌ رَسُولٌُ الله ية في 
الل فائئی على اله پا ُو اهل ٠‏ ثم قال : أ عا فان ِحْوَائَكُمْ هَؤُلاء 
قَدُ جاءٌونًا تائِبينَ» داني [قد”" رَأَيْتُ أنْ ارد إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ و + ف أحت أن ا 
ذلك فَلْيَفْعَلء وَمَنْ أ- َب تم أذ َون على لله حى تُعيلية ين أو ما 
يُفِيءٌ الله عَلَيْنَا َلْيَفْعَل؛ ؛ فَقالَ النَامِنُ: قَدْ يبنا ذلكَ يا رَسُولَ الله لَهُمْء فقا لَهُمْ 
ا : اا لا ندري مَنْ ا مِنْكُمْ في ذلك ممن لَمْ يان فارْجمُوا حى 
تَرْفَعَ إلَيْنا عُرَفاوْكُمْ أمْرَكُمْ». فَرَجَعَ م النَّامنُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوْهُمْء ثُمّ رَجَعُوا إلى 


.)59016/194( والبخاري رقم (455) ومسلم رقم‎ )۳۹١ /۲( أحمد في المسند‎ )١( 


وهو حديث صحيح . 
() في صحيحه رقم (۱۹۸/ 1510). 


وهو حديث صحيح. 
() ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (1) وهو في (ب) ومصادر التخريج . 
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7 ب لاه ۹۴۰ وو وه ےه ریو 0 1 سوه و اس 2 
رَسُولٍ الله وك فأخيروة أَنْهُمْ قد يبرا وأذنواء فهدا الذِي بَلِعْنا عَنْ سبي هَوَانَ. 
روا اید واا ا [صحيح] 


5 -_ (وَعَنْ عَائِسَةً قَالَّتُ: لافس سول الله ها سبّايا بَنِي 
المٌضْطَلِتٍ وَقَعَتْ جوَيرِية نت الحارثِ في السبِي لِثابتٍ بن فيس بن سَمّاسٍ أو 
لابن عَم له فكاتبَنهُ على نَفْسِها وكات امْرأةً حُلْوَةٌ مُلَاحَةَ فأتَتْ رَسول الله يلد 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني جُويْرِيَة بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ أبي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ وَكَدْ 
أَصَابَنِي مِنَ البّلاءِ ما لَّمْ يَحْفَ عَلَيْكَ فَجِنْتُكَ أسْتَعِيئْكَ عَلى كتابتي. قال: ُهَل 
لَك في خَيْرِ مِنْ ذلك؟» الت وكا ريا رَسُول الله؟ قالَ: «أقْضِي كتابتك 
وأتَرَوجُك»» قالَّتْ: تع ذا رمول ال قال (قن N‏ وَخَرَجَ الخَبِرٌ 
إلى الناس أن رَسول الله كه تَرَوّجَ [جُوَيْريَةً1 بِنْتَ الحارث. فَقالَ النَّاسُ أصهاءُ 
رَسُولٍ الله كل فَأرْسَلُوا ما بِأيْدِيهِمْ» قالَث: فَلَقَدْ أَعنْقَ بتزويجه إيّاها يا 
بي مِنْ بي المُصْطَلِقٍِء فَمَا أغلّم امرأة كانت أغظع بركة على قؤمها نها راء 
مدا وَاحْنَجٌ به في رَِايَةٍ مُحَمَّدٍ بْنِ الحَكم وَقالَ: لا أَذْمَبُ إلى قول عُمَد : 
ليس على عَربِي مِلْكُء قَذ سى الي له العَرَبَ في عبر حَدِيثء وأبو بكر وعَليئ 


حِينَ سی بني ناجيّة). [حسن] 


() في المسند (5/5؟7909-3). (5؟) في صحيحه رقم .)٤۳۱۹ »٤۳۱۸(‏ 

(۳) في سننه رقم (1597). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في المخطوط (ب): (جويرة) والمثبت من المخطوط (أ) ومسند أحمد. 

)0( في المسند (5/ /ا/؟). 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده رقم )۷۲٣(‏ وأبو داود رقم (۳۹۳۱) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم )۷٠٠۵(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (4971) والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» رقم )٤۷٤۸(‏ وفي «شرح معاني الآثار» )٠(‏ وابن حبان في 
صحبيحه رقم )60€( و(٥ )٤ ٠*0‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (ج ۲٤‏ رقم 104( 
والحاكم 50 ق (904/4-:1/8) سيد حسن رمن أجل محمد بن ايء وقد 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسنء والله أعلم. 


¥۰ 


حديث عائشة في قصة بني الط اح اا اوور الاک" 
Ca‏ وأصله في الصحيحين“ من حديث ابن عمر كما تقدم في باب 
الدعوة قبل لقتال . 

قوله: (أحبٌ بني تميم) هم القبيلة الشهيرة» ينسبون إلى تميم بن مرّ؛ بضم 
الميم بلا هاءء ابن أدّ؛ بضم أولهء وتشديد الدال المهملة» ابن طابخة؛ بموحدة 
مكسورة ومعجمة بن إلياس بن مضر. 

قوله: (بعد ثلاث) زاد أحمد” من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة: 
«وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى منهم فأحببتهم)» ا ٠‏ 

وإنما كان يبغضهم لما كان بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة. 

قوله: (هم شد أمتي ]۲/٠٠١[‏ على الدجال)ء في الرواية الثانية: «وهم 
اكد الا فنالا ف الملاحم»» وهي أعمٌّ من الرواية الأولى. 

ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص فيكون المراد بالملاحم 
[أكبرها]"“ وهي قتال الدجالء ليدخل غيره بطريق الأولى. 

قوله: (هذه صدقات قومنا) في الرواية الثانية «صدقات قومي». وإنما نسبهم 
إليه لاجتماع نسبه بنسبهم في إلياس بن مضر. 


)١(‏ في سننه رقم (191"1) وقد تقدم . (۲) في المستدرك (55/4) وقد تقدم. 

(۳) في السنن الكبرى )۷١ - ۷٤/۹(‏ وقد تقدم. 

.)۱۷۳۰/۱( ومسلم رقم‎ )505١1( البخاري رقم‎ )٤( 

)٥(‏ عند الحديث رقم (۳۲۸۳) من كتابنا هذا. 

() في المسند (۲/ ۳۹۰) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي زرعة» وقد روي الحديث من 
طريقين صحيحين عن أبي هريرة. 
فقد أخرج البخاري رقم (504) و(57555) ومسلم رقم )۲٥۲۵(‏ وابن حبان رقم 
(5804) والبيهقي )١١/0‏ وأبو يعلى رقم )51١8(‏ من طريق عمارة بن القعقاع . 
0 وأخرج البخاري رقم (1047) ومسلم رقم )۲٠٥۲۵(‏ وأبو يعلى رقم )51١8(‏ من طريق 
الحارث بن يزيد العكلي» كلاهما عن أبي زرعة عن أبي هريرة. 
« وزادوا فيه قوله: «وكانت سييّةٌ منهم عند عائشة» فقال رسول الله : «أعتقيهاء فإنها 
من ولد إسماعيل». 

(۷) في المخطوط (): (أكثرها). 


حمق 


قوله: (وكانت سبية منهم)؛ أي من بني تميم وهي بوزن فعيلة مفتوح الأول 
من الشسبي أو السباء» وفي رواية الإسماعيلي': نسمةء بفتح النون والمهملة؛ 
ا 

قوله: (محرَّرٌ) بمهملات» اسم مفعولٍ» وقد بين ذلك الطبراني”” أن الذي 
كان على غائشة نلنء» ولفطه: وتذرت عاف أن تعتق محرًراً من بني إسماعيل». 
وله في الكبير”": «أن عائشة قالت: يا نبي الله إنى نذرت و هن وين 
[متماعيل» قال لها النين 28 أصبري حت ایی بی الا فجاد 
ينيل ر و ی 200 

قوله: (وقد كنت استأنيت بكم) أي: أخرتُ قسم السبي لتحضروا فأبطأتم» 
وكان ب قد ترك السبي بغير قسمة. وتوجه إلى الطائف فحاصرهاء ثم رجع عنها 
إلى الجعرانة» ثم قسم الغنائم هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك فبين لهم أنه 

وقوله: «بضع عشرة ليلة» بيان لمدة الانتظار. 

قوله: (قفل) بفتح القاف والفاء؛ أي: رجمٌّ. وذكر الواقدي”" أن وفد 
هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتاًء فيهم الرّبرقان السّعديٌ فقال: يا رسول الله إن 
في هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك فامنن علينا منّ الله 

قوله: (أن يُطيِّتَ) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية؛ أي: يعطي 
ذلك على طيبة من نفسه من غير عوض . 


. (¥۲ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (ه0/‎ )1١( 

(۲) في «المعجم الكبير» رقم )٠٠٤٠١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)٤۷/١١(‏ افيه 
علي بن عابس الكوفي وهو ضعيف». 

(۳) في «المعجم الكبير رقم )45١7(‏ وفي الأوسط رقم (079471. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٤۷/٠١(‏ وفيه من لم أعرفهم . 

(4) في المخطوط (ب): (تجدي) والمثبت من المخطوط (أ) ومصادر التخريج . 

(0) النهاية فى غريب الحديث .)٤۷۸/۲(‏ 

(3) انظر: «الفتح» (8/ 4") والسيرة النبوية (6/ 18 - .)۸٤‏ 


قوله: (على حظه) أي: بردٌ السبي بشرط أن يعطي عوضه. 

قوله: (يُفيء'") الله علينا) بضم أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية 
الساكنة؛ أي: يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك» ولم 
يرد الفيء الاصطلاحي وحده. 

قوله: (عرفاؤكم)”" بضم العين المهملة جمع عريف بوزن عظيم» وهو 
القائم بأمر طائفة من الناس» من عرفت بالضم وبالفتح على القوم [عرافة)""› 
فأنا عارف وعريف» وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم وسمي بذلك لكونه يتعرف 
أمورهم . 

قوله: (فأخبروه أنهم قد طيبواء وأذنوا) نسبة التطييب والإذن إلى الجميع 
حقيقة» لكن سبب ذلك مختلف» [۲۳۰ب/ب/۲] فالأغلب الأكثر منهم طابت 
أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض» وبعضهم رده بشرط التعويض» ومعنى 
طيبوا: حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك» يقال: طيبت نفسي 
بكذا: إذا حملتها على السماح به من غير إكراه» فطابت بذلك» ويقال: طيبت 
نفس فلان: إذا كلمته بما يوافقه» وإنما قلنا: إن بعضهم ردّه بشرط العوض مع 
أن ظاهر الحديث يدلّ: على أنه لم يشترط العوض أحد منهمء لما في رواية 
موسى بن عقبة بلفظ: «فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلاً من الناس سألوا 
الفداء»؟. 

وف لاله مرو بز مسف دقان اماه رو دنا كان نا فيو 
لرسول الله إِ. وقالت الأنصار كذلك؛ وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وينو 
تميم فلا؛ وقال عيينة : أما أنا وينو فزارة فلا؛ وقال العباس بن مرداس: آما أنا 


.)5١5/7( والفائق‎ )5٠١٠7/79( «النهاية»‎ )١( 

(۲) «النهاية» (۲/ )۱۹١‏ و«المجموع المغيث» (؟5758/1). 

(۳) في المخطوط (ب): (اعترافا). )٤(‏ انظر: «الفتح» (T/۸)‏ . 

)٥(‏ وهو جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (۲/ )١85‏ والنسائي رقم )۳٦۸۸(‏ والبيهقي 
(/7- ۳۳۷). وفيه محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الرواية عند أحمد (؟/ 
۸ ) فانتفت شبهة تدليسه. 
والخلاصة: أن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» حديث حسن. 


YT 


وبنو سليم فلا؛ فقالت بنو سليم: بلى ما كان لنا فهو لرسول الله كله قال: فقال 
رسول الله اة : "من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء 
نصيبه» فرذوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم». 

قال ابن ال : في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه 
أن يباشر جميع الأمور بنفسه» فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. 

قال ل والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التواكل فيه من بعضهمء 
فربما وقع التفريط فإذا أقام على كل قوم عريفاً؛ لم يسع كل أحد إلا الانقياد بما 
أمر به. 

وفيه: أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء؛ لأنه محمول إِنْ 
ثبت على أن الغعالتق على العرفاء الاستطالة: ومجاوزة الحد» وترك الإنصاف 
المفضي إلى الوقوع في المعصية. 

والحديث في ذم العرفاء أخرجه أبو داود”” من طريق المقدام بن معديكرب 
رفعه: «العرافة حقّء ولا بد للناس من عريف» والعرفاء في النار» . 

ولأحمد“» وصححه ابن خزيمة”“» من طريق عباد بن [أبي]”2 علي» عن 
أب حازم عن أبي هريرة رفعه: «ويل للأمراء» ويل للعرفاء». 

قال الط قوله: «والعرفاء في النار»» ظاهر أقيم مقام الضمير» يشعر 


)000 في شرحه لصحبح البخاري (۸/ .)۲٤۹‏ 

(0) أي: ابن بطال في «المرجع السابق». 

(9) في سننه رقم (5915) بسند ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم» وجهالة أبيه وجده. 
وخلاصة القول: أن الحديث حديث ضعيف. والله أعلم. 

(4) فى المسيد (087/9). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1917) وأبو يعلى رقم (5117) والحاكم (941/4) 
والبيهقي )917//٠١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (1414) وابن خزيمة في السياسة كما 
في «إتحاف المهرة» (185/0). 
اا حسن . 

)0( في السياسة كما في «إتحاف المهرة» )۱۸١/١(‏ وقد تقدم . 

(0) زيادة من مصادر تخريج الحديث المتقدمة. 

(۷) في شرحه على مشكاة المصابيح .)٠٠١/۷(‏ 


¥٤ 


بأن العرافة على خطر» ومن باشرها ا ا المفضي إلى 
الات انير رل تخالل : رذ لين سے5 آل البتدى كلما إكمَا بأو في 
لونم ا4 فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورّط فيما يؤديه 
ا 

قال الحافظ: ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما 
توعد به العرفاءء فدلّ على أن المراد بذلك: الإشارة إلى أن كل من يدخل في 
ذلك لا يسلم› > فإن الكل على خطرء والاستثناء مقدر ف في الجميع . 

ومعنى: العرافة حقٌ: أن أصل نصبهم حقٌء فإن المصلحة مقتضية لما 
يحتاج إلية الام م المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال 
لذلك وجودهم في العهد النبوي» كما دل عليه حديث الباب. 

قوله: (بد بني المصطلق) قد تقدم ضبطه وتفسيره في باب الدعوة قبل 
القتال7" . 

قوله: (وقعت جويرية) بالجيم مصغراً بنت الحارث بن أبي ضرار بن 
الحارث بن مالك بن المصطلق» وكان أبوها سيّد قومه» وقد أسلم بعد ذلك . 

قوله: (ملّاحة) بضم الميم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة؛ أي: مليحة. 
وقيل: شديدة الملاحة وجمعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفيف اللام وملااحون 
كدنها :4د ين ذلك فى الفا فوس م 

وقد استدلٌّ المصنف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب: على جواز استرقاق 
العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهور› كما حكاه الحافظ فى كتاب العتق من فتح 

(o) 


وحكى في البحر" عن العترة وأبي حنيفة”" أنه لا يقبل من مشركي العرب 


.)۱۷۰ - ۱۹۹/۱۳( في «الفتح»‎ )۲( .)٠١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ (TYA) في الباب التاسع بعد الحديث رقم‎ (۳) 
.(1¥* (ه/‎ e القاموس المحيط ص ` ل لكريم )0( في‎ 2 


Vo 


إلا الإسلام أو السيف»ء واستدلٌ لهم بقوله تعالی: لذا سلح الود ارم فاقوا 
لْمُفْرِكِينَ74'' الآية. 

قال: والمراد مشركو العرب إجماعاً إذ كان العهد لهم يومئَذٍ دون 
e‏ 

ثم قال في موضع آخر من البح" : فأما الاسترقاق» فإن كان أعجمياً أو 

كتابياً 38 لقول ابن عباس في تفسير: لما ما بعد وَِنَا وة : خير الله تعالى 
نبيه في الأسرى بين القتل» والفداءء والاسترقاق» وإن كان عربياً عر كاي لم 
يجز. الشافعي””' يجوز. 

لنا قوله كلدِ: «لو كان الاسترقاق ثابتاً على العرب» الخبر. اه. 

وهو يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه الشافعي””' والبيهقي”" أن النبن كك 
قال يوم حنين: «لو كان الاسترقاق جائزاً على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى» 
وفي إسناده الواقدي”") 4 ضعيف جداً . 

ورواه الطبران 80 من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفاً من 
الواقدي» ومثل هذا لا تقوم به حجة. 

وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي . 

وقد خصت الهادوية) عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إنائهم. 


.)٠٠٥١/١( سورة التوبة» الآية: (0). (0) البحر الزخار‎ )١( 
.)308/0( الأم‎ )5( .)٤( سورة محمد الآية:‎ )۳( 
.)۲۱۲۰ رقم‎ 1۸A /) ي‎ (0) 
وقال: : هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله.‎ )۷٤ - ۷۳/۹( في السنن الكبرى‎ )5( 
. تقدم الكلام عليه مراراً‎ (¥) 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف.‎ 
.)۴٠١ في «المعجم الكبير» (ج١٠ رقم‎ (A) 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۴۳۲) وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب.‎ 
وقال الشيخ حمدي السلفي: : وموسى بن محمد التيمي: منكر الحديث.‎ 
. والخلاصة : أن الحديث ضعيفء. والله أعلم‎ 
.)5٠05/5( البحر الزخار‎ )9( 


۷٦ 


ومن أدلتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب: أنه لو ثبت 
الاسترقاق لهم لوقع. ولم يرد في وقوعه شيء على كثرة أسر العرب في 
زمانه ك فإن المكروه أيِضا لا بد أن يقع ولو لبيان الجوازء ولا يجوز أن يخل 
النبي كله بتبليغ حكم الله. 

قال فى «المنار“ مستدلاً على ما ذهب إليه الجمهور: وقد استفتحت 
الصحابة [r/o]‏ أرض الشام وهم عرب» وكذلك في أطراف بلاد العرب 
المتصلة بالعجم ولم يفتشوا العربي من العجمي» والكتابي من الأمي» بل سوّوا 
بينهم» لم يرو عن أحدٍ خلاف ذلك» ثم ذكر قول أحمد بن حنبل الذي ذكره 
المصنف. 

والحاصل : [١٠٠ب/۲]‏ أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل؛ 
والمنّء والفداءء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختصٌ ببعض 
الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات» 
والمجوّز قائم في مقام المنع» وقول علي وفعله عند بعض المانعين من استرقاق 
ذكور العرب حجة. 

وقد استرقٌ بني ناجية ذكورهم وإنائهم وباعهم كما هو مشهور في كتب 
السير والتواريخ» وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته . 


[الباب الثامن والأربعون] 
باب قتلى الجاسوس إذا كان مستامناً أو ذمياً 
7651 عن سَلَمَةَ ب بن الأكوّع قال: أتى النبيّ يله عَيْنْ ماعن 


المشر كي ]1 وَهُوَ في سَمَر لد لض افا كدف الت فُقَالَ 
انبل كل : ١١‏ طاو الى ا فُسَبَقتُهُمْ إِلَيْهِ GEF‏ وا فلي رواة 


)0( في «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» للعلامة صالح بن مهدي المقبلي (۲/ 
(EVA _ VY‏ 
وفي حوزتي مخطوطات ثلا نه للكتابس. 

فق ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (1) و(ب) والمثبت من مصادر التخريج. 


YY 


ا 


(Ds f (2 5 2)‏ 
حمد والبخاري واو دود ). (صحيح] 


34704" (وَعَنْ قُرَاتِ بْنِ حَبَّانَ: أن النّبِيَ كه أمَرَ بِقَمْلِهِ [وكانَ 
ذا وکان عا لأبي سُفْيانَ وَحَلِيفاً لِرَجل مِنَ الأنْصَارِء فَمَرٌ بِحَلْقَةٍ مِنّ الأنْصَارٍ 
فَقَالَ: إني مُسْلِمٌء قال رَجلَ مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ الله إنه يمول إنه مُسْلِمٌ قال 
سول الله 4 إن مِنكُمْ رجالاً لهم إلى إيمَانهمْ مِنْهمْ قُرَاتُ بن حَيانَ». رَوَاء 


0 عن ادل ا ره 


Î‏ وأبُو داد" » وَتَرْجَمَهُ بكم الجاسوس الذّمّيَ). [صحيح] 
NE N 2121-5‏ 
وَالمِقَدَادَ بْنَ الأسْوَّدٍ قالَ: «انْطّلِقوا حنَّى تأنُوا رَوْضَةَ خاخ فإنَّ بها ظَعِيئَة وَمَعَهَا 
كتاب فَخُذُوهُ مِنهاه. فالْطلقنا تعاقى بنا عبتا حى اهنا إلى الرَوْضَدَء فإدًا نحن 
بالظعِيئةء فَقُلنا: ألحرجي الكتابّء فَقَالَتُ: ما مي مِنْ كتابء فَقُلنا : لِنْحْرِ جنّ 
الكتابّ. أو ِي اتباب فَأخْرَّجَيْهُ مِنْ عِقاصِهاء فَأتَيْنا به رَسُولَ الله كك فإدا 
فيه: مِنْ حاطب بْنِ أبي بَلَْعَةَ إلى [أناس]“ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أل مكة حبرم 
ِبَعْضٍ أُمْرٍ رَسُولٍ الله كك فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «يا حاطب ما هَذًا؟). قالَ: با 
رَسُولَ الله لا تَعْجَلْ علَىّ: إني كنت امْرْءاً مُلْصَقاً فِي قُرَيْشِء ولَمْ أكُنْ مِنْ 


.)۳۰۵۱( (؟) في صحيحه رقم‎ .)6١ - 65١ /٤( في المسند‎ )١( 
. (10) في سننه رقم‎ () 
. وهو حديث صحيح‎ 
ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ)» (ب) وليست في مصادر التخريج.‎ )5( 
.)7051/4( في المسند‎ €) 
.)۲٠٥۲( في سننه رقم‎ )( 
والبيهقي‎ )٠٠١ /۲( والحاكم‎ )178/١/54( قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
.)۱۸/۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ (۷/0 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي.‎ 
وتعقبهما الألباني في «الصحيحة» (۲۷۹/6): «كذا قالا! وحارثة بن مضرب لم يخرج له‎ 
الشيخان شيا وإنما روى له البخاري في «الأدب المفرد» وهو ثقة.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث صحيحء والله أعلم‎ 
في المخطوط (): (ناس).‎ )۷( 
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ادها وكانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهِاجِرِينَ لَهُمْ قَرَاباتُ يمّكة يَحْمُونَ بها مله 
وأموَالَهُمْء ؛ فأحببْت د فاتني ذلك مِنَ السب فِيهم أن لج مد يد يَحْمُونَ بها 
قَرَابَتِي ) وما فلت ذلك كُفْراً ولا ارادا وَلا رضاً ِالحُفْرٍ بَعْدَ الوسلام» فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل: «لَقَدْ صَدَكَكُمْف فَقَال عَمَرٌ:ْ يا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا 
المُنافتي» فقا : ۲ إن قذ وة بذرا وما يُذربك لعل اله أن كود د الم على أل 
بَدْرِء قال : : اعمَلُوا ما شم مذ غَمَرْتُ لک م مف عَلَيْها' ). [صحيح] 

حديث فرات بن حَيّانَ في إسناده أبو همَّام O‏ الك ولا 
يحتجح بحديثئه» وهو يرويه عن سفيان الثوري› ولكنه قد روى الحديث المذكور عن 
سفيان بشر بن السريّ البصري» وهو ممن اتفق البخاري اي لوخدم 
بحديثه. ورواة عن الثوري أيضا عبّاد بن موسى الأزرق العباداني وكان ثقة 

قوله: (أتى النبئ كله عينٌ)”" في رواية لمسلم'*“ أن ذلك 0 غزوة 
هوازن» وسمى الجاسوس عيناً؛ لأن عمله بعينه أو لشدّة اهتمامه بالرؤية 
واستغراقه ها كان يع لله صار عينا 

قوله: (فنفلني) في رواية [البخاري“] فنفله بالالتفات من ضمير المتكلم 
الل وسيب قتله أنه اطلع على عورة المسلمين كما وقع عند ملم من 
رواية عكرمة بلفظ : «فقيد الجمل د ثم [تقدم]” '' يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا 
ضعفة ورقة في الظهر إذ خرج يشتذ. 

وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج” مشي ين السلا ىن ان 
العميس: «أدركوه فإنه عين». 


)١(‏ أحمد في المسند )۷۹/١(‏ والبخاري رقم (۳۰۰۷) ومسلم رقم )1514/1١51(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(۲) محمد بن محيب» أبو همّام الدَّلْال البصري: ثقة. من العاشرة. .. ووهم الحاكم. 
فقال: إن البخاري روى له. (د س ق): «التقريب» رقم الترجمة (57156). 

)۳( النهاية في غريب الحديث )581١/7(‏ والقاموس المحيط ص۷۲١٠.‏ 

€3 في صحيحه رقم /٤0(‏ £ 1¥0). )2( في صحيحه رقم (01 ع 

(5) في المخطوط (ب): (للبخاري). (۷) في المخطوط (ب): (قدم). 

(۸) كما في «الفتح» .)١19/5(‏ 


7⁄۹ 


وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس 
قال النووي”'': فيه: قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق. 
وأما المعاهد والذمي فقال مالك“ والأوزاع © ينتقض عهده بذلك . 
©" لاك أما لو شرط عليه ذلك فى عيدب فيض اثنان: 
وحديث فرات” 0 الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي . 
وذهيت الهادر ة0 إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل أو 
حصل القتل بسببه وكانت الحرب قائمة» وإذا اختل شيء من ذلك حبس فقط . 
قوله: (وعن فرات) بضم الفاءء وراء مهملةء وبعد الألف تاء مثناة فوقية؛ 
وهو: عجلي» سكن الكوفة وهاجر إلى النبيّ بيه ولم يزل يغزو معه إلى أن قبض 
فنزل الكوفة . 
قوله: (روضة خاخ) بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق. 
قوله: (ظعينة)^“ بالظاء المعجمة بعدها عين مهملة: وهي المرأة. 
قوله: (من عقاصها” '“ جمع عقيصة: وهي الضفيرة من شعر الرأس. 
وتجمع أيضاً على عقص . 
قوله: (من خاطب) بحاء مهملة» ويائّعة : بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة. 
قوله: (إنه 3 قد شهد بدراً) ظاهر هذا : أن العلة في ترك قتله كونه ممن شهد 
بدراً ولولا ذلك لكان مستحقاً للقتل ؛ ففيه متمسك لمن قال: إنه يقتل الجاسوس 
ولو كان من المسلمين ۲۳۱1ب/ب/۲]. 


وعند الشافعية 


0( في شرحه لصحيح مسلم (۱۲/ .)٩۷‏ (۲) مدونة الفقه المالكي وأدلته (۲/ .)٤١۷‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر .)۲۸١ /١١(‏ 

(5) الأم (/11۳) (0) تقدم برقم )۳٤۳۰(‏ من كتابنا هذا . 

(5) «السيل الجرار» (۳/ ۷۱۷ - 718) بتحقيقي. ط: دار ابن كثير - دمشق. 

)¥( موضع بين مكة والمدينة. انظر: : معجم البلدان (۲/ ه*3), والنهاية في غريب الحديث 
10و" ه). 

(۸) القاموس المحيط ص555١.‏ والنهاية (۲/ .)٠٤١‏ 

(9) النهاية (۲/ ۲۳۷) وغريب الحديث للهروي (۳/ ۳۸۷). 


كا 


(0) - 


وقد روى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال: لما 


أجمع رسول الله اة المسير إلى مكة؛ كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 
يشرهى ثم أغطاه امرأة من مرن وذكر اين إسحاق”" أبضا أن اسمها سارة: 


وذكر الواقدئ”" أن اسمها: كنود. 

وفي رواية له أخرى: سارة. 

وفي اشر اا أمّ سارة. 

وذكر الواقدي“: أن حاطباً جعل لها عشرة دنانير على ذلك. 

وقيل : ديناراً ا 

وقيل: إنها كانت مولاة العباس. 

قال السهيلي*2: كان حاطب حليفاً لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن 


عبد العزى؛ واسم أبي بلتعة عمرو. 


وقيل: كان أيضاً حليفاً لقريش . 


وذكر يحيى بن سلام في تفسير'" أن لفظ الكتاب: «أما بعد يا معشر 


000 
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(r) 
للك‎ 
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ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (08/4 - 04). والسهيلي في «الروض الأنف» (4/ 
4 . 

ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (08/5). والسهيلي في «الروض الأنف» (88/5). 
ذكره الحافظ في «الفتح» (۷/ .)01١‏ (:) ذكره الحافظ في «الفتح» .)07١/19(‏ 

في «الروض الأنف» (5//إ9). 

تفسير يحيى بن سلام التيمي (ت١١1ه).‏ 

قال المصنف في الموطن الأخير: «ثم وقفت في «تفسير يحيى بن سلام» البصري نزيل 
مصر ثم إفريقية» وهو في طبقة يزيد بن هارون» وقد ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم 
الرازي: صدوق. وقال أبو زرعة: ربما وهمء وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع 
ضعقه. . .4 اه. 

ويوجد أجزاء منه في تونس والقيروان. 

« ولابنم محمد زيادات عليه أفردت بإسناد عنه» راجع الأعلام )١148/8(‏ - ففيه تفصيل 
مستطاب عن مخطوطه -» و«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» .)١85(‏ 

« ولابن أبي زمنين مختصر له في جزء ضخم. راجع: «فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين» ۷٦/١(‏ - ۷۷). 


A1 


قريش! فإن رسول الله 4ة جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم 
وحده لنصره الله وأنجز له وعده» فانظروا لأنفسكم والسلام)» كذا حكاه 
ا 

وروق الوافدي: ند له مرس أن خاط] کب لی سیل بق عر 
وصفوان بن أميةء وعكرمة: «أن رسول الله يك أذن في الناس بالغزوء ولا أراه 
يريد غيركمء وقد أحببت أن تكون لي عندكم يد». 

قوله: (وما يدريك لعل الله... إلخ) هذه بشارة عظيمة لأهل بدر رضوان الله 
عليهم لم تقع لغيرهم. والترجي المذكور قد صرّح العلماء بأنه في كلام الله وكلام 
رسوله للوقوع. 


f (T) a -‏ 2 ى (o)‏ ۾ ا 8 
وقد وقع عند أحمد وأبي داود ‏ وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة 


= [معجم المصنفات ص٦۱۳‏ - ۱۳۷ رقم‌۳۲۹]. 
« ذكره السهيلي في «الروض الأنف» ۷/9 ) والحافظ في الفتح .)07١/17(‏ 

.)٠١١/۷( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۲( .)۹۷ /٤( في «الروض الأنف»‎ )١( 

(۳) في المسند (۲/ )٤( .)595 ۲۹۰٥‏ في سننه رقم .)٤٩٥٤(‏ 

(5) فى المصنف .)٠١١/١١(‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۷۷ - ۷۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ على اليقين: إن الله اطلع عليهم فغفر لهم» إنما أخرجاه ‏ يعني من حديث 
علي على الظن: «وما يُدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل البدر». 
قلت: وهذا الأخير هو الصواب. 
ه وقد ورد من حديث عليء وابن عباس . وابن عمرء وجابر. على الظن. 
e‏ أما حديث علي فقد أخرجه أحمد في المسند )8٠١ -19/١(‏ والبخاري رقم (0601) 
و(٤۲۷٤)‏ و(4840) ومسلم رقم (55194) وأبو داود رقم )١1100(‏ والترمذي رقم 
(7”0) والنسائي في الكبرى رقم )١١580(‏ وأبو يعلى رقم )۳۹٤(‏ و(۳۹۸) وابن حبان 
رقم (5499) والبيهقي )١55/4(‏ وفي «الدلائل» )١1//5(‏ وفيه: «... وما يُدريك لعل الله 
قد اطلعٌ إلى أهل بدرء فقال: «اعملوا ما شئتم» فقد غفرتٌ لكم». وهو حديث صحيح. 
٠‏ أما حديث ابن عباس» فقد أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۳۰ - )۳۳١‏ بسند ضعيف . 
ولكن له شواهد كما ترى فهو صحيح لغيره. 
وفيه: «... وما يدريك» لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم». 
« وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه أحمد في المسند )۱٠۹/۲(‏ بسند ضعيف» ولكن له 
شواهد كما ترى فهو صحيح لغيره. 


YAY 


بالجزم» ولفظه: «إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». 

وعند ا بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر موفوعا: «لن يدخل 
النار أحد شهد بدرا». 

وقد استشكل قوله: «اعملوا ما شئتم»» فإنَّ ظاهره أنه للإباحة؛ وهو خلاف 
عقد الشرع. 

وأجيب بأنه إخبار عن الماضي؛ أي كل عمل كان لكم فهو مغفور. 

ويؤيده: أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال: 
فسأغفره لكم. 

وتعقب: بأنه لو كان للماضى لما حسن الاستدلال به فى قصة حاطب؛ 
لاه كلد خاطى جد غ ها فال فى انر تجاطي” 

رهد ال كانت بعد يدر سيت سكين “فل على أذ الحزاد ما سای 
وأورده بلفظ الماضي مبالغة في تحققه. ۰ 

وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم. 

فالمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» وأنهم خصوا بذلك لما 
حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة» وتأهلوا لأن 
يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت؛ أي: كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة 
من أي عمل كان فهو مغفور. 


= وفيه: «وما يدريك لعلّه قد اطلع الله إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم». 
« وأما حديث جابر فقد أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٠١‏ وأبو يعلى رقم )١510(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) رقم (5510). وابن حبان رقم )٤۷۹۷(‏ من طرق. 
وهو حديث صح 
وفيه: ... ريك رس انلك طلم بعلن ر ار فقال: اعملوا ما شئتم) 

)١(‏ فى المسند (/997) بسند حسن. 
قلت: وأخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (70©) وأبو يعلى رقم (۱۹۰۰) 
من حديث جابر: أن عبد حاطب أتى رسول الله كَل يشتكي حاطباً» فقال: يا رسول الله 
وليدخلن حاطب النار. قال: قال رسول الله ي: «كلا إنه شهد بدراً والحديبية»). 


وهو حديث صحيح. 


YAY 


وقيل: إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة. 

وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم. 

وفيه نظر ظاهر لما وقع في البخاري”'' وغيره في قصة قدامة بن مظعون من 
شربه الخمر في أيام عمرء وان مر اه 

ويؤيد القول بأن المراد بالحديث: أن ذنوبهم إذا وقعت تكون مغفورة ما 
ذكره البخاري في باب استتابة المرتدين”'' عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي 
الكبير أنه قال لحبان بن عطية: قد علمت الذي جرّأ صاحبك على الدماء» يعنى 
عليا كم الله وجهه. 

قال في الفتهم””": واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام 
الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها.اه. 


[الباب التاسع والأربعون] 
بابٌ أن عبْدَ الكافر إذا خرج إلينا مسلماً فهو خُرّ 
۰ _-_ (عَنٍ ابن عَبّاسٍ قالَ: أَعْتَقَ رَسُولُ الله يل يوم الطائفٍ مَنْ 
خَرَجَ إِلَيْهِ مِن عَبِيدٍ المُشْرِكِينَ. رَوَاهُ أحمَد). [حسن لغيره] 


١‏ 7 (وَعَن الشَّعْبَي ]1/11١11‏ عَنْ رَجُل مِنْ نَقِيفٍ قالَ: سألا 


)١(‏ انظر: «الإصابة» ٥ _ 777 /٥(‏ رقم 46 في ترجمة قدامة بن مظعون. 
(۲) في صحيح البخاري رقم (5979). (۳) في «الفتح» (705/90). 
(5) في المسند .)11/1١( ,)554/١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (59514) والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (1/4١؟١)‏ 
والبيهقي (۲۲۹/۹). 
إسناده ضعيف. حجاج بن أرطأة. مدلس وقد عنعنه. والحكم بن عتيبة لم يسمعه من 
مقسم» وإنما هو كتاب. 
ويشهد له الحديث الآتي عند أحمد )١18/5(‏ بسند صحيح . 
وكذلك يشهد له عبد الله بن المكرم الثقفي عند البيهقي (۲۲۹/۹). 
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 


TAš 


رَسُولَ الله كي أذ يرد إلا كان E‏ فأْسْلَّمَ قبلتاء َقَالَ: «لاء هو 
طَليقٌ الله» 4 م طليقٌ رَسوله»» رَوَأهُ أبُو TE‏ [حسن] 


۲ 5758 (وَعَنْ عَلَِ قالَ: خَرّجَ عُبْدَان إلى رَسُولٍ الله كَل يَعْنِي 
يَوْمَّ الحُدَيْبيةِ قَبْلَ الصُلْحء ٠»‏ فكب إِلَيّه مَالِيِهِمْ كَقَالُوا : وَاللّه يا مُحَمَّدُ ما خَرَجوا 


إِلَيْكَ وة في دِيِنِكٌ» وإِنّما خَرَجوا 0 من الرق»: فَعَالَ تاش : ا يا 
رَسُولَ الله ردّهُمْ ِلَبْهُمْ فعضب رَسُولُ الله ي وَقالَ: «ما اراک تنتهون يا مَعْشْرَ 
00 رِقابَكُمْ على هَذَاهء وأبَى أن يَردّهُمْ وَقالَ: 
هم عَتَقاءُ الله عر وجل)» ر [صحيح] 


حديث ابن عباس أخرجه أيضاً ابن أبي قي واه آنا انشع 


من وجه آخر مرسلا . 
وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري 


)001:2( لم أقف عليه عند أبي داود. 
وقد أخرجه أحمد في المسند (1718/5). 
وأخرج قصة أبي بكرة» الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ 44/1١(‏ رقم 47177) وفي 
«شرح معاني الآثار» (71/8/7 ۔ ۲۷۹). 
إسناده صحيح . ويشهد له الحديث الذي قبله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن »6 والله أعلم . 

)۲( فى اسلنة a‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ )٠۲١‏ وعنه البيهقي (۲۲۹/۹). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وفيه نظر بَيّن: لأن مسلماً لم 
يخرج لابن إسحاق إلا متابعة كما هو معروف. وأما عبد العزيز بن يحيى الحرّاني» لم 
يخرج له مسلم مطلقاً . 
لكن ابن إسحاق قد تابعه شريك... نحوه؛ دون قوله: اهم عتقاء الله عر وجل». 
أخرجه الترمذي رقم )۴۷٠١(‏ وصححه هو والحاكم (۲/ ٠۳۷‏ - ۱۳۸) والذهبي. وفي 
آخره زيادة منكرة. وانظر: (صحيح أبي داود) (۳۸/۸ - .)٤١‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيحء والله أعلم . 

)۳( في «المصنف» (1/ وم ه). )٤(‏ فى «الطبقات» (7/ .)٠١‏ 

.)٤۳۲۷(و‎ )٤۳۲١( في صحيحه رقم‎ )٥( 


Ao 


في غزوة الطائف [وحديث الشعبي لم نجده في سنن أبي داود ولا في الأطراف 
EES‏ 

وحديث على أخرجه أيضاً الترمذي“ قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن عليّ. 

وقال أبو بكر البزار: لا نعلمه يروى عن علي بن أبي طالب إلا من حديث 
ربعي . 

قوله: (من عبيد المشركين) منهم: أبو بكرة» والمنبعث» وكان عبداً 
لعثمان بن عامر بن معتب» ومنهم: مرزوق زوج سمية والدة زيادء والأزرق» 
وكان لكلدة الثقفي» ووردان وكان لعبيد الله بن ربيعة» ويحنس وكان لابن مالك 
STI‏ الثتقفي. وإبراهيم بن جارية وكان لخرشة الثقفي» ويقال كان معهم 
زياد بن سمية» والصحيح أنه لم يخرج حينتظذٍ لصغره. 

وقد روي: أنهم ثلاثة وعشرون عبداً من الطائف. من جملتهم: أبو بكرة 
كما ذكره البخاري في المغازي”", وفيه ردّ على من زعم: أن أبا بكرة لم ينزل 
من سور الطائف غيره» وهو شيء قاله موسى بن عقبة في مغازيه» وتبعه الحاكم. 
وجمع بعضهم بين القولين أن أبا بكرة نزل وحده أولاً ثم نزل الباقون بعده وهو 

قوله: (أن يرد إلينا أبا بكرة) اسمه: نفيع بن الحارث» وكان مولى 
الحارث بن كلدة الثقفي» فتدلى من حصن الطائف ببكرة» فكنى أبا بكرة لذلك» 
أخرج ذلك اران بإمتاد لا بأس به من حديث أبي بكرة. 


قوله: (عبدان) جمع عبد. 
وفي أحاديث الباب دليل على أن من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين 


)1( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۲( في سننه رقم (TY10)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب . وقد تقدم . 
)۳( في صحيحه رقم .(ETTVDg (ETD‏ 


() في الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (1/ )۱۹١‏ وقال: «فيه أبو المنهال البكراوي ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 


TA“ 


ضار حرا لقوله کل «هم عتقاء الله» ولكن ينبغي للإمام أن ينجز عتقهم كما وقع 
منه کله فى عبيد الطائف”2 كما فى حديث ابن عباس" المذكور في الباب. 


[الباب الخمسون] 
بِابُ أَنَّ الحربي إذا أسلم قبل القدرةٍ عليه أَحرّرَّ آَمْوَالَهُ 


(فَدْ سَبَقَ قَوْلَهُ يكل: «فإذا قالُوها عَصَمُوا مني دماءهُم وأمُوَالَهُمْ إلا 
بحقها»0"). [صحيح] 


"40/٠١‏ (وَعَنْ صَخْرٍ بن عَيْلَةَ: اَن قَوْماً مِنْ بَنِي سُلَيْمِ فروا عَنْ 
أَرْضِهِمْ حِينَ جاءَ الإسلام فأحذتّها فَأْسْلَمُواء فَخْاصَمُونِي فيها إلى الل كله فْرَّدّها 
عَلَيْهُمْ وَقالَ: «إذا أسْلَمَ الَجُلٌ فَهُوَ اح بِأَرْضِه وَمالو» رَوَاهُ أحمَدٌ وأبو 

داو بِمَعْناهُ وَقالَ فيه كَقَالَ: «يا صخر إِنَّ القَوْمَ | إا أسْلَّمُوا أخْرَرُوا أَمُوَالَهُمْ 


وَدِماءَهُمْ). [ضعيف] 


O : (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الأغسم قال‎ _ ٤ 
0 العَبْدِ إِذّا جاءَ فأشْلمَء ثم جاء مولا فَأسْلَمَ حر وَإِذَّا جاء‎ 
العبد نخد ما اسل ولا فهو ا رَوَاهُ أَحْمّدُ في رِوَايَةِ أبي طالب‎ 
«ادْمَثِ إِلَيْده قُلْتُ: وَهُوَ مُرْسَل).‎ 

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قد سبق... إلخ؛ تقدم في أول 


)١(‏ انظر: «الأوسط؟ ۲٤۸ - 741//1١(‏ رقم المسألة 191١‏ و۱۹۱۲ و۱۹۱۳). 
(؟) تقدم برقم )۳٤۳۲(‏ من كتابنا هذا. (6) تقدم برقم )۳۹٦/۵(‏ من كتابنا هذا. 
(4) في المسند .)۴٠١/٤(‏ 
(٥)‏ في سننه رقم (1۷ ۰ (e‏ 
وهو حديث ضعيف . وانظر: (ضعيف سنن أبى داود» (* ° 01/1 _ (0V‏ 
(:) قال ابن“ أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ا رقم 1785) آبوسعيد الأعسم .. 
روى عنه حجاج ب بن أرطاة سمعت أبي يقول ذلك. 
« تنبيه: في معظم طبعات انيل الأوطار» (أبو سعيد الأعشم) والصواب ما أثبتناه. 
(۷) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (5807) وهو مرسل. 


YAY 


كات اليو , 

وحديث صخر بن عيلة قال الحافظ في (بلوغ المرام): رجاله 
موثقون. اه. 

وعيلة بفتح العين المهملة وسكون التحتانية وهي أمّ صخر. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى" مرفوعاً: «مَنْ أسلم على شيء 
فهو لَه وضعّفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي عن أبي هريرة. 

الا وإنما يروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة مرسلاً . 

وفي الباب أيضاً عن عروة مرسلاً عند سعيد بن منصور" برجال ثقات : 
الأن النبي 5ة حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة» وأسيد بن سعيةء فأحرز لهما 
إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار». 

وأخرج ابن إسحاق في المغازي "© عن شيخ من بني قريظة أنه قال له: هل 


)١(‏ من نيل الأوطار ۳ ) رقم الحديث (95/0) من كتابنا هذا. 
() رقم الحديث 0 ۲۰۷( بتحقيقي . 
(۳) في المسند رقم .)0۸٤۷(‏ 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ )۱۸٤‏ ومن طريقه البيهقي (۱۱۳/۹) . 
قال ابن عدي: «ولياسين الزيات غير ما ذكرت عن الزهري وغيرهء وکل رواياته أو 
عامتها غير محفوظة». 
وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب» ومرسل عروة بن الزبير. 
e‏ أما حديث بريدة فقد أخرجه البيهقي )١١١/9(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن 
علقمة بن سلمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ڳل بنحو حديث أبي هريرة. 
وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف. 
« وأما مرسل عروة بن الزبير فقد أخرجه سعيد بن منصور في سئنه رقم 9 عن ابن 
المبارك» عن حيوة بن شريح» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة قال: قال 
رسول الله ية : «من أسلم على شيء فهو له». 
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق كما في «نصب الراية» (۳/ :)٤٠١‏ مرسل صحيح. 
وخلاصة القول: أن حدیث أبي هريرة حسن لغيره» والله أعلم . 
) في «الكامل في الضعفاء؛ .)۱۸٤/۷(‏ (0) في السئن الكبرى )۱١۳/۹(‏ مرسلاً. 
)3( في «سلنه) رقم )1۸4( وهو مرسل صحيح وقد تقدم. 
)¥( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام م 


YAA 


تدري كيف كان إسلام ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة 
والنضير كانوا فوق ذلك أنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له: ابن 
الهيبان» فأقام عندنا فوالله ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس خيراً منهء فقدم 
علينا قبل مبعث النبي يكل بسنين» وكان يقول: «إنه يتوقع خروج نبي قد أظل 
زمانه» فذكر الحديث. 

فلما كانت الليلة التي افتتح فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة: يا معشر 
يهود والله إنه للرجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان» قالوا: ما هو إياه. قالوا: 
بلى والله إنه لهوء قال: فنزلوا وأسلمواء وكانوا شباباًء فخلوا أموالهم وأولادهم 
وأهليهم في الحصن عند المشركين» فلما فتح رد ذلك عليهم. 

وأخرجه أيضاً البيهقي" وأسيد المذكور: بفتح الهمزة وكسر السين» 
وسَّعْيّة: بفتح السين المهملة وإسكان العين المهملة أيضا وفتح التحتية» وقيل: 
بالنون بدل الياء. 

قال النووي"“: وهو تصحيف من بعض الفقهاءء والهيبان بفتح الهاء والياء 
المثناة من تحت والباء الموحدة» كذا ضبطه المطرزي في المغرب» وفي 
القاموس”” الهيبان بالتشديد. وقد يخفف [وآخره نون]”*» صحابي [أسلمي]”*“. 

قوله: (دماءهم وأموالهم) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول. 
فيكون المسلم طوعاً أحقٌّ بجميع أمواله. 

وقد صرح بدخول الأرض في حديث صخر المذكور في الباب لقوله فيه: 

«بأرضه وماله» . 

وقد ذهب الجمهور”" إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً كانت جميع أمواله في 

ملكه» ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل. 


)١(‏ في السنن الكبرى .)١١4/9(‏ (۲) لم أقف عليه؟! 
زفرة في «القاموس المحيط) ص86 1. )£( ما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 
() في (ب): (أسلم). () تقدم برقم (410) من كتابنا هذا. 


(۷) المغني )١١5- 7١6/9‏ وعيون المجالس (۲/ ۷٠٠١‏ _ ۷۲۷) والبيان للعمراني (؟١/‏ 
)١5١4 _ ۷‏ وروضة الطالبين .)۲٥۳ - 7057 /1١١(‏ 


1۸۹ 


وقال بعض الحنفية”" : إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى 
غلب المسلمون عليها فهو أحقّ بجميع ماله» إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئاً 

وقد خالفهم أبو يوسف”'' في ذلك فوافق الجمهور. 

وذهبت الهادوية”" إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنفية إذا كان إسلامه فى 
دار الحرب» قالوا: وإن كان إسلامه في دار الإسلام كانت أمواله جميعها فيئاً 37 
غير فرق بين المنقول وغيره إلا أطفاله فإنه لا يجوز سبيهم . 

ويدل على ما ذهب إليه الجمهور : أنه بي أقرّ عقيلاً على تصرّفه فيما 
كان لأخويه علي وجعفرء وللنبي ييه من الدور والرباع بالبيع وغيره» ولم يغير 
ذلك» ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفرء فكان ذلك دليلاً على تقرير من بيده 
دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى. 

وقد يوب الب على قصة عقيل هذه فقال: (باب إذا أسلم قوم في 
دار الحرب ولهم [مال]'' وأرضون فهي لهم). 

قال القرطبي”'"': يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبئ ييل من على أهل 
مكة بأموالهم ودورهم قبل أن يسلمواء فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. 

قوله: (قأخذتها) الآخذ: هو صخر المذكور. 

قوله: (قضى رسول الله عد في العبد... إلخ) فيه دليل على أن من أسلم من 
عبيد الكفار قبل إسلامهم صار حراً بمجرد إسلامه [؟1ب/ب/1] لما تقدم في 
E‏ أن العبيد الذين يفرّون من دار الحرب إلى دار الإسلام عتقاء اش 


)1( مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي (۳/ 107) والبناية في شرح الهداية (08/5ه _ .)٠١۹‏ 
(؟) حكاه عنه العيني في البناية في شرح الهداية» (009/3). 

.)5١٠١ 5٠9 /٥( البحر الزخار‎ )9( 

43 المغني ١1١6/1‏ _ 1131( والفتح (5/ هلا - ¥1( . 

(©) في صحيحه (5/ ١75‏ رقم الباب )۱۸١(‏ - مع الفتح). 

(1) في المخطوط (ب): (مالون). (۷) في «المفهم» (/711). 

(۸) في الباب التاسع والأربعين عند الحديث رقم )۳٤۳۲(‏ من كتابنا هذا. 


14۰ 


ومن أسلم بعد إسلام سيده كان مملوكاً لسيده؛ لأن إسلام السيد قد أحرز ماله 
ودمه» والعبد من جملة أمواله. 

والحديث المذكور وإن كان مرسلاً إلا أنه يدل على معناه الحديث المتفق 
عليه“ الذي أشار إليه المصنف لقوله فيه: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 

وأموالهم», فلو حكم بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجاً 

عن العصمة» وهكذا يدل على هذا المعنى حديث صخر" المذكور. 

وأحاديث الباب الأوّل تدلّ على ما دل عليه حديث أبي سعيد" المذكور 
من أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرَاً بإسلامه» فقد دل على جميع ما اشتمل 
عليه من التفصيل غيره من الأحاديث فلا يضر إرساله. 


[الباب الحادي والخمسون] 
باب حكم الأرضين المغنومة 

٥‏ _ لعن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ب قال: «أَيُمَا قَرْيةٍ 

أَنَيْثُمُوها فأقمُتم فيها فيهاء وأيُما قربةٍ عَصَّتٍ الله وَرَسُولَهُ فإنَّ حَمْسَّها لله 
5900 ثم هي کي رول اخم 0 [صحيح] 

76 (وَعَنْ أُسْلَمّ مَوْ عمَرَ قال : قال عمَرَ ف وَالذِي هسي نفسي 
واو اذا ر جز تنش ع ب شید ب یٹ عن 
قَسَمْتها كما قُسَمْ رَس سول الله يل حَيْبَرَء وَلَكِنْ أتركُها خِرَانَة لَّهُمْ يَمْتَسِمُونَها. رَوَاه 
البُخاري”')) . [صحيح] 

.)۲۱/۳٣( ومسلم رقم‎ )۲٥( أحمد في المسند (۳/ 94") والبخاري رقم‎ )١( 
تقدم برقم (74175) من كتابنا هذا . (۳) تقدم برقم (7475) من كتابنا هذا.‎ )۲( 
.(1¥/Y) في المسند‎ )٤( 
.(1¥01/۷( عسي رم‎ 4 (0) 
)1455( وابن حبان رقم‎ )۱۳۱/٤( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (05") وأبو عوانة‎ 


والبغوي رقم )¥14( والبيهقي .(TIA/D‏ 


وهو حديث صحيح. 
(7) في صحيحه رقم (4776). 


۲۹۱ 


6 (وفي لظ قال: لَينْ عبد عشت إلى هذا العام المقِْلٍ لا تتح للنّاسِ 
رة إلا قَسَمْتها بَينهُمْ كما قَسَمْ رَسُولُ الله ها يبر . رَوَاه ا [صحیح] 


 ”44*‏ (وَعَنْ بَشَمِرٍ بْنِ يَسارٍ عَنْ رجالٍ مِنْ أضحاب الب يل 
أَذْرَكَهُمْ يَذْكُرُونَ أنَّ رَسُولَ الله يل جِينَ ظَهَرَ على حَِبَرَ قَسَمَها على ستة وَثَلائِينَ 
سَهماً جَمَعَ كَل سهم اة سهم جَعَلٌ شق ذلك كل للمُسلِمِينَ كاد في ذلك 
لضفي هام المسلِدينَ وَسَهمْ رَسُول الله يك مها وَحِعَلَ النْضْف الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ 


9 وأبو داود). [صحیح] 


حي لقن - (وَعَنْ بَشِيرِ بن يَسارٍ عَنْ سَهلِ بنِ أبي حَفْمَة قال : اا 
رَسُول الله ككل خيبّر نِضْمَين: نضفاً لِنَوَائِِ وَحوائجدء وَنِضفاً بين المُسِلِمِينَ قَسَمَهَا 


م 


على تان عدر هما رواو ا ا كا 
۰ (وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ: أ نَ رَسُولَ الله يل افبَتّحَ عض 


و سس اس 


خر قوف روا ا كلو 00 ال فعيف] 


په مِنَ الوفودٍ وَالأمُورٍ وَنَوائِبِ الناس . رَوَاه أَحْمَدٌ 


-_ لوعن اتی هريره قالّ: قال رول الله تكله : EA‏ د 


)١(‏ في المسند (۳۱/۱ - 7") إسناده حسن. 
وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» رقم 5 وأبو يعلى .2)١١(‏ 

(؟) في المسند (5/5” - ۴۷). 

6) في الست ارقي( 
قلت: وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» رقم (40) والبيهقي (911//5). 
وهو حديث صحيح . 

)€3 في السنن رقم (۳*۱۰). 
قلت : وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (07119//5. 
وهو حديث صحيح . 

(5) في السنن رقم )70١11(‏ بسند ضعيف لإرساله ومخالفته لحديث أنس في صحيح البخاري 
رقم (¥1(. 


4۹۲ 


العرَاق دِرْمَمَها وَتَفِيرّهاء وَمَتَعَتِ الشامٌُ مُذْيّهَا وَدينارهاء وَمَنَعَثْ مِصْرٌ إِرْدَبّها 
وَدبنارّهاء وَعُدْتَمْ مِنْ حَبْثُ بَدأنم, وَعُدْتمْ مِنْ حَيْث بَدأتم, وَعُدْتمْ مِنْ حَيثْ 
بَدأنَم». شَهِدَ على ذلك لَحُمْ أبي رق وا رتل وابو 
5و [صحيح] 

حديث بشير بن يسار سكت عنه أبو ا ال 


وأخرجه أيضاً أبو داود”'' عنه من طريق [161ب/1] أخرى أنه سمع نفراً من 
أصحاب النبيّ بها قالوا: فذكر هذا الحديث» قال: فكان النصف سهام المسلمين 
وسهم رسول الله يله وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. 

وأخرجه [أبو داود”" أيضاً]”* من طريق ثالثة عنه عن رسول الله ككل بلا 
واسطة بأطول من اللفظين المذكورين سابقاً وهو مرسلء» فإنه لم يدرك 
رسول الله كل ولا أدرك فتح خيبرء وهذه الطرق الثلاثة رجال بعضها رجال 
الصحيح . 

وحديث بشير أيه الذي رواه من طريق سهل سكت عنه أبو وا 


وال م [وفي إسناده أسد بن موسى وفيه لام 


قوله: (أيما قرية... إلخ) فيه التصريح بأن الأرض المغنومة تكون للغانمين. 


(1) في المسند .)۲٦۲/۲(‏ (؟) في صحيحه رقم .)۲۸۹٦/۳۳(‏ 

)۳( في سننه رقم (0 ۳( . 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠٠١‏ وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» رقم (751/517) والبيهقي )١37/9(‏ وفي «دلائل النبوة» (779/5) والبغوي في 
«شرح السنة» رقم (014/؟) من طرق. 
وهو حديثك:صحيح: 

(5) في السنن .)٤۱۱/۳(‏ (۵) فى المختصر (778/5). 

(0) في السنن رقم (۳۰۱۱) وهو حديث صحيح. ١‏ 

(۷) في السنن رقم )۳۰۱٤(‏ وهو حديث صحيح. 

(۸) في المخطوط (ب): (أيضاً أبو داود). 

(9) في السنن .)٤۱۱/۳(‏ (١٠)في‏ «المختصر» /٤(‏ ۲۳۷). 

0 ا ° 


14۹۳ 


قال الخطابي”: فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها سائر الأموال التي 
تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين. 

قوله: (ببانأ) بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة [مشددة]“ وبعد الألف نون 
كذا للأكثرء قال أبو عبيد”" بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال ابن مهدي: 
يعني شيئاً واحداً . 

قال الخطابي”؟؟: ولا أحسب هذه اللفظة عربية» ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث. 

وقال [الأزهري“]“: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية» هي لغة 


5 


معذ. 


وقد صححها صاحب «العين00) وقال: ضوعفت حروفه» يقال: هم على 


ببان واحد. 


وقال الطبري””. الببان المعدم الذي لا شيء له» فالمعنى: لولا أني 
أتركهن فقراء معدمين 5 شيء لهمء أ متساوين في الفقر. 
وقال أبو سعيد الضرير”' فيما تعقبه على أبي عبيد: صوابه بياناً بالموحدة 


)١(‏ في «معالم السئن» 4١١/0‏ مع السنن). 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(۳) القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (758/9). 

ف أعلام الحديث (۳/ .)۱۷٤١ _ ۱۷٤١‏ 

(65) في «تهذيب اللغة» /١6(‏ 596). 

() في المخطوط (ب): (الزهري) وهو خطأ. 

(۷) خليل بن أحمد الفراهيدي (ص5 ٠29‏ (4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤۹۰/۷(‏ 

(9) «قال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب بَبّان» والصحيح عندنا: بياناً واحداً. 
والعرب إذا ذكرت من لا يعرف» قالوا: هيان بن بَيّان. المعنى: لأسوَّينٌ بينهم في العطاء 
سن يكونوًا شیا واعدا و فف لاجد على غ 
قال الأزهري: ليس كما ظن» وهذا حديث مشهور رواه أهل الإتقان. وكأنها لغة يمانيّة 
ولم تفش في كلام مَعَدَ» وهو والبأج بمعنى واحد».اه. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
949-954 ). 


ثم تحتانية بدل [الباء]'' الموحدة الثانية: أي شيئاً واحداً فإنهم قالوا لمن لا 
يعرف هو: هيان بن بيان.اه. 

وقد وقع من عمر رضي الله عنه ذكر هذه الكلمة في قصة أخرىء وهو أنه 
كان .يفتضل فى القسمة فقال: لفن عشت“ لأجعلن للكاس بيانا واحداء ذكره 
ا و 

قوله: (يقتسمونها) أي يقتسمون خراجها. 

قوله: (كما قسم رسول الله 5ء خيبر) فيه تصريح بما وقع منه كلوه إلا أنه 
عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة. فوقفها 
على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم. 

وروت أو يد فى كا بك الاأغوال" 6 طر كأ زهان ضر ارك بن 
ضرت ع عم أنه اد أن يقسم السواد فشاور في ل 1 / ب/۲] فقال 
له علىّ: دعهم يكونوا ماده للمسلمين» فتركه. 

وأخرج أيضاً”' من طريق عبد الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض» 
فقال له معاذ: إِنْ قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير إلى 
الرجل الواحد أو المرأة» ويأتي قوم يسدّون من الإسلام مسدّاً ولا يجدون شيئاً 
فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم» فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب 
الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم. 

وقد ال فيال رف الى يتمكيا»اليسلجون عر قال ارد لت 9 : 
- إلى العم امات أنفس" القاتمين الذين افتعرا اررض 
السوادء وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي ية خيبر. 

وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله: «لولا أن أترك آخر الناس. . . إلخ» 
لکن يمكن أن يقال معناء :لولاا أن اترك أك رالناس ما استطبت أنفس"العائمين . 


.)۹۰/۱( ما بين الحاصرتين زيادة من (ب). (؟) الصحاح له‎ )١( 
.)٠١١ في كتاب الأموال (ص١” رقم‎ )4( .)٠١١ في كتاب الأموال (ص١”5 رقم‎ )۳( 
.)٤۳۳ 7غ‎ /٥( في «الأم»‎ )5( .0"1١/١١( في الأوسط‎ )»9( 
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وأما قول عمر كما قسم رسول الله كلخ خيبر فإنه يريد بعض خيبر لا 
جميعهاء كذا قال الطحاوي . 

وأشار بذلك إلى ما في حديث بشير بن يسار" المذكور في الباب: «أن 
النبئ ييو عزل نصف خيبر لنوائبه وما ينزل به» وقسم النصف الباقي بين 
المسلمين»» والمراد بالذي عزله ما افتتح صلحاًء وبالذي قسمه ما افتتح عنوة. 

وقد اختلف فى الأرض التى أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور”" إلى 
الكوفيين: أبقاها ملكاً لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج. 

قال في الفتح”؟2: وقد اشتدٌ نكير كثير من فقهاء أهل الحديث لهذه المقالةء 
انتهى . ش 

وقد ذهب مالك إلى أن الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفاً يقسم 
خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير 
ذلك من سبل الخيرء إلا أن يرى الإمام [في وقت2 من الأوقات أن المصلحة 
تقتضي القسمةء فإن له أن يقسم الأرض. 

وحكى هذا القول ابن القيم"“ عن جمهور الصحابة ورجحه وقال: إنه الذي 
كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين. 

قال : ونازع في ذلك بلال وأصحابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي 
المسلمين» فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: اللهمّ اكفني بلالاً 


.)546 595 /5( فى «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 
.)516/5( تقدم برقم (441") من كتابنا هذا . () ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۲( 
.(f0/0 في «الفتح»‎ )٤( 
.)۷۳۹ _ ۷۳۸ /۲( عيون المجالس‎ )5( 
.)1٤/۲( والتهذيب في اختصار المدونة‎ 
.)۲۹۲/۳( فى المخطوط (ب): «وقتاً». (۷) في زاد المعاد‎ )«( 


(۸) أي: ابن القيم في المرجع المتقدم . 


1۹٦ 


قال" : ولا يصح أن يقال: إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهمء فإنهم 
قد نازعوه فيهاء وهو يأبى عليهم. 

ثم قال : ووافق عمر جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا 
قسمة. فظاهر مذهب أحمد''' وأكثر نصوصه: على أن الإمام مخير فيها تخيير 
مصلحة لا تخيير شهوة. فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان 
الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفهاء وإن كان الأصلح قْسْمة التعضن ووقف 
البعض فعله» فإن رسول الله ية فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قسم أرض قريظة 
والنضير وترك قسمة مكة» وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح 
الما 


وفي رواية لأحمد" : إن الأرض تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء من 
غير وقف من الإمام» وله رواية ثالثة أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم 
بيهن الميقؤل إلا أن بتر كرا حقهم متها قال : وهو مذهب الشافعي ياء من 
الشافعي على أن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان. وأن الجميع انيتا 
وغنيمة» ولكنه يرد عليه: أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفىء غير الغنيمة وأن له 
ا اما را قال عير [تها عت الناين ا لومت اراي 
بَعَدِهٍ)) ولا يتأتى حصة لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة 
للمسلمين» إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك» 
[فكانت]””' القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبيَ صغير. 

وذهبت الحنفية””'' إلى أن الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرّها 
لأربابها على خراج أو ينتزعها منهم ويقرّها مع آخرين. 
(۱) أي: ابن القيم في المرجع المتقدم. (۲) المغني .)۱۸۹/٤(‏ 
(9) البيان للعمراني (۱۲/ ۳۳۷ ۔ 07178 . () سورة الحشرء الآية: .)١(‏ 


(5) في المخطوط (ب): (فكان). 
(7) الاختيار (5/ 41 )۳۹١‏ والبناية في شرح الهداية (5/ 547 - 344). 


۹۷ 


وعند الهادوية”" الإمام مخير بين وجوه أربعة معروفة في كتبهم. 

قوله: (افتتح بعض خيبر عنوة) العنوة بفتح العين المهملة» وسكون 
النون: القهر. 

قوله: (وقفيزها) القفيز”': مكيال ثمانية مكاكيك9؟. 

قوله: (ومنعت [العراق]”*' مديها) المدّيٌ"': مائة مُدّ واثنان وتسعون مداً 
وهو صاع أهل [العراق]”*“. 

قوله : (ومنعث مصصر إردبها) بالراء والدال المهملتين بعدها موحدة. قال في 
القاموس”": الإردب كَقِرْشَبٌ: مكيالٌ ضخم بمصرء ويضمٌ أربعة [وعشرين]0» 
ضاعا انتهى . 

قوله: (وعدتم من حيث بدأتم) أي: رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام» وهذا 
الحديث من أعلام النبوّة» لإخباره کا بما سيكون من ملك المسلمين هذه 
الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج» ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصحٌ 
التاويلين:: 

وفی البخاري27) ما يدل عليه» ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك. 

وإما بإسلامهم» ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب 
به من حكم الأرضين المغنومة أن النبيّ بي قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج 
على الأرض ولم يرشدهم إلى خللاف ذلك بل قَرّره وحكاه لهم ۲3ب /ب/۲]. 


.)۲۹۸/۲( (؟) النهاية‎ .)55١ /0( البحر الزخار‎ )١( 
.)۲٠٤١ /۳( والفائق‎ )٤۷1/۲( النهاية‎ )۳( 
ليتراً وهو ما‎ ٣۳ = ۸ × ٤٠۲١ = ليتراً. وثمانية مكاكيك‎ ٤,٠١١ = المكوك‎ )٤( 
يساوي : القفيز.‎ 
«الإيضاحات العصرية للمقايبس والمكاييل والأوزان الشرعية» للمحقق.‎ 
كذا في (أ)ء (ب). والصواب (الشام) كما في الحديث.‎ )5( 
ای كت د11 يترا‎ 9 
.)٦٤۳/۲( النهاية‎ ٠ 
.١١4ص القاموس المحيط‎ )۷( 
. في المخطوط (ب): (وعشرون) والمثبت من المخطوط (أ) والقاموس المحيط‎ )۸( 
في صحيحه رقم (1777) بلفظ مقارب.‎ )9( 


[الباب الثاني والخمسون] 
باب ما جاءَ في فتح مكة» هل هُوَ عنوةٌ أو صلځ؟ 
4 ن أبي هُرَيْرَةَ آنه ذَكرَ ْح مكة كقال: أقْبَلَ رَسُولُ الله اف 


ُدَحَلَ مَك قبَعَتَ الييرَ على إِحْدى المُجَبتِينِ وبَعَتَ خالداً على المُجَبّة الأخرى. 
تيع ابا عتئذة مل الم فا خدرا نظن الوا ورسول اله كله فى کت 
قالَ: وذ وَبَمَتْ فرش أوَباشَهاء وَقانُوا: نقتم مؤلاء. فن كاد لَهُمْ شَيْء كنا 


مَعَهُمْء وَإِنْ أَصِيبُوا أَعْطَيْنا الذِي سُيِلْناء قال أبُو هُرَيْرَةَ: قَمَطِنَ فَقالَ لي: «يا أبا 
هَرَئِرَةه» فلك : لكك با ورل الله قال :“داهيف لي :بالانصاز ولاايابيتي إلا 


DEA 
L1 


٠ 002 5‏ - مداه وات 2 Pê‏ 6 03 2 
أؤباش ربش وأتباعِهم». ثم قال بِدَيْه إِحْدَاهُمَا على الأخرّى : «احْصّدُوهُمْ حَصٌدأ 
RE‏ 1 
حتى توافوني بالصفا». 

قال أبُو هُرَيْرَةَ: فاتطلّقنا قَمَا يَشَاءٌ أَحَدٌ هنا أن يقث مِنهُمْ ما شاء إلا قله 
وما اشد م وه التناحه ب قحا ألو شقان E‏ رجون اله نيدت 
حَضْرَاءُ قُرَيْش لا قُرَيْشسَ بَعْدَ اليوْم» قال رَسُولُ الله ية : ١مَنْ‏ علق بابَهُ فَهوَ آمِن. 
د الي كا ولي سي ولي وه لوو واو "+ و د ا لان 
وَمَنْ دَخَلَ دار أبي سيان فهو آمِنْ». فأْعَلَقَ النَاس أَبْوَابَهُمْء فأقبل رَسول الله كَل 

سے FACES‏ وه عل مه 7 ل اا ا ت ت 2 e‏ 
إلى الحَجَرٍ فاستَلمَه» ثم طاف بالبَيْتٍِ وفي يَدِهِ قؤس وهو اخذ بِيِية القؤس فاتى 
في ظَوَافِهِ على صَنم إلى جَنْبٍ البَيْتِ يَعْبُدونَه فَجَعَلَ يَظْعْنُ به فِي عَيْنِِ وَيَقُولُ : 
E‏ مر ررر 00 3 1 5 50 5 ا ھا 
ج ال إورعق اتطل 4 (الأسراة: 213 ث2 أكن الطبنا فبلا حف باطر إلى 
البيْتِ» هَرَقَعَ يده فَجَعَلَ يدر الله بمَا شاءَ أن يَذْكْرَهِ وَيَدْعُوه والأنْصَارٌ تَحْتّه قال: 
يمول بَعْضُهُمْ لِبَعْض: آمًا الرّجُل فأذركتة رَعْبَةٌ في كَرْيَيِهِ ورَأقَةٌ بعَشيرَتِه . 

قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَجاءَ الوَحيٰ وکات إِذّا جاء لَمْ يَحْفَ عَلَيْنا قَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّ 
2 بز ا و و اك ۶ دو 0 1 RR‏ 
الاس يَرْقَعُ طرْقَهُ إلى رَسُولٍ الله ية حنَّى يُفُضَى» فلما قضِي الوَّحْي رَفْعَ رأسَه ثم 
a E‏ ص وه ع وت ەر هك ر 
قال : «يا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ أقَلَتُمْ: أما الرَّجُلَ فأَذْرَكَتْهُ رَعْبَهُ في قَرْيَتِهِ ورأقة بعشيرتها» 


ب ر 
و 


قانُوا : قُلْنا ذلك يا رَسُولَ الله قال: «قَمَا اسمي إِذَّنْ كلا إني عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ هاجَرْتُ 


1۹۹4 


إلى الله وَإِلَيكُمْ فَالمَخْيا مَحْياكُمْ» والمَماثُ مَمَانَكُمْ»» فاقوا إل يحون وَيَقُولُونَ: 
والله ما قُلْنا الَّذِي قُلْنا إلا [الضَّنَ]" بِرَسُولٍ الله فَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «فإنَّ الله 
0 ا رساي rot‏ و 
وَرَسُوله يصدقانكم يَعذْرَانِكم)» رواه ا ول ): [صحيح] 

ا 1 2 م E‏ و س 
فَقُلْتٌ: أنا أمُ هايئ بنْتُ أبي طالب» فَقال: «مَرْحَباً يا آم هانئ»؛ فَلَْمَا فْرَعَ مِنْ 
E‏ ا 0 E IS 2 A‏ 1 م 40 2 و 
عُسْلِهِ قامّ يصَلّيَ تَمَّان رَكعَاتٍ مُلْتحِفاً في نَوْبٍ وَاجِدِ؛ كَلَما انَصَرَفَ قُلْتُ: يا 
ع 4 ي ص او كه ع و واهو # A EN LSTA IS ET‏ 2 م 


- 
سودي 


و a UCI CID A O ORS‏ 9 8 
هبيرةة» فقال رسول الله كل : «قد أجَرْنا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ هانئ؛؛ قالت: وذلك 


ها 


f 


ضحَى . متمق“ عَلَيْهِ. [صحيح] 

وفي لَفْظ لأحمت" قالّث: لما كان يوم ٽح مَكْةَ أجَرْتُ رَجُلَيْن مِنْ 
أخماني. فَأدْحَلتهُما با وأعْلفْتُ عَلَيهما باباء تجاء ابن أي علي كلت عَلَنِهِما 
بالسّيفٍ. وَذْكَرَتُ حَدِيتٌ أمانهما). [صحيح] 

قوله: (على إحدى المُجَّتبتين) بضم الميم» وفتح الجيم» وكسر النون 
المشددة. 

قال في القاموس" : والمجنبة بفتح النون: المقدمة» والمجنبتان بالكسر: 

فالمراد هنا أنه هة بعث الزبير إما على الميسرة أو الميمنة وخالداً على 
الأخرى. 


.)٥۳۸/۲( في المخطوط (ب): (لضن). (۲) فى المسند‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم /۸٤(‏ ۱۷۸۰). 

.)۳۳٣/۸۲( في المسند (550/5) والبخاري رقم (۳۵۷) ومسلم رقم‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(5) في المسند (5/ 0747 إسناده صحيح. 


وهو حديث صحيح. 
() القاموس المحيط ص۸۸. وانظر: «النهاية» .)595/1١(‏ 


و« 


قوله: (على الحسّر)"'' بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة أيضاً ثم 
راء جمع حاسر: وهو من لا سلاح معه. 

قوله: (في كتيبته)"”' هي الجيش . 

قوله: (وَبشِتُ قريش أوباشها) الأوباش بموحدة ومعجمة: الأخلاط والسفلة 
كما في القاموس”"؛ والمراد أن قريشاً جمعت السفلة منها . 

قوله: (اهتف لي بالأنصار) أي اصرخ بهم. قال في القاموس” : هتفت 
الحمامة تهتف: صاتتء وبه هتاف بالضم: صاح. 

قوله: (ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى) فيه استعارة القول للفعل؛ 
والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدل على الأمر منه ي بقتل من يعرض لهم من 
أوباش قريش . 

وقوله: «احصدوهم حصداً» تفسير منه ية لما دلت عليه الإشارة بالقول 
هكذا وقع عند المصنف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ (أي) المشعرة بأن ما 
بعدها تفسير للإشارة من الراوي» ولفظ مسلم*: «أي احصدوهم حصداً». 

قوله: (أبيدت خضراء قريش) في رواية" : «أبيحت»» وخضراء قريش 
بالخاء والضاد المعجمتين بعدهما راء» قال في القاموس" : والخضراء: سواد 
القوم ومعظمهم . 

قوله: (لا قريش بعد اليوم) يجوز في قريش الفتح لكنه يحتاج إلى تأويل : 
أي: لا أحد من قريش؛ لأنه لا يفتح بعد لا إلا النكرة» والرفع أيضاً على أنها 
بمعنى: ليس» وهو شاد حتى قيل: إنه لم يرد إلا في الشعر. 


.)۳۷١ /١( «النهاية»‎ )1١( 

و«تفسير ما في الصحيحين» للحميدي )١5/5١(‏ و(715/9). 
(۲) النهاية (؟/7١07)‏ حيث قال: هي القطعة العظيمة من الجيش. والجمع: كتائب. 
(۳) القاموس المحيط ص868ل. (6) القاموس المحيط ص”7١١١.‏ 
)0( في صحيحه رقم /۸٥(‏ ۱۷۸۰). 
(7) لمسلم في صحيحه رقم /۸٤(‏ ۱۷۸۰). 
(۷) القاموس المحيط ص۹۲٤.‏ 


قوله: (بسية قوسه) سية القوس”"'': ما انعطف من الطرفين لأنهما 
مستويان» وهي بكسر السين المهملة وفتح الياء التحتية مخففة . 

قوله: (على صنم إلى جنب البيت) في رواية للبخاري”" أن الأصنام كانت 
3 ب/۲] ثلاثمائة وستين. 

قوله: (يطعن) بضم العين وبفتحها» والأول أشهر . 

قوله: (ويقول جاء الحقٌ) زادافئ احديت ابن عقر قد الغا 
وصححه ابن ا «فيسقط الصنم ولا پمسه)» ول والطبرانى من 
حديث ابن عباس: «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة 
في الأرض» قد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاصء وإنما فعل ذلك يلك بها 
BE EOE I‏ لعدم نفعها؛ لأنها إذا عجزت عن أن تدفع عن 
نفسها فهي عن الدفع عن غيرها أعجزا . 

قوله: (الضن) بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نون: أي: الشحَء 
والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله ية . 

قوله: (يصدقانكم ويعذرانكم) فيه جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله. 
وكذلك وقع الجمع بينهما فى حديث النهى عن لحوم الحمر الأهلية بلفظ : «إن الله 

8 0م 

ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليةه . 


.)١١٠١ /۲( والمجموع المغيث‎ )۸۳١ /١( النهاية‎ )١( 

فق في صحيحه رقم .)٤۲۸۷(‏ 

(9) لم أجده في أخبار مكة للفاكهي ولعله في الجزء المفقود. انظر: الملحق الأول /٥(‏ ۲۲۲ 
(YY -‏ 

)4( في صحيحه رقم (1077) بسند ضعیف . 

)0( لم أجده عند الفاكهي في أخبار مكة. 
وقد وجدته في «أخبار مكة» للأزرقي (۱۹۲/۱ رقم )١47/‏ بسند ضعيف جداً. 

0( في «المعجم الكبير»؛ (ج١٠‏ رقم .)٠١١١١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )١77/5(‏ وقال: رجاله ثقات. 

(۷) النهاية (؟46/5). 

(۸) أخرجه البخاري رقم )٤۱۹۹(‏ ومسلم رقم )١194٠ /١(‏ من حديث أنس بن مالك. 


۲ 


فلا بد من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرنه و 
فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى»“ الحديث» وقد 
تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه. 

قوله: (وعن أمّ هانئ) قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في 
صلاة الضحى”"' . 

قوله: (زعم ابن أمي) في رواية للبخاري'" في أول كتاب الصلاة: زعم 
ابن أبي» والكل صحيح فإنه شقيقهاء وزعم هنا بمعنى اذعى. 

قوله: (أنه قاتلّ رجلاً) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس 
بالفعل . 

قوله: (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل» أو الرفع على الحذف. 

وفي رواقة اة المدكورة رجلين من أاحياتي؛ وقد أخرجها 
الا 

قال أبو العباس بن سريج: هما: جعدة بن هبيرة» ورجل آخر من بني 
مخزوم»› وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليدء ولم يقبلا الأمان» فأجارتهما أمّ هانئ 
وكانا من أحمائها . 

وقال ابن الجوزي”': إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة» انتهى . 

قال الحافظ" : وجعدة معدود فيمن له رواية» ولم يصح له صحبة» وقد 


)۲۷۹۸( وابن حبان رقم‎ )۸۷۰ /٤۸( ومسلم رقم‎ )۲٥٦/٤( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث‎ )1٤64۷( وفي «معرفة السنن والآثار» رقم‎ )١5١17/7(و‎ )85/١( والبيهقي‎ 
عدي بن حاتم وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) تقدم عند الحديث رقم (950) من كتاينا هذا. 

(۳) في صحيحه رقم (0۷(. 

)٤(‏ تقدم بإثر الحديث رقم )۳٤٤٥/۲۱۳(‏ من كتابنا هذا. 

(0) في المعجم الصغير (517/5). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ١1۷٠ء )١75‏ وقال: «فيه سعدان بن الوليد ولم 
أعرفه) . 

() في «التحقيق» (4/ .)٤٤۴‏ (۷) في «الفتح» .)٤۷١/(‏ 


۳۴۳ 


ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء فكيف يتهيأ لمن 
هذه سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمانء 
انتهى . 

وهبيرة المذكور هو زوج أمّ هانئ» فلو كان الذي أمنته أمّ هانئ هو ابنها منه 
لم يهم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء 
ورا عبد الب أكون ابنأ لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب: 
أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانئ. 

وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة'" بأن اللذين أجارتهما أمّ هانئ هما 
الحارث بن هشام [وزهير بن أبي أمية]”" المخزوميان. 

وروى الأزرقي“ بسند فيه الواقدي في حديث أمّ هانئ هذا أنهما 
الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة . 

وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام» وهبيرة بن أبي وهب» وليس بشيء 
لأن هبيرة هرب بعد فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركاً حتى مات» كذا جزم 
به ابن إسحاق وغیره» فلا يصح ذكره فيمن أجارته أمّ هانئ. 

وقال الكرماتي'" :قال الربير بن بكار فون ين هبيرة هل الحارث بن 
هشام» وقد تصرف في كلام الزبير» والواقع عند الزبير في هذه القصة موضع 
فلان بن هبيرة الحارث بن هشام. 

الال والذي يظهر لي أن في رواية الحديث حذفاً كان فيه فلان 
ابن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فيه فلان قريب ابن هبيرة فتغير لفظ قريب 
إلى لفظ ابن» وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة 
يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم [۷١٠ب/۲].‏ 


.)018- ۵۱۷ /٤( وانظر: الاستيعاب‎ .)١5 ١ /5( التمهيد‎ )١( 
.)۷٦/٤( (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 

(۳) كذا في المخطوط ()ء (ب) والصواب: زهير بن أمية. 

(4) قي أخباز مكة 1/11 رقم 0914 يمد سف ا 

(5) في شرحه لصحيح البخاري (17/4). (5) في «الفتس» .)40١/1(‏ 


وقد تمسك بحديث أبي هريرة”'' وحديث أمّ هانى”'' من قال: إن مكة 
فتكت رة وملا الحجة شن الأول آمره كلظ للأنضان بالل الأوباش) فرش 
ووقع القتل منهم . 

ومحلّ الحجة من الثاني ما وقع من علي من إرادة قتل من أجارته أمّ هانئ» 
ولو كانت مكة مفتوحة صلحاً لم يقع منه ذلك» وسيأتي ذكر الخلاف وما هو 
الحقّ في ذلك. 

926 (وَعَنٌ هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه قالَ: لَمّا سار رَسُولُ الله يكل 
عام الح كَبلَعَ ذلك قُرَيْشاء حرج أبُو سُفْيان بْنُ ڪب وَحَكِيمْ بْنُ ڙام ويل بن 
وَقاء يَلْتَمِسُونَ الخبر خن رَشْوَل الله كله حى اتا هر الظهرانء فرام ناس من 
حرس رَسُولٍ الله ولو فَأَحَدُوهُمْ وأتوًا بهم رَسُولَ الله اء فَأسْلَمَ أبُو سُفْيانَ 


قَلَمّا سار قال للعَباس: «احبمن أبا سُفْيانَ عند خَطْم الجَبّلٍ حتى يَنْظْرَ إلى 
ّث ية لَمْ يْرَ يلاء قال: يا عباس مَنْ هَذِو؟ قالَ: مَؤلاء الأنْصَارُ عَلَيِْمْ 
سَعْدُ بن عُبادَةَ وَمَعَهُ الرَّايهُّء فَقالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ: يا أبا سُفْيانَ اليوْمَ يَوْمُ اة 
الوه تعر ا رقا ان ستيان :يا عباس ایر الان ثم جات كت 
َهِيَ اَل الكتائب فِيهمْ رَسُولُ الله يل َراي الي كله مَعَ ابي بن العوَام ؟ كلما 
ع وكوك ا على آي اد فاك ال انفلم ااال د غ وال ها 
قالّ؟4» قالَ: قال كذا وكذَّاء فقالَ: «كَذَّبَ سَعْدٌَ وَلَكِنْ هَذا [يَوْمْ]'؟» نمم الل 


5 ا Ae 2 E‏ ا ا سام 2 © e3‏ 
فيه الكعبّةء وَيَومْ کسی فيه الكعبَةً) [4١ب/ب/‏ ١]ء‏ وأمَرَ رول الله ييه أن ترگ 
رَايتُهُ بالحَجُونِء قال عُرُوَةٌ: فَأَخْبَرَنِي نافع بن جبَيْر بن مُظعِم قال : سَمِعْتٌ العَبّانَ 


2 


يَقُولُ للرُبَيْر بن العَوّام: يا أبا عَبْدٍ الله هاهُنا أَمَرَكَ رَسُولُ الله يل أن تزكر الرَّاية؟ 
قال: نَعَمُْ فال وام رسول الله كل وما الد بن الزليك ان يدل من أعلى 
(۱) تقدم برقم )۳٤٤٤(‏ من كتابنا هذا. (۲) تقدم برقم )۳٤٤٥(‏ من كتابنا هذا. 


() في المخطوط (ب): (للأوباش). (5) في المخطوط (ب): (اليوم). 


۳0 


م مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النِنْ ب مِنْ كُدَّى . رَوَاهُ البخاري). [صحيح] 
قوله: (عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سار... إلخ)» هكذا أورده 
قال في الفتح”"': ولم أره في شيء من الطرق موصولاً عن عروة» ولكن 
قوله: (فبلغ ذلك قريشاً) يحتمل أن يكون ذلك بطريق الظنّ» لا أن مبلغاً 


ع عراس 


حقيقة ذلك . 

قوله: (حتى أتوا مرّ الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء: مكان معروف")› 
والعامة تقوله بسكون الراء وزيادة واو» والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء 

قوله: (فرآهم ناس من حرس رسول الله ب فأخذوهم... إلخ) في رواية ابن 
إسحاق“ : «فلما نزل رسول الله يه مرّ الظهران قال العباس: والله لعن دخل 
رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش . 

قال: فجلست على بغلة رسول الله ية حتى جئت الأراك» فقلت: لعلى 
أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم» إذ سمعت كلام أبي د 
وبديل بن ورقاء. 

قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» قال: فعرف صوتىء فقال: أبو 
الفضل؟ قلت: نعمء قال: ما الحيلة؟ قلت: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي 
بك رسول الله ٤ه‏ فأستأمنه لك» قال: فركب خلفه ورجع صاحباه» . 

وهذا مخالف لما في حديث الباب أنهم أخذوهم . 


وفي رواية ابن عائذ: «فدخل بديل وحكيم على رسول الله ية فأسلما». 


.(/A (¥) .)٤۲۸۰( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)٩۳ - 1۲/٤( السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( .)١۳/٤( انظر: «معجم البلدان»‎ )۳( 


۳۰٦ 


قال في الفتح”'': فيحمل قوله: «ورجع صاحباه»» أي: بعد أن أسلماء 


الماك 

ويحتمل أن يكونا رجعا لما التقى العباس بأبى سفيان فأخذهما العسكر 
أيضاً. وفي «مغازي موسى بن عقبة“ : «فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم على 
رسول الله به فأسلم بديل» وحكيم» وتأخر أبو سفيان بإسلامه إلى الصبح». 

ويجمع بين الروايات بأن الحرس أخذوهمء فلما رأوا أبا سفيان مع العباس 
تركوه معة . 

قوله: (احبس أبا سفيان) فى رواية موسى بن عقبة: «أن العباس قال 
لرسول الله يِ: إني لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفرء فاحبسه حتى یری 
جنود اء ففعلء فقال أبو سفيان: أغدراً يا بني هاشم؟ قال له العباس: لا 
ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين» فحبسه 
بالمضيق دون الأراك حتى أو 


قوله: (عند خطم الجبل) في رواية النسفي والقابسي : بفتح الخاء 
المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والموحدة» أي: أنف الجبل» وهي رواية ابن 
ساف وغيره من أهل المعازدى. 


.(V/A) (1) 

(۲) المغازي: موسى بن عقبة (ابن أبي عياش» ت١5١ه)‏ مغازيه أصح المغازي» ألفها في 
مجلد ليس بالكبير» فكان أوّل من صئّف في ذلك» غالبها صحيح» ومرسل جيد. لكنها 
مختصره » تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة. 
راجع: «السير» )١١!1-1١١5/7(‏ و«كشف الظنون» .)۱۷٤۷/۲(‏ وقد اختصر هذه 
المغازي يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي شهية: (ت۲۸۹ه) منه نسخة في برلين» 
(1505) كما في «تاريخ الأدب العربي» ...)٠١/۳(‏ 
[معجم المصنفات (ص 1١١‏ رقم990؟1)]. 
« ذكرها الحافظ في «الفتح» (۸/۸). 

(9) السيرة النبوية لابن هشام (19/5). () ذكره الحافظ في «الفتح» (۸/۸). 

() السيرة النبوية لابن هشام .)٦١ /٤(‏ 


وفي رواية الأكثر''' بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة 
وسكون التحتانية من الثانية» أي: ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونه كان مضيقاً 
ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحد منهم. 

قوله: (كتيبة)“ بوزن عظيمة: وهي القطعة من الجيشء من الكتب وهو 
الجمع . 

قوله: (ومعه الراية) أي راية الأنصار» وكانت راية المهاجرين مع الزبير 
كما هو مذكور في آخر الحديث. 

قوله: (يوم الملحمة)"" بالحاء المهملةء أي: يوم حرب لا يوجد منه 
مخلصء أو يوم القتل» يقال: لحم فلان فلاناً إذا قتله. 

قوله: (يوم الذّمار)““ بكسر المعجمة وتخفيف الميمء أي: الهلاك. 

قال الخطابي : تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. 

وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل. 

وقيل: المراد هذا يوم [يلزمك]"“ فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني فيه 
مكروه 

قوله: (وهي أقل الكتائب) أي أقلها عدداً؛ لأن عدد المهاجرين كان أقلٌ 
من عدد غيرهم من القبائل . 

وقال القاضي عياض" : وقع للجميع بالقاف ووقع في «الجمع» 
الخ أجلن بالجيم. 


.)٥١١/۲( الفتح (۸/۸). (5) النهاية‎ )١( 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية (؟/ 097) وهي الحرب» وموضع القتال والجمع الملاحم. 
مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسّدَى. 
وانظر: «المجموع المغيث» (۳/ .)١١١‏ 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» )٠٠١ /١(‏ يوم الذمار: يريد الحرب لأن الإنسان يقاتل على 
ما يلزمه حفظه. 
وانظر: #المجيوع المغيث» ll‏ 44 

)٥(‏ في أعلام الحديث .)١09/5١/#(‏ (5) في المخطوط (ب): يلزمكم. 

(۷) في «المشارق» له .)٠١١/١(‏ 

(۸) «الجمع بين الصحيحين؟ له (۳/ 50 - 77١2‏ رقم .)۲۷۷١‏ 


084 


القائل بناء على ظنه وقوّة القرينة والخلاف فى ماهية الكذب معروف. 

قوله: (يعظم الله فيه الكعبة) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار الإسلام 
وأذان بلال على ظهر الكعبة» وإزالة الأصنام عنها ومحو ما فيها من الصور وغير 
ذلك. 

قوله: (ويوم تكسى فيه الكعبة) قيل: إن قريشاً كانت تكسو الكعبة في 
رمضان» فصادف ذلك اليوم» أو المراد باليوم الزمان» أو أشار ب إلى أنه هو 
الذي يكسوها في ذلك العام. 

قوله: (بالحجون"" بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو مكان معروف 
بالقرب من مقبرة مكة. 

قوله: (فأخبرني نافع بن جبير) لم يدرك نافع يوم الفتح» ولعله سمع 
العباس يقول للزبير ذلك في حجة اجتمعوا فيها بعد أيام النبوّة؛ فإن نافعا لا 
صحبة له. 

قوله: (قال: وأمر رسول الله ... إلخ) القائل هو عروة وهو من بقية 
الخبر المرسل» وليس فيه من المرفوع إلا ما صرّح بسماعه من نافع» وأما باقيه 
فيحتمل أن يكون عروة [Y/Y]‏ تلقاه عن أبيه أو عن العباس فإنه أدركه وهو 

قال الحافظ": وهو الراجح. 

قوله: (من كداء)”" بالمد مع فتح الكاف» والآخر بضم الكاف والقصرء 
والأول يسمى المعلى والثاني الثنية السفلى» وهذا يخالف ما وقع في سائر 
الأحاديث فى البخاري وغيره أن خالداً دحل من أسفل مكة والنبئ يل من 
أعلاهاء وأمر الزبير أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث خالداً 
في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته 


.)1١/8( في «الفتح»‎ )۲( .)٤١/١( النهاية‎ )١( 
.)٥١۸/۲( النهاية‎ )۳( 


عند أدنى البيوت» وتمام الحديث المذكور في الباب: «فقتل من خيل خالد يومئذٍ 
رجلان» كما في صحيح البخاري”''» وكان على المصنف أن يذكر ذلك لأنه يدل 
على ما ترجم الباب به. 

وفي مغازي موسى بن عقبة: «أنه قتل من المشركين يومئذٍ نحو عشرين 
رجلاً قتلهم أصحاب خالد)"”" . 

وذكر ابن اشفد ٠‏ انع فو اعفن من الكنان ا و ا 

وروی الا "مود ی ابن عباس قال : «(خطب رسول الله لله َة فقال : 
إن الله حرم مكة» الحديث» فقيل له: هذا خالل ر بن الوليد يقتل» فقال: : قم يا 
فلان فقل له فليرفع القتل» فأتاه الرجل فقال 7 إن رسول الله ي يقول لك: 
اقتل من قدرت عليه» فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليه فسكت. قال: وقد كان 
رسول الله ي ]۲/٠١۸[‏ أمر الأمراء أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم» غير أنه كان 
أهدر دم نفر سماهم)”* انتهى . 

9449071 لوعن سَعل فال : لما کان يوم قح مَكةَ أمّنَ رَسُولُ الله عل 
[صحيح] 

E ET 22‏ 
لاو مل هذا هن المشركين رين عَلَيْهِمْء فَلَمّا كان يَوْمُ المتح قال رَجْلَ لا 
يَعْرَفُ : لا قُرَيشَ بعد اليَوم فَنادّى مُنادِي رَسُولٍ الله يل : أمُن الأسوّدٌ والأبيض 


چ ساسم بره رسا 


إلا فلاناً وَقُلاناً ناس سَمَّاهُمْء فأنرَّلَ الله عر وجل: #9وَإِنَ عاتم عاضوا بِمِئْلٍ ما 


النَّاسَ إل أرْبَعَةَ تمر وامُرأتين» وَسمَّاهُمْ. رَوَاُ النُسائيك''" وأبُو داود“) 


0 في مع ER‏ () «الفتح» (۱۱/۸). 
(9) في «الطبقات الكبرى» (1757/5). 


)4( في «المعجم الكبير» له رقم .)١1١١١(‏ 

وفى سنده عطاء بن السائب وقد اختلط. 
(5) فتح الباري (۱۱/۸). ONE O‏ 
)۷( في سننه رقم (77417). وهو حديث صحيح. 


1۰ 


ع 2 2 رده وم r‏ . چ Arn‏ < ۶ لان ١‏ ° 
عوق EC‏ بده وَلِين صیرم لهو خڃ صبرت ©2724 فقال رَسول الله لة: «تصبر 
ولا تُعاقِبُ4. رَوَاهُ عَبِدُ الله بن أحْمَدَ في المُستَد. [حسن] 

O ل ا 3د‎ OD recs fF op arr دوه‎ 

وَقَدْ سَبَقَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة" وأبي شرّيح“ اللذيْن فيهما: «وَإِنْمَا أجلت 

ر 20 
لي ساعة من نهار». 

ل س و ا ا ا ا 

وأكثرٌ هَذِهِ الأحاديث تدل على أن الفح عَنوَة). 

e 018 0000 - 3 4 AE N ر‎ 

۷ا ا ل ی ا ابی 
ا Am‏ 3 وا ا “.راي عد ا 2 a 8 3 OA‏ له .ا ثم 
يظلك؟ قال : «لاء متى مناخ لِمَنْ سَبَقَ رَوَاه الخمسّة إلا النسائيّ» وَقال الترْمِذِي : 


حَدِيتٌ حَسَنٌ). [ضعيف] 
۸ #5400 (وَعَنْ عَلْقَمَةَ بن نَضْلَةَ قال: تُوْفْيَ رَسُولُ الله ب وأو بكر 
وعُمَرُء وَما تُدْعَى رباع مَكَةَ إلا السَّوَائبَ مَنِ احتاج سَكَنَ» وَمَنِ استّغْتى أسْكنَ . 


روا ابن اج € [ضعيف] 


8 


.)١75( سورة النحل: الآية‎ )١( 

)۲( في المسند )١176/5(‏ پسند حسن. * 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )۳٠١١(‏ والنسائي في الكبرى رقم 1١718(‏ - العلمية) 
والضياء في «المختارة» رقم )١١51(‏ وابن حبان رقم )٤۸۷(‏ والحاكم ۳٣۸/۲(‏ ۔ )١١۹‏ 
و(1/1٤٤)‏ من طرق. وعندهم: «كفوا عن القوم إلا أربعة». 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(۳) تقدم برقم (۳۰۳۹) من كتابنا هذا. )٤(‏ تقدم برقم (7050) من كتابنا هذا. 

(0) أحمد في المسند )۰۲۰۱/7 )7١7‏ وأبو داود رقم )۲٠٠۹(‏ والترمذي رقم (881) وابن 
ماجه رقم ۷(7( . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
إسناده ضعيف» لضعف إبراهيم بن مهاجرء وجهالة مسيكة. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف», والله أعلم. 

(1) في سننه رقم .071١1(‏ 
قلت: [القائل البوصيري في مصباح الزجاجة :])٤١ /١(‏ «ليس لعلقمة بن نضلة عند ابن 
ماجه سوى هذا الحديث. وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول. وإسناد حديثه 
على شرط مسلم . 


ورواه مسدد في مسنده عن عيسى بن يونس فذكره بالإسناد والمتن سواء. ورواه ابن أبي - 


۳11 


حديث سعد أورده الحافظ في التلخيص” وسكت عنه» [وفي إسناده ثلاثة 
فيهم مقال]”" وتمامه: «اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة»: عكرمة بن 
أبي جهل» وعبد الله بن خطل» من بني غنم. ومقيس بن ضبابة» وعبد الله بن 
سعد بن أبي السرح. 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلق بأستار الكعبة» فاستبق سعيد بن 
الحارث» وعمار بن ياسر» فسبق سعيدٌ عماراًء وكان أشبٌ الرجلين فقتله. 


الحديث بطوله من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد 

المخزومي عن جده عن أبيه» وفيه: «فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوّام؛» 
O ROE‏ 5 1 ا 

وجزم أبو نعيم في «المعرفة» : بان الذي قتله هو ابو برزة. 

وذكر ابن هشام أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث وأبو برزة 
الأتلى.اشتركا فى اده 

وذكر ابن حبيب أنه أمر بقتل هند بنت عتبة وقريبة بالقاف والموحدة وسارة 
فقتلتا وأ نلھ هنك 

وذكر ابن ا أن سارة أمنها النبي ييو بعد أن استؤمن لهاء ومنهم 
الحويرث بن نقد بترن وقاف طهر > هيار نن الأسود»: وكوتكا جالفاء 
المفتوحة والراء الساكنة والتاء المثناة الفوقية والنون -. 


= شيبة في مسنده بالإسناد» .اه. 
«ويعلق السندي على هذا فيقول: 
قلت: الحديث حجة إذ يروى ذلك» لكن قال الدميري: علقمة بن نضلة لا يصح له 
صحبة» وليس له في الكتب شيء سواه ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. 
وهذا الحديث ضعيف» وإن كان الحاكم رواه في مستد ر که» .اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

.)۲٠١ /٤( في «التلخيص»‎ (1) 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (). وأنبه أن ما بين 
الحاصرتين سقط من جميع طبعات «نيل الأوطار». 

(۳) في «معرفة الصحابة» له (0/ ۲۹۸۲ رقم ۲۸۹۱). 

(5) السيرة النبوية لابن هشام .)۷١/٤(‏ (0) السيرة النبوية لابن هشام .)۷٦/٤(‏ 


۳1۲ 


وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي» وذكر الحاكم 
ممن أهدر دمه كعب بن زهير ووحشي بن حرب وأرنب مولاة ابن خطل . 

7 5 مان‎ 1 00 / 9 0 0 e 
فكانوا ثمانية رجال وستّ نسوة» منهم من أسلمء ومنهم من قتل» ومنهم من‎ 
. هرب‎ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن خزيمة في الفوائدء وابن حبان"»‎ 
. والبيهقي في الدلائل'‎ ٠ والطبراني» وابن مردويه» والحاكم”‎ 


e 4 


وحديث أبي هريرة"› وأبي شريح ”2 تقدما في باب: هل يستوفى القصاص 
والحدود فى الحرم أم لا من كتاب الدماء. 


وحديث عائشة سكت عنه أ داو ا ورجاله رجال 


الصحيحء وهو من رواية يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة. وأخرجه 
ا وابن ا عن أم مسيكة وذكر غيرهما أنها مكية . 


وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات» فإن ابن ماجه" قال: حدثنا 


أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن عمر بن سعيد بن أبي 
حسين » عن عثمان بن ای لمان عن علقمة بن نضلة فذكره؛ وعمر بن سعيدك» 


.)۱۱/۸( الفتح‎ )١( 
. في السنن رقم (۳۱۲۹) وقال: هذا حديث حسن غريب‎ )۲( 
.)۲۹۳۸( في المعجم الكبير رقم‎ )٤( .)٤۸۷( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )۳١۹ - 708/5( في المستدرك‎ )5( 
.)۲۸۹/۳( في «الدلائل»‎ )( 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم.‎ 
تقدم برقم (۳۰۳۹) من كتابنا هذا. (۸) تقدم برقم (7040) من كتابنا هذا.‎ )۷( 
.)٤۳۸/۲( في المختصر‎ )٠١( .)٥۲۲/۲( في السين‎ )9( 
. في سننه رقم (۸۸1) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١١( 
.)۳۰۰۷( في سننه رقم‎ )۱۲( 
وهو حديث ضعيفا.‎ 


(1) في سننه رقم )۳1۰۷( وهو حديث ضعيف تقدم . 


۳1۳ 


و ديف يحوي راون كعن 5 على أن مك سن 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فذهب الأكثر: إلى أنها فتحت عنوة ". 


وعن العاف ورواية عن ا أنها فتحت اا لما دک في حديث 
الباب من التأمين» ولأنها لم تقسمء ولأن الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز 
إخراج آهل الدور منها [١۲۳ب/ب/۲].‏ 


وحجة الأولية: ما وقع من التصريح بالأمر بالقتال» ووقوعه من خالد بن 
الوليدء وتصريحه ييه بأنها أحلت له ساعة من نهار» ونهيه عن التأسي به في 
ذلك» كما وقع جميع ذلك في الأحاديث المذكورة في الباب تصريحاً وإشارة. 


وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلد عنوة 
ويمنْ على أهلها وتترك لهم دورهم وغنائمهم› ولأن قسمة الأرض المغنومة 
ليست متفقاً عليهاء بلا الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم؛ وقد فتحت أكثر 
البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة. وقد 
زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد» وهى 
أا و وفك خا الله ال اوا العناكت "فيه 
e‏ 
)١(‏ تقدم يرقم (4410") من كتابنا هذا. (۲) تقدم برقم )۳٤٤۸(‏ من كتابنا هذا. 
(9) هذا هو المذهب عند الحنابلة» ويه قال الحنفية» والمالكية. 

انظر: «رؤوس المسائل الخلافية» لأبي المواهب الحنبلي . 

و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (۲/ ۷۹۱ ۔ ۷۹۲). 

و«المتتقى» للباجى (۳/ .)۲۲١‏ 
(4) الحاوي الكبير )۷١ /١5(‏ والبيان للعمراني (۱۸۱/۱۲ - 187). 
(۵) المغنى (754/5). 
(5) يشير المؤلف إلى الآية القرآنية رقم )۲١(‏ من سورة الحج. 


۳1٤ 


وأما قول النووي"22: احتجٌ الشافعي بالأحاديث المشهورة: بأن النبي ككل 
صالحهم بمرٌ الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده 
ما وقع من قوله 48 : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كما تقدم» وكذا من 
دخل المسجد كما عند ابن إسحاق”” فإن ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من 
أشير إليه بذلك الكفت عن القتال» والذي ورد فى الأحاديث الصحيحة ظاهر فى 
أن قريشاً لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب كما تقدم في حديث أبي 
هريرة”" أن قريشاً وبّشت أوباشاًء فإن كان مراده بالصلح وقوع عقده فهذا لم 
ينقل كما قال الحافظ قال: ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأوّل» أعنى قوله: 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»”". 

وتك انضا من قال: إنه أمّنهم بما وقع عند ابن إسحاق2© في سياق قصة 
الفتح» فقال العباس: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي 
مكة يخبرهم بما كان من رسول الله ية ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها 
عنوة» ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: «من دحل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن» فتفرّق 
الناس إلى دورهم وإلى المسجد» . 

وعند موسى بن عقبة في المغازي”' وهي أصح ما صنف في ذلك كما قال 
الحافظ 29 , 

وروي ذلك عن الجماعة ما نصه: إن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: يا 
رسول الله! كنت فقا أن تجعل عدذتك وكيدك لهوازن فإنهم أبعد خا ا 


3 
عداوة. 


فمّال: «إني لأرجو أن يجمعهما الله لي» فتح مكة وإعزاز الإسلام بهاء 


)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم .)١1*0/11(‏ (۲) تقدم برقم (444) من كتابنا هذا. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام (590/5). (5) الفتح .)١17/8(‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (590/5). (5) تقدم برقم )۳٤٤٤(‏ من كتابنا هذا. 
)۷( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١/(‏ 

.(1۲/۸) في «الفتح»‎ (A) 


ولم 


وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم». فقال أبو سفيان وحكيم بن حزام: فادع الناس 
بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريش وكفت أيديها آمنون هم؟ قال: من كف يده 
وأغلق داره فهو آمن» قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم» قال: فانطلقوا؛ «فمن دخل 
دار ابي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم فهو آمن» ودار أبي سفيان بأعلى 
مكة» ودار حكيم بأسفلها؛ فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني لا آمن أبا 
سفيان أن يرتدٌ فردّه حتى تريه جنود الله قال: «أفعل» فذكر القصة. 

وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أماناً منه لك من لم يقاتل من 
أهل مكة. 

ثم قال الشافعي: كانت مكة مؤمنة ولم يكن فتحها عنوة؛ والأمان 
كالصلح. وأما الذين تعرّضوا للقتال والذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو 
تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. 

ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة'' في أمره بي بالقتال» وبين حديث 
عروة ا المقدم المصرّح اميه 4 لهم وكذلك حدية سعد » وحديث أي بن 
كعب” المذكوران بأن يكون التأمين علق على شرط وهو ترك قريش المجاهرة 
بالقتال» فلما تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم 
الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه حتى قاتلهم وهزمهم أن 
تكون البلد فتحت عنوة؛ لأن العبرة [۸١٠ب/۲]‏ بالأصول لا بالأتباع» وبالأكثر لا 
بالأقلَ» كذا قال الحافظ في الفتح. 

ويجاب عنه بما تقدم في أول الباب من حديث أبي هريرة”": «أن قريشاً 
وشت [أوباشاً لها]" وقالوا: نقدم هؤلاء... إلخ» فإنه يدل على أن غير 
الأوباش لم يرضوا بالتأمين» بل وقع التصريح في ذلك الحديث بأنهم قالوا: «فإن 
كان للأوباش شيء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا». 


OAD RSE)‏ (۲) تقدم برقم )۳٤٤٤(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) تقدم برقم )۳٤٤١(‏ من كتابنا هذا. ‏ (5) تقدم برقم )۳٤٤۷(‏ من كتابنا هذا. 
(5) تقدم برقم )۳٤٤۸(‏ من كتابنا هذا. (5) الفتح (۱۳/۸)۔ 


(۷) في المخطوط (ب): (أوباشها). 


۳1٦ 


ومما احتج به الشافعي ما وقع في سنن أب داو اساد حسن عن جابر: 
«أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئاً؟ قال: لا». 

ويجاب بأن عدم الغنيمة لا يستلزم عدم العنوة لجواز أن يكون النبي كَل من 
عليهم بالأموال كما من عليهم بالأنفس حيث قال: «اذهيوا فأنتم اللا 

ومن كت الأدلة على أنها فتحت عنوة قوله يكهِ: «وإنما أحلت لي ساعة 
من نهار '. فإن هذا تصريح بأنها أحلت له فى ذلك يسفك بها الدماءء وأن 
حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده» ولو كانت مفتوحة ل لما كان لذلك معنى 
ب/۲] يعتذ به. 


وقد وقع في مسند أحمد'”' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. 

وجنحت طائفة منهم الماوردي”*' إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة 
خالد بن الوليد المذكورة» وقررٌ ذلك الحاكم في «الإكليل»”'' وفيه جمع بين 
الأدلة. 

قال الحافظ في الفتح”": والحنّ أن صورة فتحها كان عنوة» ومعاملة أهلها 
معاملة من دخلت بأمان» ومنع ترم نهم السهيلي قرتب عدم قسمتها وجواز بيع 
دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحاً . 

وذكر المضنف رحمة الله لحديت 'عائقة "7 :وعديث لف بن نة فى 
أحاديث الباب يشعر بأنه من القائلين بالترتب» ولا وجه لذلك لأن الإمام مخير 
بين قسمة الأرض المغنومة بين الغانمينء وبين إبقائها وقفاً على المسلمين» ويلزم 
من ذلك منع بيع دورها وإجارتها. 


() في سننه رقم )7١71(‏ وهو حديث صحيح. 
(0) السيرة لابن هشام )۷۸/٤(‏ وهو حديث ضعيف. 


(۳) تقدم برقم )۳٤٤۸(‏ من كتابنا هذا . (5) في المسند (۱۷۹/۲) بسند حسن. 
(5) الحاوي الكبير .07١/١5(‏ (5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١١/۸(‏ 
.(۳/A) (¥)‏ (۸) تقدم برقم )۳٤٤۹(‏ من كتابنا هذا. 


(9) تقدم برقم (400) من كتابنا هذا. 


1¥ 


وأيضاً قد قال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى 
كانوا إن غلبوا على الكفار لم يغنموا إلا الأموال» وتنزل النار فتأكلها وتصير 
الأرض لهم عموماً كما قال تعالى: ادعلا الأرْصَ الْمَقَدّسَدَ الى كب َه 


س > 5 4 7 ر ور م ير ل r‏ ر مح هل 
rS‏ الايية» وقال: # واوا | 2 لزت 4 استض عقون مسرن الأرضٍ 
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[الباب الثالث والخمسون] 
باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام 
وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها 
50689 لحن سَمُرَة بن جُجندّبٍ قالَ: قال رَسُولُ الله : «مَنْ 
جامَعَ المُشرك وک ممه لهو ل واه .ابو او 200 ان لا 
° 407" (وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله: أن رَسُولَ الله له بَعَثَ سَرِيّة إلى 
حَنْمَمَء فاعقْصَع نَامنٌ بِالشْحجُودٍ فأسْرَعَ فيهمٌ القَثلَء مَبَلَعَ ذلك التي بل فأمرَ لَهُمْ 
ضفي العَقْلٍ وَقالَ: «أنا بَرِيِءٌ منْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أظْهُرٍ المُشْرِكينَ». قالُوا : 


.)٠٤۹/٥( سورة المائدةء الآية: (١؟7). وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .)١9/(‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير (۳۷۸/۷). 

(۳) في سننه رقم (۲۷۸۷) بسند ضعيف. 
وله عنه طريق أخرى أشد ضعفاً منها أخرجه الحاكم )١57  ١41/7(‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري» وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
وتعقبها الألبانى فى الإرواء (77/5) حيث قال: «وذلك من أوهامهما فإن فيه إسحاق بن 
إدريس وهو متهم الكذت وقد ترجمه الذهبي نفسه في «الميزان» أسوأ ترجمة».اه. 
۾ وله شاهد من حديث كعب بن عمرو. وقال: «أتيت النبي ب وهو يبايع الناس» 
فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك» واشترط علي فأنت أعلم بالشرط؛ قال: 
أبايعك على أن تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين» وتفارق 
المشركين». 
أخرجه الحاكم (۳/ )٠٠١‏ وفيه: بريدة بن سفيان الأسلمي وليس بالقوي . 
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث حسن لغيرهء والله أعلم. 


۳1۸ 


2 و( م 


يا رَسوَلَ الله ولِم؟ قالّ: رلا رای تار اهما رَوَاهُ ابو داود وَالترمد 


[صحبح دون الأمر بنصف العقل] 


م 


.)55140( في سننه رقم‎ )١( 
.)۰€( زفق ا‎ 

قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم (75؟17) وابن الأعرابي في «معجمه 

رقم ۸۵٩۸(‏ - دار ابن الجوزي). 

إسناده صحيح . . لكن أعلوه بالإرسال. فقال أبو داود عقبه: «رواه هشيم» ومعمرء وخالد 

الواسطي» وجماعة لم يذكروا رازا 

قلت : وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (757/9 مجمع اللغة) عن هشيم . . والترمذي رقم 

إلك )٠‏ من طريق عبدة. والنسائي رقم ( )٠‏ من طريق أي خالد» كلاهما عن 

إسماعيل بن أبي خالد بن أبي ي حازم مرسلا . 

قال الترمذي: وهذا أصح . 

© وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا رقم (85") بسند رجاله ثقاتء رجال البخاري 

إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلاً كما في «التقريب». 

© وأخرجه أحمد (5/ 55") والنسائي رقم (EVV)‏ والبيهقي (1/9) من طريق أبي وائل 
عن أبي نجيلة البجلي عن جرير» قال: أتيت النبي يي وهو يبايع» فقلت: يا رسول الله 

اسل يداف ع نامف واشترط علي فأنت أعلم» > قال: أبايعك على أن تعبد الله 

ونقيم الصلاةء 93 الزكاة» وتناصح المسلمين» وتفارق المشرك». 

وتابعه الأعمش عن أبي وائل به. 

أخرجه النسائي رقم (507) من طريق أبي الأحوص عنه. 

وخالفه شعبة فقال: عنه عن أبي وائل عن جرير. ٠‏ أمتقظ آنا نة 

أخرجه النسائي رقم .)٤۱۷١(‏ 

وتابع شعبة أبو شهاب وأبو ربعي» فقالا: عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم (1715) و(5915). 

ولعل زواية أبي الأحوص عنه أرجح لموافقتها لرواية منصور التي لم يختلف عليه فيها. 

وإسناده صحيح . . وأبو نجيلة رجل صالح»› > جزم بصحبته غير واحد كما في «الإصابة». 

« وله شاهد عند E‏ والبيهقي (فؤترتورة و(۱۳/۹) عن أعرابي معه كتاب 

كتبه له رسول الله ية وفيه: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم 

الزكاةء وفارقتم المشركين» وأعطيتم من الغنائم الخمس» وسهم النبي بي والصفي وربما 

قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله » بسند صحيح. وجهالة الصحابي لا 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون الأمر بنصف العقل. وانظر: «إرواء الغليل» 

.)١1١37 رقم‎ ”"-59/4( 


۳14 


54970١‏ (وَعَنْ مُعاوِيَة قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لا 
تقطع الهجرةُ ححى تَنقطع ابه ولا تقطع الوب حى تَطلَ لشن ين مَفريهاه. 
ين وأبُو دَاود). [صحيح] 

045" (وَعَنْ عَبْدِ الله بن السَّعْدِيَ أنَّ رَسُولَ الله يي قالَ: دلا 
فطع الهجْرَةٌ ما فوت اعدو روا اخ و [صحيح] 

» (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَن الي كه قال: «لا هِجْرَة بَعْدَ الفح‎ - too /YY 
ولك واد ونه وَإِذَا استنفرتم فانفرو) روا الجماعة إلا ابن ماح ]جه‎ 
لَه مِنْهُ: «إذًا فرتم فانفِرٌوا». [صحيح]‎ 


.)48/5( فى المسند‎ )١( 
.)۲٤٧۹( (؟) في سننه رقم‎ 
 794/17( العلمية) والدارمي‎ - ۸۷1١( قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم‎ 
)1574( وأبو يعلى رقم (۷۳۷۱) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم‎ 0 
)٠١54( والطبراني في «المعجم الكبير» (ج۱۹ رقم ۹۰۷) وفى مسند الشاميين رقم‎ 
. والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷/۹) من طرق.‎ )٠١٠١(و‎ 
(1۰0€) ه وله شاهد ا عبد الرحمن بن عوف» عند البزار في مسنده رقم‎ 
.)۱۷٤۷( وأورده الهيشمي في كشف الأستار رقم‎ 
بسند حسن.‎ )١197/١( وأخرجه أحمد في المسند‎ 
)۲۷٠/١( وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد في المسند‎ « 
)75173( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم‎ )۲۷/٥( والبخاري في «التاريخ الكبيرة‎ 
والبيهقي (۹/ 1۷ - 18) من طرق.‎ 
ار دت صحيح. وسيأتي برقم (404”) من كتابنا هذا.‎ 
. وخلاصة القول: أن حديث معاوية حديث صحيح» والله أعلم‎ 
.)۲۷١ /٥( في المسند‎ )۳( 
.)٤۱۷۳( في سننه رقم‎ )٤( 
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
أحمد في المسند (1١/75؟) والبخاري رقم (۲۷۸۳) ومسلم رقم (15/85) وأبو داود‎ )05( 
.)4170( والنسائي رقم‎ )١590( ورقم (5580) والترمذي رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 
زفق فى سننه رقم (۲۷۷۲) بسند صحيح » ورجاله ثقات. 


۰ 


mee 


scr wm“ لذ‎ 


لے ةم 


WA‏ اهنا jg‏ جاخ يوان "اي 


ا 


وَرَوَتْ عائِضَّةٌ مِثْلَهُ. متمق علي ). [صحيح] 
4 (وَعَنْ عَائِشَةَ وَسُيِلَتْ عَنِ الهِجْرَةٍ فَقَالَْتُ: لا هِجْرَةً 


اليَوْمَه كان المُوْمِنُ يفرٌ بين إلى الله َرَُولِ مَحْاقَةَ أن يُفْتَنَه فأمًا اليَوْمَ فَمَدْ 
أَظهَرَ الله الإسْلام» وَالمُؤْمِنُ يَعْيْدُ رَبهُ حَيْتْ شاء. رَوَاهُ 0 [صحيح] 


إلى الى بل فقال: هَذَا جاءَ ا 1 الا رة بد قح 
مَكَةَ وَلَكِنْ بايغ على الاسْلام وَالِإيِمَانِ وَالجهاد. ممق عَلَيْه1”). [صحيح] 
ا 0 0 7 . م * ٨1‏ 
حديث سمرة قال الذهبي”: إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة. 


وتوزيية ر ا بها احاح انزو ماع ورجا اشا قات ولكق ضحم 
(A) e OVI f )5(‏ 5 ه26 7 535 
البخاري”“ وأبو حاتم" وأبو داود”*' والترمذي "' والدارقطني إرساله إلى قيس بن 
EOD 3‏ 4 
أني حازم» ورواه الطبراني أيضا موصولا . 


وخا سار ارج أا الاد 


- وهو حديث صحيح . 

.)185 /AD البخاري رقم (؟١47) ومسلم رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في صحيحه رقم (۳۹۰۰). 

(۳) أحمد في المسند (559/75) والبخاري رقم (410. 4"05) ومسلم رقم (857/85). 
وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ تقدم كلام الحاكم والذهبي وتعقب الألباني عليهما في تخريج الحديث رقم )۴٤١١(‏ من 
كتابنا هذا وهو حديث حسن لغيره. 

0 لم أجده عند ابن ماجه. 

() في إثر الحديث رقم )٠٠٠١(‏ من سنن الترمذي . 

(۷) في «العلل» لابن أبي حاتم ۳۱٤/۱(‏ رقم 447). 

(۸) في إثر الحديث رقم )۲٠٤١(‏ وقد تقدم. 

(9) في سننه رقم )١106(‏ وقال: هذا أصح . 

.)7754 في «المعجم الكبير» (ج۲ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في السنن الكبرى (رقم ۸۷١١‏ - العلمية) وقد تقدم. 


۲۲١ 


قال الخطابي”'' : إسناده فيه مقال. 

وحديث عبد الله السعدي [رجال إسناده موثقون» اين أخرجه أيضاً ات 
ماج" وابن منده والطبراني والبغوي وابن عساكر. 

قوله: (فهو مثله) فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم . 

ا وإن كان فيه المقال الع لکن يشهد لصحته قوله تعالى: 9مك 


e 


تقعدوا معهر حى ی يحوصُوأ فى حَدِيثِ عرو نک إا نله . 

وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعاً: «لا 
يقبل الله من مشرك عملاً بعد ما أسلم أو يفارق المشركين»". 

قوله: (لا تتراءى ناراهما) يعني: لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيث تكون 
نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى؛ على وجه لو كانت متمكنة من الإبصار 
لأبصرت الأخرى. فإثبات الرؤية للنار مجاز. 


قوله: (ما قوتل العدو) فيه دليل: على أن الهجرة باقية ما بقيت المقاتلة 
للكفار. 


قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أصل الهجرة هجر الوطن» وأكثر ما تطلق على 
من رحل من البادية إلى القرية. 


() في «معالم السئن»  8/5(‏ مع السئن). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (أ). 
© تنبيه: ما بين الحاصرتين سقط من كل طبعات نيل الأوطار. فليعلم. 
(۳) لم يخرجه ابن ماجه. 
)٤(‏ ف 1 رقم (18) وقال: لم يروه عن حسان إلا أبو إدريس الخولاني. 
قلت: وأخرجه أحمد (ه/ ٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير )۲۷/١(‏ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار) رقم (۲۹۳۲) والبيهقي (۹/ ۱۷ - ۱۸) من طرق. 
وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(۵) سورة النساءء الآية: .)٠٤١(‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند )٤/(‏ والنسائي رقم (19514) وابن ماجه رقم (1075) بسند 
حسن . 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 


۲ 


قوله: (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي''' وغيره: هذا الاستدراك يقتضي 
مخالفة حكم ما بعده لما قبله. والمعنى: أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن؛ التي 
كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة؛ انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد 
باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة» كالفرار من دار الكفر» والخروج فى 

قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي'": يريد: أن الخير الذي انقطع 
بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام 
بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. 

قال الطيبي”" : إن قوله: «ولكن جهاد. . . إلخ» معطوف على محل مدخول 
«لا هجرة» أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفارء أو إلى الجهادء أو إلى 
غير ذلك» كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان» فاغتنموهماء ولا 
تقاعدوا عنهما. بل إذا استنفرتم فانفروا. 

قال الحافظ“ : وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الكفار على ما قال» 
انتھی [1'س/ب/ "]. 

وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب» فقال الخطابي“ وغيره: كانت 
الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم 
إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً» فسقط فرض 
الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو 
ا 

قال الحافظ" : وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم 
ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن 


.)710 /7( في شرحه على مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)71457/17( في شرحه على مشكاة المصابيح‎ )۳( 


)٤(‏ في «الفتح» (59/7). (5) في «معالم السئن» (۸/۳ - مع السئن). 
(5) في «الفتح» (8/5). 


يفوا 


يرجع عن دين وفيهم نزلت: <4 ا مم النتيكة علس سيم اا هم كم 
لا كا مُستَسَْدِنَ ف الْْضْ كوا ألم تكن أرض ألو ومع كَباييُا فا“ الآية» وهذه 
الهجرة باقية الحكم في حقّ من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. 

وقال الماوردي” : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يترجى من 
دخول غيره في الإسلام» ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث 
الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر. 

وقال الخطابي”" أيضاً: إن الهجرة افترضت لما هاجر النبي بي إلى المدينة 
إلى حضرته لال م ها شرائع الدين. وقد أكد الله ذلك في عدة آيات» 
0 يلع الحوالةة بين من عادر ومن لم يهاجر فقال: وال مثوا ولم بجروا ما 

لک ص لتم من و ا فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام 

من جميع القبائل انقطعت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب [7/1159]. 

وقال البغوي في شرح السنة : يحتمل الجمع بطريق أخرى» فقوله: «لا 
هجرة بعد الفتح»» أي : من مكة إلى المدينة. 


وقوله: [لا)" تنقطع؛ أي: من دار الكفر في حقّ من أسلم إلى دار 


قال" : ويحتمل وجهاً آخرء وهو أن قوله: ١لا‏ هجرة» أي إلى النبي يا 
حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن. 

فقوله: «لا تنقطع» أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب 
ونحوهم . 

وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ: «انقطعت 


.)1١ 5 /١5( سورة النساءء الآية: (۹۷). (۲) «الحاوي الكبير»‎ )١( 


(۳) في «معالم السئن» (۸/۳ - مع السنن). 
)٤(‏ سورة الأنفال» الآية: (9/7). (5) في شرح السنة /1٠١(‏ ۳۷۳). 
(5) في المخطوط (أ): (ولا). (۷) أي البغوي في المرجع السابق. 


٤ 


الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله ا ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفا"» 
أي: ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن 
على دينه» ومفهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع 
لانقطاع موجبها. 

وأطلق اين الین أن الهتجرة من مكة إلى الجدينة كانت و اة وأن من 
أقام بمكة بعد هجرة النبي به إلى المدينة بغير عذر كان كافراً. 

قال الحافظ”"': وهو إطلاق مردود. 


وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» 
وكانت فرضاً في عهد النبي يل واستمرّت بعده لمن خاف على نفسه والتي 
انقطعت أصلاً هي القصد إلى [النبي]!” حيث كان. 

وقد حكى في البحر”"' أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعاً حيث حمل 
على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوّته لسلطانه. 

وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية'" إلى وجوب الهجرة عن دار 
الفسق قياساً على دار الكفر» وهو قياس مع الفارق. 

والحقّ عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام» وإلحاق دار الإسلام 
بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم 
الرواية ولا لعلم الدراية» وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوّغة لترك 
الهجرة مباحث ليس هذا محل بسطها. 


)١(‏ أخرج الشطر الأخير النسائي رقم (11177) وابن حبان في صحيحه رقم (4875) من 
حديث عبد الله السعدي. وهو حديث صحيح. 
۵ وأخرجه بتمامه الإسماعيلي عن ابن عمر كما في «الفتح» (۲۲۹/۷ 2 ۲۳۰). 

(۲) كما في «الفتح» (۷/ ۲۳۰). (۳) في «الفتح» (0/ ۲۳۰). 

.)۸۸ /۷( في «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 

N ERE من‎ N E O) 
. تنبيه: ما بين الحاصرتين سقط من كل طبعات نيل الأوطار» فليلعم‎ © 

(5) البحر الزخار (559/0). (۷) البحر الزخار (5594/6). 


0 


[ثانيا] أبوابُ الأمانٍ والصلح والمهادنة 


[الباب الأول] 
بات ريم الدّم بالأمان وصحَّته من الواح 


۱ - لعن أنَس عن النّبى يل قالَ: الكل غادر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيامَةٍ 
e‏ بها متف عَلَيه)7 . [صحيح] 
85 (وَعَنْ أبي سَعيدٍ قالَ: قال رَسُولُ الله لة: «لكل غار لوَاء 


يَوْمَ القِيامَةٍ يُرْقَعُ لَه بِمَدْرٍ عُدْرَف ألا وَلا غادِرٌ أَعْظَمْ عَذْراً منْ أمير عامّة». روَا 


ع 


أحمّدا" وَمُْسْلِم!"). [صحيح] 

"45٠ ۴‏ - (وَعَنْ عَليٌ عَنٍ النَّبِيَ ل قالَ: «ذِمََةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَم 
بها أذناهم»» رَوَ واه أخمل؟). [صحيح] 

24 (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي يكل قال: «إنَّ المَرأةً لَتَأْحْدَ للْقَوْم 
يعني جير ر على المسْلِمينًا› راه ا وَقالّ: حَسَنٌ ري 0 [حسن] 


/١5( والبخاري رقم ۰۳۱۸7 ۳۱۸۷) ومسلم رقم‎ )۲۷۰ ۱٤۲ /۳( أحمد في المسند‎ )١( 
(۸ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)55 21١9 /( في المسند‎ )۲( 
.)10978/١17( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۸١/١( في المسند‎ 2 
.)۱١۷١( قلت: وأخرجه البخاري رقم (5155) ومسلم رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )١51/4( في سننه رقم‎ )5( 
وسألت مدا فقال: هذا حديث صحيح. وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح»‎ 
والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة» وهو مقارب الحديث.‎ 


امرض 


حديث علي تقدم في أول كتاب الا 1 وقد أخرجه أبو ا 
وال © 00 

ا ت ا وأبو TS‏ وابن ا من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «يد المسلمين على من سواهمء تتكافاً 
دماؤهمء ويجير عليهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم». 
من حديث ابن عمر مطوَلاً. 

ورواه ابن ماج من حديث معقل بن يسار مختصراً بلفظ : «المسلمون يد 
على من سواهم تتکافاً دماؤهم». 

ورواه الحاكم”''' عن أبي هريرة مختصراً بلفظ : «المسلمون تتكافاً دماؤهم». 

ورواه من حديثه أيضاً مسلم'''' بلفظ: «إن ذمة المسلمين واحدة» فمن 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 


ورواه ابن حبان فى صحيحه 


١ a 1 OD 
وهو أيضا متفق عليه من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا.‎ 
وأعج ادي “تين ای اتی‎ 


= وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسنء والله أعلم. 
)١(‏ برقم (۳۰۰۱) من كتابنا هذا. (؟) في سننه رقم (۲۰۳۲) و(4550). 
(۴) في سننه رقم .)٤۷۳٤(‏ 
() في المستدرك (؟7/١5١)‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 
(5) في المسند (5/ .)5١9 218١‏ (5) في سننه رقم (1١دلااء .)٤٥۳۱‏ 
(۷) في سننه رقم (53804). 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 
(۸) في صحيحه رقم (04847) بسند حسن. 
(9) في السئن رقم (5584). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)١١٤‏ «هذا إسناد ضعيف» عبد السلام ضعفه 
ابن المديني» وأبو حاتم» وأبو زرعةء والبزارء وابن حبان. .». 
والخلاصة: أن حديث معقل بن يسار حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
)٠١(‏ في المستدرك )١١( .)١51/5(‏ في صحيحه رقم /٤۹۷(‏ ۱۳۷۰). 
(5) أحمد في المسند )١١94/١(‏ والبخاري رقم (1/00ا5) ومسلم رقم (/451/ ۱۳۷۰). 
(۳) في صحيحه رقم .)۱۸٩۷(‏ 
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وأخرجه ابن أبي شيبة'' [۲۳۷/ب/۲] من حديث أبي عبيدة بلفظ: ايجير 
على المسلمين بعضهم؟. وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

وأخرجه أ أحمد" من حديث أ أمامة بنحوه. 

وأخرجه اتا الطيالسي في دة هن حديث عمرو بن العاص بلفظ : 
ايجير على المسلمين أدناهم» . 

ورواه أحمد من حديث ات هريرة. 

وحديث أبي هريرة المذكور في الباب رواه الترمذي”“ من طريق يحيى بن 
أكثم» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» 
عن أبي هريرة فذكره» ثم قال: وفي الباب عن أمّ هانئ: وهذا حديث حسن 
غريب» انتهى . 

وقد تقدم حديث أم هانئ ا 

وأخرج أبو داود) والنسائي * عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير 


)١(‏ فى «المصنف» .250١/١5(‏ 507) بسند ضعيف. 

۲( فال .)56١/0(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )407/١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 
رقم (909/) و(7408) بسند ضعيفء الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. ولكن 
الحديث صحيح لغيره. 

(۳) في المسند رقم  ٠١57(‏ هجر). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )۷۳٤٤/۹(‏ وأحمد (191/4). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (797/0”) وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى»› 
والطبراني» وفيه رجل لم يُسَمّ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».اه. 
ولكن الحديث صحيح بشواهده. 

)٤(‏ فى المسند (۲/ 0756 بسند حسن. 
ولكن الحديث صحيح لغيره والله أعلم. 

(5) تقدم برقم (7471) من كتابنا هذا . )٩(‏ تقدم برقم (74140) من كتابنا هذا. 

(۷) في سننه رقم (5/ا؟). 

(۸) في السنن الكبرى رقم ۸٦۳١(‏ - الرسالة). 
وهو حديث صحيح . 


۸ 


قوله: (يعرف به) في رواية للبخاري”' : اينصب) . 

وفي أخرى له" «یری»» ا من حديث أبي سعيد: «عند استه». 

قال انال كانه غومل قيضل قطني لأن غادة لر وکر غ 
الرأس فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعين غالباً تمت إلى الألويةء 
فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى الذي بدت له ذلك اليوم [فتزداد بها فضيحته] . 

قوله: (بقدر غدرته) قال في القاموس ” 1 والغدرة بالضم والكسر: [ما 


0 


أ 


غْدِرَ من شيء] 
قال القرطبي : هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا 

يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداءء ليلوموا الغادر ويذموه» فاقتضى 

الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف. 

وقد زاد مسلم'"' في رواية له: «يقال هذه غدرة فلان». 

قال في الفتح”''': وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء» ااا 


وقد فيك لواء الحمد لسن كله : 


وفي حديث ا »> وحديث أي ا دليل على تحريم الغدر 


وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق 
كثير » ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. 
قال القاضي عياض" : المشهور: أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا 


00 في صحيحه رقم (۳۱۸۸). 

0) أي للبخاري في صحيحه رقم (185, ۳۱۸۷). 

فرق في صحيحه رقم (۱۷۳۸/۱۵). 0( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (184/5). 
(06) فى المخطوط (ب): (فيزداد بها فضيحه). 

۵( قاري المحيط ص /!0. 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۸) في «المفهم» .)05١/9(‏ (9) في صحيحه رقم .)۱۷۳٣/۱۳(‏ 

)٠١(‏ في «الفتح» (584/5). () تقدم برقم )۳٤٥۸(‏ من كتابنا هذا. 
(؟١١)‏ تقدم برقم )۳٤٥۹(‏ من كتابنا هذا . 

(1) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)41١/5(‏ 
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غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدهاء والتزم القيام بها. فمن 
حاف فيها؛ أو ترك الرفق؛ فقد غدر بعهده. 

وقيل": المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا تخرج عليهء ولا 
تتعرّض لمعصيته» لما يترتب على ذلك من الفتنةء قال: والصحيح الأول. 

قال الحافظ”': ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعمّ من ذلك. 

وحكى في الفتح”" في موضع آخر أن الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في 
حق المسلم أو الذمي. 

قوله: (يسعى بها أدناهم) أي: أقلهم» فدخل كل وضيع بالنص» وكل 
شريف بالفحوى» ودخل في الأدنى المرأة» والعبد» والصبي» والمجنونء فأما 
المرأة فيد على ذلك حديث أبي هريرة““ وحديث أمّ هانئ المتقدم'" . 

قال ابن المنذر"“: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره 
عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر 
الأمان إلى الإمام. وتأوّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. 

قال ابن المنذر" : وفي قول النبئ ية : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على 
إغفال هذا القائل. 

قال في الفتح” : وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون» فقال: هو 
إلى الإمام إن أجازه جازء وإن ردّه ردّء انتهى. 


.)584/5( ذكره الحافظ في «الفتح» (584/5). (؟) في «الفتح»‎ )١( 

)٤( (A/V (FP)‏ تقدم برقم (71471) من كتابنا هذا. 

(5) تقدم برقم )۳٤٤٥(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «الأوسط» )١51١/1١١(‏ رقم المسألة :)۱۹۲١(‏ «أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز. . . 
وممن قال بأن أمان المرأة جائز: مالك بن اتر وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وكذلك نقول. . . 
ولهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصارء إلا شيئاً ذكره عبد الملك صاحب 
مالك» لا أحفظ ذلك عن غيره. . .٠.‏ 

.(TVT/D (A) .)۲۹۲ /۱۱( في «الأوسط»‎ (¥) 


YY. 


وأما العبد فأجاز الجمهور”'' أمانه قاتل أو لم يقاتل. 
وقال أبو حنيفة”'“: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا. 
زهرة 


وقال سحنون ": إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا. 


وأما الصبيّ فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبىَ غير 


قال الحافظ””': وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذا المميز 


الذي يعقلء والخلاف عن المالكة" والخابلة“: 


وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر؛ [لكن]“ قال 


الأوزاعي”"': إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه وإلا 
فليرده إلى مأمنه . 


(1) 
(۲) 
() 
(4) 


(0) 
(Vv) 
(A) 
فك‎ 


«الفتح» .(TVE/Y‏ 
البناية في شرح الهداية )٥۲۸/١(‏ چ فتح القدير (407/5). 
حكاه الحافظ في «الفتح» (7174/7) عنه 
في «الأرسطة ۲۳/۱۷١‏ رقم المسألة 0353 «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
ن أمان 5 غير جائز» وممن حفظت عنه ذلك» سفيان الثوري. والأوزاعي» 
00 وأحمد» وإسحاق وأصحاب الرأي». 
6 00 «الإجماع» لابن المنذر رقم .)۲٤۸(‏ 
في «الفتح» (517/4/5). (5) مدونة الفقه المالكي وأدلته .)٤٤۷/۲(‏ 
المغنى لابن قدامة /١7(‏ ۷۵). 
عا العام م امف رن E‏ 
قال ابن 9 في «الأوسط) )157/١١(‏ رقم المسألة :)۱۹۲١(‏ «أجمع أكثر من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوزء كذلك قال الأوزاعيء والليث بن 
سعد» وسفيان الثوري» والشافعي» سي وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
قال أبو بكر: وكذلك نقول. . 
وقال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي» والمعاهدء فإن 
أجاروا فالإمام مخيرء فإن أحب أمضى جوارهم» وإن أحب رده فإن أمضاه فهو ماض ء 
ناك لم الجفل شن EE‏ 
وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن غزا مع المسلمين» فإن شاء الإمام أجاره وإن شاء 
رده إلى مأمنه) . أه. 


۳۳١ 


وك راب ار عن التروى أنه اسن عن الرتجال الأخران الأسير ف 
ارم الحرب» فقال: لا ينفذ أمانه وكذلك الاجر 


[الباب الثاني] 
باب نيوت الآمان للكافر إِذَا کان رسولاً 


6 7 (عَنٍ ابن مَسَعُوَد قال: جاء ابن التؤاحة وائن نال شولا 
مُسَيْلِمَةَ إلى التب كَل فَمَالَ لَهُما: «أنَشْهَدَانِ أني رَسُولُ الله؟»» قالا: يي أن 
ما ر سول ا فقال شرل الله کل : «آمَنْتُ بالله وَرَسُولِ لَوْ كُنْتُ قاتلا 


IE: 


زه كال عبد اف فضت الشنة :أت الرشل لا تفل راه 
أخمَدٌ). [صحيح] 


و ل سَمِعْتٌ رسول الله کل 
جين قرأ كتابُ مُسَيْلِمَةَ الگذّاب قال لِلرَّسُولَيْنِ : «قَمَا تَقُولانِ أنْتُّما؟؛. قالا ول 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» )777/1١١(‏ رقم المسألة :)۱۹٠١(‏ «كان سفيان الثوري 
يقول في أمان الأسيرء والتاجر» من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا 
يجوز أمانهما على المسلمين. 
وقال أحمد فى أمان الأجير: جائزء وقيل لأحمد: لو أن أسرى عمورية نزل به 
المسلجون: نتال الأسرى : ال آميون يزيد من ذلك القرية البهم قال: يرجلون 
عنهم؟ .اه. 

ه وانظر: «البناية في شرح الهداية» (0717//5). وانظر: رؤوس المسائل ۷٠۸ - ۷٠٠١ /٥(‏ 
رقم المسألة (5/ ١97‏ ولا/ ١975‏ و48/١1951١)‏ والمغني ۷١/١۳(‏ ..) 

(۲) في المسند (۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱) و(7935/1) بسند ضعيف. 
وأخرج أحمد في المسند )۳۸١ /١(‏ والنسائي في الكبرى (رقم ٥‏ _ العلمية) وأبو 
يعلى رقم )077١(‏ والطبراني في الكبير رقم (۸۹9۸) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
558/1١١‏ . 
عن حارثة بن مَضَرّب» قال: قال عبد الله لابن النوّاحة: انيع رسول الله كك يقول: 
«لولا أنك رسول لقتلتك» فأما اليوم قلست برسولء يا حَحْرَشَةٌ ةٌ قم فاضرب عُنْقهء قال: 
فقام إليه؛ فضرب عنقه) بسند صحيح . 
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث صحيح. 
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كما قال قَقَالَ رَسُولُ الله هة : «والله لَولا أنَّ الرسُلَ لا تفل لَضَرَبْتُ أغُناقكما». 
رَوَاهُ أَحَْمّدُ”'' وأبُو دَاوُه9”). [صحيح] 


۷ - (وَعَنْ أبي رَافِع مَوْلى رَسُولٍ الله كل قالَ: 10۹1 ب/۲] 
بَعَكَئْنِي]*" فرب إلى الي يلف فَلَمّا رايت النَِيّ له وَهََ في فلي الإسْلام 
فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله لا أَرْجمٌ إِلَيهِمْء قالَ: «إني لا أَخِيسْ بالعَهْدِء ولا أَحْبِسُ 
بره ولكِنٍ ارْجِعْ إلَِْمْ فإنْ كان في قَلِْكَ الَّذِي فيه الآنَ فارع رَوَاهُ احم 
وأبُو وَاوْة). [صحيح] 

وَقالَ: هَذَا كانَ في ذلك الزّمانِ اليّوْمَ لا يَصْلّحُء وَمَعْناهُ وَاللهُ أعْلَمُ أنه كانَ 
في المَرّةِ الي شَرَط لَهُمْ فيها ان يرد مَنْ جاءَهُ مِنهُمْ مُسْلِماً). 

حديث ابن مسعود أخرجه أيضاً الحاكم"» [0اب/ب/؟] وأخرجه أيضاً 
أبو ا اغات اص وحديث نعيم بن مسعوة سكت عه أبو د 
والمنذري”''' والحافظ في التلخيص'"''“. [ورجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق 


. (EAA _ AV /Y) في المسند‎ )١( 
.)۲۷٣۱( في سننه رقم‎ )۲( 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ )١57 - ١57/5( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
مسلم ولم يخرجاه.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)8/5( في المسند‎ )٤( في المخطوط (ب): بعثني.‎ )( 
في سننه رقم (رهلا؟).‎ 2) 
قلت : وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (87174 - العلمية).‎ 
والطبراني في «المعجم الكبيرة رقم (457ة).‎ (SAVY) وابن حبان رقم‎ 
من طرق.‎ )٠٤١ /9( والبيهقي‎ )٥۹۸/۳( والحاكم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
من حديث نعيم بن مسعود.‎ )۱٤۳/۲( في المستدرك‎ )7( 
(YY) في سننه رقم‎ )۷( 
في السنن الكبرى رقم (۸۷۵ _ العلمية).‎ (A) 
.)٦٤/٤( فى المختصر‎ )٠١( .)۱۹۲/۳( في السنن‎ )9( 
1 .)١198/4( في «التلخيص»‎ )١١( 


Y۳ 


وقد عنعن 3 


وأخرج أبو نعيم في الع «أن مسيلمة بعث إلى النبي ية ثلاثة: 
وتين وأبن شغاف الحنفي وابن النواحة. فأما وتين فأسلمء وأما الآخران فشهدا 
أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده» فقال: خذوهماء فأخذاء فخرجوا بهما إلى 
البيت فحبساء فقال رجل : هبهما لي يا رسول اللهء ففعل». 


( رق 


وصححه ابن حبان 

قوله: (ابن النوؤاحة) بفتح النون وتشديد الواوء وبعد الألف مهملة. وفي 
شن اا داود من طرق حارثة بن مضرّب أنه أتى عبد اله يعلى أبن مسعود 
فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنةء وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم 
يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النوّاحة قال 
لست برسولء فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال: من أراد أن 
ينظر إلى ابن النوّاحة قتيلاً في السوق. 

قوله: (وابن أثال) بضم الهمزة وبعدها مثلثة. 

فول (لا اخيس)""' بالضاء المعحنة واليتيق المهملة تيا معنا فة 
أى :كلا اقفن الي خا ال في الوا ٠‏ إذا فسد. 

قوله: (ولا أحبس) بالحاء المهملة والموحدة. 

والحديثان الأولان يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن 
تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين. 


وحديث أبي رافع أخرجه أيضاً النسائي”” 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

زفق في «معرفة الصحابة» ۲۲٦۷ /٥(‏ ۔ 55548 رقم الحديث .)5791١‏ 
)۳( في السئن الكبرى رقم (8575 - العلمية) وقد تقدم . 

فق في صحيحه رقم (۷) وقد تقدم . 

)0( في سننه رقم (7177) وهو حديث صحيح. 

(0) القاموس المحيط ص۱۹۹ والنهاية .)0145/١(‏ 

.)٥٤٤/١( النهاية‎ )۷( 


٤ 


والحديث الثالث فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب 
لمل لان الرسالة فضي خوابا: يضل على تيد اسوك فكان ذلك تمتزلة "عقد 
العهد. 

[الباب الثالث] 

5-4 أعَنْ حُدَيْفَةَ بن ايعان قال ما 'متمتي أن اشهد بذراء إلا اني 
روحت انا زا الیل قال : فاعدا کار الا الحم ر 
ميد تقلا ما ريل زعا ريك إلةالكورى فال فاخدوا وارغية الله رمناقة 
لتَنْطلِقُ إلى المَدِيئَةِ وَلا تقايل مَعَهُء فَأْتَيْنا رَسُولَ الله يل فَأَخْبَرْناءُ الخَبرَء فَقَالَ: 
«انصّرفاء تفي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ) ‏ رَوَاُ مدا" ومسل“ . 


ومسي ده 


وَتَمَسَّكَ به مَنْ رأى يَمِينَ المكره مُنْعَقِدَةٌ. [صحيح] 


 -68‏ (وَعَنْ انس أنَّ قُرَيْشَا صَالّحُوا الي يل فاشْتَرظوا عَلَيْهِ أن مَنْ 
جاء مِنْكُمْ لا ترد عَلَيْكُمُ وَمَنْ جَاء رَدَدْثُمُوهُ عَلَيْناء [فَقَالُوا]!": يا رَسُولَ الله 
اننب هَذَا؟ قالَ: «نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَمَبَ متا إِلَيْهِمْ فَأئِمَدَهُ الله. وَمَنْ جاء مِنْهُمْ 
سَيَجْعَلُ الله لَه كرجا وَمَخْرّجاً». رَوَاهُ أَحْمَدُة» وَمُسْله0). [صحيح] 


قوله: (وأبي الحُسَيْل) بضم الحاء المهملة وفتح السين المهملة أيضاً 


.)590/5( في المسند‎ )١( 
.)۱۷۸۷ /۹۸( في صحيحه رقم‎ )( 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۹/۱۲) و(١/١۳۸) وأبو عوانة رقم‎ 
.)٩۹۷ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )1۸۳۸( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۲۹۸/۳( في المخطوط (ب): (فقال). (5) في المسند‎ )( 
.)۱۷۸٤ /97( في صحيحه رقم‎ )٥( 
.)۲٤١/6( وأبو عوانة‎ )٤۳۹/١٤( قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 


وهو حذيث صحيح. 


ro 


قوله: (فاشترطوا عليه أن من جاء منكم... إلخ) في لفظ البخاري”" الآتي 
بعد هذا: «أن سهيلاً قال للنبي بي: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا» . 

قوله: (فقالوا يا رسول الله... إلخ) سمى الواقدي" جماعة ممن قال ذلك» 
منهم: أسيد بن حضير» وسعد بن عبادة. 

وذكر البخاري”" في المغازي أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك 
اشا 

TEE a 2 8‏ وى ٠۲‏ هآ 

ولابن عائل من حديث ابن كن نحوه. 

وسيأتي بعد هذا الحديث بسط قصة الصلح»ء وقد أطال ابن إسحاق”" في 
القصة وزاد على ما عند غيره. 

وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على جواز مصالحة الكفار على 
ما وقع فيهما. 

وسيأتي بسط الكلام في ذلك. 

ررم go‏ ه o‏ - 0 الم ال 9 

5° - (وَعَنْ عُروَةَ بْنِ الرُبيْرٍ عَن المسْوَرِ وَمَرْوَانَ يُصَدَّى كُل وَاحِدٍ 
مِنْهُما حديتٌ صَاحِبِهء قال: حَرَجَ الب كل رَمَنَ الحْدَيْبية» حتَّى إِذَا كان ببَعْض 
الطَرِيقِء قال النّبِىْ كَل «إِنَّ خالِد بْنَ الوَّلِيدٍ بالمَمِيم في خَبْلٍ لِقْرَيْش طَلِيعَةٌ 


NA 


للق في صحيحه رقم (1الا؟) و(؟١الا؟).‏ 
وسيأتي برقم (7"478) من كتابنا هذا. 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤٤/٥(‏ (۳) في صحيحه رقم (4189). 
€3 في «الفتح» (ه/ £ (. 
)۵( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(5) أخرج حديث ابن عباس أحمد في مسنده رقم (۱/ )۳٤۲‏ بسند حسن. 
(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (4174/7 - .)٤٤١‏ 


درون 


نَخُذّا دات اليَمِينِء» فَوَالله ما شَعَرَ بهِمْ خالِدٌ حبَّى إِذَا هُمْ بقَترَةِ الجيش» فانْطلّق 
ركص نَذِيراً لِقْريْشِء وسار الب يكل حنَّى إا كان بِالنَّييِّ الي يَهْبِظ عَلَيْهُمْ مِنْها 
ركت به ناتء قال النَّانُ: حَلْ حل فألحَتْء فَقالُوا: حَلأتِ القَصْواءُ خَلأتِ 
القَصْرَاءُء فَقالَ الس ب : «ما خَلآت القَصْوَاءَء وما ذَاكَ لَهَا بء وَلَكِنْ حَبَسَها 
حابس الفيل»» قال: 'وَالَذِي تفي بيد لا يسألُوني خط يُمَظَمُونَ فيها حُرْماتٍ الله 
إلا اعَطَيَئِهْ إتاهاءء ثم زجرها فوت قال» تعد قله حى نزن بأفضن 
إلى رَسول الله ل العَطشُء فائْتَرَعَ سَهْماً مِنْ كنائَيء ثُمٌ أمَرَهُمْ أن يَجَعَلُوهُ فيه 
قَوَالله ما رال يَجِيشُْ لَهُمْ بالرّيَ حى صَدَرُوا عَنْهُ كَبَيْنا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جِاءَهُمْ 
بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاءَ الحْرَاعِيُ في فر مِنْ قَوْمِهِ مِنْ حُرَاعَةَ وكانوا عَيبَدَ نضح رَسُولٍ الله ا 
ِنْ آهل يِهامَة» فَقال: إني تَرَكْتُ كفب بْنَ لُويّ وَعامِرَ بْنَ لي َرَنُوا إعدَادَ ميا 
الحَدَيبِيَةٍ مَعَهُمْ العو المَطافِيلُ» وَهُمْ مُقاتِلُوكَ وَصَادُوكَ [15/ب/ ؟] عَن البَيْتِء 
قال رَسُولُ الله يكه: «إِنّا لَمْ تئ لقتال اح وَلَكنْ جئنا مُعْتَمِرِينَء وَإنَّ قُرَيْشاً قد 


2 م ر س‎ ° o o,» 3 Se ا‎ o 
نَهَكَتْهُمْ الحَرْبُ وأضَرَّتْ بِهِمْء فان شاءوا مادَدنْهُمْ مُدَةَ ويُخَلُوا بَيْنِي وَبَينَ النّاسء‎ 
E: 22 2 و “د :6 2 5 ا ت‎ 6 
فإِنْ أظهّرُ فن شاءًوا أنْ يَدْخْلوا فِيما دَخَلَ فيه الاس فَعَلُواء وَإِلَا فَقَدْ جَمُواء وَإِنْ‎ 


لِيُنْفِدَنَ الله مره ققال بُدَيْلٌ: ل ما تَقُولُء فَانْظلَقَ حنَّى أتى قُرَيْشَاّء كَقالَ: 
إا قَدْ جثْناكُمُ مِنْ عِنْدٍ هَذَا الرَّجْلِء وََدْ سَمِعْناهُ يَقُولُ قَوْلاًء فإن شِنْتُمْ أن نَعْرِضَهُ 
عَلَيْكُمْ مَعَلْناء قال سُفَهِاوْهُمْ: لا حاجة لَنا [إلى]!" أن تُخْبِرَنا عَنْهُ بِسَيْءِء وَقالَ 


ومع مق o‏ د 


3م ]] بمّا قال الي ل . 
فقام عُرْوَةٌ بن مَسْعُودٍ فال : أي قَوْمٌ أَلَسْتُمْ بِالوَالِدِ؟ قالوا: بَلَىء قال: أو 
(1) في المخطوط (ب) شطب عليها. 


¥ 


شت بِالوَلّدِ؟ قانوا: بَلَىء قال: هَل كهِمُونِي؟ غالوا: لاء قال: أَلَسْتُمْ تَعْلْمُونَ 
أن اسْتَنْمَرْتُ أَهْلَ عُكاظ اا o‏ وى وَمَنْ أطاعَنِي؟ 
الوا E‏ قال : فا هذا ڦڏ عَرَض عَلَبِكُمْ خط رُشْدٍ اوها وَدَُونِي آي 
قالُوا: انيه فاتاهُ فَجَعَلَ يُكُلُمُ الس اف ققال النبْ كله نخواً مِنْ قَوْلِهِ لِيَدَيْلِء 
قال عَرْوَةُ عِنْدَ ذلكَ: أي مُحَمَّدُ ريت إن اسْتأصَلْتَ [أمرَ1“ قَوْيِكَ هَل سَمِعْتَ 
بأحَدٍ مِنَ العَرَب اجتاح أضْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الأخرّى فإني وَالله لأَرَى وُجُوهاً. 
٤‏ اني SE‏ م الاس خليفا آن وا لوك فقال له ُو بَكر : 
مْصُْصُ بِبَظرٍ اللّاتٍ انحن قر عله وندفة لقال عن 415 :الوا : أبُو بكر فَقالَ: 

أما َالَذِي فيي بيده لؤلا يَدُ كانث لَكَ عي ول أجزك بها لَاجَبئكَ قالّ: 
لا ا د بُ شُعْبَةَ قائمّ على رأس 
سول الله يل وَمَعَهُ اليف وَعَلَيْهِ الْمِعْمَرُ yT‏ 
اي عت بت غل كيني وفاك: از نك عن لشية سول اه ي فَرَكَعَ 
E E‏ د فالا : امغر بن ا قال أن غد رال ف 
e‏ وكان ال ة صمحب وها و اللجاهلة الُم وا أل 
أَمْوَالَهُمُ ثم جاء فَأْسْلَّمَء فقال النَبِْ ب : «أمًا الاسام فأفبلٌ» وأمّا المَالُ فَلَسْتُ 
03 8 إن قرزة سين :انك ا ا قال : فَوَالله 
ما تنش سول ال يه تات إلا وَمَعَث في كت رل بني فلك بها رجه 
وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ اا ا و توما كاذو لون علق رموه 
ودا تكلم حَمَضُوا أم ْوَاتهُمْ عند وما جود لبه انر تغظبما له مرجع روه 
إلى أصحَابه فَقالَ: أي قوم وَّالله لَقَدْ وَفَذْتٌُ على املو رَوَفَدت علي ا 
وكشرى والنجاشي: وَالله إِنْ رأَئْتُ مَلِكاً قَطُ تُعَظْمُهُ أصحَابهُ ما يُعَظُمُ أصحَابُ 
مُحَمَّدِ مُحَمَّداء وَالله إن تَنَنَّم تُخامَةً إلا وَمَعَثْ فِي ف رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلّك بها 


نا 


0 


(۲) في المخطوط (ب): (فقتلهم). 


۳۸ 


هسم رار وص سير 


وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأ كادُوا يَفْتَيَلُونَ على وَصُويِه 
وا تكل فض أصْواتَهُ فده :وما يدون اليد النْظرَ جما كه ونه كد 
عَرَضَ عَلَدْكُمْ حه رُشْدٍ فافبَلُوها. فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي كنائة: دَعُونِي آنِهء كَقالُوا: 
اثيوء قَلَمّا أشرَف على الي ية وأصحابه قال الي يلِ: «هَذَا لان وَهْوَ مِنْ قَوْم 
ُعَظْمُونَ البّدْنَ فائْعَنُوها لَه فَبَعَتُوها لَهُ وَاسْتَفبَلَُ النَّامِنُ يلبُونَ كَلَمّا رأى ذلك 
قالَ: سُبْحانَ الله ما يَنْبَغِي لِهَوْلاءٍ أنْ يُصَدُوا عَنِ البَيْتِ؛ٍ قَلَمّا رَجَعّ إلى أصحابه 


امه 4ل 52 


قال رايت البدذن قد فلت امت لما أرى. أن هدوا عَن البَيْتِ. فَقامَ رَجُل 
ِنْهُمْ يقال لَه مِكْرَرُ بن حَمْصٍ فَقالَ: دَعُونِي آتهء ققالوًا: الْتدء قَلَما أشْرَفَ عَلَيْهِمْ 
قال الي 4: «هَذَا مِكْرَرْ بن حَفْصٍ وَهُوَ رَجُلْ فاجزه» دَجَعَلَ يُكَلْمْ الي كل 
لما جاء سُهَيْلُ قال النَبِيْ يلِ: «قذ سَهلَ الله لَكُمْ مِنْ أُمْركُمْ». قال مَعْمَرٌ: قال 
الزْمْرِيُ في حَدِينِهء فَجاءَ سُهَيْلَ بُ عَمْرِو قَقَالَ: هاتِ اكب بَيْئَنا وَبَبْنَكُمْ تابا 
قَدَعا النّبِى تل الكايبء قال النَبِيْ يله: «اكْنْبْ : بسْم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيِم), 
فَقال سُهَيْلُ: أمّا الرّحمَنٌ فَوّالله ما أذري ما هُوَء وَلَكْنِ اكْتبْ باسك اللهُمّ كما 
كُنْتَ تَكْتّبُ قَقال المُسْلِمُونَ: وَالله لا تَكْْيُها إلا بشم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيمء كَقالَ 
الل 46 اكب باسمك الله لم قال هداما فاضي عَلَيو محمد 
يسول لله لاء فَقال سُهَيْلٌ: وال َو كنا تَعْلَمُ أك رَسُولُ الله ما صَدَدْناكَ عَنٍ 
البَيْتِ ولا قائَلناكَ وَلَكن اكْتْبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله. فَقال النَّبِنْ يلله: «والله إني 
لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَّبشْمُونيء اكب مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله1. فال الرُمْرِيُ: وَذلك لِقَولِهِ: 
لا يسألوني خط يُعَظْمُونَ فيها حُرّماتٍ الله إلا أعْطَيتُهُمْ إيّاهاء [قال]”" ال يله : 
«على أنْ ُخَلُوا ناون الت قتطوف بدا قال سُهَيْلَ: وَالله لا نَتَحَدَّثُ العَرَبُ 
أنَا أخذنا ضعْطَة وَلَكِنْ ذلكَ مِنَ العام المُقْبلِء ۲۳۸ب/ب/۲] فَكتبَء كَقَالَ 
سَهَئْل :,وعلى أن لا فاك هنا رل إن كان علق ايك ار إل قال 


ينا 


0 


)0( في المخطوط (ب): فقال. 


۳4 


الْمُسْلِمُونَ: سحاد الله كف رد إلى المشركين عن جاء مشلما؟ ق هم 
كَذَلِكَ ٳڏ جاء بُو جَنْدَلِ بْنُ سيل ن عَمْرِو يرس في قُيُودوء وَكَذ حَرَجَ من أسْفَلٍ 
مَكَةَ حنَّى رَمَى بَِفْسِهِ بَيْنَ طهر المُسْلِمِينَ» فَقالَ سُهَيْل: هَذَا يا مُحَمَّدُ أَوَّلْ ما 
أُقاضِيكَ عَلَيْهِ أن تَرْدهُ إلى» كال النّيِنْ ل: نّا لَمْ نَفْضٍ الكتاب بَعْدُه قال: 
َوَاللهُ إِدَنْ لا أصَالِحُكَ على شَيْءٍ أبَداّ فقال النِْ يكلِ: «فأجرْهُ لي»» فَقَالَ: ما 
آنا بمُجِيره لَك كَقَالَ: «يَلى فافع قال: ما آنا يفاعِلء قال مِكْرَرٌ: بَلَى كَدْ 
أغزياة لك قال ابو عندل اى عقت الفشليين ارد إلى المت كين وقد ت 
مُسْلِماً» ألا تَرَوْنَ ما قَدْ لَّقِيتُ؟ وكان كذ عَذْبَ عَذَاباً شَدِيداً فِي الله قالَ: فَقَالَ 
ُْمَرُ بْنُ الحَطَابء فَأَنَيْتُ رَسُولَ الله كله فَقّلْتُ: ألَسْتَ 
«بَلّى»» قُلْتٌ: ألَسْنا على الحَقّ وَعَدرّنا على الباطل؟ قال: ابَلَى», قُلْتُ: قَلِمَ 
تُعْطِي الدَنِيّةَ في يننا إذَّنْ؟ قالَ: «إني رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيهٍ وَهُوَّ نَاصِرِي». 
قُلْتُ: أوَلَيِسَ كُنْتَ دنا أنّا سَنأتِي البَيْتَ قَتظوف به؟ قال: «بَلَىء فأحبَرْئك أنَك 
تأتِيهِ العام؟» قُلْتٌ: لاء قال: «فإِنّك آنِيه وَمُطَوّف به قال: فَأنَيْتُ أبا بكر 
قَقُلْتُ: يا أبا بر أَلَيْسَ هَذَا نَبِنْ الله حَمَاً؟ قالَ: بَلَىء قلت ادف الى 
وَعَدُوّنا على الباطل؟ قال: بَلّىء قُلْتٌ: قَلِمَ نُعْطي الدَنِيّةَ في ديننا إِذَنْ؟ قالَ: أَيْهَا 
الرجل إله رَسوَلُ الله وَلَبْسَ يغصي ريه وهر ناضرة فاسَْمْسِك بِعَرّزِوه راه إنه 
علن الى فلث: ال كان خد آنا تاي الت ونطرف دا قال: بلى» 
أفأخبرك أنَّكَ تأتيه العام؟ قُلْتُّ: لاء قال: فنك إِذْنْ آتيه وَمُطَوّفٌ به. 


نبي الله حَمًا؟ قال: 


22 


إن 24 a‏ الكناب انالا كيه 
لأصحَابو: «قُومُوا فانْحَرُوا ثُمّ احْلِقُوا». فَوَاللهِ ما قامَ مِنْهُمْ أحَدٌ حنَّى قال ذلك 
لات مََاتِ؛ٍ قَلَمَا لَمْ َم مِنْهُمْ أحَدّ دَعَلَ على أ سَلْمَةَ فذَّكَرَ لَهَا ما لهي مِنّ 
الئّاسِء فَقالَتُ أُمٌ سَلْمَة: يا نَبِيَ الله تب ذلك؟ ارُجٌ وَلا تُكَلُمْ أحداً مِنْهُمْ 


)١(‏ في المخطوط (ب): فبينما. 


12 


قَعَلَ ذلك» نَحَرَ بده وَدَعا حَالِقَّهُ فَحَلَمَّهُ؛ قَلَمّا رأوًا ذلك قامُوا فَنَحَرُواء وَجَعَلَ 
فانرل الله ع وجل : یا ایی ءامنا د جم النؤمكث مُيَديرّنِ4”" - حى بل 
بيصم ألكرا4”" كلق عُمَرُ يَومَِذِ المرأيْن كاتا لَه في السك روح إِخْدَاهُمَا 
مُعاويةُ بْنُ أبي سُفْيانَ» والأخْرّى صَفْوَانُ بن امي ثُمّ رَجَمَ الل يلي إلى اميت 
فَجاءهُ أبُو بَصِيرٍ رَجَلُ مِنْ ر وَهُوَ مُسْلِمٌ» فَأرْسَلُوا في طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فقالوا: 
العَهْدَ الَّدِي جَعَلْتَ لناء فَدَفْعَهُ إلى الرَّجُلَيْنِء فَخَرّجا به حى بلغا ذا الحُلَيْفَةِ لوا 
أكُلُونَ تَمراً لم قال أب بَصِيرٍ لِأحَدٍ الرَجْلَيْنِ: وَالله إني لَأرَى سَيْمَكَ هَذَا يا 
لان جَيّداً فاسْتلَهُ الآحَرٌء ققال: أجل واه إنّهُ لَجيّدُ لَقَدْ جَرَبْتُ به تم جَرَّئْتُ 
قال بُو بَصِير: أرني أَنْظرْ الي فأمكتة مء فَضَربَهُ به حنَّى برد وَكَرّ الآخَرُ حنّى 
أتى المَدِيئَةَ فَدَحَلَ المَسُجدّ يَعْذُوء فَقَالَ رَسُولُ الله ي جين رَآهُ: «لَقَدْ رأى هَذَا 
ذُمُرأ» فَلَمًا انْتَهَى إلى النَىَ يكل قال : فيل وَللْه صَاحبي وإني لَمَقُْولُء فجاء بُو 
صر قَقالَ: يا نَبِىَ الله قَدْ أَوْقَى الله ذِمتكَء كَدْ ردَذتني إِلئِهمْ ثُمّ أنجاني الله مِنْهُمْ 
قال اللي يكل : «ويْلُ امه مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كان لَهُ أحَدُه, لما سَّمِعَ ذلك عَرَفَ أنه 
سَيرُدُ إلَنهُمْء فَكَرَّجَ حنَّى أتى سِيف البَّحْرِء قال: وَتَقَلّتَ مِنْهُمْ أبو جَنْدَلٍ بن 
سهيل فلق بابي بَصِيرِ فَجَمَل لا ير ِن فريس رَجُلَّ كذ اسم لا لَحقّ بأبي 
بَصِيرٍ حنّى اجِنْمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَة الله مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ حَرّجَتْ لِقْرَيْشٍ إلى 
الام إلا اعْتَرَضُوا لَهَاء كَمَتَلُومُمْ وَآحَدُوا أَمْوَالَهُمْء هأَرْسَلَتْ قُرَيْئْنٌ إلى التي كله 


اله الله والر حم لما ارملا الف فمن اناه م فهو ا قارا ال كيد 
3 إلبهمء فمن أتاه ينهم فهو آين» فاسل النبي 6 


N 


A 


9. 


.)... في المخطوط (أ): يأ أن إن جال‎ )١( 
وفي المخطوط (ب): «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك).‎ 
وهما غير المطلوب» والصواب ما أثبتناه.‎ 

(۲) سورة الممتحنةء الآية: .)٠١(‏ 


5١ 


إِلَيْهِمْ وأنرَل الله عر وجل: وهو الى كف اديه بم نکم وديم تم حٌى بلع 
Af a‏ ا )0( 0 و 

#حمة َه هل4 وكان حَمِيتُهُم رم ولم يُقِرُوا يسم الله 
TT eT‏ 


E 


بِلَفْظٍ آخَرَ وفيه : وگانت اة عَيْبَةَ رسُولٍ الله ي مُشركها 


E 


وَفِيه : : هَذَا ما اصطَلَح عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عبد الله وَسْهَيْلَ بْنُ عَمْرو على 
ضع الححرب عَشْرَ سِنِينَ [6٠ب/؟]‏ ا اا a ET‏ 


د ت O‏ 


ا لا إغلالَ ولا إِسْلالَء وكان في شَرْطِهِم حين كبوا الكتات أنه من 
أَحَبّ أن يَدَخْلَ فِي عَفْدٍ مُحَمَّدِ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيه» وَمَنْ أَحَبّ حَبّ أنْ يَدْحُلَ فِي عَقْدٍ 
قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دحل فيه فَتَوَانََتْ خُرَاعَةٌ قَقالُوا: نَحْنُ فِي عَفْدِ رَسُولٍ الله يلل 
وَعَهْدِو وَتَوَانَتْ بَنُو بر فَقالُوا: 0 في عَفْدِ ريشن وَعَهْلِهِمْ . وَفِيهِ: فَقَالَ 
رَسُولُ الله : «يا أبا جَنْدَلٍ اصْبِرُ وَاحْتَسِبْء فإنَّ الله جاعِلٌ لَك [155/ ب/۲] 
وَلِمَنْ مَعَكَ مِنّ المُسِتَضْعَفِين 2 وَمخُرجا». وفيه: كان رَسُولُ الله يل يُصَلَّي 
في الحَرّم وَهْوَّ مُضْطَرِبٌ في الحل). [صحيح] 

E E RS I E OES A‏ كاب سُهَيْل بْنُ عَمْرِو 
و مَيذٍ کان فیما اشْترَط على الي كه آنه لا يأتِبكَ أحَدٌ مِنَا وَإِنْ كان على دينك 
ل رَدَدْنَهُ إِلَيْنا وَحَلَيْتَ بَيْئَنا وَبَْئَهُه فَكَرِهَ المُسْلِمونَ ذلك وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وأَبَى 
سْهَيْلُ إلا ذلك فَكَاتبَُ ال ل على ذلك فَرَد يَوْمَيِذٍ أبا جَنْدَلٍ إلى آبيه سَيْلء 


لّمْ أيه أحَد مِنَ الرّجِالٍ إلا رده في يَلْكَ المُدَّةِ وَإِنْ كان مُسلماً» وَجاءَ المُؤْمِناتُ 
مُهاجِرَاتٍء وكانَت أَمُ كُلَنُوم , بت [غفْبَة]”" بن أبي مُعَيْط مِمَّنْ حَرّجَ إلى اللي كله 


.)۳۳١ - ۳۲۸ /٤( سورة الفتحء الآية: (51-584). (؟) في المسند‎ )١( 
في صحيحه رقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲).‎ )۳( 


(5) في المسند (۲/ ۳۲۳ - )۳۲١‏ بسند حسن . 
() في المخطوط (ب): (عتبة). 


€ 


يَوْمَئِدٍ وَهِيَ عاتن فَجاءَ هلها يَسألُونَ التي ل أن يُرْجِعَها إلَيْهِمْ كَلَمْ يُرْجِعْها 
إِلَيْهِمْ لما أنْرَلَ الله عر وجل فِيهنَّ» إا اكم المؤمكث مهدجت امتجوهن أنه عَم 
یکن4 إلى طول هم ن 4 رَوَاُ البُخاري). [صحيبح] 

15 (وَعَن الزّهْرِيَ قال عُرْوَةٌ: فأخبرني عائِسَةُ أن رَسُولَ الله يا 
كان ا و ندل الله نير درا إلى المْشركينَ عا اشوا عن قن 
هاجرٌ مِنْ أزْوَاجَهِمْ وَحَكُمّ على المُسْلِمِينَ أن لا يُمْسكُوا بِعِصَم الكوَافِرٍ أن عُمَرَ 
طَلّقَ امْرأتَينِ : CE‏ ال وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخرّاعي ؛ ردج قُرَيْبَةَ مُعَاوِيَةٌ 
ووچ الأ بو جَهْم َلَمّا أبَى الكُمَارُ أن يُقِرُوا بِأدَاءِ ما أَنْمَنَ ا على 
أزُواجهِمْ أَنْرَلَ الله تعالى: #وإن اتک تی يِنْ أَرَوسِمٌ إل الكار ا 
والحقات .ما بودي التشلموة إلى من هاجرت امراتة من الكفان فأمَرَ أن يُعْطِي 
من دهت لَه له رَو هن الا ما افق مِنْ صَدَاق نِساءِ ء الكُمَار اللات تي هاجَرْن» 
ونا 3 [أن أحداً]“ مِنَ المُهاجِرَاتِ ا اا شرع البُخار 2 

: «الأحابيشٌ : إي الجماعة ال ياي قبائل. را 
وَ«الِجَنْبُ”": الأمْرٌء يُقالُ: ما فَعَلْتُ كَذَا في جَنْبِ حاجَتيء وَهُوَ أيْضاً 
القِطْعَةٌ مِنَ الشَّيْءِ [تَكُون]" مُعْظَمَهُ أو كثيراً مِنْهُ. 

بعرو ای قد فين بِحَرْبٍ وَمُصِيبَةِء وَيُرْوَى 

نورين“ وَالمَعْنَى وَاجِدٌ. 


)١(‏ سورة الممتحنة الآية: .)٠١(‏ (۲) في صحيحه رقم (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲). 
(۳) سورة الممتحنةء الآية: .)١١(‏ 
)٤(‏ في المخطوط (أ): (أحد). وفي المخطوط (ب): (أحداً). 
والمثبت من صحيح البخاري. 
(5) في صحيحه نرقم (71771). 
(5) النهاية )۳۲٤/۱(‏ والمجموع المغيث .0791/١(‏ 
(۷) النهاية (۲۹۷/۱). (۸) فى المخطوط (ب): يكون. 
(9) النهاية (1/1ه") والفائق (۱۳۳/۲). )١٠١(‏ النهاية (۲/ .)87١‏ 


EY 


وول #القوذ المظافيا 4 ي لا والضنيان ‏ والمايذ”؟ 4 الياقَة القريت 
أ او 2 7 م ت 5 و 
عَهْدُها بالولادَة. وَالمِظمَل”"': التي مها قَصِيلُها . 

سياه (Der‏ > وخر تيمس 

وَحَل حل : رجر للناقة. 


0 


<2 NE ES SONI 
والتبرض : أخذه قليلا قليلا . وَالبرض: القليل.‎ 
r Ua سا و ا‎ MD e 
وَالأَعْدّاد”: جَمعٌ عَدّ: وَهُوَ المَاء الّذِي لا الْقِطاعَ لِمَادَتهِ.‎ 
وجاشت پالري: آي قفارت بد‎ 


(1۰) ETE 


وَعَيْبَةٌ نْصجه : آي مَوْضِعٌ سِره؛ لأ الرَّجُلَ إِنْمَا يصع فِي عَيْبَيَهِ حر 


ت 


١ 


مه ثم ,.)١١١‏ ° 00 
وجموا . أي استراحوا. 


ار 47( 2 و 
وَالسَالِفَة : صعفحه العنق. 


الط الأ اولان 


.)٤١/۳( والفائق‎ )١١17/5( (؟) النهاية‎ .)۲۷١/۲( النهاية‎ )١( 
.)١74/11( ولسان العرب‎ )١5175 /٤( الصحاح‎ )*( 

.)١١۳۷/۲( ذكره الخطابي في «أعلام الحديث»‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط ص۹٤.‏ 

0) النهاية (۱/ ۲۱۷) والفائق (۲/ ۲۷۸) وغريب الحديث للهروي .)1١5/١(‏ 
(۷) النهاية )١57/١(‏ والفائق (915/1). 

(۸) القاموس المحيط ص٠8".‏ 

(9) تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي .)١7/88(‏ والنهاية (0"18/1. 
)١(‏ النهاية (۲/ ۲۷۷) وغريب الحديث للهروي .)۱۴۸/١(‏ 

(1) النهاية )۲۹٤ /١(‏ وتفسير غريب ما فى الصحيحين للحميدي /AN)‏ ؟١).‏ 
)١١(‏ النهاية )۷۹٦/١(‏ والفائق (1۹4/۳). ٠‏ 

(1) النهاية (1/ )٠٠٠‏ وغريب الحديث للهروي (59/7). 


٤ 


والأشواب”: الأخلاظ مِنَ النَّاسِء مَقْلُوبُ الأؤباش. 


1 0 02 بالضَمٌ : السَدَةٌ وَالَْضْبِيقٌ . 


ر 


وَالزييك'؟+ لے الد 


وَالعَرْرُ للرّحل: بِمَنِْلَةٍ الركاب مِنْ السَّرْج . 

وو 

وَمِسْعَرٌ خرب : أي مُوقِدُ حَرْبٍء وَالمِسْعَرُ وَالِمِسْعارٌُ: ما يُحْمَى به الثَار 

وَسِيف البخر”"©: ال 

وَامتعَضوا“ مِنْهُ: گرهُوا وَشَنَّ عَلَيْهْ 

وَالْعاتَقُ©2: الجاريّةٌ حِينَ تُذْرِكُ. 

وال ال َه الْمَشْرَجَةُ وكَنّى بِذَلِكَ ء عَن القُلوب وتقائها من الغل 
وَالخدَاع . 

وَالإِعْلال227: الخيائة. 


الالال ين الم وه ا 


.)۱١۹/۲( وغريب الحديث للخطابى‎ )۸٠١ /۲( النهاية‎ )١( 

(9): التهاية 53 64) و قريب الا لی له 024 
(۳) النهاية )٠٠١ /١(‏ والمجموع المغيث .0750/١(‏ 

(:) القاموس المحيط ص١٤".‏ (ه) النهاية .)١71/١(‏ 
(0) النهاية /١(‏ ۷۷۷) وتفسير غريب ما فى الصحيحين (۸۸/ .)٤١‏ 
(۷) النهاية )۸۳١ /١(‏ وغريب الحديث للخطابى .)١47/9(‏ 

(8) النهاية (131/5) والمجموع المغيث (814/8) 

(9) النهاية (۲/ /ا5١)‏ والفائق (۲/ ۳۸۹). )٠١(‏ النهاية (۲/ ۲۷۷). 
)١١(‏ النهاية )۳١١/۲(‏ والمجموع المغيث .)٥۷١/۲(‏ 

.)۷١ /۳( والفائق‎ )۷۹۷ /۱( ةياهنلا)١؟(‎ 


t0 


وَقَدْ جَمَعَ هَذَا الحَديث عَوَائِدَ كَثِيرَةٌ فَنْشِيرٌ إلى بَعْضِها إشارة تنْبّهُ من يَتَدَبِرهُ 
فيه أنَّ دا الحُلَيْقَةٍ مِيقاتٌ للعُمْرَةٍ كالحَج . 
ل السك وَوَاحِيهِ. 


ت 


وأنَّ الإشْعارَ سنه وَلَيْسَ مِنَ المُثْلَةٍ المَنْهَِ عنهاء وأن أمِيرَ مِيرَ الجَيْشٍ يَنْبَغِي لَه 
أن بعك ال اما شو العو 

ان الاستعانةً بالمشرك الا به في أمْرِ جار لا لأنّ عَيْنَهُ َيه 
الحُرَاعِيَ كانَ كافراًء وكائث خُرَاعَةُ مَعَ كُفْرِها و 
وَفِيهِ اسْتِحْبابُ مَشْوَرَةٍ الجَيْش» ما لَاسْتِطابَة نُفُوسِهِمْ أو اسْتغلام مَصْلَحَةٍ. 


فيه جَوَارُ سبي ذَرَارِي المُشْرِكِينَ بِالْفِرَادِهِم قَبْلَ التَعَرْضٍ لِرِجالِهُمْ . 
وفي َل أبي بكر لِعْروَةَ جَوَارُ الَصْرِيح باشم العَْرَةٍ لِحاجَةٍ وَمَصْلّحَة 
و 
قيام المُغِيرَِ على رأسه بالسّيْفٍ اسْتِحبابُ المَحْرٍ وَالحُيّلاءِ في الحَرْبٍ 
ا العَدد ا بِدَاخِلٍ في ذمه لكل کن يتمثل اله ا اا 


چ -20 - ۳4 2 Te‏ 3 لعا د مث ماه 
ل ا 


وفيه 0-6 التّمَاوّلِء وأنَّ 50 ال وهي التَّشاوُمْ . 

وَفِيِهِ أنَّ المَْهُودَ عَلَيْهِ إا عُرفَ باسوه 00 أا عن ذكن الجد. 

وَفِيِهِ أن مُصَالَحَةَ العَدُرٌ ببعض ما فيه ضَيْمٌّ على المُسْلِمِينَ جائِرَةٌ للحاجَة 
وَالصَرُورَةٍ دَفْعاً لِمَحْدُورٍ أعْظمَ هِنْه . 

ده اند وعد أو خلف لمكلن كذا ولَّمْ يْسَمَ وَفْتاً فإنّهُ على التَّراخِي . 
وَفِيهِ أن الإخلالَ سك على المُحْصَرِء وأنَّ لَهُ تَحْرَ هَذْيِ بالحلَ؛ لأنَّ المَوْضِعَ 


۳ 


الذي نَحَرُوا فيه بِالحُدَيْبِيَةٍ مِنْ الجل بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تعالى: طوَأفَذَىَ معا أن يع 
ا َ : 0 
لم04" . 

وفِيه أنَّ مُظلّق أمْرهِ 441" على الَّورِء وأنَّ الأصل مُشارگة أَميِهِ لَه في 
الأخكام. 

ويه أن شَرْط الرّدْ لا يَتَناوَلُ مَن حَرَجٌ مُسْلِماً إلى غَيْرِ َد الإمام. 
وقبه أن الستاء لأ يحور شرط رده لد 

وَقَدٍ احتف في دُحُولهن في الصّلح؛ فَقِيِلَ: لم يَدحُلْنَ فيه لِقَولِهِ: على أن 
لا يأتِيَكَ مِنَّا رَجُلّ إلا رَدَدْنَهُ ۲۳۹ب/ب/۲] وَقِيلَ: دَحََلْنَ فِيه لِنَوْلِهِ في رِوَايةٍ 
غ ا EC O REE‏ رك جم ورو - َه 
أخرّى: لا يأتيك ينا أحد. لكِنْ نسِحَ ذلك أو بِيْنَ فساذه بِالآيَةَء وَفِيما ذگرناه 

قوله: (عن المسور ومروان) هذه الرواية بالنسبة ا مروات مرسلة؛ لأنه لا 
صحبة له. وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة لأنه لم يحضر القصة. 

وقد ثبت في رواية للبخاري”" في أول كتاب الشروط من صحيحه عن 
الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله يا 
فذكرا بعض هذا الحديث . 

وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة: 
کعمر» وعثمان» وعلي» والمغيرة» وام سلمة» وسهل بن حنيف» وغيرهم. 
عله فى اة 

وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان 
لكن أرسلهاء وكذلك أخرجها ابن عائذ في المغازي“ وأخرجها الحاكم في 


)١(‏ سورة الفتح» الآية: .)٠١(‏ (؟) في المخطوط (أ): (عليه السلام). 
(6) في صحيحه رقم (۲۷۱۱) و(۴۷۱۲). )٤(‏ الفتح .)۳۳۳/١(‏ 


¥ 


الإكليل''' من طريق أبي الأسود أيضاً عن عروة منقطعة. 

قوله: (زمن الحديبية) هي بئر سمي المكان بها. وقيل: شجرة حدباء 
صخرت وسمي المكان بها . 

قال المحبّ الطبري”'': الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم . 

ووقع غك ابن سعد + ذاند ية خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة)» زاد 
سفيان عن الزهري في رواية ذكرها البخاري”*' في المغازي . 

وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق في بضع [عشرة]""' مائة» فلما أتى 
ذا الحليفة قلد الهدي وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة. 

وروى عبد العزيز الآفاقي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي 
شيبة”"2: «خرج ية في ألف وثمانمائة» وبعث عيناً له من خزاعة يدعى ناجية 
يأتيه بخبر قريش» كذا سماه ناجية» والمعروف أن ناجية اسم للذي بعث معه 
الهدي كما جزم به ابن إسحاق وغيره. 

وأنا الذي نه عينا لخر فريك فاضمه:- سر ين سات كذا شماه ابن 
إسحاق”" وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح. 

قوله: (بالغميم) بفتح المعجمة. وحكى عياض" فيها التصغير. قال 
المحبّ الطبري”''2: يظهر أن المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيامء 
وهو الذي بين مكة والمدينة [انتهى ]171 . 


وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من الحديبية» فهو غير كراع الغميم 


.)984/0( (؟) حكاه الحافظ في «الفتح»‎ .)۳۳۳/١( حكاه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
في صحيحه رقم (/ا5151) و(1158).‎ )٤( .)٩٩ /۲( في الطبقات الكبرى له‎ )۳( 
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0 و والبقيك ين 13) ونش م 

(۷) في «المصنف» .)٤٤٤/١٤(‏ © السيرة البوية لابح قا 021/75 
(9) في «مشارق الأنوار» )٠١( .)١57/7(‏ حكاه الحافظ في «الفتح» (0/ .)١١‏ 


(١١)ما‏ بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


۳۸ 


وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب : هو مكان بين رابغ والجحفة. وقد بيّن 
ابن سعد" أنَّ خالداً كان بهذا الموضع في مائتي فارس» فيهم عكرمة بن أبي جهل. 

والطليعة: مقدمة الجيش. 

قوله: (بقّترة)”" بفتح القاف» والمثناة من فوق» وهو: الغبار الأسودء 
15 وفى كه عن هذا الكنات اندرو اله المعجمة وسكون 
الموحدة. ۰ 

قوله: (حتى إذا كان بالثنية) في رواية ابن إسحاق فقال يكلِ: «من 
يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». قال: فحدئني عبد الله بن أبي 
بكر ابن حزم: أن رجلاً من أسلم قال: آنا يا رسول الله: فسلك بهم طريقاً 
وعراء فلما خرجوا منه بعد أن شق عليهم» وأفضوا إلى أرض سهلةء قال لهم: 
«استغفروا الله» ففعلواء فقال: «والذي نفسى بيده إنها لَلْحِطّلة التى عُرضت على 
بني إسرائيل فامتنعوا»» وهذه الثنية هي : ثنية المرار کر المت وتشفيت الراء: 
وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية. 

وزعم الداودي“ أنها الثنية التي أسفل مكة وهو وهم. وسمى ابن سعد“ 
الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمي. 


.)٩٥ /۲( في «الطبقات الكبرى»‎ (۲) , (To / 0) كما في «الفتح»‎ )١( 
.)۲۸١ /۲( النهاية‎ ):( .)٤١٤/۲( النهاية‎ )( 


)٥(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٤1۸/۳(‏ - 579) وقال محققه: 
» تخريج حديث إنها للحطة. . . الحديث: صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده منقطع . 
ورواه الطبري في «تاريخه» (۲/ 1۲۳) من طريق ابن إسحاق. 
ورواه البزار في مسنده (۲/ ۳۳۷ - ۳۳۸ - كشف الأستار) وسياقه طويل. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١554‏ ورجاله ثقات. 
ورواه الواقدي في «المغازي» (۲/ ٥۸٤‏ - 2086 وفي سياقه اختلاف. فيكون الحديث 
حسنا من طريق البزار».اه. 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» :)777/1١(‏ «من بصعّد ثنية المُرّار خط عنه ما خط عن بنى 
إسرائيل» أخرجه مسلم رقم (۱۲/ .)۲۸۸١‏ ۰ 
وانظر : المجموع المغيث .)۲۷۷/١(‏ 

(۷) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (To /o)‏ . 


۳4 


قوله: (بركت به ناقته) في رواية للبخاري : «راحلته»» وحل بفتح المهملة 
وسكون اللام: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 

وقال الخطابي”'؟: إن قلت حل واحدة فبالسكون» وإن أعدتها نوّنت في 
الأولى و سكنت في الثانية» ع السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ 
بخ › يقال a‏ فلانا: إذا أزعجته عن موضعه. 

قوله: (فألحت)”' بتشديد المهملة: أي تمادت على عدم القيام وهو من 
الإلحاح. 

قوله: (خلأت)" الخلاء بالمعجمة وبالمد للإبل للخيل؛ وقال ابن 
فة :لا بكرن النخلاء إلا للتوق خاصةة وقال ابن قاوس : لا يقال للجمل 

خلا ولكن ألحّ. 

والقصواء”" 2‏ بفتح القاف بعدها مهملة ومد : اسم ناقة رسول الله وك 
قيل : كان طرف أذنها مقطوعاً؛ والقصو: القطع من طرف الأذن» وكان القياس 
أن تكون بالقصرء وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. 

وزعم الداودي” 2 أنها كانت لا تسبق فقيل لها: القصواء لأنها بلغت من 
السبق أقصاه. 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲). 

(۲) في أعلام الحديث (۱۳۳۹/۲ ۔ ۱۳۳۷): (حل حل). 

(۳) كالجوهري في «الصحاح» (17170/4) وابن منظور في لسان العرب .)١75/١١(‏ 

)٤(‏ لسان العرب .)١15/1١١(‏ (ه) النهاية (؟0897/5). 

(7) القاموس المحيط ص49. 
وأعلام الحديث للخطابي (۲/ ۱۳۳۷). 

(۷) فى كتابه «أدب الكاتب» ص©9١1.‏ 

00 “قال .ابن فارس فل جيل اللعتة 2)۸0 9 وغلات الثاقة مغل خرن الفرس» 
حكن وله قال الهيا ». 
وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة» ص١١9:‏ «ألمَّ الجمل» كما يقال: خلأت الناقة» 
وحرّن الفرس» وذلك إذا لم يكد ينبعث».اه. 

(9) أعلام الحديث الخطابي (۱۳۳۷/۲). )٠١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (0770/0. 


۳0٠ 


قوله: (وما ذاك لها بخلق) أي بعادة. 

قال ابن بطال وغسره: في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع 
المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلباً لغرتهم» وجواز التدكب عن الطريق السهل إلى 
الوعر للمصلحة» وجواز الحاكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن 
يطرأ عليه غيره» وإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرةُ 
على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه ممن لا يعرف صورة الحال. 

قوله: (حبسها حابس الفيل) زاد ابن إسحاق”" عن مكة: أي: حبسها الله 
تعالى عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولهاء وقصة الفيل مشهورة. 

ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش 
عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر 
دخول الفيل وأصحابه مكةء لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين [1540/ 
ب سيدخل في الإسلام خلق منهمء وسيخرج من أصلابهم ناس يسلمون 
ويجاهدون» وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان» فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس 
بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله: لوَلَوْكَا رال مم74" الآية. 

ووقع للمهلب”*' استبعاد جواز هذه الكلمة ‏ وهي حابس الفيل ‏ على الله 
تعالى» فقال: المراد: حبسها أمر الله عر وجل. 

وتعقب بأنه يجوز إطلاقه في حق الله تعالى» فيقال: حبسها الله حابس 
الفيل» كذا أجاب ابن المي ° وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية. 

وقد توسط الغزالى ° ESE AS‏ ب aE‏ 


)١(‏ في شرحه لصحيح البخاري )1١5/8(‏ نقلاً عن المهلب. 

() السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٤١١‏ (9) سورة الفتح» الآية: .)٠١(‏ 

(4) حكاه عنه الحافظ في الفتح (75/0). 

(5) في كتابه «المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى» ص170١:‏ ولو جوز اشتقاق 
الأسامى من الأفعال فستكثر هذه الأسامى المشتقة» لكثرة الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى 
في القرآنء كقوله تعالى: «وَيَكْنِتٌ الثرره [النمل: )1١‏ وَبَنْذِتُ يِلَلَقّ4 [سبأ: ]٤4۸‏ - 


اوم 


وطافقة" 2 فقالوا: محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا يكون 
ذلك الاسم ل ا ترز انمع لواف لله الى ووي 


€ 
4 
ا 


السات مينر َد َنَم ولا يجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى: 
لوم بها بار" . 


(0) 


فق 
إفر4 


ع ٠.٠‏ ر 


و« يِفْصِلٌ شْنَهَرْ4 [الحج: ۷]. ناآ إل بو إِسَْعِيِلَ4 [الإسراء: ]٤‏ فيشتق له من 
ذلك: الكاشف» والقاذف بالحق» والفاصل» والقاضي...».اه. 

ه واعلم أن الغزالي ألف كتابه «المقصد الأسنى» على طريقة الصوفية» وذلك بعد كتابه 
«إحياء علوم الدين» وقبل كتابه: «المنقذ من الضلال». انظر (ص١٠» SEG‏ 
44( 

ولذلك أكثر من ذكر مصطلحات الصوفية» وعباراتهم» وذكر أقوال أئمتهم» والاعتذار 
عنهمء وعن أقوالهم المخالفة للشرع» وذكر بعض الأقوال المخالفة للشرع مثل تقسيم 
الناس إلى عامة وخاصةء وأن للخاصة عبادات خاصة بهم» وأن هناك أسراراً لا ينبغي 
أن تودع في الكتب». رم ل ال ل ل ل لل لا 
Nos Nf‏ لاملل Io‏ 5ه O01‏ . 

[أسماء الله الحسنى لعبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن ‏ ط: دار الوطن ص1908]. 
فهؤلاء اعتقدوا أن ثبوت نسبة الفعل إلى الله تعالي بالنّص مجيزاً لاشتقاق الاسم منه لهء 
إذا كان لا يشعر نقصاً وإن لم يرد ذلك الاسم نصا. 

ه قلت: وهذا النهج مخالف لما تقرر من منهج أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى 
توقيفية ع وأ الله تعالى لا يُسمى إلا بما ثبت تسميته به نصاً من كتاب أو سنة. 

[انظر: «مجموع فتاوى» (57/5) ولوامع الأنوار للسفاريني (١/4؟١‏ - )٠٠١‏ والفوائد 
لابن القيم (1/ 1)1817. 

سورة غافرء الآية: (9). 

سورة الذاريات» الآية: .)٤۷(‏ 

ه أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين» ولم يرد في النصوص الصحيحة ما يدل 
على حصرها بعدد معين. 

وأما حديث: إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» ‏ أخرجه مسلم رقم 
(ففنضة -. 

فليس فيه ما يدل على حصر الأسماء بالعدد المذكور. 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (0/10): «اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس 
فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالئ. فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» 
فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصرها الأسماء؟. 
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+ 8 IAIMP 1A ™II WHET! 


قال في الفتح”: وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة؛ وإن 
اختلفت الجهة الخاصة؛ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض» وأصحاب 
هذه الناقة 0 على حقّ محض» ولكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع 
الحرم مطلقا. أما من أهل الباطل فواضح. وأما مر م 
تقدم ذكره. 

وقال الخطابي''': معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في 
الحرم والجنوح إلى المسالمة والكت عن إرادة سفك الدماء. 


قوله: (والذي نفسي بيده) قال ابن القيم'": وقد حفظ عن النبي يكل 


= وانظر: (درء تعارض العقل ا لابن تيمية (۳/ (TTT _ TY‏ . 


« أسماء الله توقيفية؛ أي أننا لا نش نثبت لله من الأسماء إلا ما ثبت به النص من كتاب الله 
أو سنة رسوله ك. 
فكل اسم لم يرد به الكتاب أو السنة؛ فإنه لا يكون من أسماء الله الحسنى» حتى لو صح 
معناه في اللغة أو العقل أو الشرع. 
« ما ورد مقيداً أو مضافاً من الأسماء فى القرآن أو السنةء فلا يكون اسماً بهذا الورودء 
مثل اسم (المنتقم) فلم يرد إلا مقيداً في قوله تعالى: 3إا من المجرمي متلقمود 5 
[السجدة: ۲۲]» وفي قوله: إن أَنَهَ عر ڏو آيمار) [إبراهيم: ۷٤]ء‏ وما ورد مضافاً 
مثل قوله تعالى: #عَدلمٌ ألْمَيّبِ را4 [الرعد: 9] وقوله تعالى: اه وَل الذبت 
اموأ [البقرة: ۷١۲]ء‏ فلا يؤخذ الاسم من هذا الورود (المضاف). 
لکن يؤخذ من آيات أخرء فيؤخذ اسم (العالم) من قوله تعالى: «وَكنًا يكل سىء 
عَلِييتَ4 [الأنبياء: ]۸١‏ ويؤخذ اسم الله (الولي) من قوله تعالى: وهو اَلْوَل الْحَيِيدٌ» 
[الشورى: ۲۸]. 
وإذا ورد في الكتاب والسئة اسم فاعل يدل على نوع من الأفعال ليس بعام شامل» فهذا 
لا يكون من الأسماء الحسنى؛ لأن الأسماء الحسنى معانيها كاملة الحسن تدل على 
الذات» ولا تدل على معنى خاص؛ مثل مجري السحابء هازم الأحزاب الزارعء 
الذارئ» المسعر. 
انظر رسالة: «أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لشيخ الإسلام ابن يتيمة 
)۱۹1/۸ - ضمن مجموع الفتاوى). 
)1( )1/0(. () في معالم السنن ۲١٠/۳(‏ - مع السئن). 
(۳) في زاد المعاد (۲۹۹/۳). 


or 


قول (خطة1" نف الضاء اة أي خصلة يعظمون نبينا 
حرمات الله. أي: من ترك القتال في الحرم. وقيل: المراد بالحرمات حرم؛ 
الحرم» والشهن والإحرام . 

قال الحافظ” : وفي الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه» ووقع 
في رواية لابن إسحاق”" : «يسألونتي فيها صلة الرحم» وهي من جملة حرمات الله . 

قوله : (إلا أعطيتهم إياها) أي: أجبتهم إليها. 

قال السهيلي“: لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال: إن شاء الله 
مع أنه مأمور بها في كل حالة. والجواب أنه كان أمراً واجبأ حتماً فلا يحتاج فيه 
إلى الاستئناء كذا قال. 

وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة: تحن ألْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن سا أله 
ميت *”*2 فقال: إن شاء الله مع تحقق وقوع ذلك تعليماً وإرشاداً . 

فالأولى: أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي» أو كانت القصة 
قبل نزول الأمر بذلك. 

ولا يعارضه كون الكهف مكية» إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة. 

قوله: (ثم زجرها) أي: الناقة» فوثبت: أي: قامت. 

قوله: (على ثمد) بفتح المثلثة والميم: أي حفيرة فيها ماء قليل» يقال: 
ماء مثمود؛ أي: قليل» فيكون لفظ: قليل» بعد ذلك تأكيداً لدفع توهم أن يراد 
لخن يفول إن امد الما الكلين 

وقيل: الثمد”"': ما يظهر من الماء في الشتاء» ويذهب في الصيف. 


قوله: (يتوضي!ة) الناس) بالموحدة» وتشديد الراءء وبعدها ضاد معجمة: 


.)059 /۳( وغريب الحديث للهروي‎ )٠٠١ /١( النهاية‎ )١( 


(؟) في «الفتح» .)۳۳٣/١(‏ (۳) السيرة التبوية لابن هشام (۳/ .)47١‏ 
(4) في الروض الأنف )٥( .)۴٤/٤(‏ سورة الفتح» الآية: (۲۷). 
0) النهاية (۱/ ۲۱۷) والفائق (۲۷۸/۲) وغريب الحديث للهروي .)٠١٤/١(‏ 
(۷) القاموس المحيط ص٥٤".‏ (۸) النهاية )١1757/1(‏ والفائق .)١٤١/١(‏ 


To 


وهو الأخذ قليلاً قليلاًء وأصل البرض بالفتح والسكون: اليسير من العطاء. وقال 
صاحب العين'2: هو جمع الماء بالكفين. 

قوله: (فلم يلبث) لفظ البخاري : «فلم يلبثه» بضم أوله وسكون اللام من 
الإلباث. 

وقال ابن التين”": بفتح اللام وكسر الموحدة المثقلة؛ أي: لم يتركوه 
يلبث : أي يقيم . 

قوله: (وشكي) بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله : (فانتزع ديكا من كنانته) أي : أخرج يما من جعبته . 

قوله: (ثم أمرهم أن يجعلوه فيه) في رواية ابن إسحاق“: أن ناجية بن 
جندب هو الذي نزل بالسهم»› وكذا رواه ابن IY‏ 

قال ابن إسحاق" : وزعم بعض أهل العلم: أنه البراء بن عازب. 

وروى الواقدي”" أنه خالد بن عبادة الغفاري. 

ويجمع: بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره. 

وفى البخاري وفى المغازي“ من حديث البراء فى قصة الحديبية: أنه يكل 
ا ر م ع بإناء فمضمضء ودعا ثم E‏ ثم قال: «دعوها 
ساعة» ثم إنهم ارتووا بعد ذلك . 

ويمكن الجمع: بوقوع الأمرين جميعاً. 

قوله: (يجيش)"“ بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمةء أي: يفور. 

وقوله: (بالري) بكسر الراء» ويجوز فتحها. 

وقوله: (صدروا عنه)!” © أي : رجعوا رواء بعد ورودهم. 


.(YVTY)g (TY) العين ص1۷. )( في صحیحه رقم‎ )١( 
.(° |۳) السيرة النبوية لابن هشام‎ €3) . (TY / ٥) كما في «الفتح؛‎ )۳( 
(E1 /) في الطبقات الكبرى 5/0 ). (5) السيرة النبوية لابن هشام‎ 2) 


(۷) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» /o)‏ با 
(۸) في صحيح البخاري رقم .)٤٠٥١(‏ (9) النهاية .)١١۱۸/١(‏ 
)٠١(‏ النهاية (17//9). 


قوله: (بديل) بموحدة مصغراًء ابن ورقاء؛ بالقاف والمد: صحابي مشهور. 

قوله: (في نفر من و )سس N‏ امكف راس E‏ 
وخراش بن أمية» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: منهم خارجة بن كرز» 
ويزيد بن أمية؛ كذا في الفتح”". 

قوله: (وكانوا عيبة نصح رسول الله كلِ) العيبة”": بفتح المهملة» وسكون 
التحتانية» بعدها موحدة: ما [يوضع]”*' فيه الثياب لحفظها؛ أي: أنهم موضع 
النصح له» والأمانة على سرّه» ونصح بضم النون. 

وحكى ابن التين”2: فتحهاء كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السرّ بالعيبة 
Sa aa‏ 

وقوله: (من أهل تهامة) بكسر المثناة: وهي مكة وما حولها وأصلها من 
التهم''' وهو شدّة الحرّ وركود الريح. 

قوله: (إني تركت كعب بن لؤيّ وعامر بن لؤي) إنما اقتصر على هذين 
لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع [71١/ب/1١]‏ أنسابهم إليهماء وبقي من 
قريش بنو سامة بن لؤيّ» وبنو عوف بن لؤيّ. ولم يكن بمكة منهم أحدء وكذلك 
قريش الظواهر الذين منهم بنو تميم بن غالب» ومحارب بن فهر. 

قال هشام بن الكلبي: بنو عامر بن لؤيء وكعب بن لؤيّ: هما الصريحان» 
لا شك فيهما بخلاف سامة وعوف؛ أي: ففيهما [١٤۲ب/ب/۲]‏ الخلاف. قال: 
وهم قريش البطاح» آي بخلاف قريش الظواهر. 

قوله: (نزلوا أعداد مياه الحديبية) الأعداد”" بالفتح جمع عد بالكسر 
والتشديد: وهو الماء الذي لا انقطاع له. وغفل الداوودي”" فقال: هو موضع 
بمكة» وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشاً سبقوا إلى 
النزول عليهاء فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. 


.(TTY/o) (¥) . (TTY / 0) كما في «الفتح»‎ )١( 

(۳) النهاية (۲/ ۲۷۷) وغريب الحديث للهروي .)178/١(‏ 

.)۳۳۷ /٥( في المخطوط (ب): (توضع). (ه) كما في «الفتح»‎ )٤( 
."8٠ص القاموس المحيط ص١٠٠11١. (۷) القاموس المحيط‎ )١( 


(۸) كما في «الفتح» TTA)‏ 


۳0٦ 


قوله: (معهم العوذ المطافيل) العوذء بضم المهملة» وسكون الواو» بعدها 
معجمة: جمع عائذ" وهي: الناقة ذات اللبن» والمطافيل”": الأمهات اللاتي 
معها أطفالهاء يريد: أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزوّدوا ألبانها 
ولا يرجعوا حتى يمنعوه» أو كنى بذلك عن النساء معهنٌ الأطفال. 

والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام» وليكون 
أدعى إلى عدم الفرار. 

قال الحافظ”: ويحتمل إرادة المعنى الأعم. 

قال ابن فارس :کل ای إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ» والجمع 
عوذء كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به. 

وال ا "سبيت ذلك إن کان الوله هو الد جردا لأنها 
تعطف عليه ال ال كما قالوا:: تجارة رابحة؛ وإن كانت مربوحاً فيها: 

ووقع عند ابن سعد : معهم «العوذ المطافيل» والنساء والصبيان». 

قوله: (قد نهكتهم"" بفتح أوله» وكسر الهاء؛ أي: أبلغت فيهم حتى 
أضعفتهم» إما أضعفت قوتهم» وإما أضعفت أموالهم. 

قوله: (ماددتهم) أي : جعلت بيني وبينهم مدة تترك الحرب بيننا وبينهم فيها . 

والمراد بالناس المذكورين: سائر كفار العرب وغيرهم. 

قوله: (فإن أظهر فإن شاءوا) هو شرط بعد شرطء والتقدير فإن ظهر علىّ 
غيرهم كفاهم المؤونة» وإن أظهر أنا على غيرهم» فإن شاءوا أطاعوني» وإلا فلا 
تنقضي مدة الصلح إلا وقد جَمُوا0؛ أي: استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد 
الميم المضمومة؛ أي: قووا. 


.)۲۷١ /۲( النهاية‎ )١( 


(۳) في «الفتح» (۳۳۸/۵). (4) مقاييس اللغة ص1۹۳. 
(0) الروض الأنف (077/4). )١(‏ الطبقات الكبرى له (41/۲). 
(۷) النهاية (۲/ .)۸١١‏ (۸) النهاية .)٦٤۳/۲(‏ 


(9) النهاية )۲۹١/١(‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (15/88). 


Toy 


ووقع في رواية ابن إسحاق''' «وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوّة»» وإنما ردّد 
الأمر مع أنه جازم بأن الله [تعالى]”'' سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك: 
على طريق التنزّل مع الخصمء وفرض الأمر كما زعم الخصم. 

قال في الفتح”": ولهذا النكتة حذف القسم الأول» وهو التصريح بظهور 
غيره عليه» لكن وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق“» ولفظه: «فإن أصابوني 
كان الذي أرادوا». 

ولابن عائذ“ من وجه آخر عن الزهري: «فإن ظهر الناس على فذلك الذي 
يبتغون»» فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدّباً . ٠‏ 

قوله: (حتى تنفرد سالفتي)”" السالفة بالمهملة وكسر اللام» بعدها فاء: 
صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل. 

قال الداودي : المراد الموت؟ أي: حتى أموت وأبقى متفرداً في قبري. 

ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم . 

ر كلذ انيه بالأدى على الأعق ؛ آي إن لن مق 
القوّة بالله والحول به ما يقتضي أني أقاتل عن دينه لو انفردت» فكيف لا أقاتل 
عن دينه مع وجود المسلمين» وكثرتهم» ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى. 

قوله: (أو لينفذنّ الله) بضم أوله» وكسر الفاء؛ أي: ليمضينّ الله أمره في 
نصر دينه . 

ولفظ البخاري”' : «ولينفذنَ الله أمره» بدون شك. 

قال الحافظ”""2: وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على : 
أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض. 


.)٤١۸/۳( السيرة النبوية‎ )١( 
.)( ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط‎ )۲( 


)٤( .(TTA/o) 5‏ السيرة النبوية (7/ 578). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۴۳۸/١(‏ (52) النهاية )/45/1١(‏ والفائق .)٦۹/۳(‏ 
(۷) كما في «الفتح» 8/0 . (8) كما في «الفتح» 1/١‏ . 


(9) في صحيحه رقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲). )٠١(‏ في «الفتح» (۳۳۹/۰). 


o۸ 


قوله: (فقام عروة بن مسعود) هو ابن معتّب» بضم أوله» وفتح المهملةء 
وتشديد الفوقية المكسورة» بعدها موحدة: الثقفي. 

قوله : (ألستم بالوالد) هكذا رواية الأكثر من رواة البخاري. 

ورواية 3 1 «ألستم بالولد وألست بالوالد» والصواب الأوّل» وهو الذي 
في رواية أحمد”'' وابن إسحاق وغيرهماء وزاد ابن إسحاق عن الزهري أن أم 
عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف» فأراد بقوله: «ألستم بالوالد» أنكم 
حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم. 

قوله: (استنفرت أهل عكاظ) بضم العين المهملة» وتخفيف الكاف» وآخره 
معجمة؛ أي: دعوتهم إلى نصركم . 

فل ل ا بالموحدة» وتشديد اللام المفتوحتين» ثم مهملة 
مضمومة؛ أي: امتنعواء والتبلخ : التمنع من الإجابة» وبلح الغريم: إذا امتنع من 
أداء ما عليه . 

زاد ابن إسحاق”": «فقالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم». 

قوله: (خطة رشد) بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة» والرشد : بضم 
الراء» وسكون المعجمة» 00 أي: خصلة خير وصلاح وإنصاف. 

وقد بيّن ابن إسحاق” في روايته: أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند 
قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يجيء من عند المسلمين. 

قوله: (آنه) بالمد والجزمء وقالوا: ائته بألف [الوصل]'' بعدها همزة 
ساكنة» ثم مثناة من فوق مكسورة. 

قوله: (اجتاح) بجيم ثم مهملةء أي: أهلك أهله بالكلية» وحذف الجزاء 
من قؤله إن تكن الأخرى تأدباً مع النبن و والتقدير: إن تكن الغلبة لقريش لا 
)١(‏ في المسند )۳۲۹/٤(‏ بسند صحيح. (۲) لسان العرب (5/ .)41١6‏ 


(۴) السيرة النبوية لابن هشام .)٤۳٤/۳(‏ (4) لسان العرب .)١16/(‏ 


(0) السيرة النبوية لابن هشام .)٤۳٤/۳(‏ (5) في المخطوط (أ): (وصل). 
(۷) النهاية .)١١٤/١(‏ 


۳0۹ 


آمنهم عليك مثلاً. وقوله: «فإني والله لأرى وجوهاً» إلى آخره. كالتعليل لهذا 
المحذوف. 

قوله: (أشواباً)”'' بتقديم المعجمة على الواوء كذا للأكثر. ووقع لأبي ذرّ 
عن [Y/ i11‏ ا 0 بتقديم الواو» A‏ الأخلاط 
من أنواع شتى» والأوباش“: الأخلاط من السفلةء فالأوباش أخصٌ من 


الأقتواتك. اكذاافى الف 


قوله: (امصّص ببظر اللات) بألف وصل» ومهملتين؛ الأولى مفتوحة بصيغة 
الأمرء وحكى ابن التين'' عن رواية القابسي: ضم الصاد الأولى» وخظأهاء 
والبظر" : بفتح الموحدة وسكون المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج 
المرأة“ واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت 
عادة العرب الشتم بذلك؛ ولكن بلفظ الأمّ. فأراد أبو بكر المبالغة في سبّ عروة 
بإقامة من كان يعبدها مقام أمه» وحمله على ذلك ما أغضيه من نسبة المسلمين 
إلى الفرار. 


وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدأ منه ما يستحقّ 
به ذلك . 

قوله: (لولا يد) أي نعمة. وقد بين عبد العزيز الآفاقي"“ عن الزهري في 
هذا الحديث أن اليد [المذكورة)"'“ هى أن عروة كان تحمّل بديةء فأعانه فيها 


0 5 5 54 2 . -. 5 ê 
. أبو بكر بعون حسن. وفي رواية الواقدي' ': بعشر قلائص‎ 


.)٤١ /٥( (؟) كما في «الفتح»‎ .)866 /١( النهاية‎ )١( 
.)١۱۹۹/۲( النهاية (۲/ +86) غريب الحديث للخطابى‎ )۳( 

.(A1۸/۲) غریب الحديث للخطابى (۲۹۹/۲) لا‎ )٤( 

(ه) الفتح 648/00 0 (<) كما في «الفتح» (040/0. 
(۷) النهاية )٠٤٤ /١(‏ والمجموع المغيث .)١71/١(‏ 

(۸) تسمى الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان. النهاية .)١44/١(‏ 
(9) في «الفتح» (5/ )7”8٠‏ عبد العزيز الإمامي. 

.0714٠/6( كما في «الفتح»‎ )۱١( في المخطوط (ب): المذكور.‎ )٠١( 


۳ 


قوله: (بنعل السيف)"'' هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها. 

قوله: (أخر يدك) فعل أمر من التأخيرء زاد ابن إسحاق”": «قبل أن لا 
تصل إليك». 

قوله: (أي غدر) بالمعجمة بوزن عمر» معدول عن غادر مبالغة فى وصفه 
بالخدر: ٠‏ 

قوله: (ألست أسعى في غدرتك) أي : في دفع شر غدرتك. 

وقد بسط القصة ابن إسحاق”" وابن الكلبي والواقدي” بما حاصله: أنه 
خرج المغيرة لزيارة [1/1171] المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفراً من ثقيف من 
بني مالك» فأحسن إليهم» وأعطاهم» وقصّر بالمغيرة» فحصلت له الغيرة منهم» 
فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرء فلما سكروا وناموا؛ وثب المغيرة فقتلهم ولحق 
بالمدينة فأسلم» فتهايج الفريقان: بنو مالك» والأخلاف رهط المغيرة» فسعى 
عروة بن مسعود وهو عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلائة عشر نفساً» والقصة 
طويلة . 

قوله: (وأما المال فلست منه في شيء) أي: لا أتعرّض له؛ لكونه مأخوذاً 
على طريقة الغدر. واستفيد من ذلك: أنها لا تحل أموال الكفار في حال الأمن 
غدراً؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة» والأمانة تؤدّى إلى أهلها مسلماً كان 
أو كافراًء فإن أموال الكفار إنما تحلّ بالمحاربة والمغالبة» ولعل النبين بي ترك 
المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فتردٌ إليهم أموالهم . 

قوله: (يرمق)!*2 بضم الميم وآخره قاف؛ أي : يلحظ. 

قوله: (ما يحون إليه النظر)"'' بضم أوله» وكسر المهملة؛ أي: يديمون. 

قوله: (ووفدت على قيصر) هو من عطف الخاص على العامٌ» وخص قيصر 
ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان. 
)١(‏ تفسير غریب ما في الصحيحين للحميدي (۸۸/ ۲۹) والنهاية (۲/ .)۷٦٥‏ 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام ("/ .)٤١١‏ (9) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 475). 


.١١85ص كما في «الفتح» (7141/0). (0) القاموس المحيط‎ )٤( 
القاموس المحيط صلاه".‎ )5( 


۳4 


قوله: (فقال رجل من بني كنانة). 

في رواية الآفاقي: «فقام الحلا يماض مسقا وهي ادن 
إسحاق”" والزبير بن بكار" أباه: علقمة. وهو من بني الحارث بن عبد مناة. 

قوله : (فابعثوها له أ أثيروها دفعة واحدة. 

وفي رواية ابن إسحاق : «فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
بقلائده قد حبس عن محله رجع» ولم يصل إلى رسول الله 16 . 

وعند الحاكم”: «أنه صاح الحُلَيْس: هلكت قريش وربٌ الكعبة» إن القوم 
إنما أتوا عماراًء فقال النبئ يكلل: أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك». 

قال الحافظ”؟: فيحتمل أن يكون خاطبه على بُعد. 

قوله: (مكرز) ‏ بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاي - وهو 
من بني عامر بن لؤي. 

قوله: (وهو رجل فاجر) في رواية ابن انعا «غادراء» ورجحها 
ا 

ويؤيد ذلك ما فى مغازي الواقدي: «أنه قتل رجلاً غدراً». 

وفيها أيضاً: «أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية. فخرج في خمسين 
رجلاً» فأخذهم محمد بن مسلمة» وهو على الحرس» فانفلت منهم مكرزء 
فكأنه يلل أشار إلى ذلك». 


0 


قوله : (إذا جاء سهيل بن عمرو) في رواية ابن إسحاق”''2: «فدعت قريش 
سهيل بن عمرو فقالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه». 
)١(‏ في «الفتح؛ (7537/6): الإمامي. (۲) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 577). 
(۳) كما في «الفتح» .)۳٤۲/٥(‏ (5) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 877). 
(5) في مغازي عروة عند الحاكم كما في «الفتح» (ه/؟1؟). 
0) في «الفتح» (0117/5. (۷) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٤١١‏ 
(8) في «الفتح» (ه/؟17؟). (9) كما في «الفتح» (ه/ ؟:1"). 


.)15١ - ٤۳۹/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٠١( 


1Y 


قوله: (فأخبرني أيوب عن عكرمة... إلخ). قال الحافظ : هذا مرسل» لم 
أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه» لکن له شاهد موصول عنه عند ابن أبي 
شيبة''' من حديث سلمة بن الأكوع قال: «بعثت قريش سهيل بن عمروء 
وحويطب بن عبد العزىء إلى النبي ية ليصالحوه» فلما رأى النبئ ب سهيلاً 
قال: لقد سهل لكم من أمركم». 

وللطبراني”" نحوه من حديث عبد الله بن السائب. 

قوله: (فدعا النبي ي الكاتب) هو: على رضي الله عنهء كما بيه إسحاق بن 
راهويه في مسنده في هذا الوجه عن الزهري» وذكره البخاري”*' أيضاً في الصلح 
من حديث البراء. 

وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه أنه قال: 
الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة. 

قال الحافظ : ويجمع أن أصل كتاب الصلح بخظ علي كما هو في 
الصحيح”*'» ونسخ محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو مثله. 

قوله: (هذا ما قاضى) بوزن فاعل من قضيت”"' الشيء: فصلت الحكم فيه. 

قوله: (ضغْطة)”"' بضم الضادء وسكون الغين المعجمتين» ثم طاء مهملةء 
أي : قهراً . 

وفي رواية ابن إسحاق : «أنها دخلت علينا عنوة». 

قوله: (فقال المسلمون... إلخ) قد تقدم بيان القائل في أول الباب. 

قوله: (أبو جندل) بالجيم والنون بوزن جعفر [1١14ب/ب/؟]»‏ وكان اسمه 


.)٤٤١/١٤( في «الفتح» (47/5"). (۲) في «المصنف»‎ )١( 

() في «المعجم الكبير» كما في «مجموع الزوائد» )١55/5(‏ وقال الهيئمي: «وفيه مؤمل بن 
وهب المخزومي تفرد عنه ابه عبد الله وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)€( في صحيحه رقم (594 ؟). )0( في «الفتح» )0/ (TEY‏ 

(5) النهاية (۲/ )٤٦۷‏ والمجموع المغيث (۷۲۳/۲). 

(۷) النهاية (۲/ )۸٤‏ و«تفسير غريب الحديث» للحميدي (74/88). 

(۸) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٤۹‏ 


1 


العاصي فتركه لما أسلمء وكان محبوساً بمكة ممنوعاً من الهجرة» وعذب بسبب 
الإسلام» وكان سهيل أوثقه وسجنه حين آسلم» فخرج من السجن وتنكب 
الطريق» وركب الجبال» حتى هبط على المسلمين» ففرح به المسلمون وتلقّوه. 

قوله: (يَزْسّْف)'2 بفتح أوله» ويضم المهملة» بعدها فاء: أي يمشي مشياً 

قوله: (إنا لم نقض الكتاب) أي: لم نفرغ من كتابته. 

قوله: (فأجزه لي) بالزاي بصيغة فعل الأمر من الإجازة؛ أي: امض فعلي 
فيهء فلا أردّه إليك» ا من القضية . : 

ووقع عند الحميدي في الجمع” ' بالراءء ورجح ابن الجوزي”" الزاي. 

وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول» ولو تأخرت الكتابة والإشهاد» ولأجل 
ذلك أمضى النبن ل لسهيل الأمر في رذ ابنه إليه» وكان للنبيّ و تلطف معه 
بقوله: «لم نقض الكتاب بعد وجاء 0 6 

قوله: (قال مكرز: بلى قد أجزناه) هذه رواية الكشميهني”*'» ورواية الأكثر 
من رواة البخاري بل بالإضراب. ١‏ 

وقد استشكل ما وقع من مكرز من الإجازة؛ لأنه حلاف ما وصفه اة به 
من ا ور: 

وأجيب: بأن الفجور حقيقة ولا يستلزم أن لا يقع نه قي من البن تادر 
أو قال ذلك نفاقاً وفي باطنه خلافه» ولم يذكر في هذا الحديث ما أجاب به 
سهيل على مكرز لما قال ذللك. 

وقد زعم بعض الشرّاح*': أن سهيلاً لم يجبه؛ لأن مكرزاً لم يكن ممن 
جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل. 


.)87/7٠/١( والمجموع المغيث‎ )٠٠١ /1١( النهاية‎ )١( 

فق في «الجمع بين الصحيحين» له (۳/ ۳۷۷ رقم الحديث .)۲۸٠١‏ 
(۳) في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» له .)٥۷ /٤(‏ 

€3 الحافظ في الفتح (0/ ه: ") عنه. 

.( 0/0 حكاه الحافظ في «الفتح»‎ )٥( 


TE 


وتعقب بأن الواقدي''' روى: أن مكرزاً كان ممن جاء في الصلح مع 
سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزى. لکن ذكر في روايته ما يدل على أن 
إجازة مكرز لم تكن في أن لا يردّه إلى سهيل» بل في تأمينه من التعذيب ونحو 
ذلك وان مكررا و حيطا إخذا آبا دل فادخلةه قسطاطاء وكفا ناه عله , 

وفي مغازي ابن عائذا'' نحو ذلك كلهء ولفظه: «فقال مكرز بن حفص 
وكان ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح: أنا له جارء وأخذ بيده 
فأدخله فسطاطاً» . 

فال وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأول فإنه لم 
يجزه بأن يقرّه عند المسلمين» بل ليكفت العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه» فما 
خرج بذلك عن الفجور» لكن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة بلفظ : 
«فقال مكرز»: قد أجزناه لك. يخاطب النبي ية بذلك. 

قوله: (فقال أبو جندل: أي معشر المسلمين... إلخ) زاد ابن إسحاق" : 
«فقال رسول الله ية : يا أبا جندل اصبر واحتسب؛ فإنا لا نغدر» وإن الله جاعل 
لك فرجاً ومخرجاً». 

قال الخطابي”“ : تأوّل العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك. ورخص له 
أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم تمكنه التورية فلم يكن ردّه إليهم إسلاماً 
لأبي جندل إلى الهلاك مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. 

والوجه الثاني: أنه إنما ردّه إلى أبيه. والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى 
الهلاك ؛ وإن عديف أن مجه غلة متدوحة 0ال أيضا: 

وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده 
المؤمنين. 

واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء 


00 حكاه الحافظ في «الفتح» (5/ 2.0710 () في «الفتح» (040/0. 
(9) السيرة النبوية لابن هشام )/ (EY‏ )4( في معالم السنن (7/ 5 .)7١‏ 


To 


مسلماً من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم» على ما دلت عليه قصة 
أبي جندل» وأبي ضير : 

وقيل: لا؛ .وأن الذي وقع في القصة منسوخ. وأن ناسخه حديث: «أنا 
بريء من كل مسلم [يقيم]”'' بين مشركين»» وقد تقدم'" وهو قول الحنفية. 

وعند الشافعية”" يفصل بين العاقل وبين الصبئ والمجنون فلا يردّان. 

ؤقال يعض الشاففة : صابط جواز الرد: أن يكوت المسلم بحيث الا 
تجب عليه الهجرة من دار الحرب [55١ب/5].‏ 

قوله: (ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلى) زاد الواقدي(“ من حديث ی سعيد 
«قال: قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النب َي مراجعة ما رجعته مثلها 


قوله: (فلم نعطي الدنية) بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتية. 

قوله: (أوليس كنت حدثتنا... إلخ) في رواية ابن إسحاق''' كان الصحابة لا 
يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله يلاء فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر 
عظيم حتى كادوا يهلكون. 

وعند الواقدي : «أن النبئ به كان [رأى]”' في منامه قبل أن يعتمر أنه 
دخل هو وأصحابه البيت» فلما ا تأخير_ ذلك شی ا 

قال في الفتح”': ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى 
يظهر المعنى» [وإن كان] " الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة 
التخصيص والتقييد» وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث 
حتى تنقضي أيام حياته . 


)١(‏ سقط من المخطوط (أ). (؟) برقم )۳٤٥۲(‏ من كتابنا هذا. 
(*) البيان للعمرانى (۹1/۱۲ ۔ ۹۸). (5) البيان للعمرانى .)۹۷/١١۲(‏ 
(5) حكاه الحافظ في «الفتح» (747/0) عنه. ' 

(5) السيرة النبوية لابن هشام .)٤٤1/۳(‏ 

(۷) حكاه الحافظ في «الفتح» (7147/60) عنه. 

(۸) في المخطوط (ب): (رآه). (9) .)٤1/(‏ 

)٠١(‏ في المخطوط (): (وأن). 


۳1 


قوله: (قأنيت أبا بكر... إلخ) لم يذكر عمر: أنه راجع أحداً في ذلك غير 
أبي بكر لما له عنده من الجلالة» وفي جواب أبي بكر عليه بمثل ما أجاب به 
النبئ يي دليل: على سعة علمه» وجودة عرفانه بأحوال رسول الله كَل 

قوله: (فاستمسك بغرزه) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي. 

قال المصنف: هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس» والمراد: التمسك بأمره 
وترك المخالفة له» كالذي يمسك بركاب الفارس [۲٤۲/ب/۲]‏ فلا يفارقه. 

قوله: (قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً) القائل هو الزهري كما في 
البخاري”''» وهو منقطع؛ لأن الزهري لم يدرك عمر. 

قال بعض الشرّاح”؟: المراد بقوله: «أعمالاً» أي: من الذهاب» والمجيء 
والسؤال» والجواب. ولم يكن ذلك شكاً من عمرء بل طلبا لكشف ما خفي 
عليه» وحثا على إذلال الكفار بما عرف من قوّته في نصرة الدين. 

قال في الفتح”": وتفسير الأعمال بما ذكر مردود» بل المراد به الأعمال 
الصالحة لتكفر عنه ما مضى من عدم التوقف في الامتثال ابتداءء وقد ورد عن 
عمر التصريح بمراده؛ ففي رواية ابن إسحاق : «وكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدّق» وأصوم» وأصليء وأعتق من الذي صنعت يومئذٍ مخافة كلامي الذي 
تكلمت به). 

وعند الواقدي“ من حديث ابن عباس قال عمر: «لقد أعتقت يسبب ذلك 
رقاباً وضعت دهراً». 

قال السهيلي”؟: هذا الشكٌ الذي حصل لعمر هو ما لا يستمرٌ صاحبه 
عليه» وإنما هو من باب الوسوسة. 

قال الحافظ : والذي يظهر: أنه توقف منه ليقف على الحكمة» وتنكشف 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲). 

(؟) حكاه عنهم الحافظ في «الفتح» .)١٤١/٥(‏ 

5 (15/0). (5) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٤٤١‏ 
(5) حكاه الحافظ في «الفتح» (075437/6). 2 (5) في «الروض الأنف» له (77//54). 
(۷) في «الفتح» .)۳٤۷ /٥(‏ 
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عنه الشبهة. ونظيره: قصته في الصلاة على عبد الله بن أَبّيء وإن كان في الأولى 
لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية» وهي هذه القصةء وإنما عمل الأعمال 
المذكورة لهذه؛ وإلا فجميع ما صدر [عنه]”'' كان معذوراً فيه» بل هو فيه مأجور 
لأنه مجتهد فيه. 

قوله: (فلما فرغ من قضية الكتاب) زاد ابن إسحاق”'' في روايته: «فلما 
فرغ من قضية الكتاب أشهد جماعة على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من 
المشركين منهم: أبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص 
ومحمود بن مسلمة» وعبد الله بن سهيل بن عمروء ومكرز بن حفص وهو 
مشركا. 

قوله: (فوالله ما قام منهم أحد) قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر 
بدذلك للعدت» أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكورء أو أن يخصصه 
بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم» وسوّغ لهم ذلك؛ لأنه كان زمان 
وقوع النسخ. 

ويحتمل أن يكون أهمُنّهُم صورة الحال» فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من 
الذلّ عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم› 
وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة» أو أخروا الامتثال لاعتقادهم: أن الأمر المطلق لا 
يقتضي الفور. 

قال الحافظ”": ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم. 

قوله: (فذكر لها ما لقي من الناس) فيه دليل على فضل المشورة» وأن 
الفعل إذا انضمٌ إلى القول كان أبلغ من القول المجرّدء وليس فيه: أن الفعل 
مطلقاً أبلغ من القول؛ نعم فيه أن الاقتداء بالأفعال أكثر منه بالأقوال» وهذا 
معلوم مشاهد. 

وفيه دليل: على فضل أمّ سلمة» ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين: لا 
نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا 3 سلمة. 


.)447 /8( في المخطوط (أ): منه. (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)840/0( في «الفتح»‎ )۳( 


1A 


وتعقب بإشارة بنت شعيب”'' على أبيها في أمر موسى [عليه السلام)"» 
ونظير هذه القصة ما وقع في غزوة الفتح» فإن النبي كل أمرهم بالفطر في 
رمضانء» فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب» فلما رأوه يشر 
Oe 5‏ 
شضربواة 2 . 


قوله: (نحر بدنه) زاد ابن إسحاق”*' عن ابن عباس: «أنها كانت سبعين 
بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين» وكان 
غنمه منه في غزوة بدر). 

قوله: (ودعا حالقه) قال ابن إسحاق” : بلغني: أن الذي حلقه في ذلك 
اليوم هو خراش - بمعجمتين ‏ ابن أمية بن الفضل الخزاعي . 

قوله: (فجاءه أبو بصير) بفتح الموحدة وكسر المهملة اسمه: عتبة - بضم 
المهملة» وسكون الفوقية ‏ ابن أسيد بفتح الهمزة [وكسر المهملة]“ ابن جارية 
- بالجيم ‏ الثقفي حليف بني زهرةء كذا قال ابن إسحاق”" : وبهذا يعرف أن قوله 
في حديث الباب رجل من قريش: أي بالحلف؛ لأن بني زهرة من قريش . 

قوله: (فأرسلوا في طلبه رجلين) سماهما ابن سعد في (الطبقات): خنيس 
- بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغراً ‏ ابن جابر» ومولى له يقال له: كوير. وفي 
رواية للبخاري”": أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبهء زاد ابن 
رود «فكتب الأخنس بن شريق» والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله كلا 
کتاباً وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استأجراه».اه. 


Ns 00)‏ إلى قوله تعالى في سورة القصص الآية (1؟): طقَالَتَ إِعْدَههُمَا يتأت ا 
ك حي مي استتجرت امَو الاين 409 . 

)۲( 0 زيادة من المخطوط (ب). 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )۱۹٤٤(‏ ومسلم رقم .)١1*(‏ 

(E4 و("/‎ (EY /6( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

(6) السيرة النبوية لابن هشام .)٤٤١/۳(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام .)٤٤۸/۳(‏ (8) في صحيحه رقم (۲۷۳۳). 

(9) السيرة النبوية لابن هشام .)٤٤۸/۳(‏ 


۳4 


قال الحافظ"'2: والأخنس من ثقيف رهط أبي بصير» وأزهر من بني زهرة» 
حلفاء أبي بصيرء فلكل منهما المطالبة بردّه. 

ويستفاد منه: أن المطالبة بالردٌ تختص بمن كان من عشيرة المطلوب 
بالأصالة أو الحلف. 

وقيل: إن اسم أحد الرجلين: مرثد بن حمران» زاد الواقدي 
أبي بصير بثلاثة أيام. 

قوله: (فقال أبو بصير لأحد الرجلين) في رواية ابن إسحاق”" للعامري. 
وفي رواية ابن سعد لخنيس بن جابر. 

قوله: (فاستله الآخر) أي: صاحب السيف أخرجه من غمده. 


5 فقدما بعد 


قوله: (حتى برد) بفتح الموحدة والراء؛ ا خمدت حواسه» وهو كناية 
عن المرت؛ لأن الميت تسكن شركية» وأصل البرة السكون» قالة:الخطات٠ ‏ . 
وفى رواية ابن إسبخاق”*' : «فعلاه. حتى قتله». 


قوله: (وفرٌ الآخر) في رواية ابن إسحاق"'': «وخرج المولى يشتد»» أي: 


هربا . 

قوله : (ذعراً) بضم المعجمة» وسكون المهملة؛ أي: خوفاً. 

قوله: (قتل صاحبي) بضم القاف؛ وفي هذا دليل على أنه يجوز للمسلم 
الذي يجىء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء فى طلب رده إذا شرط 
لهم ذلك؛ لأن التب ل [141ب/ب/1] لم بنكر على أبي بصير قتله للعامري ولا 
أمر فيه بقود ولا دية. 

تول 0 اللام 1 ووضل اتر ور الم اده 


.)۳٤۹/٥( (؟) كما في «الفتح»‎ .)۳٤۹/٥( في «الفتح»‎ )١( 
.)4494/7( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 
مع السنن).‎ - 5١5/6( في «معالم السنن»‎ €3) 
.)١١١/١( وانظر: «النهاية»‎ 
.)٤٤۹/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( .)٤٤4/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( 
قال اين الأثير فى «النهاية» (۲/ ۸۸۷): «تعجباً من شجاعته وجرأته وإقدامه».‎ )۷( 


۷۰ 


وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح» ولا يقصدون معنى ما فيها من الذمٌ؛ لأن 
الويل”'؟: الهلاك. فهو كقولهم: لأمه الويل» ولا يقصدون. والويل يطلق على 

وقد تقدم شيء من ذلك في الحج في قوله لأعرابي: «ويلك)› قال 
الفراء" : أصله وي فلان: أي لفلان: أي حزن لهء فكثر الاستعمال» فألحقوا 
بها اللام» قضارت كأنها سه راع نوفا وهاي الك إل آنه فال نتا 
EA‏ إن وي كلمة تعجب» وهي من أسماء الأفعال» واللام بعدها 
مكنيورة كور م اعا للش و حافت ال د ا : 

قوله: (مسعر حرب) 1م ]] بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح 
العين المهملة أيضاً وبالنصب على التمييز» وأصله من مسعر حرب» ا يسعرها. 

قال الخطابي” : يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها . 

قوله: (لو كان له أحد) أي يناصره ويعاضده. 

قله ((يف البح بكر الميثملة» وسكؤون التحتانية بعدها فاع آي 
سال (قولة عضانة”") آي جماعة ولا :واحد. لها من لنظهاء وهي نطلق على 
الأربعين فما دونها. وفي رواية ابن إسحاق : «أنهم EL‏ لماه 
وزعم السهيلي”"' أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل . 

قوله: (ما يسمعون بعير) بكسر المهملة» ع بخبر عير» وهي القافلة. 

قوله: (فأرسل النبئ ية إليهم) في رواية موسى بن عقبة””'' عن الزهري: 


= وانظر: المجموع المغيث (۳/ 5584). 
)١(‏ النهاية (۲/ ۸۸۷). 
(؟) «معانی القرآن» له (۳۱۳/۲). 
ا «تهذيب اللغة» للأزهري )10/ (To «f00‏ . 
(۳) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .)۷۸/٤(‏ 


(5) «العين» له ص 2١١/1١‏ (5) في أعلام الحديث .)١١٤١١/۲(‏ 
(5) النهاية )۸١ /١(‏ وغريب الحديث للخطابى (؟57/1١).‏ 

(۷) النهاية (517/5). (۸) السيرة النبوية لابن هشام (/449). 
(9) في «الروض الأنف» )٠١( .)۳۸/٤(‏ حكاه الحافظ في «الفتح» .)١٠/١(‏ 


۳۷1 


«فكتب رسول الله َة إلى أبي بصيرء فقدم كتابه وأبو بصير يموت» فمات وكتاب 
رسول الله كله فى يده» فدفنه أبو جندل مكانه» وجعل عند قبره يل 


وفي الحديث دليل على أن من فعل مثل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا 


وقد وقع عند ابن إسحاق”'' أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب 
بديته لأنه من رهطهء فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفى 
بما عليه» وأسلمه لرسولكم. ولم يقتله بأمره» ولا على أبي بصير أيضاً شيء لأنه 

قوله: (فأنزل الله تعالى: وهر الى كف أيهم ع4”") ظاهره: أنها 
نزلت في شأن أبي بصير. 

والمشهور في سبب نزولها: ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن 
الأكوع'”". ومن حديث أنس بن مالك . 

E‏ الا من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح 
أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة 
فظفروا بهم وعفا عنهم النبي يه فنزلت الآية كما تقدم» وقيل : في نزولها غير 
ذلك. 

قوله: (على وضع الحرب عشر سنين) هذا هو المعتمد عليه كما ذكره 


.)14( سورة الفتح» الآية:‎ )( .)٤٥٠/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۱۸۰۷/۱۳۲( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )۳( 
.(VA‘A/ITTY) أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ (4) 
.)۸۷ - ۸1 /٤( في المسند‎ )5( 
العلمية).‎ - ٠٠١١١( في سننه الكبرى رقم‎ ) 
وقال الحاكم: هذا حديث‎ .)”١9/5( والبيهقي‎ )45١ - ٤٦١ قلت : وأخرجه الحاكم (؟/‎ 
. صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ 
قلت: حسين بن واقد لم يحتج به البخاري» وإنما أخرج له تعليقاً.‎ 
وروی له مسلم متابعة.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


YY 


ابن إسحاق في المغازي”'' وجزم به ابن سعد" وأخرجه الحاكم من حديث عليّ. 

ووقع في مغازي ابن عائن”" في حديث ابن عباس وغيره: أنه كان سنتين» 
وكذا وقع عند موسى بن عقبة“ . 

ويجمع بأن العشر السنين هي المدة التي وقع الصلح عليهاء والسنتين هي 
المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش . 

وأما ما وقع في کال اتن فلي اا رادرك الاك 6 والأوسط 
لل من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع [سنين)" فهو مع 
ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح . 

وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين» فقيل : 
لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديف وهل فول OO‏ رقيات 
تجوز الزيادة» وقيل: لا تجاوز أربع سنين. وقيل : ئلا وقيل : سعينء: الأول 
هو الراجح. 

قوله : (عيبة مكفوفة) ''“ أي: أمراً مطوياً في صدور سليمة» وهو إشارة إلى 
ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على العهد 
الذي وقع بينهم . 

قوله: (وإنه لا إغلال"'“ ولا إسلال)”"'' أي: لا سرقة ولا خيانة» يقال: 


.)91/1( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )( .)44٠/8( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.(TEY كما في «الفتح» (ه/ ؟:). (4) كما في «الفتح» (ه/‎ )۳( 
.)۲۳۰/۰( فى «الکامل» لابن عدي‎ )5( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي: فيه عاصم:‎ )٠١ /۲( في المستدرك‎ )3( 
صعيقفا.‎ 
.)۷۹۳٥( في «الأوسط» رقم‎ )۷( 
. وقال: رجاله ثقات‎ )١575/5( وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف منكرء والله أعلم.‎ 
.)١50 /١( والمغني‎ )٤۳/۵( في المخطوط (ب): سنة. (9) الفتح‎ )۸( 
.)۲۷۷ /۲( النهاية‎ )٠١( 
.)٥۷١/۲( والمجموع المغيث‎ )۳٠١/۲( النهاية‎ )١١( 
.)۷١ /8( والفائق‎ )۷۹۷ /١( النهاية‎ )١؟(‎ 


A 


أغلٌّ الرجل: أي: خان» أما في الغنيمة فيقال: غل بغير ألف. 


a () . (0D . 

ول ن مل الف الوا : من لبس الدروعء وومّاه أبو 
عند ي والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض : في نفوسهم› وأموالهم. ا 
وجهرا. 

قوله: (وامتعضوا منه) بعين مهملة» وضاد معجمة؛ أي: أنفوا وشن 
قال الي 0 معض - بكسر المهملة. والضاد المعجمة ‏ من الشيء؛ 
وامتعض : توجع منه . 

وقال ابن القطّاع”"': شی عليه وأنف منه. ووقع من الرواة اختلااف في 
ضبط هذه اللفظةء فالجمهور”" على ما هناء والأصيلى" والهمدانى بظاء مشالةه 
وميد« لقا امحظوا بتشديد الميم» وعند النسفي”'' انغضوا بنون وغين 
معجمة وضاد معجمة غير مشالة. قال عا وكلها تغييرات» حتى وقع عند 
بعضهم: انفضوا بفاء وتشديدء وبعضهم أغيظوا من الغيظ . 

قوله: (وهى فا أي : شابة. 


.)٥١ /۳( والفائق‎ )9/97//١( النهاية‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)۳١١/۲(‏ وقيل: الإغلال: لبس الدُروع» والإشلال: سَلُ 
السيوف: 

زهرة في «غريب الحديث» له )٠٠١/١(‏ حيث قال: وقد قال بعض المحدثين. قوله: لا 
اغا اراد لبس الدروع »...ول إسلال: اراد سل رفول أذرى ينا هر ولا أعرق 
له وها 

() النهاية (551/7/5). (5) فى كتابه «العين» ص۱۸٩.‏ 

(7) كما في «الفتح» ١ .)۳۱۳/١(‏ 

(۷) المشارق للقاضي عياض )"85/١(‏ والفتح .)۳١۳١/١(‏ 

.)717/5( والحافظ في الفتح‎ )۳۸٦/۱( ذكره القاضي عياض في المشارق‎ (A) 

(0) ذكره القاضى عياض فى المشارق .)۸١/١(‏ 

.0018/0( والحافظ في الفتح‎ )۳۸١/١( ذكره القاضي عياض في المشارق‎ )٠١( 

.)٠١۷١ /۲( النهاية‎ )١1١( .)785/1( في كتابه «المشارق»‎ )١( 


انا 


قوله: (فامتحنوهنّ) الآية: أي اختبروهنٌ فيما يتعلق بالإيمان باعتبار ما 
يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب» وال ذلك أشار بقوله 
ا ا َه َمل ی 

وأخرج الطبري عن ابن عباس [قال] : «کان امتحانهنٌ أن /۲٤۳‏ ب/۲] 
EI EIST‏ الله». 


وأخرج الى لانن ين عن ابن عباس اا 
يمتحنهنّ» والله ما خرجن من بغض زوج» والله ما خرجن رغبة عن أرض إلى 
أرض» والله ما خرجن التماس دنيا». 


قوله: (قال عروة: أخبرتني عائشة) هو متصل كما في مواضع في 
5 372( 


قوله: (لما أنزل الله أن يردّوا إلى المشركين ما أنفقوا) يعني قوله تعالى: 


.)٠١( سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 

(؟) في «جامع البيان» (۲۲/ ٥۷۷ _ ٥۷٦‏ _ عالم الكتب). 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(4) في «جامع البيان» (۲۲/ .)٥۷٥‏ 

)€3 ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(7) في المسند (رقم ۲۲۷۲ كشف). 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم )١1578‏ والحارث في مسنده 
(رقم 9_5 بغية الباحث). كلهم من طريق قيس بن الربيع به بنحوه. 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (77/9؟7١)‏ وقال: «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع» 
وثقه شبعة والثوري» وضعفه غيرهما. وبقية رجاله ثقات». 
وخلاصة القول: أنه ضعيف» والله أعلم. 

)¥( أخرج الخارى في e‏ قال عروة: فأخبرتني عائشة َ نسي 
كان يمتحنهنٌ بهذه الآية: یا الین اموأ إا جام الْمَؤْمِتُ مهلج وجرت اجره إلى 

عفر يح [الممتحنة 1٠١‏ ؟١].‏ 

قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله ب : «قد بايعتك) 
كلاماً يكلمها به» والله ما مسب يده يد امرأةٍ قظ في المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله. 
وانظر: صحيح البخاري رقم (۲۷۳۳) و(4185) و(5441) و(0784) و(٤۷۲۱)‏ 
وأخرجه مسلم رقم (1455). 
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وسكا نآ قم وتوا SY‏ اا4 . 

قوله: (قريبة) بالقاف والموحدة مصغر في أكثر نسخ البخاري» وضبطها 
الدمياطي”") بفتح القاف وتبعه الذهبي» وكذا للكشميهني ٠‏ [وفي]“ القاموس ”°“ 
بالتصغير وقد تفتح. انتهى. وهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وهي أخت أمّ سَلمة زوج النبي يكله. 

قوله: (فلما أبى الكفار أن يقرّوا. .. إلخ) أي: أبوا أن يعملوا بالحكم 
المذكور في الآية وقد دوك اليغاري” ل النكاح عن مجاهد في قوله تعالى: 
وسوا مآ نقد قم لاوا مآ أا 00 قال: من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار 
فليعطهم 0" صدقاتهنَّ» وليمسكوهنّ» ومن ذهب من أزواج الكفار إلى 
أصحاب محمد فكذلك» هذا كله في صلح بين النبي به وبين قريش . 

وروى البخاري” أيضاً عن الزهري في كتاب الشروط قال: بلغنا أن 
الكفار لما أبوا أن يقرّوا بما أذ نفق المسلمون على أزواجهم كما في الآية» وهو 
أن المرأة إذا جاءت من 00 إلى المسلمين مسلمة لم يردّها المسلمون إلى 
زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه» وكذا بعكسه» فامتثل 
المسلمون ذلك وأعطوهم وأ بى المشركون أن يمتثلوا ذلك» فحبسوا من جاءت 
إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا نزلت: #وإن ماني 
توه من نسم إلى آلكار بٍ4 أي: أصبتم من صدقات المشركات عوض 
ما فات من صدقات المسلمات. 

قوله: (وما نعلم أحد من المهاجرات... إلخ) هذا النفي لا يردّه ظاهر ما 
دلت عليه الآية والقصة؛ لأن مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى 
زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى تقدير أن تكون 


.)٤۱۸/۹( (؟) كما في «الفتح»‎ .)٠١( سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 
في المخطوط (ب): (في).‎ ):( .)٤۱۸/۹( كما في «الفتح»‎ )۳( 
1 .٠١۸ص القاموس المحيط‎ )4( 

(7) في صحيحه (4/ 47١‏ رقم الباب  )5١(‏ مع الفتح) معلقاً. 

(۷) سورة الممتحنة» الآية: .)١١(‏ (۸) في صحيحه رقم (۴۷۳۳). 
(9) سورة الممتحنةق الآية: .)١١(‏ 


۳۷٦ 


مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات» فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير 
المهاجرات كالأعرابيات مثلاً أو الحصر على عمومه» وتكون نزلت في المرأة 
المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلاً فهربت منه إلى الكفار. 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن الحسن في قوله تعالى: ون تک ى2 مَنْ 
ارم" قال : نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان ارتدّت فتزوّجها رجل ثقفي» ولم 
ترتدٌ امرأة من قريش غيرها ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلمواء فإن ثبت هذا استثنى من 
الحصر المذكور في الحديث› أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك . 

قوله: (الأحابيش”" لم يتقدم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه مذكور في 
غيره في بعض ألفاظ هذه القصة أنه يه بعث عيناً من خزاعة» فتلقاه فقال: إن 
قريشاً قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادّوك [عن)“ البيت» فقال 
النبي يكهِ: «أشيروا عليء أترون أن أميل على ذراريهم» فإن يأتونا كان الله قد 
قطع جنباً من المشركين وإلا تركناهم محروبين»» فأشار إليه أبو بكر بترك ذلك» 
فقال: «امضوا بسم الل . 

والأحابيش هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من خزاعة 
[5اب/1] والقارة وهو ابن الهون بن خزيمة. 


[الباب الرابع] 
بِابُ جواز مصالحة المشركينَ على المالٍ وإنْ كانَ مجهولاً 

۳ ۷ - (عَن ابْنِ عْمَرَ قالَ: أتى رَسُولُ الله ككل آهل حَيْبرَ فَقائَلَهُمْ 
حتّی ألجأهُمْ إلى فَصْرِهِمْ وَغَلبَهُمْ على الأضٍ وَالرَرْعَ وَالَنْحْلِء قَصَالْحُوه على 
أن يُجَلُوا مها وَلَهُمْ ما حَمَلَتْ رِكابُُمْ وَلِرَسُولٍ الله يله الصَمَرَاء وَالبَيْضَاءُ وَالحَلْمَة 
)١(‏ في تفسيره 776٠0 /1١(‏ رقم 18879) وهو ضعيف لأنه مرسل . 
(؟) سورة الممتحنة» الآية: .)٠١(‏ 
(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» :)۳۲١ /١(‏ «هم أخياء من القَارَة» انضموا إلى بني ليث في 

محاربتهم قريشاء والتحبش : التجمع . 


وقيل: حالفوا قريشاً تحت جبل يُسئّى حبشياً فسموا بذلك6. 
(4) في المخطوط (ب): من. (5) البخاري رقم )٤۱۷۸(‏ و(5119). 


YY 


وَهِيَ السّلاح وَيحْرجُونَ مِنْهاء وَاشْتَرَط عَلَِهُمْ أن لا يَكُتُمُوا ولا يبوا سَيْئاً» فان 
2 و ا ان يمه 22 00 ا چ 0 0 24 
E‏ 32 ع 02 SE‏ 

اخْتَمَلَهُ مَعَهُ إلى خَيْبْرَ حِينَ أَجْلِيّتِ النَضِيرُء فَقالَ رَسول الله يكل لِعَمّ حي وَاسمّهُ 


3 


1 


ا «ما قعل تنك حي الذي جاءَ به من التَضِيرٍ؟1: فَقَالَ: أذْهَبَئَْةُ التَّمَقَاتُ 
وَالحُْرُوبُء كَقالَ: «العَهْدُ قَرِيبٌ والمَالُ أكُثَرُ مِنْ ذلك». وَكَدْ كان حي قُيِلَ قَبْل 
ذلك دَق رَسُولُ الله يه سَعْيَةَ إلى الرُبَيْرٍ َمَسّهُ بِعَذَابِء قَقالَ: فُذ رأيْتُ حُييا 
يلوف في رة هاهناء هَذَهَيُوا قَطَافُوا قَوَجَدُوا المَسْكَ فِي الخُربةه فمل اَن كيا 


ابي أبي الحُقيْقِء وأَحَدُهُما رَوْج صَفِيّهَ بنْتِ حى بْنِ أخطب. وَسَبى رَسُولُ الله يكل 
ساق وَدَرَارِيَهُمْ 4 وَقَسَمَ أموالهم الكت الذي تكثواء وارد أن بجا ينيا 
فَقَالُوا : يا مُحَمَّدُ دَعْنا نَكُونُ فِي هَذِهٍ الأرض تُضلِحُها وَنَقُومُ عَلَيْهاء ولم يكن 
لِرَسُولٍ الله يلك وَلا لأصحَابهِ لمان يَقُومُونَ عَلَيْها وكانوا لا يَفْرُعُونَ أن يَقُومُوا 
عَلَيْها فأَعطاهُمْ حََيْبَرَ على أن لَهُمْ المَّظرّ يِن كُلَ زَرعَ وَشَيءِ ما بَدَا 
لِرَسُولٍ الله بي . 


١مم‎ 


لدذا 


وكانَ عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ أيهم في كل عام فَيَحْرْصُها عَلَيْهِم تم يُضَمْنْهُمُ 
الشّظرَء مَشَكَوَا إلى رَسُولٍ الله يل شِدَةَ حَرْصه وأَرَادُوا أن رموه قال عَبْدُ الله: 
تُظعِمُونِي السَّحْتَ؛ واه لَقَدْ جِتدُكُمْ مِنْ عِنْدٍ أحَبّ الاس إليّء وَلأنْثُم بعص إلى 
يِن عِدَّيْكُمْ مِنَ القِرَدَةِ وَالحَنازِيرِء وَلا يَخوأني بُعْضِي إِيّاكُم؛ وَحُبِي ياه على أن لا 
أغيل عَلَيكُم كَقالُوا: بِهَذَا قامّتِ السَّمَرَاتُ وَالأَرْضٌء وكانّ رَسُولُ الله يله يعي 
کل امرأةٍ مِنْ نسائه ثَمَانِينَ وَسْقاً مِن تَمْرِ كَل عام وَعِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ شَعِيرِء كلما 


2 
E‏ فم ا اع 


كان زم ع را 001 ا فاقوا ابن حمر من فزق بت درا يديه 


0 ومع وو 098 r,‏ وق اماه " ا 1 كر موه فاه 


و فير 5 سهد فاه 2 8 م ه سه س 0 ef‏ 
فَقَسَمَها عُْمَر بيهم فقال رَئِيسَهُمْ: لا تخرجنا دنا تكون فيها كما أقرّنا 
7 اه اش س ر2 E‏ - 2 ا 2 o‏ 3 بش لان 
2 1 ۹ دس دم اه 7 2 2 هس e le‏ 2 2 

«كيف بك إذا رَقَصَتْ بك رَاحلتك خو الشام يَوْما ثم يَوْما ثم يَؤْماه. وَقَسَمَّها 


TYA 


2 سروس م E AR rE‏ 0 3 0 ا 5 2 
عمر بَيْنَ مَنْ كان شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أل الحديبية. رَوَاهُ اللا [صحيح] 
RT aa 97‏ ت 10 وى مفو وه ع م 34 5 
وفيه منّ الفقه: ان تبين عدم الوّفاء بالشرط المشروط يفسِد الصلح حتى في 
ےت و 5 1 و 31 07 4 ده اين 2 2 
حى النساء والذرية» وأن قسمة الثمار خرصا من غير تقابض جائرة » وان عقد 
المُرَارَعَة وَالمُساقاةٍ مِنْ غَيْرِ تَقُدِير مدو جائِڙ» وأن مُعَاَبَةَ مَنْ يكنم مالا جائرّة 


وأ ما فيح عَنْوَةٌ يَجُوزُ وِسْمَنْهِ بيْنَ الغانمينَ وَغيرٌ ذلك مِنَ القَوائِد) . 

5١*14‏ (وَعَنْ رَجلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يكهِ: «لَعَلكُمْ 
ROI SEE RN 2‏ 2 1وءس ه o El‏ و 21 0 8 0 
تقاتلونَ قَوْما فيظهُرُونَ عَلْبَكُمْ فَيَتَقُونَكمُ بِأْمْوَالِهِمْ دون أَنْفسِهمُ وأبنائهم» 
تَتْصَالِحُونَهُمْ على صُلح فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذلكء فإنّهُ لا يَصلحُ), لكان 
2000 0 1 
داود (. [ضعيف] 

حديث الرجل الذي من جهينة أخرجه أيضاً ا وسكت عنه أبو 

0 : 1 . )5( 

داود وفي إسناده رجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من 


5 


ورواه أبو ا أيضاً من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۲۸۵) و(۲۳۲۸) و(۲۳۲۹) و(۲۳۳۱) بعض ألفاظه. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (2148) والبيهقي في السنن الكبرى )۱١۷ /١(‏ وفي 
«الدلائل» )۲۲۹/٤(‏ بنحو لفظ المصنف . 
(۲) في السنن رقم )٠١١(‏ بسند ضعيف لجهالة الرجل الثقفي . 
وبه أعله المنذري» وسائر رجاله ثقات. رجال الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
انظر: ضعيف أبي داود للألباني )401/1١(‏ والضعيفة رقم .)۲۹٤۷(‏ 
(۳) لم أقف عليه عند ابن ماجه. ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف )١91/07(‏ لابن ماجه. 
(:) في السنن (۳/ .)٤۳۷‏ 
(5) في سننه رقم )۲۷٦۷(‏ و(۲۹۲٤)‏ و(4797). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5089) وابن حبان رقم (1۷۰۸) و(۹٠1۷)‏ وابن أبي شيبة 
(/ 0775-05 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (75109) و(1570) والطبراني 
في المعجم الكبير رقم (1170) والبيهقي (۲۲۳/۹ - .)۲١١‏ والحاكم )45١/4(‏ 
وصححه الحاكم والذهبي. 


وهو حديث صحيح» والله أعلم . 


۳74 


«انطلق بنا إلى ذي مخير رجل من أصحاب رسول الله عله . .»2 فذكره. 

قوله: (على أن يجلوا منها) قال في القاموس”: جلا القوم عن الموضعء 
ومنه كرا وجلاءء وأجلوا: تفرقواء أو : جلا من الخوف» وأجلى: من 
الجدب» ثم قال" : والجالية: أهل الذمة لأن عمر أجلاهم من جزيرة العرب» 
انتهى . 

وقال الور جلا القوم عن مواطنهم؛ واجلى: بمعنى واحد» 
والاسم: الجلاء والإجلاء. 

قوله: (الصفراء والبيضاء والحَلّقة)”'' بفتح الحاء المهملة وسكون اللا 
وهي كما فسره المصنف رحمه الله : السلاحء وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال 
المجهول. 

قوله: (فغيبوا مسكاً) بفتح الميم وسكون المهملة. قال في القاموس”: 
المسك: الجلد» أو خاص بالسخلة» الجمع مسوك وبهاء: القطعة منه. 

قوله: (لحيي) بضم الحاء المهملة تصغير حي وأخطب بالخاء المعجمة» 
وسَعْية : بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة أيضاً بعدها تحتية. 

قوله: (فمسه بعذاب) فيه دليل: على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء 
يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذا غلب گی ظَنّ الإمام کذبه» وذلك نوع من السياسة 


الشرعية . 
قوله: (فقتل النب بيا ابني أبي الحقيق) بمهملة وقافين مصغراً: وهو رأس 
يهود خيبر. 


.١155*ص القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) أي: الفيروزآبادي في المرجع السابق ص١٤٠٠.‏ 

(۳) في «الغريبين في القرآن والسنة» .)٠١ /١(‏ 

(4) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ۳۷): أي على الذهب والفضة والدروع . 
وانظر: (الفائق» للزمخشري (؟004/7). 

(0) القاموس المحيط ص .١7٠‏ 


لا 


قال الحافظ''': ولم أقف على اسمه إنما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه 
عليهم» لقوله في أول الحديث: «فإن فعلوا [فلا ذمة لهم]”" ولا عهد). 

قوله: (ما بدا لرسول الله كل) في لفظ للبخاري”": «نقركم على ذلك ما 
شئنا»» وفي لفظ له“ آخر: «نقرّكم ما أقركم الله4» والمراد ما قدر الله أنا نترككم 
فيهاء فإذا شنا فأخرجناكم تبين أن الله قد أخرجكم. 

قوله: (ففدعوا يديه) الفدع”' ‏ بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين 
مهملة : زوال المفصل» فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما. 

وقال الخليل : الفدع: عوج في المفاصل» وفي «خلق الإنسان»”" إذا 
زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع. 

قال الأصمعي”“: هو زيغ في الكفت بينها وبين الساعد» وفي الرجل بينها 


وبين الساق. 
ووقع في رواية ابن ال 249 ااشدع» بالشين المعجمة بدل الفاءء وجزم به 
0 

الكرما : 
ي 


قال الحافظ "": وهو وهمء لأن الشدع بالمعجمة كسر الشيء المجوّف» 


قاله الجوهري') ولم يمع ذلك لابن عمر فى هذه القصة» والذي فى جميع 
الروايات بالقاء . 


)١(‏ في «الفتح» (758/6). (۲) في المخطوط (ب): (فلا ذمهم لهم). 

(۳) في صحيحه رقم (۲۳۳۸). )٤(‏ أي للببخاري افي صحيحه ارقم (۲۷۲۰). 

.)٠٠١ /۲( النهاية‎ )0( 

(7) في «العين» له ص۷۳۳ حيث قال: «الفدع: عَوجّ في المفاصل كأنها قد زالت عن 
مواضعهاء وأكثر ما يكون في الأرساغ خلقة أو داءء كأنه لا يستطيع بسطه». 

(۷) في المخطوط (أ): فوق هذا الكلمة كتب المؤلف: «كتاب لثابت بن الحسن. . .٠.‏ 

(۸) حکاه عنه الحافظ في «الفتح» .(TYTA/0)‏ 

(9) كما في «الفتح» )0/ (TYA‏ . 

.)۷/١۲( في شرحه لصحيح البخاري‎ )٠١( 

.)078/0( في «الفتح»‎ )١١( 

(؟١)انظر:‏ الصحاح (14/4؟١)‏ فإنني لم أجده. 


۳۸۱ 


وقال الخطابي”''': كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتفت يداه 
ورجلاه. قال: ويحتمل أن يكونوا ضربوه» والواقع في حديث الباب أنهم ألقوه 
من فوق بيت . 

قوله: (فقال رئيسهم: لا تخرجنا) لعل في الكلام محذوفاً. ووقع في رواية 
للبخاري”" في الشروط بلفظ : «وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع. . . إلخ» فيكون 
المحذوف من حديث الباب هو هذا: أي لما أجمع عمر على إجلائهم. قال 
رئيسهم: وظاهر هذا أن سبب الإجلاء هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر. 

قال في الفتح : وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم» وقد 
وقع لي فيه سببان آخران: 

أحدهما: رواه الزهري عن عُيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «ما زال عمر 
حتى وجد الثبت عن رسول الله يهل أنه قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» 
فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له وإلا فإني مجليكم 
0 

ثانيهما: رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة)”"2 من طريق عثمان بن محمد 
الأخنسي قال: لما كثر العيال: أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل 
في الأرض أجلاهم عمر. ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في 
إخراجهم. والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج 
والكراهة.اه. 

قوله: (كيف بك إذا رقصت بك راحلتك) أي ذهبت بك راقصة نحو 
الشام» وفي لفط لار 2 ار بن ريلف رارم ار ا 
بفتح القاف وبالصاد المهملة: الناقة الصابرة على السير. 


فأجلاهم»» خر جه ابن ای E‏ و 


.)١١۳١ - ۱۳۲۹/۲( في أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (۲۷۳۰). (۳) في «الفتح» 4" 
)٤(‏ فى «المصنف» (755/19). 

(5) كعبد الرزاق في المصنف رفم (۷۲۰۸) و(94984). (4490), (1954). 
.(IAE _ AT/) (DD‏ )۷( في صحيحه رقم (۲۷۳۰). 
(۸) القاموس المحيط ص١١۸.‏ 


TAY 


وق الكاية: 

AUNTS SITES 

وقيل”": الطويلة القوائم» فأشار بي إلى إخراجهم من خيبرء فكان ذلك 
من إخباره بالمغيبات» والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت. 

قوله: (نحو الشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء“ . 

وقد وهم المصنف رحمه الله [تعالى]”” في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ 
هذا الحديث إلى البخاري"» ولعله نقل لفظ الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين”"'» والحميدي كأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته» فإن 
كثيراً من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري» وإنما هي في مستخرج 
البرقاني” من طريق حماد بن سلمة. 

وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده» والبغوي في 
«فوائده»» ولعلّ الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى 
البخاري فتبعه المصنف في ذلك» وقد نبه الإسماعيلي” '“ على أن حماداً كان 
يطوله تارة» ويرويه تارة مختصراً . 

وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في المزارعة. 

قوله: (فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح)ء فيه دليل [1174/؟] على 
أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا 
منهم زيادة عليه" فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما محرّمان 
بنص القرآن والسنة. : 


.)584 /۲( النهاية‎ )١( 

(۲)و (۳) القاموس المحيط ص١١۸.‏ 

)٤(‏ البخاري رقم (۲۳۳۸). )١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

(5) كما تقدم في تخريجه برقم )741١(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) «الجمع بين الصحيحين' للحميدي ٠۲۲ ١١١ /١(‏ رقم .)٤١‏ 

(۸) كما في الفتح (/ 4(. 

(9) فوائد البغوي» ذكره له ابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيوخه) .)۱٦٤(‏ 
[معجم المصنفات ص۳۱۸ رقم۹۸۷]. 

.)157  151/119( كما في «الفتح» (۳۲۹/۰). (1) المغني‎ )٠١( 


FAY 


[الباب الخامس] 
باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة 
56 (عَنْ [سُليم]"' بن عاير قالَ: كان مُعاوِيَةٌ يَسِيرٌ بأزضٍ 
الرُوم» وكات بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَمَدُء فأرَادَ أن يَدْثْوَ مِنْهُمْء فإذًا الْقَضَى الأمَدُ غَرَامُمْ 
فإِذًا على ذَابَةِ يَقُولُ: الله أَكْبَرُء الله أَكْبَرٌء وَفَاءٌ لا عدر إن رَسُوَلَ الله يكل 
قال: «مَنْ كان بَبْنَهُ وَبيْنَ قَوْم عَهْدٌ قلا يَحِلَنَّ عُفْدَةَ ولا يَشْدَنّها حنّى يفضي أمَذها 
أو يَنبْدَ لبهم عَهْدَهُمْ على سَوَاعٍ؛» مَل ذلك مُعَاوِيَةٌ كَرَجَعَ فإِدًا المّيْخْ عمْرو بن 


on‏ عم زواعو مع( 


عسة . رواه أحمد وأ 


و 


م ان هاه ساس ر( 
يو 15و75" وَالمَر مد وَصحححه 1 [صحيح] 
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الحديث أخرجه أيضاً النسائي” »2 وقال الترمذي" بعد إخراجه: حسن 
کے 

قوله: (وكان بينه وبينهم أمد... إلخ) لفظ أبي داود””: «كان بين معاوية 
وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء 
رجل على فرسٍ أو برذون». 

قوله: (وفاء لا غدرٌ) أي: أن الله سبحانه شرع لعباده الوفاء بالعقود 
والعهود؛ ولم يشرع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا الغدر. 


)١(‏ في المخطوط (آ)ء (ب) وجميع طبعات «نيل الأوطار»: (سليمان) وهو خطأ. 
والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج الآتية. 

(؟) في المسند .)١١١/5(‏ (۳) في سننه رقم .)۲۷۵٥۹(‏ 

(5) في سننه رقم )١98٠(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١٠١١(‏ والنسائي في الكبرى رقم (۸۷۳۲ - العلمية) 
والبيهقي في السنن الكبرى (771/9) وفي «الشعب» رقم (5708) (41094) وصححه ابن 
حبان رقم .)٤۸۷۱(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (759) و(۷۷١۳).‏ 
وخلاصة القول: أن حديث سليم بن عامر حديث صحيح» والله أعلم. 

(5) في السنن الكبرى رقم  81775(‏ العلمية) وقد تقدم. 

(7) في السنن .)١57/5(‏ 


TASE 


اع seme |e jeu‏ 6 )د 


قوله : (فلا 0006 استعار عقدة الحبل لما يقع بين المسلمين من 
المقاهةة ونين عن حلياء أئ: نقضها-وقدها آأي: a‏ بشيء لم يقع 
التصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة 
ولا نقصان. 

قوله: (أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء) النبذ في أصل اللغة: الطرح. 

قال في القاموسر”؟: النبذ: طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عامٌ؛ 
انهو 

والمراد هنا إخبار المشركين بأن الذمة قد انقضت وإيذانهم بالحرب إن لم 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وفي الحديث دليل: على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لا يجوز 
المسير إلى العدوٌ في آخر مدّة الصلح بغتة» بل الواجب الانتظار حتى تنقضي 
المدة أو القد إليهم على سواء”" . 

[الباب السادس] 

باب الكَفَارٍ يُحَاصَرُوْنَ فينزِلُونَ على حُكُم رجلٍ من المسلمين 

3*5 9 عن أبي سَعِيكٍ: أن أَهُل فُرَيْظَةَ تَرَنُوا على حم سَعْدٍ بن 
مُعاذ» فَأَرْسَل رول اه ب إلى سد فآتاة على جار كلما دنا قريبا من 
المسجد: تال سول الله كله : «قومُوا | إلى سَيَدِكمْ أو - خَيْ ركم فَمَعَدَ عِنْدَ 
النَبِي يكل فَقَالَ: «إِنَّ مَؤلاء نَرَنُوا على کمک قالَ: فإني احم أن مَل 
[مُقاتِلتُهُمْ]' وَتُسْبَى ذَرَارِيِهِمْ» قَقالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ يما حَكمٌ ب به المَلكُ»» وفِي 
لظ : «قَضَيْتَ بحكم الله [عز وجل]””' معن عليي"). [صحيح] 


.٤۲ص النهاية (۲۳۳/۲). (۲) القاموس المحيط‎ )١( 

(۳) المغني )٤( .)198/١(‏ في المخطوط (ب): (مقاتلهم). 
(0) زيادة من المخطوط (أ). 

.)1758/54( ومسلم رقم‎ )١47( والبخاري رقم‎ )7١ أحمد في المسند (۳/ ۲۲ء‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 


Ao 


قوله: (قوموا إلى سيدكم) قد اختلف: هل المخاطب بهذا الخطاب 


الاستعذان" . 


قوله: (فإني أحكم) في رواية للبخاري“ فيهم» وفي رواية له“ أخرى 
«فيه» أي في هذا الأمر. 

قوله: (بما حكم به الملك) بكسر اللام» وفي رواية””2: «لقد حكمتٌ اليوم 
فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات». 

وفي حديث جابر عند ابن عائذ' فقال : احکم فيهم يا سعد فقال: الله 
ورسولة أن بالحكم» قال: قد أمرك الله أن تحكم فيهم». 

وفي رواية ابن إسحاق": القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
فة اار5 بالقاف جمع رقيع» وهو من أسماء» السماء» سميت بذلك 
لأنها رقعت بالنجوم» وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني”“ بحكم الملّك بفتح 


ش اللام» وفسره بجبريل لآنه الذي كان ينزل بالأحكام . 


قال (١‏ 0 من فوق سبع سموات» معناه : أن الحكم نزل من فوق» 
قال: ومثله قول زينب بنت جحش*: زوجني الله من نبيه من فوق سبع 
سموات» اق نزل تزويجها من فوق. 


ل ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا 


(1) في المخطوط (ب): (أو). (۲) 64/1 -). 

(۳) في صحيحه رقم .)۳۸۰٤(‏ (4) كما في «الفتح» (7/ .)41١‏ 

)2( في رواية محمد بن صالح المذكورة كما في «الفتح» (0/؟١غ).‏ 

(3) كما في «الفتح» .)٤۱۲/۷(‏ (۷) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 775). 


(۸) النهاية (5174/5) وغريب الحديث للهروي .)١١١/۳(‏ 

(9) في شرحه لصحيح البخاري .)0*9/1١(‏ (١٠)الروض‏ الأنف (۳/ ۲۸۳). 

)١١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )۷٤١١(‏ والنسائي رقم (7”37017) من حديث 
أنس بن مالك. 
وهو حديث صحيح . 

(؟1) أي السهيلي في الروض الأنف (9/ ۲۸۳). 


۳A٦ 


على ال الذي اوا إلى ال عافدد الذي لقنن :إلى الي . 


E ONEN O) 

(5) قال الشيخ علوي بن عبد القادر التّقاف في كتابه: «صفات الله عر وجل الواردة في 
الكتاب والسنةة (ص”8١‏ - ۱۸۷): «العلو والفوقية: صفة ذاتية ثابتة لله عر وجل بالكتاب 
والسنة» ومن اانه (العلي) و(الأعلى) و(المتعال). 
والعلو ثلاثة أقسام: 

علو شأن. انظر صفة: (العظمة) (ص87١‏ - »)١47‏ و(الجلال) (ص۷۹ - .)8١‏ 
۲ - علو قهر. انظر صفة: (القهر) ص”7١7.‏ 
۳ - علو فوقية. (علو ذات). 
وأهل السنة والجماعة يعتفدون أن الله فوق جميع مخلوقاتهء مستو على عرشه» في 
سمائه» عالياً على خلقهء بائناً منهمء يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم» ويرى حركاتهم 
وسكناتهم لا تخفى عليه خافية. 
. الدليل من ع الكتاب : 
الأدلة من الكتاب كثيرة عند ومن ذلك: 
- قوله تعالى: سبح اش يك الكل 469 [الأعلى: :]١‏ وقوله: رفو لمن المييم» 

[البقرة: 566؟]. 
۲ - وقوله: # وهو الْمَاهِ ر عبارو [الأنعام: 18]. 
٣‏ - وقوله: عافن ريحم من فو رتم4 [النحل : *0[. 
؛ - وقرله: إل متم الك أب وَل اديع تة (فاطر: 
ه - وقوله: ينم من فى اسما ل ْيف بكم الاس [الملك : 
ه الدليل من السنة: 
والأدلة من السنة أيضاً كثيرة جداً؛ منها: 
١‏ حديث: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟!» [البخاري رقم )470١‏ ومسلم رقم 
.])١8(‏ 
۲ - حديث النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة. 
۳ حديث عروج النبي ي وفرض الصلاة. 
٤‏ - حديث: «أين الله؟»» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟», قالت: أنت 
رسول الله كلد قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة؛ [مسلم رقم (/"01) وأحمد .)٤٤۷/۵(‏ 
وللصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم آثار كثيرة عن علو الله وفوقيته» جمعها الذهبي 
فى «العلو» وحققه واختصره الألبانى؛ وابن قدامة فى «إثبات صفة العلو» حققه بدر البدر؛ 
ود كثيراً منها أسامة القصاص ا الله فى كتابه : «إثبات علو الله على خلقه والرد 
على المخالفين» فراجعه؛ فإنه عظيم الفائدة» ولموسى الدويش كتاب: «علو الله على 
خلقه» نافع ومفيد؛ فراجعه إن شئت؟.اه. 


TAY 


وفي الحديث دليل: على أنه يجوز نزول العدوٌ على حكم رجل من 
المسلمين ويلزمهم» ما حكم به عليهم: من قتل وأسر واسترقاق. 

وقد ذكر ابن إسحاق”'' أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد حبسوا في 
دار بنت الحارث» وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد. 

ووقع في حديث جابر عند ابن" عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين. 
[::'ب/ب/ .]١‏ 

قال ابن إسحاق”": فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم» فجرى الدم في 
الخندق وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأسهم للخيل» فكان 
أول يوم وقعت فيه السهمان لها. ' 
'*' من مرسل حميد بن هلال أن سعد بن معاذ حكم أيضاً أن 
تكون دورهم للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصارء فقال: إني أحببت أن 
يستغنوا عن دوركم. : 

واختلف في عدتهم؛ فعند ابن إسحاق : أنهم كانوا ستمائة» وبه جزم أبو 
عمر بن عبد البّر في ترجمة سعد بن" معاذ. 

وعد ان عافد ن مرل اد ارا اة 

قال السهيلي “: المكثر يقول: [إنهم]”' ما بين الثمانمائة إلى السبعمائة. 

وق ليث جار غند التريدي" '" والنسات ر وان حاة اتاد 


وعند أبن سعد 


.)٤٠٤/۷( السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 37370). (۲) حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 779 . )٤(‏ في الطبقات الكبرى (۷۷/۲). 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۳۳۳). حيث قال: وهم ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم 
يقول كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة. 

() في الاستيعاب له (۲/ ١18 ١۷‏ رقم الترجمة 957) بل قال: وكانوا أربعمائة. 

(۷) كما في «الفتح» .)٤۱٤/۷(‏ (۸) في الروض الأنف (۳/ .)١۷١‏ 

(9) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

() في سننه رقم (۱9۸۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(١١)في‏ السنن الكبرى رقم  85194(‏ العلمية). 

)١١(‏ في صحيحه رقم )٤۷۸٤(‏ و(1۰۸۳). 


TAA 


صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» فيجمع بأن الباقين كانوا أتباعاً. 
وقد حكى ابن إسحاق”'' أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة. 


[الباب السابع] 
باب أخذ الجزية وعقد الذمة 


17 أعَنْ عمَمَرَ: آنه لَمْ يأَحذٍ الجزْيّة مِنَ المَجُوس حنّى شَهِدَ 
َد الرَّحْمَنِ بُ عَوْفٍِ أن رَسُولَ الله كَل أحَذَّها مِنْ مَجُوس هَجَرَ. يي 


وَالبُخَارِيُ”" وأبُو داد“ وَالتَرْمِذِيُ”*. [صحيح] 


وفي رِوَايَةِ: أن عْمَرَ ذكَرَ المَجُوسَ فَقالَ: ما أذْرِي كَيْف أَضْنَعْ فِي أمرِهِم؟ 
وال 4 لَه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَمُولُ: ١سُنوا‏ بهم 
سنه اهل الكتاب». رَوَاهُ الشَّافِعِمْ!'2. [ضعيف] 


و 


وهر كليل على ان لرا ا 
۸ - (وَعَنِ المُغِيرَةِ بن شعْبَةَ يدانه قال لِعامِلٍ کسر ی ارتا 


= قلت: وأخرجه أحمد فى المسند (۳/ 6٠‏ ”) والدارمي (۲۴۸/۲). 
وخلاصة القول: أن جديك جابر حديث صحيح» والله أعلم . 

.)۱۹٤/۱( السيرة النبوية لابن هشام (/777). (۲) في المسند‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم (105. 7161). )٤(‏ في سننه رقم (50147). 

(5) في سننه رقم (/1941). 
وهو اخلايث جح 

0) في المسند (ج۲ رقم ٤۳١‏ - ترتيب). 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۸۹/۹ - )۱۹١‏ وابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر (۱۷۹/۲) وابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤٤ - 547 /1١5(‏ ومالك في الموطأ 
(8/1ل؟ رقم 147). 
قال الحافظ. ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: هذا حديث غريب» وسنده منقطع أو 
معضل . 


وقال الألباني في «الإرواء» )۸۸/٥(‏ رقم :)١144(‏ ضعيف. 


۴۸۹ 


ينا ڳل أن نُقَاتِلَكُمْ حنَّى تَعْبُدُوا الله وَحْدَّه أو تُؤدُوا الجزيّة. رَوَاهُ احم 
وار اك اا 

2-7649 وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قالَ: مَرِض أبُو طالب فَجاءَنة قُرَيْشٌ 
وَجاءهُ الي 5 و َكَْهُ إلى أبي طالب قال: لانن E‏ 
قال: : ارد مِنْهُمْ لم تين لَه بها ارب نودي الهم بها المَجَمْ الجرْيّةً؛ ؛ 
قالَ: كَلِمَةَ وَاحِدَة؟ قال: ١كَلِمَةَ‏ وَاحِدَةٌ قُولُوا: لا إله إلا الله». قالُوا: إلهاً وَاجداً 
ما سَمِعْنا بِهَذَا فِي المِلَةٍ الآخِرَةٍ إن هَذَا إلا تلاق قال: قَتَرَكَ فِيهمُ المُرآن: 


شن ly‏ رف a J E‏ له ل 8 روا 01 


51 وَقالَ: حديث 1 [ضعيف] 


حديث عمر» وعبد الرحمن ورد بألفاظ من طرق» منها ما ذكره المصنف. 

وقد أخرجه الترمذي”'2 بلفظ: «فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك 
فخذ منهم الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني فذكره». 

وأخرج أبو داود'" من طريق ابن عباس قال: «جاء رجل من مجوس هجر 


.)71909( لم أقف عليه عند أحمد. (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

() سورة ص الآية: )٤( .)۷ - ١(‏ فى" المسند (۲۲۷/۱ -578). 

5 ی الج رق 0ا چا خا ج 
قلت : وأخرجه الحاكم (۲/ )٤١١‏ والواحدي في «أسباب النزول»؛ ص835. 
وأبو يعلى في المسند رقم (5087؟) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ رقم )۲٠۲۹(‏ 
و( )8٠١#‏ وابن حبان في صحيحه رقم  ١101(‏ موارد) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 
۸ من طرق عن الأعمش» عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
قلت: هذا سند ضعيف؛ مداره على يحيى بن عمارة» ويقال: يحيى بن عبادء ويقال: 
عباد بن جعفرء لم يرو عنه إلا الأعمش» ولم يوثقه إلا ابن حبان. فهو في عداد 
المجهولين. 
قال الألباني في سنن الترمذي: ضعيف الإسناد. وحكم عليه أخيراً في ضعيف موارد 
الظمآن رقم (۲۱۳) بأنه حديث ضعيف. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

قف في سننه رقم )۱٥۸۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 

)۷( في سننه رقم .)۳۰٤٤(‏ 


۳۹۰ 


إلى النبي بيو فلما خرج قلت له: ما قضاء الله ورسوله فيكم؟ قال: شر 
الإسلام أو القتل»» وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن 
عباس : فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت. 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال"“ بسند صحيح عن حذيقة: لولا أني 
رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها. 

وفي الموطأ”" عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما 
أصنع بالمجوس» فقال عبد الرحمن [بن عوف]”": أشهد لسمعت رسول الله يكل 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» وهذا منقطع ورجاله ثقات. 

ورواه الدارقطني وابن المنذر في «الغرائب»““ من طريق أبي علي الحنفي 
عن مالك» فزاد فيه عن جده: أي جد جعفر بن محمدء وهو أيضاً منقطع لأن 
جده عليّ بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمرء فإن كان الضمير 
في جده يعود إلى محمد بن عليّ فيكون متصلاً؛ لأن جده الحسين بن علي سمع 
من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف. 

وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي» أخرجه الطبراني في 
آخر حنيث لفط سوا بالمجوين نة آهل الكنات»:[151ن/7]ء قال ابن 
عبد البر''2: هذا من الكلام العامٌ الذي أريد به الخاصّ؛ لأن المراد سنة أهل 
الكتاب في أخذ الجزية فقط . 


- إسناده ضعيف لجهالة قشير بن عمرو. 
(۱) (ص۳۹ رقم 84) ولكن عن أبي موسى الأشعري. 
زفق في الموطأ 8/1 رقم 0 وقد تقدم الكلام عليه. 
)۳( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
)٤(‏ كما في «الفتح» .)501١/57(‏ 
وقال الحافظ: وهو منقطع . 
والجملة في «الفتح» 11/7( رواه ابن المنذر والدارقطني في «الغرائب». 
() في «المعجم الكبير» (ج9١‏ رقم .)1١859‏ 
() فى التمهید» (؟7/19١١‏ - تيمية) و(۷/ ۹۸ - الفاروق). 
وانظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد )۳١۸/۲(‏ بتحقيقي. 
تجد فيها توضيح هذا العبارة التي قالها ابن عبد البر. 


۳۹۱ 


واستدّل بقوله: «سنة أهل الكتاب» على أنهم ليسوا أهل كتاب. 

لكن روى الشافعي”“ وعبد الرزاق"“ وغيرهما بإسناد حسن عن على كان 
المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرءونه» فشرب أميرهم الخمر فوقع على 
أختهء فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بتاته » 
فأطاعوه» وقتل من خالفه» فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق 
عندهم منه شيء. 

وروی عبد بن حمید" في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن 
ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم؛ ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم» 
فقال عليّ: بل هم أهل كتاب» فذكر نحوه. لكن قال: «وقع على ابنته»» وقال 
في آخره: «فوضع الأخدود لمن خالفه»» فهذا حجة من قال كان لهم كتاب. 

وأما قول ابن“ بطال: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه» ولما استثنى 

فالجواب* أن الاستثناء وقع تبعاً للأثر الوارد؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي 
حقن الدم بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. 

وقال ابن ا 0 ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقاً عليه» ولكن 
الأكثر من أهل العلم عليه. 


وحديث ابن عباس أخرجه النسائي”" أيضاًء وصححه الترمذي“ والحاک . 


(1) في الأم (505/0 ۔- ٤٨۷‏ رقم ۱۹۲۳). 
(۲) في «المصنف» رقم (11۲(. 
قال الحافظ في «الفتح» (Y/Y‏ إسناده حسن . 
() كما في «الفتح» (5/ )۲١۲ - 571١‏ وقال الحافظ: إسناده صحيح. 
)٤(‏ في شرحه لصحيح البخاري .)۳۳٠/١(‏ 
(5) قاله الحافظ في «الفتح» 5/5 ). (7) كما في «الفتح» 57/5 
(۷) في السنن الكبرى رقم ١١575(‏ _ العلمية). 
(۸) في السنن رقم (۳۲۳۲). 
(9) في المستدرك (؟/ 7 *5). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


۳4۲ 


قوله: (حتى تعبدوا الله وحده... إلخ) فيه الإخبار من المغيرة بأن النبي كك 
آمر تقال [148/ب/]] المجوس 'ختى-يؤدوا الجزية زاد الطبراني ٠‏ «وإنا والله 
لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيدي . 

قوله: (وتؤدي إليهم بها العجم الجزية) فيه متمسك لمن قال: لا تؤخذ 
الجزية من الكتابي إذا كان عربياً. 

قال في الفتح'": فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق. 

وفرّق الحنفية' '' فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. 

وحكى الطحاوي”'' عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار 
العجم» ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. 

وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدّء وبه قال الأوزاعي وفقهاء 
الشام. 

وحكى ابن القاسم”'' عن مالك أنها لا تقبل من قريش . 

وحكى ابن عبد البرٌ”'' الاتفاق على قبولها من المجوس» لكن حكى ابن 
ال عد عبد الملك اناالا تل إلا من اليهوة والتضارع فقط : .وثقل أيضا 
الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. وحكى غيره عن أبي 
ثور حل ذلك» قال ابن قدامة”": وهذا خلاف إجماع من تقدمه. 

O O‏ حكن ا ينلد 7 سيد فخ 
المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوس بأساً إذا أمره المسلم بذبحها. 


.)85١ في «المعجم الكبير» (ج١٠ رقم‎ )١( 
وقال: رجاله رجال الصحيح.‎ )75١6/5( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)569/5( (9؟)‎ 
.)٤۷ - 15/5( وشرح فتح القدير‎ )57٠١ /5( البناية في شرح الهداية‎ )۳( 
.)٠١١١ في مختصر اختلاف العلماء (7/ 484 رقم المسألة‎ )٤( 
عنه.‎ )١09/5( حكاه الحافظ في «الفتح»‎ )1( .)٤۸٥ عيون المجالس (5/ ١5لا رقم‎ )٥( 
.)5١6 /١1( في «التمهيد» (۷/ 494 - الفاروق). (۸) في «المغني»‎ 0 
في «الفتح» (694/9؟).‎ (4) 
«التمهید» (۹۸/۷ - 44 الفاروق).‎ يف)٠١(‎ 


4۳ 


. Me, f 

وروی ابن ابي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم 
يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية. 

وقال الشافعي": تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عيجما : ويلتحق بهم 
الع فى اك: 

ع عير" ابت الجرية على النينوة والتضاري مالاب و 
الو ا 

AEG‏ الحكمة في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على 
الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. 

واختلف في السنة التي شرعت فيهاء فقيل: في سنة ثمان» وقيل: في سنة 
ع 

> (وَعَنْ ْمَرَ بْنِ عََبْدٍ المَزِيزٍ أن الي 6 كتبَ إلى أل 
اليَمَنِ: إن على كُل إنْسانٍ مِنْكُمْ ديناراً كُلّ سَنَةٍ أ قِيمَتَهُ مِنَ المَعافِرِء يَعْنِي أل 

وروت )0( 


الذمَة مِنْهُمْ. رَوَاهُ الشَافِعِىُ في مُسْنَدِهِ*. [ضعيف] 


وق هذا المَعْنى في كتاب الرَّكاةٍ في حَدِيثِ لِمُعاذ"). 

2-0١‏ (وَعَنْ عَمُرو بن عَوْفٍ الأنْصَارِيَ: أن رَسُولَ الله يه بَعَتَّ 
أبا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاح إلى البَحْرَيْنِ يأتِي بجزيّتهاء وكانَ رَسُولُ الله كله هو صَالَحَ 
أل البَخْرَيْنِ وأْمَرَ عَلَبْهِمُ العلاء بْنَ الحَضْرَمِي . ممق َلَي"). [صحيح] 


() فی المصنف  ١18/5(‏ ۱۷۹) () «البيان» للعمرانى .)7569/١1(‏ 

(۳) فى كتابه: «الأموال» ص۳۸. 1 

(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/ 457) والفتح (559/5). 

(0) (ج۲ رقم 476 ترتيب). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۹۳/۹) وهو مرسل» وفي إسناده: إبراهيم بن 
محمد وهو متروك. 
وخلاصة القول: أنه ضعيف» والله أعلم. 

(5) تقدم برقم )١575(‏ من كتابنا هذا. 

)۷( أحمد في المسند /٤(‏ ۳۲۷) والبخاري رقم (۳۱۵۸) ومسلم رقم (59371/5). 


۳4۹٤ 


75 لوَعَنٍ الزْمْرِيَ قَالَ: قَبِلَ رَسُولٌُ الله ا الجزيّةَ مِنْ أَهْل 
sS‏ أ َي في الأمْوَال' .2 [مرسل] 

748٠/7‏ (وَعَنْ أنّس أن اللي يكل بَعَتَّ الد ين الزليد إلى أك دومة 
فأخذرة فأنَوا به فَحَفَنَ دَمَهُ رصا على الجزيّة. رَوَاهُ أبُو دَاوْةَ”'©. [صحيح] 

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنّهَا لا تَحْنَص بِالعَجَمء لان أَكَيْررَ دَوْمَةَ عَرَبِيٌ مِنْ عَسَّانَ). 

558١65‏ (وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: صَالَحَ رَسُولُ الله ل أَهْلَ نَجْرَانَ 
على ألم ُلِّ الضف في صَفَرَ وَالبَيهُ في رجب يُدُونّها إلى المُسْلِحِينَ: وَعارِيَ 
ثَلائِينَ دِرْعاً وَنَلائِينَ فَرَساً وَثْلائِينَ بَعِيراً وَثَلائِينَ مِنْ كَل صِنْفٍ مِنْ أضنَافٍ 
السّلاح» برو بهاء وَالمُسْلِمُونَ امون لها ی يَرُدُوها عَلَيْهمْ إن كان اليم 
يد دَاتْ عَدْرٍ على أنْ لا هدم لَهُمْ بيْعَة ولا يُخْرَجَ لهم قَسٌّءِ ولا يُفَْنُوا عَنْ ينهم 
ما لَمْ يُحَدِتُوا حَدَثاًء أو يأكُلُوا الرّبا. أَخْرَجَهُ أبُو دَاود"). [ضعيف الإسناد] 

حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسل»ء ولكنه يشهد له ما أشار إليه المصنف 


)١(‏ في الأموال (ص”” رقم 80) وهو مرسل. 

(۲) في سننه رقم (70717) بسند رجاله ثقات» على الخلاف في ابن إسحاقء» فالسند حسن 
لولا أنه قد عنعنه لكنه قد صرح بالتحديث عند البيهقي (181/9). TT‏ 
شاهداً من طريق ابن إسحاق - أيضاً - حدثنا يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر. . 
مرسلاً . 
وذكر له فى «الدلائل» )١0١/0(‏ شاهداً آخر من حديث عروة... مرسلاً . 
فالحديث صحيح» والله أعلم . 
انظر: «صحيح أبي داود» (۸/ ۳۷۰ - ۳۷۱). 

(۳) في سننه رقم .)۳۰٤۱(‏ 
إسناده ضعيف» ورجاله موثقون» غير أن أسباط هذا كثير الخطأء كما في «التقريب» رقم 
(۲۱(. 
وأعله المنذري في «مختصره» )70١/54(‏ حيث قال: «في سماع السدي من ابن عباس 
نظرء وإنما قيل: إنه رآه» ورأى أبن عمر» وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم). 
وتعقبه الألباني في «ضعيف أبي داود؛ :)455/٠١(‏ حيث قال: «وما أرى لهذا الإعلال 
وجها...»).اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد» والله أعلم. 


۳40 


من حديث معاد" وقد سبق في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة. 

وفيه: «ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر»» وقد قدمنا الكلام عليه هنالك. 

وحديث الزهري هو أيضاً مرسل. وقد تقدم ما يشهد له في أول الباب. 

وحتدذيك انس اا او اوی ب وسكا عنه انر کا 
والمنذري”*؟» ورجال إسناده ثقات» وفيه ين امات : 

وحديث ابن عباس هو من رواية السدي عنه. 

قال المنذري'" : وفي سماع السدي من عبد الله بن عباس نظرء وإنما قيل 
إنه رآه ورأى ابن عمر» وسمع من أنس بن مالك» وكذا قال الحافظ" : إن في 
سماع السدي منه نظراًء لكن له شواهد: 

(منها) : ما أخرجه ابن أبي شيبة"“ عن الشعبي قال: «كتب رسول الله يا 
إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له». 

وأخرج”"' أيضاً عن سالم قال: «إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفاً. قال: 
وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم» فأتوا عمر فقالوا: 
أجلناء قال: وكان رسول الله ية قد كتب لهم كتاباً أن لا يجلواء فاغتنمها عمر 
فأجلاهم» فندمواء فأتوه فقالوا: أقلناء فأبى أن يقيلهم» فلما قدم على أتوه 
فقالوا: إنا نسألك بخظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتناء فأبى» وقال: 
إن عمر كان رشيد الأمر». 

قوله: (من المعافر) بعين مهملة وفاء: اسم فوا تللق ودنا سمي 
الثياب' ٠"‏ وإليها ينسب البرٌ المعافري. 


(۱) تقدم برقم (157) من كتابنا هذا. ١‏ (۲) في السنن الكبرى )۱۸١/۹(‏ وقد تقدم. 
6" في )٤( OA‏ في «المختصر» .)۲٤۹/٤(‏ 

(ه) قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي (181/4) كما تقدم. 

(5) في «المختصر» .)590١/54(‏ (۷) في «التلخيص» .)۲۲۹/٤(‏ 


.(YAATS رقم‎ ٠٥١ /١٤( في المصنف‎ )۸( 

(9) أي: ابن أبي شيبة في «المصنف» 56٠ /١4(‏ رقم .)۱۸۸١۳‏ 
)٠١(‏ التهاية :)۲۲٠/۲(‏ قبيلة باليمن. 

)١١(‏ النهاية (؟77/5؟75) والفائق (۹/۳): برودٌ باليمن منسوبة إلى معافر. 


۳۹٦ 


قوله: (الأتصاري) كذا في صحيح البخاري"" والمعروف عند أهل 
المغازي أنه من المهاجرين. وقد وقع أيضاً في البخاري'" أنه حليف لبني 
عامر بن لؤيَ» وهو يشعر بكونه من أهل مكة. 

قال في الفتح" : ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعمّء ولا 
مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا 
الاعتبار يكون أنصاريا مهاجريا. 

قال: ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهمء وقد تفرد بها شعيب عن 
الزهري» ورواه أصحاب الزهري عنه بدونها في الصحيحين“ وغيرهما » وهو 
معدود في أهل بدر باتفاقهم» ووقع عند موسى بن عقبة في «المغازي» أنه 
عمير بن عوف» بالتصغير. 

قوله: (إلى البحرين) هي البلد المشهور بالعراق» وهو بين البصرة وهجر. 

وقوله: (يأني بجزيتها) [45:"ب/ب/١]‏ أي: يأتي بجزية أهلهاء وكان غالب 
أهلها إذ ذاك المجوس» ففيه تقوية للحديث الذي تقدم. 

ومن ثم ترجم عليه النسائي”" : «أخذ الجزية من المجوس»» وذكر ابن 
سعد : «أن النبئ ية بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن 
[ساوى]"“ عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم» [وصالح]"'' 
مجوس تلك البلاد على الجزية». 

قوله: (وكان رسول الله يلِِ... إلخ) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة. 

قوله: (إلى أكيدر) بضم الهمزة تصغير أكدر. 
)١(‏ في صحيحه رقم (7108). (؟) في صحيحه رقم .)۳۱٣۸(‏ 


ضف .(Y/VD‏ 
)٤(‏ البخاري في صحيحه رقم (5015) ومسلم رقم (5971/5). 


(I/D كابن ماجه في سننه رقم (۳۹4۷(. (7) كما في «الفتح»‎ )٥( 
.)۲۹۳/۱( في السنن الكبرى (0/ 717 العلمية). (۸) في «الطبقات الكبرى»‎ )۷( 
. في المخطوط (ب): وأصللح‎ )٠١( في المخطوط (ب): (شاوى).‎ )9( 


4¥ 


قال في التلخيص”: إن ثبت أن أكيدراً كان كندياً ففيه دليل على أن الجزية 
لا تختصٌ بالعجم ]١/1110[‏ من ا الكناف 5 الأن کدرا كان عا اعد 

قوله: (صالح رسول الله َة أهل نجران... إلخ) هذا المال الذي وقعت عليه 
المصالحة هو في الحقيقة جزية» ولكن ما كان مأخوذاً على هذه الصفة يختض 
بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رؤوسهم. 

قوله: (إن كان باليمن كيد ذات غدر) إنما أنث الكيد هنا لأنه أراد به 
الحرب» ولفظ «الجامع»: «كيد إذاً د وفي «الإرشاد»”": «كيدٌ أو غد 
وهكذا لفظ أ دواد. 

قوله: (ولا يخرج [لهم]”*' قمنّ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها. 

قال في القاموس”“: هو رئيس النصارى في العلم. 

قوله: (أو يأكلوا الربا)» زاد أبو داود”'': «قال إسماعيل: قد أكلوا الربا». 


65 5587 - لوَعَنٍ ابْنِ شهاب قال: أوَّلُ مَنْ أغطى الجزيّة مِنْ آهل 
الكتاب أَهْلٌ نَجْرَانَ وكانوا تَصَارَى. رَوَاهُ أبُو عُبَيْدٍ في الأمْوًال"). [مرسلاً] 


و 


18557" (وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: كانّتٍ المَرأةٌ تَكُونُ مِفْلاة» مَتَجْعَلٌ 
على تَفْسِها إِنْ عاش لََا وَلَدٌ أن تُهَرَدهُ لما أَجْلِيّتْ يَنُو النضِيرٍ كان فِيهمْ مِنْ أَبْناء 
الأنْصَارٍ فَقَالُوا: لا تَدَعٌْ أب بتَاءناء فأتَرْل الله عڙ وجل : YF‏ 21 فى الد . 
وا [صحيح] 

وَهُوَ دَلِيل على أن الوَلِّيّ إذَا تَهَوَدَ يقر وَيكُون كَمَيْرهِ مِنْ اهل الكتاب). 


.)5١؟6/5( فى «التلخیص»‎ )١( 

(5) في جات ا و أو :غدرة: 

(۳) في «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير (۲/ ۳۳۷). 
(8)ما ين اللحاضري مقطا التخطرط (ن): 


.)٤۳۱/۳( القاموس المحيط ص۷۲۹. 0) فى السئن‎ )٥( 
الآ اروم‎ NN TARY) 
.)۱۷ في سننه رقم (۲۹۸۲). وانظر: «صحیح أبي داود؛» (۱۹/۸ ۔‎ )9( 

وهو حديث صحيح . 


۳۹۸A 


۷ - لوعن ابن أبي تجيح قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: ما شان أعلٍ 
السام عَلَيِْمْ أَرْبَعَةٌ دَنانِيرَء وأهْل اليّمَنِ عَلَيْهِمْ ِينارٌ؟ قَالَ: ججعِلَ ذلك يِن قبل 
البار: الخرجة البسارق 7 , 

حديث ابن شهاب مرسل . 

رودت ابن عباس اکچ أيضا البناي وقد رواة أن ذاود:من ثلات 
طرق» والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم. 

قوله: (مقلاة) بكسر الميم وسكون القاف. قال في مختصر النهاية” : هي 
المرأة التى لا يعيش لها ولد. 

قوله: (فأنزل الله عر وجل: لآ إِْاه في أَلينٍ4“). فيه دليل: على أنه إذا 
اختار الوثنن الدخول فى اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن 
يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة. 

قوله: (ما شأن أهل الشام... إلخ)ء أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في 
الجزية. 

وأقلّ الجزية عند الجمهور””' دينار» في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ 
المتقدم'" وما ورد فی معناه» وظاهره المساواة بين الغنىٌ والفقير. وخصه الحنفية 
بالفقير. قالوا: وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغنئ أربعة» وهو موافق لأثر 


)١(‏ في صحيحه (15//5؟ رقم الباب  )١(‏ مع الفتح) معلقاً. 
وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق عنه به. وزاد بعد قوله أهل الشام: من أهل الكتاب 
تؤخذ منهم الجزية. . 2١‏ إلخ 

(؟) في السنن الكبرى (رقم ١١١58‏ و49١١١-‏ العلمية). 

(۳) النهاية (5487/7). 
وغريب الحديث للخطابی (۳/ ۲۳۳۷ء ۲۳۸). 

9ر 0 شی ابن کر ۴05-۲02/7( 

(5) المغني 9 والفتح .(*/D‏ 

(1) تقدم برقم )١975(‏ من كتابنا هذا . 


۳۹4 


عفد TT‏ أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم» وبه قال 


ا 


وحكى في البحر" عن الهادي والقاسم والمؤيد بالل وأبي حنيفة“ 
وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة» ومن الغنيّ اتمانية] ا e‏ 

ومن المتوسط أربعاً وعشرين. 

وکا ا رو من طريق [أبي]”'' إسحاق عن خارلة بن 
Si OM Um‏ الجزية على أهل السواد ثما 
وأربعين [وأزبعة]“ وعشرين واثني عشر. 

قال في الفتح”*': وهذا على حساب الدينار باثني عشر. 

وأخرجه البيهقي”''' من طريق مرسلة بلفظ: «إن عمر ضرب الجزية على 
الغنيّ ثمانية وأربعين درهماًء وعلى المتوسط أربعة وعشرين» وعلى الفقير 
المكتسب اثني عشر». 

وأخرج البيهقي”''' أيضاً عن عمر: «أنه وضع على أهل الذهب أربعة 
دنانير» وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين». 

وأخرج”"'' أيضاً عنه أنه قال: «دينار الجزية اثنا عشر درهماً». 


وقال: ويروى عنه بإسناد ثابت : اعشرة دراهم»» قال: ووجهه التقويم 


(Y1 _ 5٠١ المغني 9م‎ (۲) .)۲٠٦۹/۱۲( البيان للعمراني‎ )١( 
.)57/5( شرح فتح القدير‎ )٤( البحر الزخار (؟7777/5).‎ )*( 


(5) في المخطوط (أ. ب): (ثماني) والمثبت هو الصواب. 

(7) في «الأموال» (ص٤٤‏ ۔ ٤۳‏ رقم .)1١*‏ 

(۷) في المخطوط (ب): (ابن) وهو خطأ والمثبت من (1) وكتاب الأموال. 

(۸) في المخطوط (أء ب): (وأربع) والمثبت من الفتح .)5١6١/5(‏ 

١( .(/ )9(‏ )فى السئن الكبرى .)١195/9(‏ 
)١١(‏ البيهقي في السنن الكبرى (4/ 041-1۹0( ` 

۲ أي: البيهقي في السنن الكبرى .)١957/9(‏ 


وقال مالك" : لا يزيد على الأربعين» وينقص منها عمن لا يطيق. 

قال في الفتح": وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة» 
والقدر الذي لا بد منه دينار. 

وحكى في البحر”” عن النفس الزكية» وأبي حنيفة» والشافعي» في قول له 
أنه لا جزية على فقير» وهذا يخالف ما حكاه في الفتح”" عن الحنفية”*) 
والشافة 2 كما تدفنا: 

ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم 
يفهموا من النبيّ يكل حدّاً محدوداً؛ أو أن حديث معاذ المتقدم”'' واقعة عين لا 
عموم لهاء وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمناء وقد تقدم ما كان يأخذه يل 
من أهل نجران. 

وحكي في البحر'" عن الهادي أن الغنيّ من يملك ألف دينار نقداً وبثلاثة 
آلاف ا ويركب الخيل ويتختم ال 

رال تال إن الخ هو العرفى) وفوا اهدي وقال 
المتصرر الله بل الشرعي» ١ ٠‏ 

قال في الفتح“: واختلف السلف في أخذها من الصبيّ. 

فالجمهور“ قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ» وكذا لا تؤخذ 
3 /ب/؟] من شيخ فانء ولا زمنء ولا امرأة» ولا مجنونء ولا عاجز عن 
الك ولا أجير» ولا من أصحاب الصوامع في قولٍ. 

SDE 


والأصخ عند الشافعية'" الوجوب على من ذكر آخراً.اه. 


.)095- 596 /٤( عيون المجالس (54/5/ رقم (/541). ومواهب الجليل‎ )١( 


0) 0/(. (۳) البحر الزخار .)۲۲١/۲(‏ 

(4:) شرح فتح القدير (47/5). (5) البيان للعمراني .)59035-57808/١5(‏ 
(1) تقدم برقم )١6077(‏ من كتابتا هذا. (۷) البحر الزخار .)١۲۲/۲(‏ 

550/5١ المغني )11/197( والفتح‎ 2) (YTD (A 


.)۲۹۹/۱۲( البيان للعمراني‎ )٠١( 


7 5 5 )0( کہ 0 03 ¢ 
أمزاء الأجداد أن لا :تضريوا"الجرية إلا على من جرت عليه المراتئء: وكان :لا 
يضرت على الات والصيياق: 

وواه ' من طريق أخرى بلفظ : «ولآ تشعو الجرية على النساء 
والصبيان». 


ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال»9© 


عن عثمان بن صالح عن 
ابن لهيعة» عن أبي الأسود عن عروة قال: «كتب رسول الله يه إلى أهل اليمن 
أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يَنْزْعُها وعليه الجزية: على کل خالم 
ذكر أو آنتى. عند أو آمة ديار واف أو قیمته)» ورواه ابن زنجويه في 
«الأموا ل“ عن النضر بن شميل» عن عوف عن الحسن قال: «كتب رسول الله يك 
فذكره». 


قال الحافظ : وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر. 

وروى أبو عبيد أيضاً في «الأموال“"“ عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن 
شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: « لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم 
آهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض». 

4 80" - (وَعَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قال: قال رَسُولُ الله يكلله: «لا تَصْلْحُ قتان 
في أزضء وَلَيْسَ على ل روَا أَحْمَد”" وأبُو دَاود“. [ضعيف] 


.)١98 /9( في السنن الكبرى (198/9). (؟) في السنن الكبرى‎ )١( 
.)1١8( في الأموال له (۱۲۸/۱) رقم‎ )5( OT TN 
E Ya .)5( .)۲۲۷ /٤( في «التلخيص الحبیر»‎ )( 


(۷) فی المسند (۲۲۳/۱) و(۱/ ۲۸۵). 

(۸) في سننه رقم (۳۰۳۲) و(۳٥۳۰).‏ 
إسناده ضعيف» لضعف قابوس بن أبى ظبيان. 
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. الجرح والتعديل .)٠٤١/۷(‏ 
وقال أحمد: ليس بذاك» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
انظر: «الميزان» (//7517) والتقريب (۲/ )٠٠١‏ والخلاصة ص١١".‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 


۲ 


وَقَدٍ احج بو على سُقُوطٍ الجزْيّةِ بِالإسْلام وَعَلى المّنع مِنْ إِحْدَاثِ بَيْعَةٍ أو 


۹4 (وَعَنْ رَجُل مِنْ بَنِي تَغْلِبَ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يقوله: 
ال على السليين عُشُورٌ إنما المشورٌ على اليَهُودٍ والتصارَى)+ روا اخم 


0 
. 


ا ]1 


م/م د ع اتن أن امنزاة وة أت رول اه که اة 


مَسْمُومَةٍ فاگل مِنهاء فَڄيءَ بها إلى رَسُولٍ الله يل فَسَألّها عَنْ ذلك» فَقَالَتْ: 


4 ا 


أرَدْتُ أن أَقْتلَكَء فَقَالَ: «ما كان الله لِيُسَلْطَكِ على ذلِك»». قالَ: قَقالوا: ألا 
لها فال الاق فا رل أعر فيا ف يرات رشول الله كه ا ا 
و [صحيح] 

وَهْوَ دَلِيلٌ على أن العَهْدَ لا يَْمَقِض بمثْل هَذَا المَعْل). 

حديث ان عباس سكت عنه أت دا2 ورجال إسناده موثقون. 


C7 2 1 71 5‏ ماما 
وقد تكلم في قابوس ابن الحصين بن جندب ٠‏ ووثقه ابن معين. 


= انظر: «ضعيف أبي داود» /٠١(‏ 440 ۔ ٤٤١‏ رقم )٥۳۲‏ والإرواء رقم .)۱١١۷(‏ 
)١(‏ في المسند )٤۷٤/۳(‏ و(0/ .)41١‏ 
)۲( في سننه رقم .)"١9(‏ 
إسناده ضعيف» لجهالة حرب بن عبيد الله » واختلاط عطاءء واضطراب في إسناده كما 
تقدم بيانه في الوجوه المتقدمة برقم )۳٠٤١(‏ و(۷٤٠۳)‏ و(0044. وانظر: «ضعيف أبي 
داود» .)450/1١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وال أعلم. 
(۳) في المسند (۲۱۸/۳). 
)٤(‏ في صحيحه رقم (51940/45). 
وهو حديث صحيح. 
() في السنن (۳/ 8؟4). 
(7) قال البخاري: هو قابوس بن حصين بن جندب الجنبي الكوفي عن أبيه. 
روى عنه الثوري. 
واختلف قول ابن معين فيه فوثقه مرة وضعفه أخرى. 


۳ 


وفال المنذزى : أخرسة التي وذكر أنه مرسل» ويشهد له ما تقدم 
أنه ي قال: «المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما"” . 

وأخرج مالك في الموطا“ عن ابن شهاب: أن النبي بل قال: «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب»ء قال ابن شهاب: ففحص عمرٌ عن ذلك حتى أتاه الثلج 
واليقين عن النبّ كه بهذاء فأجلى يهود خيبر. 

فال مالك وقد أجلن غم هود تجران وفدك, 

ورواه مالك في الموطا"“ أيضاً عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أنه سمع 
عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله ل أن 
قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء [لا يبقى]”" دينانٍ 


بأرض العرب»» ووصله صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة أخرجه إسحاق فى مسنده. 


= «تهذيب التهذيب» (/405) والتاريخ الكبير (197/9). 

.)۲٤۷/٤( فى «المختصر»‎ )١( 

0 كن اسه رق 51009) واغلف الارسانه ا علن ار ا 
حاتم في «العلل» )۳٠١ /١(‏ الاختلاف في وصله وإرساله من قابوس نفسهء فقال: «هذا 
من قابوس - لم يكن قابوس بالقوي -» فيحتمل أن يكون مرة قال هكذاء ومرة قال هكذا». 
والخلاصة : أنه حديث ضعيفء والله أعلم. 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (5140) والترمذي رقم )١7١4(‏ من حديث جرير بن عبد الله. 
وهو حديث صحيح دون جملة العقل. 

)٤(‏ في الموطأ ۸۲/۲ رقم ۱۸) بسند ضعيف لإرساله. 
وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد )۲۷١  715/7(‏ بسند حسن. وانظر: «نصب 
الراية» (9/ 5 50). 
ويشهد له في الجملة» حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رقم (YY)‏ . 
والخلاصة : أنه صحيح لغيرهء والله أعلم . 

(5) في الموطأ 0 رقم ۱۹). 

(5) في الموطأ (۲/ ۸۹۲ رقم )١‏ بسند ضعيف لإرساله. 
وله شواهد كثيرة يصح بهاء جمعها وتكلم عليها المحدث الألباني رحمه الله في «تحذير 
الساجد» (ص۱۱ EAA‏ 
وهو صحيح لغيره» والله أعلم. 

(۷) كذا في المخطوط ()» (ب) وفي «الموطأ»: (لا يَبِقَيَنَ). 


٤ 


ورواه عبد الرزاق'') عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره 
رسلا وراد فال عدر من كان منكم عنده عهد من رسول الله ب فليأت به 
وإلا فإني مجليكم) . 

ورواه أحملا" في مسنده موصولاً عن عائشة» ولفظه قالت: «آخر ما عهد 
رسول الله يك أن لا يترك بجزيرة العرب دينان». 


أخرجه من طريق ابن إسحاق» حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . 


وحديث الرجل الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في «التاريخ*"› 


قال المنذري”؟؟ : وقد فرض النبي ب العشور فيما [أخرجت] الأرض في 
خمسة أوساق. 

وقد اخ آبی اوو أيضا شر طا قاری من ديق 1551ات/ ؟] 
حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إنما العشور 
على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور»» ولم يتكلم أبو داوو" 


.)1954( في «المصنف» رقم‎ )١( 

(؟) في المسند (5/ ۲۷٤‏ - 7170) بسند حسن. 

(۳) في «التاريخ الكبير؛ (؟/١/‏ 58). (4) في «المختصر» (5954/5). 

(5) في المخطوط (ب): (أخرجه). 

() في سننه رقم )۳۰٤٠١(‏ ضعيف» فيه علل : 
(الأولى): عطاء بن السائب» كان اختلط . 
(الثانية): اضطرابه في إسناده على وجوهء ذكر أبو داود أكثرهاء ويحتمل أن يكون ذلك 
من شيخه ‏ وهو العلة -. 
(الثالثة): حرب بن عبيد الله لم يذكروا له راوياً غير عطاء بن السائب» فهو مجهول. . . 
(الرابعة): جده أبو أمه: لم يُسَمٌّ؛ فهو مجهول. 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف. وانظر: «ضعيف أبي داود» .)٤٤۸ - ٤٤۷ /٠١(‏ 

(۷) في السنن .)٤۳٤/۳(‏ 
لذا قلت : عدم الاعتماد على سكوت أبي داود؛ لأنه قد سكت عن أحاديث ضعيفة . 
(انظر: مدخل إرشاد الأمة ص۴٠٠‏ - )1٠١5‏ للمحقق. 


0 


ولا المنذرى”'' على إستادة. 


5 1 ا‎ Ne REA 
أيضا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال: «الخراج»‎ 


وأخرجه 
مكان العشور. 

وأخرجه”" أيضاً من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: 
«قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى»» وقد 
سكنت ابو داود والتتدوى”" صله وفي إسناده الرجل البكري وهو مجهول» 
وخاله اشا مجهول ولكنه صحابي . 

قوله: (لا تصلح قبلتان) سيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (وليس على مسلم جزية) لآنها إنما ضربت'غلى أعل الذمة ليكون' بها 
حقن الدماء وحفظ الأموال» والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال. 

قوله: (عشور) هي جمع عشر» وهو واحد من عشرة: أي ليس عليهم غير 
الركاة عق لفات والفكين ونا 

قال في القاموس”": عشرهم يعشرهم عشراً وعشوراً: أخذ عشر أموالهم, 
انتهى . 

وقال الخطاق”'؟: يريد عسوو التجارات :دون عقون الصدقات: 


قال والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه 
وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية» انتهى . 


.)7867 /5( فى «المختصر»‎ )١( 

N E‏ لشيانة سر ونال 
وهو حديث ضعيف. 

(۳) أي أبو داود في السنن رقم )۳٠٤۸(‏ إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم. 
وهو حديث ضعيف . 

) في السنن (۳/ 576). (5) في المختصر .)٤٥٤/۳(‏ 

(5) في القاموس المحيط ص0550. 

(۷) في «معالم السئن» (7/ 475 مع السنن). 

(۸) أي الخطابي في المرجع المتقدم . 


ولعله يريد على مذهب الشافعي”"'' . 

وأما عند الحنفية”" والزيدية”" فإنهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الذمة 
نصف عشر ما يتجرون به إذا كان نصاباً» وكان ذلك الاتجار بأمائنا. ويؤخذ من 
تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا. فإن التبس المقدار وجب 
الاقتصار على العشر. 

وقد أخرج البيهقي”؟' عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال له: أبعثك على 
ما بعثني عليه عمر فقال: لا أعمل لك عملاً حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان عهد 
إليك» 471 7ب/ ب/ ]١‏ فكتب لي : أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشر» ومن 
أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشرء ومن أموال أهل الحرب العشر. 

5 )2 5 0 7 
الخطاتف على العشور فا فى أن [احاا ٠‏ من تجار اهل الجزت"العشر ومن 
تجار أهل الذمة نصف العشرء ومن تجار المسلمين ربع العشر. 

وأخرج لك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه : «كان عمر يأحذ من 
اطا ما والريك هف ال بريد الك أن يكس الحمل إلى 
المدينة» ولا يؤخذ ذلك منهم إلا فى السنة مرّة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي 
على السلمين. 


.)0755/0( «المهذب»‎ )١( 
.)١٠١ /٠١( و«الروضة» للنووي‎ 
.)۱۸٤/١( (؟) الفتاوى الهندية‎ 
(1۲ رقم‎ ۷۹۷ _ ۷۹7/٥( ورؤوس المسائل‎ 
.)5١١ /9( فى السنن الكبرى‎ )٤( .)۲۲۳ - ۲۲۲/۲( البحر الزخار‎ )۳( 
٠ لم أقف عليه لعله في الأجزاء غير المطبوعة.‎ )5( 
في المخطوط (ب): (نأخذ).‎ )١ 
.)٤٦ في الموطأ (۲۸۱/۱ رقم‎ )۷( 
ترتيب) والبيهقي في السئن الكبرى‎ - ٠٥۷ قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج١ رقم‎ 
. و«المعرفة» (1/ 117 رقم 7 العلمية) عن مالك به. بسند صحيح‎ )75١١ /9( 
. والخلاصة : أنه موقوف صحيح » والله أعلم‎ 
كذا في (أ)» (ب) وفي «الموطأ» (الثبط).‎ )۸( 


¥ 


وأما اشتراط النصاب والانتقال بأمان المسلمين كما قاله جماعة من الزيدية 
فلم أقف في شيء من السنة أو أفعال الصحابة على ما يدل عليه» وفعل عمر وإن 
لم يكن حجة لكنه قد عمل الناس به قاطبة فهو إجماع سكوتي. 
ويمكن أن يقال: لا يسلم الإجماع على ذلك والأصل تحريم أموال أهل 
الذمة حتى يقوم دليل» والحديث محتمل . 
المنع من إحداث بيعة أو كنيسة”". 
وأخرج البيهقي”' من طريق حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر: «أدُّبوا 
الخيل» ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب» ولا تجاوركم الخنازير»» وفي إسناده 
وأخرجه أيضاً الحافظ الحرّاني. 
ry, 220‏ ا 0 
وروى ابن عدي عن عمر مرفوعاً: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدّد 
ما خرب منها). 
. () 5 : 5 1 
وروى البيهقي عن ابن عباس : اكل مصر مضصّره المسلمون لا تبنى فيه 
بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير»» وفي إسناده 
حنش وهو ضعيف. 


. انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني ص٠١۳ بتحقيقي‎ )١( 
.)٤۹٤ /٤( والبحر المحيط‎ 

(۲) «البيان» للعمرانی (۱۲/ ۲۷٣‏ ۔ ۲۷۹) والمغنى .)0781١/(‏ 
ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ .)٤۹۷‏ 

(۳) فی السنن الكبرى )۲١۱/۹(‏ بسند ضعيف . 

9 في «الكاملن» 00۹ عن ترجنة اشعيك بن شتان الححضى. يكو اا مهدي 
قال ابن عدي "اذى مهدي و ساق هذا غير انا ذكرت من الأحاديف: إطافةعا 
يرويه» وخاصته عن أبي الزاهرية غير محفوظة» ولو قلنا: إنه هو الذي يرويه عن أبي 
الزاهرية لا غيره جاز ذلك لي» وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم إلا أن في بعض 
رواياته ما فيه؟. 
قلت: وحديثنا هذا يرويه عن أبي الزاهرية هذا. 

(5) في السنن الكبرى (۲۰۱/۹) بسند ضعيف. 


°۸ 


وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال)20 عن نافع عن اك «أن e‏ 
في أهل الذمة أن تجرّ نواصيهم» وأن يركبوا على الأكف عرضاً ولا يركبوا كما 
يركب المسلمون» وأن يوثقوا المناطق». 


قال أبو عن : يعني الزنانير. 


وروى البيهقي“ عن عمر: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب 
أهل الذمة بخاتم الرصاص» وأن تجرز نواصيهم » وأن تل المناطق». 
وحديث أنس“ المذكور فى الباب استدل به المصنف رحمه الله على أن 


إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده؛ لأن النبي بي لم يقتلها بعد أن 
اعترفت بذلك» والقصة معروفة في كتب الستير والحديث. والخلاف فيها مشهور. 


وقد جزم بعض أهل العلم”“ بأنه يقتل من سبّ النبي ككل من أهل الذمة» 


.٥٥ص و۱۳۷). (؟) في كتابه «الأموال»‎ ١15 (صمه رقم‎ )١( 

(9) في السنن الكبرى .)7١17/9(‏ 

(5) تقدم برقم )۳٤۸۷(‏ من كتابنا هذا. 

(5) قال الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (/ 005 رقم المسألة :)١57‏ في الذمي 
قال أصحابنا ‏ أي الأحناف -: فيمن سبّ النبي يل أو عابه» وكان مسلماًء فقد صار 
مرتداً» ولو كان ذمياً عرّر ولم يقتل ۰ 
وقال ابن القاسم عن مالك: من حم ناسين قتل» ولم يستتب» ومن 
شتم النبي كَل من اليهود والنصاری› قتل إلا أن يسلم. 
وقال الثوري: الذمي يعرّر» وذكر عن ابن عمر: أنه يقتل ‏ كما في المحلى /١١(‏ 
6)-. 
وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» ومالك» فيمن سبّ رسول الله ياء قالا: هي 
ردة» فإن تاب نكل» وإن لم يتب قتل. قال: يضرب مائة» ثم يترك حتى إذا هو برأ 
ضرب مائة» ولم يذكر فرقاً بين المسلم والذمي. 
وقال الليث: في المسلم يسب النبي ككل أنه لا يناظر ولا يستتابء ويقتل مكانه» وكذلك 
اليهود والنصارى. 
وقال الشافعي: ويشترط على المصالحين من الكفار: أن من ذكر كتاب الله أو محمداً 
رسولٍ الل أو دين الله بما لا ينبغي ) أو زنى بمسلمة» أو أصابها باسم نكاح» دكن 
مسلماً عن دینه» أو قطع عليه طريقاء أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين» أو - 


۹ 


واستدل بأمر النبي ب بقتل من كان يشتمه من كفار قريش كما سبق. 

وتعقبه ابن عبد البرّ""“ بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا 
حربيين . 

وأخرج عبد الرزاق”'' عن ابن جريج قال: «أخبرت أن أبا عبيدة بن الجرّاح 
وأبا هريرة فتلا كتابيين أرادا 'امرأة على نفسها مسلمة»: 

0 البيهقي”" من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال: «كنا عند عمر 
وهو أمير المؤمنين بالشام» فأتى نبطي مضروب مشجج يستعدي» فغضب عمر 
وقال لصهيب: انظر من صاحب هذاء فذكر القصة فجيء به فإذا هو عوف بن 
مالك» فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمةء فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم 
دفعها فخرت عن الحمار فغشيهاء ففعلت به ما ترى. فقال عمر: والله ما على 
هذا عاهدناكم» فأمر به فصلب ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد ية فمن 
فعل منهم هذا فلا ذمة له). 


[الباب الثامن] 
باب مَنْع أهلٍ الذَّمّةٍ مِنْ سُكْنَى الحجازٍ 
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1 لعن ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: اشْنَدٌ برَسُولٍ الله ي وَجَعْهُ يَوْمَ 


الحَمِيس وأوْصَى عَسْدَ مَْتَهِ بِثَلاثِ: «أخرجوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ العَرّب» 
و 80 ٠‏ 0 ر و م اك 
وأجيرُوا الوَفْدَ نحو ما كُنْتُ أجيرْهُم»» وَنَسِيتٌ الثَالِئَة. ممق عَلَيهط1. وَالشَّك مِنْ 


سُلَيْمانَ الأخوّلٍ). [صحيح] 


= آوى عيئاً لهمء فقد نقض عهده» وأحل دمه» وبرئت منه ذمة الله عر وجل» وذمة رسوله. 
قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه لو لم يشترط» لم يستحل دمه بذلك».اه. 
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص”57١‏ رقم ۷۲۲) والبيان للعمراني .)188/١15(‏ 

)00( لم أقف عليه حتى الآن؟! 

(؟) في المصنف رقم (۱۰۱۷۰) و(۱۹۳۸۱). 

(۳) في السنن الكبرى (۲۰۱/۹). 

033 ( أحمد (۲۲۲/۱) والبخاري رقم (7007) ومسلم رقم‎ )٤( 


٠ 


1۲ - (وَعَنْ عَُمَرَ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : «لأَخْرجَنّ الهو 
ولا ال لا اع ل ا 0 
وَالَرمِذِي " وَصَحَحَهُ). [صحيح] 

۴ - وغ اة قال اخ ها عهد سرلا كله آنه قال: 
الا يرك بجَِيرَةٍ العَرَبِ وينان»“). [صحيح لغيره] 


56١5‏ (وَعَنْ أبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاح قالَ: آيِرٌ ما تَكُلَّمَ به 
رَسُولُ الله : «أخْرِجُوا يَهُوَ مل الججاز وال تَجْرَانَ ِن جَزِيرَِ المَرَب» 
رَوَاهُمَا أَحْمّدُ”'). [صحيح] 

5491 (وَعَنِ ابْنِ مْمَرَ أن مُمَرَ أجْلَى اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ أزضٍ 
الججاز وَدَكَرَ يَهُودَ خَيْبَرَ إلى أن قَالَ: أجْلاهُمْ عُمَرُ إلى تَيْماءَ وأريحاء. روه 
البُخارِيُ”'). [صحيح] 

حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد" في مسنده من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. 


وحديث ای عبيدة أخرجه أيضا اليو لكي وهو فى مسند مسدد» وفى 


() في المسند (۲۹/۱). (؟) في صحيحه رقم .)١751//537(‏ 

قرف في سننه رقم )١1181(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح. 

)€3 في المسند )۲۷١ /٦(‏ بسند حسن » وابن إسحاق قد صرح بالتحديث» وهو حديث صحيح 
لغيره. 

(5) في المسند .)١95/1١(‏ قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (؟15١/‏ 7145 - )٤١‏ وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» رقم (774). 
وهو حديث صحيح . 

000 في صحيحه رقم (71617). 
وهو حديث صحيح . 

(۷) في المسند (5/ 775) وقد تقدم بأن سنده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث. 

(۸) في السنن الكبرى (۲۰۸/۹). 


٤١١ 


مسند الحميدي مد 

قوله: (من جزيرة العرب) قال الأصمعي” ": جزيرة العرب ما بين أقصى 
عدن أبين إلى ريف العراق طولاً» ومن ججدة وما والاها من أطراف الشام عرضاًء 
وسميت جزيرة: لإحاطة البحار بهاء يعني: بحر الهند» وبحر فارس» والحبشة. 
وأضيفت إلى العرب: لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم. 

قال في القاموس”“: وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهندء وبحر الشام» 
ثم دجلة والفرات» أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً» ومن جدة إلى 
زيف العراق غر ضا ای 

وظاهر حديث ابن عباس: أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب 
واف كان اء أو ابا او مرا 

ويؤيد هذا ما في [۷٤۲/ب/۲]‏ حديث [عائشة]””' المذكور بلفظ: «لا يترك 
بجزيرة العرب دينان». 

وكذلك حديث عمر"» وأبي عبيدة”" بن الجرّاح لتصريحهما بإخراج 
اليهود والنصارى. 
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.)80( في المسند رقم‎ )١( 
.)۸۷۲( وأبو يعلى في مسنده رقم‎ )۱۹١ /١( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 
وقال: «رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين‎ )۳۲١ /4( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
منها ثقات» متصل إسنادهماء ورواه أبو يعلى».اه.‎ 
س578).‎ ٤٤١  4794/5( والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) هنا لفظ (وأخرج» زائد من المخطوط ()» (ب) فلذا أسقطته . 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» )١71١/7(‏ والعيني في «البناية» (585/9). 
٠‏ الأصمعي كر الخلامة أبو سعيد عند الملك بن قريب الباهلي البصريٌ الأصمعيُ اللغوي 
الأخباري» سمع ابن عون والكبارء وأكثر عن أبي عمرو بن العلاء» وكانت الخلفاء 
تجالسه وتحب منادمته» وعاش ثمانيا وثمانين سنة» وله عدة مصنفات. قاله في «العبر). 
[شذور الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (77/5) والفهرست لابن النديم ص۸۲٠‏ 
والعبر (91/1؟)]. 

)٤(‏ فى القاموس المحيط ص550. 

() في المخطوط (آ)» (ب): (عمر) والصواب ما أثبتناه. وتقدم حديثها برقم )۳٤۹۰(‏ من 
کتابنا هذا . 

(5) تقدم برقم )۳٤۸٩(‏ من كتابنا هذا. (۷) تقدم برقم )۳٤۹۱(‏ من كتابنا هذا . 


1۲ 


وبهذا يعرف أن ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر 
بإخراج اليهود لا ينافي الأمر العامٌ» لما تقرّر في الأصول”'' أن التنصيص على 
بعض أفراد العام لا يكون مخصصاً للعامٌ المصرّح به في لفظ آخر وما نحن فيه 
من ذلك. 


قوله: (ونسيت الثالثة) قيل: هي تجهيز أسامة» وقيل: يحتمل أنها قوله ككل : 
دلا تتخذوا قبري وثنأ»”"» وفي الموطأ”" ما يشير إلى ذلك. 


وظاهر الحديث: أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في جزيرة 
العرب. 


.)۲۲۳ - ۲۲۲/۳( «إرشاد الفحول» للشوكاني ص۱٦٤ - 475 بتحقيقي والبحر المحيط‎ )١( 
زم وهو حديث صحيح.‎ 
. مع تنوير الحوالك) مرسلاً‎ - 185 ۱۸١ /1( أخرجه مالك‎ - 
من طريق عطاء بن يسار مرسلاً‎ )15١ - 74+ /۲( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ - 
. عن زيد بن أسلم مرسلاً‎ )١0417( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
/5( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )٠٠٠١( والحميدي رقم‎ )١51/7( وأخرجه أحمد موصولاً‎ - 
عن أبي هريرة بسند حسنء» بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً» اشتد‎ )۳١۷ و(۷/‎ ) ۳ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».‎ 
/8( وأخرج عبد الرزّاق في «المصنف» رقم (3777) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ - 
: عن ابن عجلان» عن سهيل» عن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب أنه قال‎ ٥ 
ورأى رجلاً وقف على البيت الذي قبر رسول الله به يدعو له ويصلي عليه فقال حسن‎ 
للرجل: لا تفعل فإن رسول الله بيه قال: ١لا تتخذوا قبري عيداً...». والحديث‎ 
ولم يذكر فيه جرحاً‎ )۲۲۹/٤( مرسل» وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ 
ولا تعديلاً.‎ 
)٠١5؟( وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (؟/9717) وأبو داود رقم‎ » 
مرفوعاً: لا تتخذوا قبري عيداً. . .» وهو حديث حسن. حسنه ابن تيمية في «اقتضاء‎ 
١ ۳۲۳ - الصراط المستقيمة ص۳۲۱‎ 
)۲١( وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي» رقم‎ « 
.)459/509( بتحقيق المحدث الألباني. وأبو يعلى في «المسند» رقم‎ 
والحديث بهذه الطرق صحيح» والله أعلم.‎ 
. مع تنوير الحوالك) مرسلاً‎ 185-1805/1١( )۳( 


LA 


وحكى الحافظ في الفتح''' في كتاب الجهاد عن الجمهور: أن الذي يمنع 
منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة. 

فال وهو مكة والميتة والبيامة وما ق قبا موى ذللت نينا 
يطلق عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع 
أنها من جملة جزيرة العرب. 

قال" : وعن الحنفية : يجوز مطلقاً إلا المسجد. وعن مالك“ يجوز 
دخولهم الحرم للتجارة. 

وقال الشافعي”؟: لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة 
العسلمية اتوي 

قال ابن عبك: اليد فى الاستذكار"'؟ ما لفغ :قال الشافعن :ية الغرت 
الث أخرج عَمرا اليهوذ E‏ منها مكة والمدينة اليا وما ا فأما 
اليمن فليس من جزيرة العرب» انتهى . 

قال في البحر" : مسألة: ولا يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى بَا 
بثلاثة أشياء: إخراجهم من جزيرة العرب الخبر ونحوه. 

قال: والمراد [8/1155] بجزيرة العرب فى هذه الأخبار: مكة» والمدينةء 
رالا و والطائت» وها ت اا اا > وسمى الجا 
حجازا لحجزه بين نجد وتهامة. 

ن حكن" كلام الاضلغي'الشانق م كى عن أب عبيدة أنه قال 
جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة إلى أقصى اليمن 


.)١الا١/ك(‎ )١( 

(؟) أي الحافظ ابن حجر في «الفتح» (171/5). 

(۳) «بدائع الصنائع» (115/7). (5) عيون المجالس .)۷٥۹/۲(‏ 
(5) البيان للعمرانى )۲۹٤/۱۲(‏ والمهذب .)۳٤١/٥(‏ 

(3) في «الاستذكار» (51/95 رقم ۳۸۷۰۵). 

(۷) البحر الزخار (558/60). (۸) في المخطوط (ب): (إليها). 
(9) أي الإمام المهدي في البحر الزخار .)٤٥۹/٥(‏ 


٤ 


طول ھا سن نوو الى الان عرفا ت ال PEE‏ 
إن آخر ما تكلم به النبيٍ كَكِ: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» الخبر. 

وأجلى عمر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة. 

وأجلى أبو بكر قوماً فلحقوا بخيبر» ". 

فاقتضى أن المراد الحجاز لا غير» انتهى. ولا يخفى أنه لو كان حديث 
أبي عبيدة باللفظ الذي ذكره لم يدل على أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز 
فقط» ولكنه باللفظ الذي ذكره المصنف فيكون دليلا لتخصيص جزيرة العرب 
بالحجازء وفيه ما سيأتي . 

قال المهدي في «الغيث»“ ناقلاً عن الشفاء”“ للأمير الحسين: إنما قلنا 
بجواز تقريرهم في غير الحجاز؛ لأن النبي ييو لما قال: «أخرجوهم من جزيرة 
العرب»» ثم قال: «أخرجوهم من الحجاز»» عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب 
الحجاز فقط» ولا مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في 
إخراجهم منه أقوى» فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في 
إخراجهم» انتهى. 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة. 


(منها): أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صح مجازاً من إطلاق 


)١(‏ يبرين: اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الإحساء من بني سعد بالبحرين. 
[معجم البلدن .]07١/1(‏ 

(؟) أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه» أخرجه أحمد في المسند )١910 /١(‏ والدارمي 
رقم (1050) والبخاري في التاريخ الكبير (01//5) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
رقم (775) و(775) والبزار في المسند رقم  59(‏ كشف) وأبو يعلى رقم (۸۷۲) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار /٤(‏ ۱۲) والبيهقي (۲۰۸/۹) من طرق. 
وهو حديث صحبح . 

(۳) قال محمد بن يحيى بن بهران الصعدي في «جواهر الأخبار والآثار» بذيل البحر الزخار 
(ه/ )٦١‏ قال بإثره: «لم أطلع على ذلك» وإنما المأثور: «أنَّ النبي يَف أجلى بني 
0 لحق بعضهم بالشام» وبعضهم بخبير» منهم: حبي بن أخطب وبنو أبي الحقيق؛ 
والله أعلم. 


.)01١  079/7( تقدم التعريف بهذا الكتاب. (0) في شفاء الأوام‎ )٤( 
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اسم الكل على البعض فهو معارض بالقلب» وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة 
العرب» إما لانحجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس وإما مجازاً من 
إطلاق اسم الجزء على الكلء فترجيع أحد المجازين مفتقر إلى دليل» ولا دليل 
إلا ما ادّعاه من فهم أحد المجازين. 

(ومنها): أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبرء والزيادة 
كذلك مقبولة. 

(ومنها): أن استنباط كون علة التقرير في غير الحجاز هي المصلحة فرع 
ثبوت الحكم. أعني: التقرير لما علم من أن المستنبطة إنما تؤخذ من حكم 
الأصل بعد ثبوتهء والدليل لم يدل إلا على نفي التقرير» لا ثبوته؛ لما تقد" في 
حديث: «المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما». وحديث: «لا يترك بجزيرة العرب 
دان وتحوهما. 

فهذا الاستنباط واقع في مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع 
دينين. فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز لكان المتعين 
إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة» فكيف والنص الصحيح مصرح بالإخراج 
من جزيرة العرب؟ . 

وأيضاً هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه الأمر بإخراج 
أهل نجران كما وقع في حديث الباب» وليس نجران من الحجازء فلو كان لفظ 
الحجاز مخصصاً للفظ جزيرة العرب على انفراده أو دالاً على أن المراد بجزيرة 
العرب الحجاز فقط لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض وإنه باطل . 

وأيضاً غاية ما في حديث أبي عبيدة“ الذي صرّح فيه بلفظ: «الحجاز» أنَّ 
مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ: «جزيرة 
العرب»» والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟ 


.5١7ص سيأتي ذكرها‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )۳٤۸٥(‏ من كتابنا هذا ص٤ .5١‏ 
(۳) تقدم برقم )۳٤۹۰(‏ من كتابنا هذا . (:) تقدم آنفاً. 

)2 تقدم برقم (TEAA)‏ من كتابنا هلا. 
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فإن قلت : فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزّل منزلة العام لما له من 
الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوّز التخصيص بالمفهوم . 

قلت: هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من 
أئمة الأصول”'' حتى قيل إنه لم يقل به إلا الدقاق» وقد تقرر عند فحول 
الأصول : أن ا كان عن هذا القبيل يجعل من فيل التتضيض على يعض الأفراد 
لا من قبيل التخصيص» إلا عند أبي ثور. 

ودعت اك اكع قار ا ا اجا مكف 
والمدينة» والطائف» ومخاليفها؛ لأنها حجزت بين نجد وتهامة» [۷٤۲ب/ب/۲]‏ 
أو بين نجد والسراة» أو: لأنها احتجزت بالحرار الخمس: حرة بني سليم» 
وواقم» وليلى» وشورانء والنار› انتهى. 


[الباب التاسع ] 


باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم 


٦‏ ۹ - (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ككلِ: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ 
وَالنّصَارى بالسّلامء وَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ ِي طَريقٍ فاضْطَرُوهُمْ إلى أضيّقِها'. مُتَمَْقْ 
0 [صحيح] 


)١(‏ تقدم تعريفه. 
8 «إرشاد الفحول» ص٠٠٠‏ بتحقيقي. والبحر المحيط )۲٤ /٤(‏ وشرح الكوكب المنير 
5 وم ه). 

(۲) القاموس المحيط ص507. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

() أحمد في المسند )۲٠١ 677 /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )١١١(‏ ومسلم 
رقم (5151//17). ١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1107) و(٠٠۲۷)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
۱ والبيهقى (۹/ )۲۰٤‏ . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 
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۷ - (وَعَنْ انس قالَ: قال رَسُولُ الله يكلكه: «إذَا سَلّمَ عَلَيكُمْ أهُل 
الكتاب فَقُولُوا: وعَلَيِكُمْ) متمق علي . [صحيح] 

وفِي رِوَايَة مد :ارلا ملک ِغَيْرِ وَاوِ). [إسناده صحيح] 

۸“ _”_-_ (وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل: «إِنَّ اليَهُودَ إذًا 
32 آحَدْهُمْ إِنَمَا يَقُولُ: السام عَلَيكُمْ َل : عَلَبْك». ممق عَلَْهِا". [صحيح] 

وفي رِوَايَةٍ لأخمّد” “ ومنل : «وَعَلَيّك؛ بالوَاو). [صحيح] 

۹ -_ (وَعَنْ عَائِسَةَ قالّتْ: دَحَلَ رَمْظ مِنّ الود على رَسُولٍ الله يلل 


َقانُوا: السام عَلَيِْكَء قَالَتْ عَائِمَةٌ: كَنَهِمْئْهاء كَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السام وَاللَّْكُ 
قَالَتْ: كَقالَ رَسُوَلُ الله ة: «مَهْلاً يا عائِسَّة إِنَّ الله بُحِبّ الرَفْقَ في الأمر كُلّهه 
فَقُلْثُ: يا رَسُولَ الله أَلّمْ تَسْمَعْ ما قالُوا؟ كَمَالَ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكَمْ). ممق 
E‏ [صحيح] 


ف ا و ا ا 


)0 أحمد في المسند (44/5) والبخاري رقم (1977) ومسلم رقم ۲۱۹۳/۲). 
وهو حديث صحيح . 
(؟) في المسند (717/1) بسند صحيح. 
إفرة أحمد في المسند )١19/7(‏ والبخاري رقم (5978) ومسلم رقم .)۲۱۹٤/۸(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)€3 في المسشيد 0016/09 
)٥(‏ في صحيحه رقم .)۲۱۹٤/۹(‏ 
ع قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (۳۳۱۲) والبيهقي .)۲٠۳/۹(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(7) أحمد في المسند 7 والبخاري رقم (5971) ومسلم رقم .)1119/1١(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (4814) و(19450١)‏ ومن طريقه أخرجه 
إسحاق بن راهويه رقم )8١7(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم )۱٤١١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة رقم (۳۸۳) والبيهقي )3١7/4(‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)۳۳١١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)¥( البخاري رقم (51*05) ومسلم رقم .)1156/1٠١(‏ 
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> (وَعَنْ عشب بن عامر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إني راي 
عدا إلى يَهُودَ فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بالسّلام وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُونُوا: وَعَلَيْكُم»؛ رَوَاهُ 
او [صحيح ] 

قوله: رلا تبدءوا اليهود... إلخ) فيه: تحريم ابتداء اليهود والنصارى 
بالسلام» وقد حكاه النووي”"' عن عامة السلف وأكثر العلماء. 

قال" : وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» روى ذلك عن ابن 
عياس» وكيا أمامةةء وابن محيريزه» وهو وجه لبعفن أمحابنا) حكأه 
الماوردي“» لكنه قال: يقول: السلام عليك» ولا يقول: عليكم بالجمع» 
واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في ا السلام» وهو من ترجيح العمل 
بالعامٌ على الخاص . 

وذلك مخالف لما تقرّر عند جميع المحققين» ولا شكّ: أنَّ هذا الحديث 
الوارد في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام أخص منها مطلقاًء والمصير 
إلى بناء العام على الخاص واجبٌ. 

وقال بعض أصحاب الشافعي“: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهو 
مصير إلى معنى النهي المجازي بلا قرينة صارفة إليه. 

وحكى القاضي lk‏ عن جماعة: أنه يجور ابتداؤهم به للضرورة 
والحاجة» وهو قول علق ۷ وال وروي عن الأوزاء 9 أنه قال: إن 
سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون. 


9 في السحعد (114/4): 


وهو حديث صحيح . 

(۲) في شرحه لصحيح مسلم .)١50/١15(‏ 

)۳( أي النووي في المرجع المتقدم. )٤(‏ «الحاوي الكبير» له .)١58/١5(‏ 

(0) قاله النووي في «صحيح الأذكار» (۲/ ه1"). 

(5) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (7/ "01). 

(۷) ذكرهم القاضي عياض في المرجع السابق» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١١(‏ 
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قوله: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها) أي: ألجئوهم إلى 
المكان الضيق منها. 

وفيه دليل: على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق» وذلك 
نوع من إنزال الصغار بهمء والإذلال لهم. 

فال النووي : وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار 
ونحوه. 

قوله: (فقولوا: وعليكم)ء في الرواية الأخرى: «فقولوا: عليكم»» وفي 
الرواية الثالثة: «فقل: عليك». 

فيه دليل على أنه يرد على أهل الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام» 
ويكون الرد بإثبات الواو وبدونهاء وبصيغة المفرد والجمع» وكذا يرد عليهم لو 
قالوا: السامٌء بحذف اللام» وهو عندهم الموت. 

قال النووي في شرح مسلم”: اتفق العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا 
سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام» بل يقال: عليكم فقطء. أو وعليكمء 
فقد جاءت الأحاديث بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر الروايات بإثباتها . 

قال" : وعلى هذا في معئأه وجهان: 

(أحدهما): أنه على ظاهره فقالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاًء 
أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. 

(والثاني): أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك» وتقديره وعليكم 
ما تستحقونه من الذمء وأما من حذف الواو فتفديره : بل عليكم السام . 

قال القاضي: اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي”؟ حذف 


.)۱٤۷/۱٤( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) (124/18). 

(۳) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم المتقدم. 
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤۸/۷(‏ 

(ه) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم .)١54/١5(‏ 


حرف 


الواوء فتقديره: بل عليكم السام. وقال غيره بإثباتها. قال''2: وقال بعضهم: 
يقول عليكم السلام بكسر السين» أي: الحجارة» وهذا ضعيف . 

وقال الخطابي”": عامة المحدّثين [77١ب/؟]‏ يروون هذا الحرف «وعليكم» 
بالواو» وكان ابن عيينة يرويه بغير واو» وقال: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف 
الواو صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصة» وإذا ثبت الواو اقتضى الشركة 
معهم فيما قالوا. 

قال النووي””©: والصواب: أن إثبات الواو جائزء كما صحت به 
الروايات» وأن الواو أجودء ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت» وهو علينا 
وعليهم» فلا ضرر في المجيء بالواو. 

وحكى النووي”*' بعد أن حكى الإجماع المتقدم عن طائفة من العلماء: أنه 
لا يرد على أهل الكتاب السلام. قال" : ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. 

وحكى الماوردي”"' عن بعض أصحاب الشافعي أنه يجوز أن يقال في الرد 
عليهم: وعليكم السلام, ولكن لا يقول: ورحمة الله. 


قال النووي”“: وهو ضعيف مخالف للأحاديث. 


1 : 2: : 5 (0 

ال ٍ ويجوز الابتداء على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكافرء | 
ويقصد المسلمين للحديث الثابت في الصحيح” ': «أنه ية سلم على مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين». 


.)٤۸/۷( أي القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)١55/١5( (؟) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 

)۳( في «معالم السئن» (5/ 85 - مع السنن). 

() في شرحه لصحيح مسلم .)۱٤١/۱٤(‏ 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)۱٤٤/۱٤(‏ 

(0) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم .)١155/١4(‏ 

(۷) «الحاوي الكبيرة .)١54/15(‏ 

(۸) في شرحه لصحيح مسلم .)۱٤٥/۱٤(‏ 

(9) أي: النووي في شرحه لصحيح مسلم .)147/١5(‏ 

.)١798/١١5( أخرجه البخاري رقم (5101) ومسلم رقم‎ )٠١( 


۲١ 


قوله: (إن الله يحب الرفق في الأمر كلّه) هذا من عظيم خُلْقهِ ية وكمال حلمه. 

وفيه حت على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى 
المخاشلة. 

وفي الحديث: استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم 
3 // ب/۲] يترتب عليه مفسدة. قال الشافعي”: الكيس العاقل: هو الفطن 
المتغافل . 

0١‏ _-_ (وَعَنْ أنّس قال : كان عُلامٌ يَهُودِيَ يَخْدُمُ رَسُولَ الله ها 
فَمَرِضَ فأتاة لني 45 وده عد عد راس ال ل «أسْلِم) نظ إلى أبيه وَهُوَ 
عند فَقَالَ لَه لَهُ: اطع أبا القاسم» فَأسْلَمء ٠‏ فَخَرَجَ 2 كل وهو يَقَولٌ: «الحَمْدُ لله 
الّذِي أنقَدَهُ ي من ن التار» رَوَاهُ خمد" وَالبْخَارِيُ”” وأبو وَاوْو9). [صحيح] 


2 


وفِي رِوَايَةٍ لا أن غ بور كان يضح للنّبي كله و ضُوءَهُ وَيُنَاوِلهُ 
تَْلَيْهِ فَمَرِضَ. فَذَكَرَ الحَدِيتَ). [صحيح] 

قوله: (كان غلامٌ يهوديٌ) زعم بعضهم أنَّ اسمه: عبد القدوس. 

وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك 
E‏ كإسلام المريض . 

قال المنذري: قيل: يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته ألا 
توق أن اليهوديّ أسلم حين عرض عليه النبي ب الإسلامء فأما إذا لم يطمع في 
الإسلام» ولا يرجو إجابته فلا ينبغي عيادته. 

وهكذا قال ابن بطال: إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجي أن يجيب 
إلى الدخول في الإسلام. فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. 


1 كنا في شرح صحيم مسلووی (1410//14). 
(؟) في المسند (770//9, ۲۸۰). (۳) في صحيحه رقم (1705). 
(4:) في سننه رقم (070980. 
وهو حديث يح. 
(5) في المسند (۳/ 170) بسند ضعيف ولكن الحديث صحيح. 
(VO‏ في شرحه لصحيح البخاري )۹ .(TA*‏ 


۲ 


قال الحافظ"''2: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصده فقد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى . 

قال الماوردي : عيادة الذمي جائزة» والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن 
بها من جوار أو قرابة. 

وقد بك الكاري ‏ على هذا الحدية: بات عنادة المشرك: 


[الباب العاشر] 
باب قِسْمَة چ الغندمّة ساسم © ف القيْءِ 


مه سه اه إن _- م مده 5 د 7 ا 
۲ - لعَنْ بير بن مظعم قال: مَشَيْتُ أنا وعُْمانَ إلى النّبي مَل 
SS‏ ل و م يكس A Uy I Ê‏ * 
فقلنا: أغطيّت بني المطلب مِنْ خمس خيبر وتركتنا قال: «إِنمَا نو المطلب وبَنو 
ت ت ما ق و دم مع 3 I‏ - هم 0 - - 
هاشم شيْءٌ وَاحِدا. قال جبير: ولم يقسم النبي يه لِبَنِي عَبْدِ شمس ولا لِبَنِي 
ا ا 0 2# و 55 8 3 ۶ 
تقل شَيئاً. رَوَاهُ أحْمَدُ”" والبخاري وَالنّسائك”” وَابْنُ ماجَة". [صحيح] 


Ld‏ ابه ”اح ب عو« مه 


وفِي رِوَايَةٍ: لها قَسَمْ رَسُولُ الله يله سَهْمَ ذِي القرتى مِنْ خَبْبَرَ بين بني 
هاشم وبني المُطللِبِ جِنتٌ آنا وَعُنْمانُ بن عَمَانَء فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله هَولاءِ بَنُو 
ماش لا ينك فل لمكانك الى وضعك الله غر وجل مه ارايت إخوانا 
من يبي المطلب اغطيته وتركاء وإلما نحن وه ينك بمثرلة واجدة قال؛ 
«إنّهُمْ لمْ يُارِقُوني في جاهِلِبّةِ وَلا إسلام. ونما بَنُو هاشيم وَبَنُو المُطّلِب شَيْء 
واه 040 .قال EL‏ بسن اعابت" 0 سكع تين 


.)۱۱۹/۱۰( في «الفتح»‎ )١( 
مع الفتح).‎ - )١١( رقم الباب‎ ١١19/٠١( في صحيحه‎ )( 
.)٤۲۲۹( في صحيحه رقم‎ )٤( .)80 »۸۳/٤( في المسند‎ )9 
.)٤۱۳١( في سننه رقم‎ )5( 
.)5841( في سننه رقم‎ 00 
ْ وهو حديث صحيح.‎ 
.)8١/4( فى المسند‎ )48( ٠ في المخطوط (ب): (واحدة).‎ )۷( 
.)٤۱۳۷( في سئنه رقم‎ )9( 


AA 


وأبُو'“ دَاوْدَ وَالبَرْقانيُ. وکر أنه على رط مُسْلِم). [حسن] 

قوله: (مشيت أنا وعثمان) إنما اختصٌ جبير وعثمان بذلك؛ لأن عثمان من 
بني عبد شمس وجبيرا من بني نوفل» وعبد شمس وتوفل وهاشم والمطلب هم 
بنو عبد مناف» فهذا معنى قولهما: «[ونحن7'' وهم منك بمنزلة واحدة»؛ أي : 
فى لااتات إلى عبد ساف 

قوله: (شیء واحد) بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة كذا للأكثر. 

وفي رواية للكشميهني”'" والمستملي”" بالمهملة المكسورة وتشديد 
التحتانية.» وكذا كان يرويه يحيى بن معين. 

قال الخطابي”؟ : هو أجود في المغنى. 

وحكاه عياض“ رواية خارج الصحيح وقال: الصواب رواية الكافة لقوله 
فيه: «وشبك بين أصابعه»» وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد 
لا على التمثيل والتنظير. ووقع في رواية أبي زيد المروزي : لاشيء أحد» بغير واو 
وبهمز الألف» فقيل : هما oe‏ 

وقيل الأحد9؟: الذي ينفرد بشیء لا يشاركه فيه غيره. 


.)۲۹۸۰( في ستنه رقم‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ 
SLT 
.)۲٤١ /5( حكاه عنهما الحافظ في «الفتح»‎ )۳( 
.)۲۹۱/۲( معالم السنن (۳/ 787 مع السنن). (ه) في «المشارق»‎ )5( 
الأحد: يوصف الله جل وعلا بأنه الأحدء وهو اسم له سبحانه وتعال.‎ )3( 
الدليل من الكتاب:‎ 
.]١ قوله تعالى: فل هو اله أَحَدٌ4 [الإخلاص:‎ 
الدليل من السنة‎ 


ما أخرجه البخاري رقم )٤۹۷5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث 
قدسي : «وأما شتمه إياي فقوله: انعد اق ا آنا الله الأحد الصمدء لم ألد ولم يكن 


لي كفواً أحده. 


٤ 


والواسد © أو السندة و الا جت اتيف رد المي وال حو ا 
بالذات» وقيل: الأحد: لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد: اسم لمفتاح 
العدد ومن جنسهء وقيل: لا يقال أحد إلا لله تعالى» حكى ذلك جميعه 
عیاض 

قوله: (ولم يقسم... إلخ)ء هذا أورده البخاري”" في كتاب الخمس معلقاًء 
ووصله“ في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه» وزاد 
أبو داود””' بهذا الإسناد: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله يكل 
غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله كل وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده» 
وهذا الزيادة مدرجة من كلام الزهري. 


غيرهم ما تقدم لهم من المعاضدة لبني هاشم والمناصرة. 


= معناه: 
١-الذي‏ لا شبيه له ولا نظير. قاله البيهقى فى الاعتقاد؛ ص57”. 
؟ - الأحد: الفرد. قاله ابن الأثير في «جامع الأصول» (180/4). 
۳ - الذي لا نظير له» ولا وزيرء ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله عر وجل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. قاله 
ابن کر في سيره (818/11): 
)١(‏ يوصف الله عر وجل بالوحدانية» والواحد من أسمائه تعالى. 
الدليل من الكتاب: 
قال تعالى: إا اله إل ود سْبَكقه4 [النساء: .]171١‏ 
وقال تعالى: لسن املك ألو بر اليد امار [غافر: .]1١‏ 
الدليل من السنة: 
قوله يكل : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وهو فى أحاديث كثيرة. 
قال البيهقي في «الاعتقاده ص1۳: «الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك» 
وقيل: هذا الذي لا قسيم لذاته» ولا شبيه لهء ولا شريك» وهذه صفة يستحقها بذاته». 
(؟) في «المشارق» .)۲١/۱(‏ 
(۳) في صحيحه (5/ 144 - مع الفتح) معلقاً. 
(5) أي البخاري برقم (5519). 
(5) في سننه رقم (۲۹۷۹). وهو حديث صحيح. 
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فمن ذلك: أنه لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم 
في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم» ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس 
كما ت ذلك کت الد ولس 

وفي هذا الحديث دليل للشافعي”” ومن وافقه: أنَّ سهم ذوي القربى لبني 
هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي بي من قريش . 

وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة» وبه قال زيد بن أرقم وطائفة 
من الكوفيين» وإليه ذهب جميع أهل البيت. 

وهذا الحديث حجة لأهل القول الأوّل. 

وقد قيل: إن النبي ب إنما أعطى بني المطلب لعلة الحاجة. 

ورد آنه لو كان الأمر كذلك لم يخص الي ككل قوماً دون قوم. 

وأيضاً الحديث مصرّح بأنه إنما أعطاهم لكونهم هم وذرّية هاشم شيء 
واحد وبمنزلة واحدة لكونهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام. 

والحاصل أن الآية دلت على استحقاق قربى النبي ييه وهي متحققة في بني 
عبد شمس وبني نوفل. واختلفت الشافعية“ في سبب إخراجهم» فقيل: العلة 
القرابة مع النصرة» فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب» ولم يدخل بنو 
عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها. 

وقيل: سبب الاستحقاق القرابة» ووجد في بني عبد شمس ونوفل مانع 
لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم. 

وقيل: إن القربى عام خصصته السنة [۸٤۲ب/ب/۲].‏ 

۳ ۴ - (وَعَنْ عَلِيٌ قال: اجُتَمَعْتٌ أنا ا او 


روو 8 57 


حار ته عند الت يلل فَقَلْتُ : با رسول الله إن رايت أن ول عقا مق هذا ال 


(۱) فتح الباري (۱۹۲/۷). (۲) السيرة النبوية لابن هشام .)٤۳١/١(‏ 
(۳) البيان للعمراني (۲۲۹/۱۲ ۔ ۲۳۰). 
0) المهذب .)701١/8(‏ 

والأم للشافعي (5/ 7١7‏ رقم 1849). 
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في كتاب الله تعالی فَأقُسِمَهُ في حيَّاتِكَ كَيْلا 0 أَحَدّ بَعْدَكَ فافْعَلٌء قالَ: فَمَعَلَ 
ذلك . قال: فَقَسَمْتَهُ حَياةَ رَسُولٍ الله لا ثم ولا ت نِيهِ اہو کر حّی كانت آخرُ َة 
مِنْ سني عُمَرَ٬‏ فإنْهُ أتاهُ مال كَثيرٌ. رَوَاهُ أحمَد وأو اؤ [إسناده ضعيف] 


604" (وَعَنْ عَلِىٌّ قال: وَلَّانِي رَسُولُ الله يل خْمُسَ الحُمُسء 


ل الصا ل 


0 ل 6 ES‏ 
فَوَضَعْتَهُ مَوَاضِعَهُ حَياةً رَسُولٍ الله ية وَحَياةَ أبي بر وَحَياةَ تَُمَرَ. رَوَاُ أبُو 
5و2 N‏ 


وُو ليل على أن مَصَارفَ الحم خَنْسَة). 


ت 


ع ومو 2 


8 -_ (وَعَنْ يَزِيدٌ بْنِ هُرْمُرٍ : ES‏ 
عن الس لمن هُو؟ كب إل ابن عباس : كَتَبْتَ تساي عن الحُمْس لمن عُوَ؟ 
فإنا تقول :كو ا راء اخم ومسلة0©. [صحيح] 
وفِي رِوَايَةِ: أن نَجْدَةَ الحَرُورِيَ حِينَ َرَج في فة ابن الرُبَيْرِ أرْسَلَ [1130/؟] 
إلى ابن عَبَاسٍ يسال عَنْ سَهْمٍ ذِي القُرْبَى لِمَنْ برام كقال: هُوَ لَنا لِقُرْبِى 


( فى الد 
(5) في سننه رقم .)۲۹۸٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم () والبزار رقم (5753). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )١5/9(‏ وقال: ورجالهم ثقات. 
قلت: فيه الحسين بن ميمون لم يوثقه غير ابن حبان. 
انظر: «الضعفاء الكبير» )151/١(‏ والعلل للدارقطني (۲۷۹/۳ - )۲۸١‏ والتاريخ الكبير 
(۳A0 /۲(‏ . 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف الإسناد. 
2 في سننه رقم (۲۹۸۳). 
إسناده ضعيف». لسوء حفظ أببي ج جعفر الرازي» ويه أعله المنذري. 
قلت: وأخرجه الحاكم 0/0 و(۳۹/۳ - )٤١‏ والبيهقي 00 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف الإسناد. 
(4) فى المسند (۱/ ٤۲۳۹ء .)۳١۸‏ 
ORTA O)‏ 


وهو حديث صحيح . 


له يات وده ام ا * رن ياك أده سال م r 000 r‏ 
رَسُولٍ الله هة لْهُمْء فَسَمَهُ رَسول الله ا لهم وَقَدْ كان عمَرٌ عَرَضَ عَلينا شيئا 
مه رأيناه دُوْنَ حَمّنا فَرَدَذْناهُ إِلَيْهِ وأبينا أن تَقْبَلَهُء وكانَ الَذِي عَرَضَ عَلَيْهُمْ أن يُعِينَ 
ناکخهم» وان مضي عَنْ غارمهم» وأنْ يَعْطيَ فَقِيرَهُمْ ا أن يَزِيدَهُمْ على ذلك . 


2 (NDI of 


رَوَاهُ أَحْمَّد”'" والتسائئ"). [صحيح] 
5/#+قثم - غر غم بن الطاب فال كانت أمْوَالُ ب النضين مما 


أفاء الله على رَسُولِهِ مِمّا لَمْ يُوجف عَلَيّْهِ المُسْلِمُونَ بخَيْلٍ ولا ركاب فَكانّتْ 
وَيجْعَلُ ما بَتِيَ في السّلاح وَالكُرَاع عُدَّةَ في سَبِيل الله. ممق عَلَيِْا). [صحيح] 

جديك عن الأزل فی ااه خسن ين ون لی قان ابو کات 
الاي" اليس بقوئ الدبف ركنن حدييه:. "فال علق ين الح ”+ لين 
بمعروف» وذكر له البخاري في تاريخ هذا الحديث قال: وهو حديث لا يتابع 
عليه. 


وزاد أبو داود”"' بعد قوله: «فإنه أتاه مال كثير» ما لفظه: «فعزل حقنا ثم 
أرسل إلى» فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم» ثم لم 
على حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبدأأء وكان رجلاً داهياً». 


وحديث على الثانى فى إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وقيل: 


.0970/١( في المسند‎ )١( 

(۲) في السئن رقم .)٤۱۳۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۹۸۲) والطبراني في الكبير رقم )1١819(‏ والبيهقي (5/ 
414 408") وأبو يعلى رقم (۲۷۳۹) من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أحمد في المسند )55/1١(‏ والبخاري رقم )5١95(‏ ومسلم رقم (54//ا/ا١).‏ 

. .)٦١/۳( في «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

(0) حكاه عنه الحافظ فى «تهذيب التهذيب» .)٤۳۸ /١(‏ 

(0) في «التاريخ الكبير“ 0 (A‏ . 

(۷) في سننه رقم (79854) بسند ضعيف . 


ابن عبد الله بن ماهان وثقه على بن المديني وابن معين» ونقل عنهما خلاف ذلك 
وتكلم فيه غير واحد. قال في التقريب”2: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن 
مغيرة» من كبار السابعة» مات في إحدى وستين. وتمام الحديث عند أبي 
داود" : «فأتي بمال» يعني عمر فدعاني. فقلت: خذهء قال: خله فأنتم أحقٌ 
به» قلت: قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال». 

قوله: (وعن يزيد بن هرمز) بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وبعدها 
زاي. 

قوله: (أن نجدة) بفتح النون وسكون الجيمء بعدها دال مهملةء» وقد تقدم 
ذكره. 

قوله: (وكانت أموال بني التضير... إلخ) قال في البخاري”" قال الزهري: 
كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة أشهر من وقعة 
بدر» قبل أحدء هكذا ذكره معلقاً. ووصله عبد الرزاق في مصنفه“ : عن معمرء 
عن الزهري» أتمّ من هذاء وهو في حديثٍ عن عروة: «ثم كانت غزوة بني 
الْنْضير - وهم طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكانت 

منازلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله ية حتى نزلوا على 

الجلاء» وعلى أن لهم ما اقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة ‏ يعني 
السلاح ازل الله فيهم سبح يِه إلى قوله: لرل آ4 > وقاتلهم حتى 
صالحهم على الجلاءء فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما 
خلاء وكان الله قد كتب عليهم الجلاء» ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل 
وال 


(W1 0 (0)‏ ف 
وحكى أبن الین عن الداودي: أنه رجح ما قال ابن آم من أن 


.)۸٠٠۹ في «التقريب» (رقم الترجمة:‎ )١( 

فق في سننه رقم (۲۹۸۳) سند ضعيف. 

)( في صحيحه (۳۲۹/۷ رقم الباب )١4(‏ - مع الفتح) معلقاً . 

(5) في «المصنف» رقم (4۷۳۲). (5) سورة الحشرء الأية: ١(‏ - ۲). 
(7) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (۷/ .)۳۳١‏ 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام (55137//7). 


۹ 


غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة» مستدلاً بقوله تعالی : #وانرلً اين ظلهروشر 
يِنْ اَهَل الكت من صَيَاصِهم4'' قال: وذلك في قصة الأحزاب. 

قال في الفتح” : وهو استدلال واوء فان الآية نزلت في شأن بني قريظةء 
فإنهم هم الذين ظاهروهم؛ أي: الأحزابء وأما بنو النضير فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من 
إجلائهم فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب» وهو الذي حسن لبني قريظة 
الغدر وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقاًء 
انتهى . 

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس 
قربى رسول الله ا . 

وقد تقدم [الخلاف)]" في ذلك. 

ا في حديث: «أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم 
رسول الله َو غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله كله وكان عمر يعطيهم منه 
وعثمان بعده. 

وقد استدلٌ من قال: إن الإمام يقسم الخمس حيث شاءء بما أخرجه أبو 
ا وغيره عن ضباعة بنت الزبير قالت: «أصاب النبى لل سبياًء فذهبت أنا 
وأختي فاطمة نسأله» فقال: [144/ ب/۲] سبقتكما يتامى ر 

وفي الصحيح"“ أن فاطمة بنت رسول الله يك اشتكت ما تلقى من الرحى 
مما تطحنء فبلغها أن النبي ي أتي بسبي» فأتته تسأله خادماً فذكر الحديث 
وفيه: «ألا أدلكما على خير مما سألتما»» فذكر الذكر عند النوم. 

قال إسماعيل القاضي”": هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم 


(|) (1) .)55( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
في المخطوط (ب): (الكلام). () في سننه رقم (۲۹۸۲) بسند ضعيف.‎ © 
.)۲۹۸۷( في سننه رقم‎ )4( 

وهو حديث صحيح . 


000 البخاري في صحيحه رقم .)5171١4(‏ (۷) ذكره الحافظ في «الفتح» 65> ). 


A 


الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين» والذي يختصض 
بالإمام هو الخمس . 

وقد منع النبي كَل ابنته وأعرٌ الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم. 

وقال بنحو ذلك الطرى ‏ والطتارى : 

قال الحافظ”" في الاستدلال: بذلك نظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من 


قوله: (مما أفاء الله على رسوله) قد تقدم الكلام [عليه)“ في مصرف 


6٠5/4‏ (وَعَنْ عَوْفِ بن مالك: أنَّ رَسُولَ الله ية كان إِذَا أتاهُ المَئْءٌ 
قَسَمَهُ في يَؤْموء فأغطى الآهِل حَطَيْنِء وأغظى العَزِبَ حصا . رَوَاهُ أبُو دَاود 
ودره خمد“ في رِوَايَةِ أبي طالب وَقالَ: حدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح] 

4 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النّبِيّ ككل قالَ: «ما أَعْطِيكُمْ وَلا 
أَمْتَعُكُمْء أنا قاسِمٌ أضَعُ حَيْتُ أُوِْتُ». رَوَاهُ الُخارئ". [صحيح] 

وَيْمَجُ به مَن لَمْ يرَ الي ملكا ل). 


)١(‏ قال الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسماً مفروضاً لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئاً 
اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى. 
[الفتح 11/0([. 

(۲) في شرح معاني الآثار (۳/ ۲۹۸ - ۲۹۹). 

(۳) في «الفتح» (7517/5). 

() في سينه رقم (9467): 

.)۲۹ 2786 /5( فى المسند‎ )١( 
)*4+/5( والبيهقي‎ )۱٤١/۲( قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 1177 موارد) والحاكم‎ 
وابن الجارود رقم (؟١١١) وابن أبي‎ )۸١ ٠۸٠ والطبراني في المعجم الكبير (ج4١ رقم‎ 
. من طرق» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي‎ )۳٤۸/۱۲( شيبة‎ 
. والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم‎ 

(۷) في صحيحه رقم (۳۱۱۷). 


۳۱ 


4 (وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أن ابن عُمَرَ مَحَلَّ على مُعَاويَةٌ كُقَالَ: 
حاجَتَكَ يا أبا عَيْدٍ الرَّحْمَنِ؟ [ففال]: عَطَءٌ المُحَرَّرِينَ فإني رأَيْتُ رَسُولَ الله كله 
أل ما جاءه شَيْءٌ بدأ بِالمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أبُو دَاود). [حسن] 

حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود”" والمنذري» ورجال إسناده 
ثقات» وزاد ابن المصنف: «فدعينا وكنت أدعى قبل عمارء فدعيت فأعطاني 
حظين وكان لي أهل» ثم دعا بعد عمار بن ياسر aw‏ 

وحديث زيد بن أسلم سكت عنه [أيضاً]”2 أبو داود”' والمنذري ۰ وفي 
إسناده هشام بن سعد وفه مقال. 

قوله: (فأعطى الآهل) أي: من له أهل. يعني زوجة. 

وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم 
نفقتهم من النساء وغيرهنَ؛ إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة. 

قوله: (ما أعطيكم... إلخ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه 
لأحد سوى الله جل جلاله. 

والمراد بقوله: «أضع حيث أمرت»» إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي 
طريقه الوحي . 

وقد استدلٌ به من لم يجعل الفيء ملكاً لرسول الله ية وقد تقدم تفصيل 
ذلك. 


)١(‏ في المخطوط (ب): قال. 
(؟) في سننه رقم .)١5901(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (749/5). 


وهو حديث حسن. 
(۳) في السنن )٤( .)3590  ”097/9(‏ في «المختصر» (588/4). 
)0( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(7) في السنن .)٥۸/۳(‏ (۷) في «المختصر» .)5١5/5(‏ 


(A)‏ 0 الحافظ في «التقريب» رقم (0979: «هشام بن سعد 0 أبو عباد» ا وأبو 
سعيد : صدوقٌ له آوهام» ورمي بالتشيع » من كبار السابعة. 
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات اة 


Ai 


قوله: (عطاء المحرّرين)"' جمع محرّر: وهو الذي صار حرا بعد أن كان 
عبداً . 

وفى ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمةء 
وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه. 

وقد أخرج أبو داود"“ من حديث عائشة: «أن النبي ككل أتي بظبية فيها خرز 
فقسمها للحرّة والأمةء قالت عائشة [رحمها الله]”": كان أبي [رضي الله عنه]'*) 
يقسم للحر والعبدا. 

قوله : (بدأ بالمحرّرين) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على 
غیرهم . 

6 7 (وَعَنْ جابر قالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «لَوْ قَدْ جاءني مال 
البَحْرَيْن لَقَدْ أعْطَيْيُكَ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَاهء فَلَمْ يَجئ [171ب/؟] حنَّى قُبِضّ 
النَبِنُ کف قَلَمّا جاء مال البَحْرَيْن أمَرَ أبُو بحر ماديا فنادی: مَنْ كان لَه عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يلل دَيْنٌ أ عِدَةٌ قَلْيأتناء فَأتَيتُهُ مَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله يله قال لي گذا 
وكَذَّاء فحثى لی عَدْيَةَ وَقَالَ: عُدَّهاء فإذًا هى حَمْسُّمائةء قَقال: خد ليها . متمق 
E‏ [صحيح] 


۱ (رَعَنْ عُمَرَ بن عَبْدٍ العَزيز: أنّهُ كَتَبَ أنَّ مَنْ سال عَنْ 


.)٠١ /١( النهاية‎ )١( 

(؟) في السنن رقم (۳۹۵۲) بسند صحیح» رجاله كلهم ثقات» وعيسى: هو ابن يونس» وقد 
توبع . 
والحديث أخرجه أحمد (155/5. 2164 ۲۳۸) والحاكم (۲/ ۱۳۷) والبيهقي (71417/7) 
من طرق. 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح› والله أعلم . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (). 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 

(5) أحمد في المسند (۳/ )٠۰‏ والبخاري رقم (1197) ومسلم رقم (115/79). 


A 


مَوَاضِع الفَىْءٍ فَهُوَ ما حَكمَ فيه فيه عْمَرُ بن الحَطابء قَرآهُ المُؤمِنُونَ عَذْلاً مُوافقاً لِقَوْلٍ 
الِن 6[ اجعل اله ST E‏ لاحل 
الأديانٍ ذِمَّةَ ما فَرَضَ الله عَلَيْهم مِنَ الجزيّة» ولَمْ يَضْرِبٌ فيها بِحُمُسٍ ولا مَغْنَم. 
رواه أبو ا ». [ضعيف ما عدا المرفوع فصحيح لشواهده] ْ 
حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول”". وأيضاً فيه انقطاع"؛ لأن 
عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب» والمرفوع منه مرسل . 
وقد أخرج أبو داود”» من طريق أبي ذرّ رضي الله عنه قال: 
رسول الله يو يقول: إن الله تعالى وضع الح على لسان عمر يقول به»» أخرجه 
أيضاً ابن ماجه"» وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال مشهور قد تقدم. 
قوله: (مال البحرين) هو من الجزية. داس #يطال""*: تسمل أن 
يكون من الخمس» أو من الفيء. وفي البخاري” في باب الجزية: «أن النبئ يكل 


)1( في سننه رقم (1931) بسند ضعيف.ء لجهالة ابن عدي» والانقطاع بين عمر بن 
عبد العزيزء وعمر بن الخطاب. 
وهو حديث ضعيف. ما عدا المرفوع منه صحيح لأن له شواهد موصولة. انظر : «(ضعيف 
سنن أبي داود) 518/1١(‏ -415). 
(؟) وهوابن عدي كما تقدم. )۳( بين العمرين. 
(:) المرفوع صحيح لأن له شواهد موصولة. 
)2( في ستنه ارقم (5915) إسناد رجاله ات لكن فيه عنعنة مكحول وابن أسحاق. وهما 
مدلسانء لكنهما قد توبعا كما يأني: 
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه رقم (1845) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علد : 
«إن الله جعل الحنٌّ على لسان عُمَرَ وقلبه». 
بسند صحيح على شرط مسلم. 
وكذلك ابن حبان في صحيحه رقم (1845) عن ابن عمر أن النبي كل قال: «إِنَّ الله جعلٌ 
الح على لسان عمر وقلبه». 
وهو حديث صحيح. 
وانظر: صحيح سنن أبي داود (۸/ ۳۱۰ _ .)71١‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 
(5) في سننه رقم .)1١8(‏ (۷) في شرحه لصحيح البخاري .0"٠١/6(‏ 
(۸) في صحيحه رقم (۳۱۵۸). 


٤ 


بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها: أي بجزية أهلهاء وكان 
الغالب أنهم إذ ذاك مجوس . 

وقد ترجم النسائي”'' على هذا الحديث: «باب أخذ الجزية من المجوس». 

وذكر ابن سعد" : «أن النبئ ككل بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء 
إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلمء 
وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية» . 

قوله: (أمر أبو بكر منادياً ينادي) قال الحافظ'": لم أقف على اسمه 

قوله: (حثية... إلخ) في رواية للبخاري : «فحثى لي ثلاثاً»» وفي رواية 
له : «وجعل سفيان يحثو بكفيه»» وهذا يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين 
جميعاًء والذي قاله أهل اللغة"“ أن الحثية ما تملأ الكفت» والحفنة ما تملأ 
الكفين» ثم ذكر أبو عبيد الهروي” أن الحثية والحفنة بمعنى» والحثية من حثى 
يحثي ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان. 

قوله: (جعل الله الحق على [لسان عمر]”") فيه منقبة ظاهرة لعمر. 
الجزية» وفى ذلك خلاف معروف فى الفقه. 

(وَعَنْ مالِكِ بن أؤس قالَ: كان عُمَرٌ يَحْلِفُْ على أُيمَانٍ 


3 


تَلاث: والله ما أَحَدٌ أَحَقٌّ بهذا المَالٍ مِنْ أحَدٍء وما أنَا أحٌَ به مِنْ أَحَدِء ورال 


.)١١7 في السئن الكبرى (5/ 77 رقم الباب‎ )١( 

(؟) فى «الطبقات الكبرى»  "69/5(‏ 350). 

)۳( في «الفتح» )1/0( )€( في صحيحه رقم )موه ؟). 

(0) أي: للبخاري في صحيحه رقم (۳۱۳۷). 

(5) النهاية (۱/ ۳۳۳) والمجموع المغيث .)۳۹۹/١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)١١١/١(‏ 
(۷) في «الغريبين» .)٤٩۷/۲(‏ (۸) في المخطوط (أ): (لسانه). 


to 


ما من -المُسْلِحِينَ خد إلا وله ون هدا المال'تَصِبِتٌ إلا عدا مركا :: وَلكنا. على 
مَنازِلِنا مِنْ كتاب الله؛ وَقَسْمِنا مِنْ رَسُولٍ الله كله فالرَّجَلُ وَبِلاوْهُ في الإسّلامء 
[۲۹ب/ب/۲] اوجن وَقدَمَهُ في 000 وَالوَجَلُ وَعَنَْاوْهُ في ا وَالرَّجَلُ 
وَحاجَهُ» وَوَاله لَيِنْ قبت لَهُمْ لَأُوتِيَنَ الرَاعِي بِجَبَلِ صنعاء حَطَُّ من هذا المَالٍ 


١ o 
(۳ 


وهو يَرعَى مكائة . رَوَامُ 4 اند في مني [حسن موقوف] 


۳ ۰ _ (رَعَنْ عُمَّر أنه قال يوم الجابيَة وكو RS‏ 
إن الله عر وجل جَعَلَنِي 0 لهذا المال :وقاييما له - ۾ قال: بل الله قاسمه. 
وأنا بائ بأهل الي يله ن م أشرفهم» فُمَرض لأزواج النَبِيَ بل عَشْرةَ آلافٍ 
إلا جويرية وصفيّة ومَيُمُونة» فَقَالَت عَائِشَةٌ : إن رَسُولَ الله ا کان ل اء 
فعدله تنه فيل ثم قال إن باد بأصحابي المُهاجرين الأوّلين» فنا 
أخرجنا من وبارنا ظلماً رفوا ثم أشرفهمء فَمَرض لأصحاب ب در ينهم 
حَمْسَّة آلافٍء ولِمَّن كان شهد e‏ من الأنصارٍ أربَعَة آلاف» وقرض لِمَن شهد 
أخدا ثلاثة آلاي». قال: ومن أشرع. في الهجرة أشرع به .في المطاء» ومن آنعلا 
في الهججرة أبطئ به في العَطاء» قلا يَلُومَنٌّ رجُلٌ إلا مُناحَ راحِلَيَو. رَوَاهُ 
أحمَد). [بسند رجاله ثقات] 

الاو 101+ اج افيا ا 

والأثر الآخر قال فى المجمع الزوائل»7؟؟ : رجال أحمد ثقات 


)0( في المسند (/5؛) بسند ضعيف» لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس . 
وأخرجه أبو داود رقم )۲۹٠١(‏ ومن طريقه البيهقي (7”57/5) و«الضياء في المختارة» 
(46/1"). 
يشهد له آثاراً كثيرة مجموعها يشهد لهذا الأثر. 
والخلاصة: أنه حسن موقوف» والله أعلم. 
وانظر: صحيح أبي داود (۸/ ۳۰۲ _ ۳۰۳). 
زفق في المسند (”/ )٤۷٩‏ بسند رجاله ثقات. 
(۳) في السنن الكبرى (7"577/5). (5) في «مجمع الزوائد» (07/5. 


A 


والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل في العطاء على حسب البلاء في 
الإسلام والقدم فيه والغناء والحاجةء ويفضل من شهد بدراً على غيره ممن لم 
يشهدء وكذلك من شهد أحداً ومن تقدم في الهجرة. 

وقد أخرج الشافعي في الأ“ أن أبا بكر وعلياً ذهبا إلى التسوية بين الناس 
في القسمة. وأن عمر كان يفضل . 

وروت لزا ال من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه 
قال: «قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال: من كان له على رسول الله ل 
عدة فليأت»» فذكر الحديث بطوله في تسويته بين الناس في القسمة» وفي تفضيل 
عمر الناس عن مراتبهم. 

وروى البيهقي”*' من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن 
أبيه عن جده قال: «أتت عليّاً امرأتان» فذكر القصة وفيها: «إني نظرت في 
كتاب الله فلم أر فضلاً لولد إسمغيل على ولد إسحق». ۰ 

وروى البيهقي "2 عن عثمان أيضاً : أنه كان يفاضل بين الناس كما كان عمر 
يفاضل» . 

قوله: (وما آنا أحقّ به من أحد) فيه دليل: على أن الإمام كسائر الناس لا 
فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب. 

قوله: (إلا عبداً مملوكاً) فيه دليل: على أنه لا نصيب للعبد المملوك في 
المال المذكورء حديث عائشة المتقدم فیا الذي ارچ ابو داو 57 
عائشة: «أن النبئ كل أ تي بظبية فيها خرز فقسمها للحرّة والأمة». 

وقول عائعة : إن أن بكر كان يقسم للحرٌ والعبد'"2. ولا شكٌ: أن أقوال 


.)18757 في «الأم؛ (5/ 45-140" رقم‎ )١( 

(5)- في المسند رقم ۱۷۳١(‏ - كشف): 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/5) وقال: «فيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر 
بحديثه؟ . 

( في الس الكرئ: ۴2١7/0‏ (4) في السنن الكبرى (7"49/5). 

)2 في السنن الكبرى .)٠١/٦(‏ 

(*) في سننه رقم (؟190) بسند صحيح. وقد تقدم قريباً . 
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الصحابة لا تعارض المرفوع» فمنع العبيد اجتهاد من عمرء والنبئ بيه قد أعطى 
الأمة ولا فرق بينها وبين العبدء ولهذا كان أبو بكر يعطي العبيد. 

قوله: (ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله يا » فيه 
إشعار بأن التفضيل لم يقع من عمر بمجرّد الاجتهادء وأنه فهم ذلك من الكتاب 
العؤررزالشنة الور 

قوله: (وغناؤه”'' بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاية» فالمراد أن 
الرجل إذا كان له في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقاً للتفضيل. 

قوله: (لئن بقيت لأوتينَ الراعي) فيه مبالغة حسنة؛ لأن الراعى الساكن فى 
جبل منقطع عن الحيّ في مكان بعيد إذا نال نصيبه فبالأولى أن يناله القريب من 
المتولي للقسمة. ومن كان روف من الناس»› واا لهم . 

قوله: (يوم الحابية) الجيم وبعد الألف موحدة: وهى موضع بدلمشق على 
e‏ م ١ E‏ 

ی وین عبر 

قوله: (فإنا أخرجنا من ديارنا) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين الأولين [1158/ 
لان a‏ ولهذا جعله الله قريناً لقتل الأنفس» وكذلك في 
بعد العهد بالأوطان مشقة زائدة على مشقة من كان قريب العهد بهاء والمهاجرون 
الأوّلون قد أصيبوا بالمشقتين فكانوا أقدم من غيرهمء ولهذا قال في آخر الكلام: 
«ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء. . ٠.‏ إلخ. 

والمراد بقوله: «فلا يلومنَ رجل إلا مناخ راحلته»» البيان لمن تأخر في 
العطاء بأنه أتى من قبل نفسه حيث تأخر عن المسارعة إلى الهجرة وأناخ راحلته 
ولم يهاجر عليها. ولكنه كنى بالمناخ عن القعود عن السفر إلى الهجرة. والمناخ 
بضع الم كما فى الامو 

٤‏ - (وعَن قَيْسٍ بْنِ أبي حازم قال: كان عَطاء البَدريينَ خمسة 
)١(‏ النهاية (؟/ 854 .)۳۲١‏ 59 'القافونن المخيط صن 3 
(f)‏ معجم البلدان (41/۲(. 
() القاموس المحيط ص٠۳۳:‏ المُناخ: بالضم مبرك الإبل. 
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الذي فة الاي ونان عمد ا لأقشلتهع على من ده . [متحيم] 

۴/٥‏ _ (وعَن نافع مُولى ابن عُمرّ: أن عُمّر كان فَرَض للْمُهاجِرِين 
الأوَلِين أزْبَعَةَ آلاف» وَكَرَضَ لابن عُمَرَ لاله آلافٍ وَحَمْسَمِائَةِ فقيل لَهُ: هْرَ مِنّ 
المُهاجرينَ فَلِمّ نَقَضْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلافي؟ قالَ: إِنَّمَا هاجَرَ به أَبُوهُ يقول: لَيْسَ هُو 
كَمَنْ هاجرٌ بِنَفْسِهِ!"). [صحيح] 

5/05 (وَعَنْ أَسْلَّمَ مَوْلَى عُمَرَ قالَ: حَحرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الطاب 
إلى السُوقِء كُلَحِقَتْ عُمَرَ امرأةٌ شابةء قَقالَت: يا أمِيرَ المُؤمنِينَ هَلَّكَ رَوْجِي وَتَرَكَ 
صِبْيَهَ صِغارا» والله ما يُنْضِجُونَ كُرَاهاً وَلا لَهُمْ رَرْعٌ ولا ضَرْعُ وَحَشِيتُ أن 
تأكُلَهُمْ الصّبُعُ وأنا [ابنَهُ]1© خفاف بْنِ إِيمَاءِ الغفارئ» وَقَدْ شَهِدَ أبي الحُدَيْبِيَة م 
رول اش ع كوك ننه قمر ول ينض قال جا بن قريب» لم 
انْصَرَفَ إلى بَعِيرٍ هير كان مَرْبُوطاً في الدّار فَحَمَلَّ عَلَيْهِ غَرَارَتيْن مَلأَهُما طَعاماً» 
وَجَعَلَ بَيْمَهُما نَفَقَةَ وَثِياباً» ثم ناولّهًا خِطامَة فقال: اقتاديه فلن يَفْنَى هَذَا حنّى 
أتِيكُمْ الله بخَيْرِ قال رَجْلَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ارت لَهَاء كقال: تكلئك أَنْكَ» 
قَوّاله [1550/ ب/ ؟] إني لاق آنا هذه وأعاها فد خاضرا حصا زمانا قاف هاه 
فأضبَخنا نَسْتَفِيء سُهْمائَهُما فيه. أخْرّجَهْنَ البُخاري“). [صحيح] 

/اه/ 615" (رَعَنْ مُحَمّدِ بن عَلىَ أن عُمَرَ لَمّا دَوّنَ الدَّوَاوِينَ قال: بِمَنْ 
رون أئدأ؟ قِبل لَهُ: ابأ بالافرب فالأقرّبٍ بك قال: يَلْ انأ بالأثربٍ فالأفرت 
بِرَسُولٍ الله كلِ. رَوَاهُ السافعي). [موقوف بسند منقطع] 

قوله: (لأفضلنهم على من بعدهم) فيه إشعار بمزية البدريين من الصحابة» 
وأنه لا يلحق بهم من عداهم» وإن هاجر ونصر؛ لحديث: (إن الله اطلع على 


.)۳۹۱۲( البخاري في صحيحه رقم (50717). (؟) البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
كذا في المخطوط (أ)» (ب) وفي صحيح البخاري: (بنت).‎ )۳( 

.)4171١(و‎ )5170( البخاري في صحيحه رقم‎ )٤( 

(0) في المسند (ج7 رقم )57١‏ موقوف بسند منقطع . 
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أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» وقد تقدم''' هذا الحديث 
وشرحه. 

قوله: (إنما هاجر به أبوه) فيه دليل: على أن الهجرة التي يستحق بها كمال 
أجر الدين والدنيا هي التي تكون باختيار وقصد لا مجرّد الانتقال من المكان إلى 
المكان. فإن ذلك وإن كان هجرة في الصورة والحقيقة لكن كمال الأجر يتوقف 
على ما قدمنا. 

ولهذا جعل عمر هجرة ابنه عبد الله كلا هجرة. وقال: إنما هاجر به أبوه 
مع أنه قد كان مميزاً وقت الهجرة. 

قوله: (ما ينضجون) بضم أوله ثم نون ثم ضاد معجمة ثم جيم؛ أي لم 
يبلغوا إلى سن من يقدر على الطبخ ومع ذلك فليسوا بأهل أموال يستغنون بغلتهاء 
ولا أهل مواش يعيشون بما يحصل من ألبانها وأدهانها وأصوافها. 

قوله: (الضبع) بضم الباء وسكونها هي مؤنثة: اسم لسبع كالذئب معروف» 
ولكن ليس ذلك هو المراد هناء إنما المراد السنة المجدبة. قال في القاموس”": 
والضبع كرجل السنة المجدبة. 

قوله: (خفاف) بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين بينهما ألف» وإيماء 
بفتح الهمزة وكسرها والكسر أشهر وسكون الياء. 

قوله: (قوقف معها عمر) أي: لم يجاوز المكان الذي سألته وهو فيه. بل 
وقف حتى سمع منها ثم انصرف بعد ذلك لقضاء حاجتها . 

والمراد بالنسب القريب: الذي يعرفه السامع بلا سرد لكثير من الاباءء 
وذلك إنما يكون في الأشراف المشاهير. 

قوله: (وجعل بينهما نفقة) أي دراهم. قال في القاموس”": النفقة ما تنفقه 
من الدراهم ونحوها. 

قوله: (نكلتك أمك) قال في القاموس”': الثكل بالضمّ: الموت والهلاك 


(۱) تقدم برقم )۳٤۳۱(‏ من كتابنا هذا. OD‏ 
)۳( القاموس المحيط ص5 .1١ ١9‏ )£( القاموس المحيط صلاة؟١.‏ 
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وفقدان الحبيب أو الولد ويحرّك» وقد ثكله كفرح فهو ثاكل وثكلان وهي ثاكل 
وثكلانة ‏ قليلة - وثكول وأثكلت لزمها الثكل فهي مثكل من مثاكيل» انتهى . 
قوله: (نستفىء) قال في النهاية""2: أي نأخذها لأنفسنا ونقتسمها. 
قوله: (بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله َلِ) فيه مشروعية البداءة بقرابة 
الرسول ييه وتقديمهم على غيرهم. 


.)٠٠١ /۳( والفائق‎ )5٠ 7 النهاية (؟/‎ )١( 


[ثالثا] أبواب السبق والرمي 


[الباب الأول] 


باب ما يجوز المسائقة علنه يعوض 


١ 0١‏ ١ل‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُوَلُ الله يلل ا 
نَصْل أو حافر». رَوَاهُ الحَمْسَة”'". ولَمْ يَذْكْرُ فيه ابْنُ ماه : «أوْ نَضْل)). [ 


7 ابْنِ ُمَرَ قال: ساب رَسُولُ الله يله بَيْنَ الكَيْلٍ‎ N 
الي ضَمَرَت مها وأمذها الشفياء إلى فة الوَدَاع» وال مر أمذها اة‎ 
الو إلى مَسْجِدٍ بني رَرَيْقٍ . رَوَاهُ الجماعة 0 [صحيح]‎ 


ټ 2206 عن مو ۾ ور ر َة 
أمُيال 5 سا e‏ 


)١(‏ أحمد في المسند (470/1) وأبو داود رقم (1014) والترمذي رقم )170١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن. والنسائي )۳٥۸۵(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۷۸). 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (11801) وابن حبان رقم (1590) والبيهقي 
.)15/36١(‏ 
وصححه ابن القطان» وابن دقيق العيدء وأعل الدارقطني بعضها بالوقف. كما في 
«التلخيص الحبیر» .)۲۹۷/٤(‏ 
وقال الألباني في «الإرواء» رقم :)٠٠١١١(‏ صحيح وله عن أبي هريرة طرق . 
والخلاصة: أن حديث اف هريرة حديث صحيح » والله أعلم . 

(؟) في سننه برقم (۲۸۷۸) وقد تقدم. 

)۳( أحمد في المسند (؟/50. 056) والبخاري رقم (۲۸۷۰) ومسلم رقم /۹٥(‏ ۱۸۷۰) وأبو 
داود (151!/5) والترمذي رقم )١599(‏ والنسائي رقم (oA)‏ وابن ماجه رقم .(TAVY)‏ 
وهو حديث صحيح. 

. (A۷۰ /40) ومسلم رقم‎ (TAY) البخاري رقم‎ )٤( 
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ولِلْبُخارِي”'' قال سُْفْيانُ: مِنَ الحَفياء إلى ية الوداع حَمْسَةُ أمْيالٍ أو سنه 


وَمِنْ نة الداع إلى مَسْجِدٍ بني رربي مِيّل). [صحيح] 

حديث ابي هريرة أخرجه عا الشافعي”) والحاكهم”" من طرق وصححه 
ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني 
الو فت 

ورواه الطبراني””' وأبو الشيخ”"' من حديث ابن عباس . 

قوله: (لا سبق) هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضاً: ما يجعل 
للسابق على من سبقه من ججعل» قاله الخطابي”'' وابن الصلاح”" . 

وحكى ابن دقيق العيد فيه الوجهين. 


وقيل: هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدرء وبفتحها: الجعل وهو 
الثابت فى كنب اللغة. 


وقوله: (في خق) كناية عن الإبل: والحافر عن الخيل '"'. والنصل عن 
السهمء أي ذي خف أو ذي حافر» أو ذي نصل» a‏ حديدة 
السهم . 


)١(‏ في صحيحه رقم (1854). (۲) في المسند (ج۲ رقم 477 - ترتيب). 
(۳) كما في «التلخيص الحبیر» /٤(‏ ۲۹۷). 
(5:) كما في «التلخيص» /٤(‏ ۲۹۷). وانظر: «الوهم والإيهام» (ه/ (TAY‏ رقم )۲٠۵۰(‏ وعلل 
الدارقطني )۲۳١ /۱١(‏ والإلمام (۲/ .)٥٥۷‏ 
(5) في «المعجم الكبير» (ج١٠‏ رقم .)٠١١١٤‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7571/0) وقال: فيه عبد الله بن هارون القروي» 
وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. 
)١(‏ كما في «التلخيص» .)۲۹۷/٤(‏ (۷) في «معالم السئن» (۳/ 1۳ - مع السنن). 
(۸) كما في «التلخيص» (14//ا9؟). 
(9) تهذيب اللغة للأزهري .)5١5/48(‏ 
ولسان العرب .)١٠١١/١١(‏ 
)٠١(‏ النهاية .)017/١(‏ 
وغريب الحديث للهروي .)٤۷۲/٤(‏ 
)١١(‏ النهاية (۲/ .)۷٥۲‏ 
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فيه دليل على جواز السباق على جعلء فإن كان الجعل من غير 
المتسابقين» كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف» وإن كان من أحد 
المتسابقين؛ جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح» وكذا إذا 
كان معهما ثالث محلل» بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن 
صورة القمار» وهو: أن يخرج كل منهما سبقاًء فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا 
مما وقع الاتفاق [78١ب/‏ ؟] على منعه؛ كما حكاه الحافظ في الفتح”" . 

(ومنهم) من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق» وهكذا وقع 
الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض» لكن قصرها مالك» والشافعي» على 
الخف› والحافر» والنصل» وخصه بعض العلماء بالخيل » وأجازه عطاء في كل 
شيء. 

وقد حكى في البحر”'' عن أبي حنيفة : أن عقد المسابقة على مال باطل . 

وحكي عن مالك أيضاً أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام. 

وحكي أيضاً عن مالك وابن الصباغ”» وابن خيران”" أنه لا يصمح بذل 
المال من جهتهما وإن دخل المحلل. 

وروي عن الحمد ين حتيل”” آلا يجوز السبق على القيلة؛ 

وروي عن الإمام ا وأصحاب القافت ٠‏ آنه يجوز على الأقدام مع 
العورض. 

وذكر اف اليس “٠‏ أن شروط ضحة العقد خميلة: 


(V/V) )0(‏ (۲) البحر الزخار .)1١١/0(‏ 
() مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ("/ 6516 - 018). 
(4:) مدونة الفقه المالكي وأدلته (۲/ .)٤۷۸ - ٤۷۷‏ 
() مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/8لا4 - .)٤١۹‏ 
(7) حكاه الطبريّء وابن الصباغ عن ابن خيران كما في البيان للعمراني (577/9). 
(۷) المغني (401//17). (۸) البحر الزخار (0/ .)٠١*‏ 
(4) البيان للعمرانى ٤۲۱/۷(‏ ۔ 577). 
والمهذب (9/ ”لاه 4لاه). 
)٠١(‏ البحر الزخار (0/ .)1١5- 537١5‏ 


(الأول): كوت العوضن معلوما : 

(الثاني): كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء. 

(الثالث): كون السبق بسكون الموحدة معلوماًء يعني المقدار الذي يكون 
من سبق به مستحقاً للجعل . 

(الرابع): تعيين المركوبين. 

(الخامس): إمكان سبق كل منهما [١٠5؟١ب/ب/1]‏ فلو علم عجز أحدهما لم 
يصح؛ إذ القصد الخبرة. 

قوله: (ضمرت) لفظ البخاري”'': «التي أضمرت» والتي لم تضمر بسكون 
الضاد المعجمة؛ والمراد به: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها 
بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق» فإذا جف عرقها 
خف لحمها وقويت على الجريء هكذا في الفتح”"» وذكر مثل معناه في 
النهاية””"» وزاد في الصحاح”: وذلك في أربعين يوماً . 

قوله: (الحفياء)””' بفتح المهملة» وسكون الفاءء بعدها تحتانية ثم همزة 
ممدودة» ويجوز القصر. 

وحكى الحازمي''' تقديم التحتانية على الفاء. 

وحكى عیاض" ضم أوله وخطأه. 

قوله: (ثنية الوداع) هي قريب المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون 
مع حاجٌ المدينة إليها . 


(V/V 0 .)15١( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) النهاية (41/17) والفائق للزمخشري .)"٤۷/۲(‏ 

(:) للجوهري (۷۲۲/۲). 

)٥(‏ قال ابن الأثير في النهاية»  401/١(‏ 405): وهو بالمد والقصر موضع بالمدينة على 
أميال» وبعضهم يقدم الياء على الفاء. 

(5) كما في «الفتح» .)1١/5(‏ 

(۷) في المشارق 25٠١ /١(‏ وفي إكمال المعلم بفوائد مسلم (585/5). 


0 


قوله: (زريق) بتقديم الزاي. 

والحديث فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة 
المحمودة [الموصلة]”' إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند 
الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. 

قال القرطبي”؟: لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدوات وعلى الأقدام» وكذا الرمي با واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك 
من التدرّب على الجري . 

وفيه جواز تضمير الخيل» وبه يندفع قول من قال: إنه لا يجوز لما فيه من 
مشقة :سوقهاء ولا يخفى :اختصاصن ذلك بالخيل المعذة للغرو. 

وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 

۷/۳ - (وَعَن ابن د أن النّبيَّ يله سبق بِالحَيْل وَرَامَن7". 
[إسناده صحيح ] 


ف e‏ لهي سوس رمه 0 اي E Dlo rr‏ 
وفِي لَمْظِ : سَبّقَ بَيْنَ الْحَيْل وأغطى السَّايِقٌ . رَوَاهُمَا أَحْمّدُ”*). [إسناده ضعيف] 


RM 


4654 (وَعَنٍِ ابْنِ عُمَرَ أن النَِّىَ ل سَبَّ بَيْنَ الحَيْلٍ وَفَضَّلَ القُرّحَ في 
الغايّة. رَوَاهُ أَحَمّدُ”2 وأبُو داود). [صحيح] 


عمو 


8 (وَعَنْ أنّس وَقِيلَ لَهُ: أكُنْتُمْ تُرَامِئُونَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله یاف 
أكانَ رَسُولُ الله يكل يُرَامِنُ؟ قال: نَعمْ وَالله لَقَدْ رَامَنَ على قرس يقال لَهُ سَبِحَةُ 


.)۷١٠/۳( في المخطوط (ب): (الموصولة). (۲) في «المفهم»‎ )١( 
أحمد في المسند (87/5) بسند صحيح.‎ )۳( 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده (77/5) وقال: رواه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.‎ 
أحمد فى المسند (؟7/١41) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر وهو العمري.‎ )٤( 
قي الد 180/69 سيد متحي على فرط الشيخين.‎ )0( 
في سننه رقم (لال161).‎ )5( 
.)5588( وابن حبان رقم‎ )۲۹۹/٤( قلثت: وأخرجه الدارقطني‎ 


وهو حديث صحيح . 
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دق الاي rE‏ لِذَلِكَ وأغجبه. رَوَاهُ أحمد [إسناده حسن] 


۰/٦‏ - (وعَنْ انس ال ا ناف تتم العضياء: 
وكات لا تُسْبَقَء فجاء أَعْرَابَِ على 00 له فسيقها فاشدن ذلك على المشامهية 
وََانُوا: سَبِقّتٍِ العَضباء» كَقالَ رَسُوُ الله يكلله: «إنَّ حَقَاً على الله أنْ لا يَرْقَعَ شيعا 
مو الذن إلا وَضَعَهُه. رَوَاهُ أحَمَدُ”" وَالبُخَارِيُ7"). [صحيح] 


حديث ابن عمر الأول أخر جه اشا ابن أف عاص من حديث نافع عنه» 
فذق مناه التحافظ د وال د مهم الاراقو”" وواد اخ اماف وهال 
وفوى إ في مجمع الرو بإستادين ر 
أحدهما ثقات. 


ويشهد له ما أخرجه ابن ا وابن اس عاص من حديث ابن عمر 
بلفظ : «أن النبئ ية سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً»» وفي إسناده عاصم بن 
عمر وهو ضعيف» وقد اضطرب [فيه]”'' رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة» وقال 
في الضعفاء” : لا يجوز الاحتجاج به» وقال في الثقات'''2: يخطئ ويخالف. 


(1) في المشئد (119/0) بسنل حسن» 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة )001١- ٠٠٠ /1١7(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم 
(1899) والدارقطني )"١١/4(‏ والبيهقي (۲۱/۱۰). 

٠ O CD 

(۳) في صحيحه تعليقاً بإثر الحديث (۲۸۷۲). 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )۱۳۱١(‏ و(٤٤۳١)‏ وهناد في «الزهد» رقم (01/6) وأبو 
داود رقم )٤۸۲(‏ وابن أبي عاصم في الزهد» رقم ۷ وأبو يعلى رقم (TTEo)‏ 
(TV,‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (۱۹۰۲) من طرق.. 
وهو حديث صحيح . 

(:) في «الجهاد» كما في «التلخيص الحبير» .)١٠/٤(‏ 

.- حيث قال: «وهو أقوى من الذي قبله - أي حديث أبي هريرة‎ )۳٠١ /٤( في «التلخيص»‎ )٠( 

0( في «مجمع الزوائد» .)۲۹۳/١(‏ 

(۷) في صحيحه رقم (1549) بسند ضعيف. 

(4) في «الجهاد» كما في «التلخيص الحبير» .)٠١٠/٤(‏ 

N NS مف‎ E) 

.)159/7( في «الثقات»‎ )١١( .)۱۲۷/۲( في «المجروحين»‎ )٠١( 


¥ 


وحديث ابن عمر الثاني سكت عنه أبو دا والمنذري”؟ وصححه ابن 
ا 


وحديث ا الأول قال فى مجمع الرواقد : رجال أحمد ثقات . 


را يفا الدارمي”*' والدارقطني''' والبيهقي”" من حديث أبي لبيد 
قال: «أتينا أنس بن مالك» 


وأخرج نحوه انيقي "امن طريق سليمان بن حزم عن حماد بن زيد أو 
سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عتبة قال: حدثني موسى بن عبيد قال: «كنا 
في الحجر بعدما صلينا الغداة» فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر» فجعل 
يستقرينا رجلاً رجلاً ويقول: صليت يا فلان؟ حتى قال: أين صليت يا أبا عبيد؟ 
فقلت: ههناء فقال: بخ بخ ما تعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح 
جماعة يوم الجمعة» فسألوه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله يَكل؟ قال: نعمء 
لقد راهن على غرس. يقال لها سبحة فجاءت اة 

قوله: (سبق) بفتح السين المهملة» وتشديد الموحدة بعدها قاف. 

قوله: (وفضل ا)0 بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة 
جمع قارح : وهو ما كملت سنة US‏ من الإبل. 

قوله: (سبحة) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من 


.)۳۹۹/۳( فی السنن (567/8). (۲) في (المختصر»‎ )١( 

0 في ف 40 4). 5( في «مجمع الزوائد» (ه/ 77 5054). 
ON O)‏ (5) في سننه (301/4 رقم .)٠١‏ 

(۷) في السنن الكبرى .)۲١/١١(‏ (4) في السن الكرى 179 26 


(9) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ٤۳۳‏ - 474): فأقل القارح من الخيل فهو الذي دخل في 
السنة الخامسة» وجمعه فُرّح. 
الفائق للزمخشري (۳/ .)٠٤۳‏ 
وقال الخطابي في «معالم السنن» (۴/ 16): القُرّح بضم القاف» وفتح الراء مشددة» جمع 
قارح وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة. 

)٠١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)11/1١(‏ البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في 
التاسعة» وحيئذ يطلع نابه» وتكمل قوته» ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين. 


CEA 


إ؟؟ راع:ز ©ا عسرعر tL Ê‏ 


قولهم فرس سباح" : إذا كان حسن مد اليدين في الجري. 

قوله: (فبهش)' بالباء الموحدة والشين ا أي: هش وفرح» كذا 
فى اتن 

قوله : (تسمى العضباء)““ بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد 
الياء» وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة. 

قوله: (وكانت لا تسبق) زاد البخاري“ قال حميد: أو لا تكاد تسبق» 
شك من :وهو موصول اناد الحليث الحذكور كفا قال المحافظ "7 

قوله: (فجاء أعرابي) قال الحافظ”؟: لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد 
التتبع الشديد. 

قوله: (على قعود) بفتح القاف: وهو ما استحقٌ الركوب من ل وقال 
الجوهري" : هو البكر حتى يركب» وأقل ذلك: 0 کون سكين إلى أن 
يدخل في السادسة؛ فيسمئ : ونا لطا نيتاللا للذكر» ولا 
يقال: للأنثى قعودةء وإنما يقال لها: قلوص. 

وا کی لکا" في النوادر قعودة للقلوص» وكلام الأكثر على 
غیره. : 
وقال الخليل"'“: [القعود]""“ من الإبل: ما يقتعده الراعي لحمل متاعه 
والهاء فيه للمبالغة. 


قوله: (أن لا يرفع شيئاً... إلخ) في رواية موسى بن إسماعيل"' : أن لا 


.07/14577/١( القاموس المحيط ص٤۲۸ و«النهاية»‎ )١( 
.)١55/7( الحديث للهروي‎ E (۲ 


(۳) في «التلخيص الحبير» (598/5). (5) «النهاية» (۳۱۸/۲) وقد تقدم مراراً . 
(6) في صحيحه تعليقاً بإثر الحديث (۲۸۷۲). 

)3( في «الفتح» (5/ ا . 42 في «الفتح» (5//). 

(۸) في «الصحاح» .(o0/۲(‏ (9) في «تهذيب اللغة» له (1/ 5 .)5١‏ 
)٠١(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (/£¥). 

)١١(‏ في «العين» ص" ۸. )١١(‏ في المخطوط (ب): (القعودة). 


(۱۳) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (//7). 


۹ 


يرتفع › وكذلك في رواية للبخاري7', وفي رواية للنسائي”' : «أن لا يرفع شي ء 
نفسه في الدنيا». 


وفى الحديث اتخاذ الوبل للركوب والمسابقة عليها. وفيه : الترهيد فى الدنيا 
[3أ/ ب/؟] للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع » وفيه حسن خلق 
النبي كلل وتواضعه .]7/1١9[‏ 


[الباب الثاني] 
بابٌ مَا جَاءَ في المحلّلٍ وآداب السَّبّق 


1 ١عَنْ‏ أبي هريره أن النّبيَ 6 فال: مَل ادْخَلَ قرسا بي 


2 ام 
اوسا o2‏ ا 


ےا اټ 6 مه 74 2 2 2 مس 9 5 و 2 وا م عقي بم اس 0 
فَرَسَيْنِ وهو لا يأمَنْ أنْ يَسْبِقَ قلا بَأسَ؛ وَمَن اڏخل قرسا بَيْنَ فَرَسَيْن وَهُوَ آمِنّ أنْ 
حو اسل ىس(ة) ساهو QE‏ 


سبق فَهُوَ قمارًا. رَواه ا وابو داود وابن [ضعيف] 


.)۲۸۷۲( في صحيح تعليقاً بإئر الحديث‎ )١( 

00 في سننه رقم (e4۲)‏ وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند (5/ 006). (4) في سننه رقم .)۲٥۷۹(‏ 

(0) ف 4050 
قلت: وأخرجه الحاكم )١١4/1(‏ والبيهقي )٠١/٠١(‏ والدارقطني (23111/4 00 وأبو 
عبيد (1/ )1١57‏ والبغوي في شرح السنة رقم (5104) من طرق عن سفيان بن حسين عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ به. 
وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري» به. 
أخرجه أبو داود رقم )۲٥۸۰(‏ والحاكم )۱۱٤/۲(‏ وابن عدي في «الكامل» (۱۲۰۸/۳) 


والبيهقي (۰/۱۰). 
قال أبو داود: ارواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري» عن رجال من أهل العلم» وهذا 
أصح عندنا) . 


وقال أبو عبيد: «وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه». 

' وقال الحافظ في «التلخيص» :)"٠١/5(‏ «... وسفيان هذا ضعيف في الزهري» وقد 
رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري» عن رجال من أهل العلم. قاله أبو داود» قال: 
وهذا أصح عندنا . 
وقال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب» فقد رواه يحبى بن 
سعيد عن سعيد قوله» . أه. 


للف 


4 (وَعَنْ رَجْلٍ مِنَ الأنْصَارٍ قالَ: قال رَسُولُ الله 4ة : «الخَيْلُ 
اة فر يَرْبِطُهُ الرَجُلُ في سيبل الله فَتَمَنْهُ اجر وَركُوُة أَجِرٌ وَعارِيثه أجرٌ 
وَعَلَفْهُ أجرٌ. وَفَرَمنٌ يُعْالِقُ فِيه الرّجُل ويراهن فََمَنْهُ وِْرٌ ر وعَلَمهُ وزز دَركوية وِرْرٌ. 
وَكْرَسنٌ للْبَطَْةِ فَعَسَى أن يَكُونَ سِداداً مِنَّ المَفْرِ إن شاء ا“). [إسناده صحيح] 


١-6‏ لعن ابن شوو عن الي كاه فال: «الحَل :رسن 
للرَحْمِنٍِء وَكْرَسٌ للإنْسَانِء وَقْرَسٌ للشَيْطان؛ فأمًا فَرَسُ الرَحْمْنِ فَالَذِي يَرْتَطُ في 
سیل الله فَعَلَفُهُ وَرَوَْهُ وَبَولَهُ وَذّكَرَ ما شاء الله؛ وأمّا رمن الشَيْطانِ فالّذِي قاور | 4 
يْرَاهِنٌ عَلَيّهِ؛ وأمّا فَرَمنْ الانسان فالمَرَسُ يَرْتَبِطُهُ الانسانٌ يَلْتَمِسنْ بَطْنّها فَهِيَ سِثْرٌ 
قَقْرِاء رَوَاهُمَا أَحْمَدة"©. [صحيح لغيره] 


= وكذا هو في «الموطأ» ‏ (؟458/7 رقم  )45‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن 
المسيب» قال: «ليس برهان الخيل بأسنٌ؛ إذا دخل فيها محلل» فإن سبق أخذ السبق» 
وإن سبق لم يكن عليه شيء» ‏ وهو مقطوع صحيح -. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)٠١ /٤(‏ «وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: 
هذا باطل. . .» 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 
وانظر: «التلخيص الحبير» "٠١ /٤(‏ - ۳۰۱) والإرواء ۳٤۲ "40 /٥(‏ رقم .)٠١١۹‏ 

. في المسند (19/54) بسند صحيح‎ )١( 
وأورده الهيشمي في امجمع الزوائد» (0/ 519) وقال: رواه أحمدهء ورجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

(۲) فى المسند .)946/1١(‏ 
قلت: وأخرجه الشاشي في المسند رقم (857) والبيهقي .)81/1١(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»  750/60(‏ ١5؟)‏ وقال: «رواه أحمد» ورجاله 
ثقاتء فإن كان 0 بن حسان سمع من من أبن مسعود» فالحديث صحيح؟ . .اه 
قلت: وفي إسناده أيضاً شريك بن عبد الله النخعي: سيئ الحفظ . 
الا و ات فا ارا واه أملم ‏ أن رجا شقن من عتدهماء 
ولم يدخلا بينهما محللاً» فيكون قماراًء فلا يجوز والله أعلم. 
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري رقم (8550؟) و(035145. 
وعنه مختصرا عند البخاري رقم (*5807). 
وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود صحيح لغيره» والله أعلم. 


0١ 


ويُحْمَلانٍ على المُرَاهَئَةِ مِنَ الطَرَفَيْن). 


حديث اف هريرة أخر جه اش الحاک © و صححه»› وال وابن حرم 


)۳( 
وصححه ۰ 


وقال الطبراني في الصغير”*©: تفرّد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب » وتفرد به عله الوليده وتفرد به عنه هشام بن خالد. 

وروأه انها أبو داود* عن محمود بن خالد عن الوليد» لكنه أبدل قتادة 
بالزهري . 

Na 0! . )( 0 

ورواه أبو داوو وغيره ممن تقدم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري» 
وسفيان ضعيف في الزهري» وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن 
رجال من أهل العلم. كذا قال أبو داود" وقال: هذا أصحٌ عندنا. 

وقال ا حاتہ : أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيذد بن المسيب 
فقد رواه يحيى بن سعيد عنه. 


وهو كذلك في الموطأ”"'' عن سعيد من قوله. 


وقال ابن أبي خيثمة” : سألت ابن معين فقال: هذا باطل وضرب على 
ا هريرة . 
)١(‏ في المستدرك (؟/5١١)‏ وقد تقدم. (۲) في السنن الكبرى )۲٠/٠١(‏ وقد تقدم. 


() في المحلى (/785/7). 

.(* رقم‎ ۲۸١ /۱( في «المعجم الصغير»‎ 2:١ 

(5) في سننه رقم (10480) وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في الحديث رقم )507١(‏ 
من كتابنا هذا. 

)9057١( في سننه رقم (ولاهة؟) وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في الحديث رقم‎ (VD 

(۷) في السنن (۳/ .)٦۷‏ 

(۸) في «العلل» لابنه (۳۱۸/۲ ۔ ۳۱۹ رقم .)۲٤۷١‏ 

TA/Y) (0)‏ رقم 147) وهو مقطوع صحيح . 

.)٠١ /٤( حكاه عنه الحافظ في «التلخيص»‎ )٠١( 


to 


وحكى أبو نعيم في «الحلية»”' أنه من حديث الوليد عن سعيد بن 
عبد العزيز. قال الدارقطني””: والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني 
والحاكم. وحكى الدارقطني في «العلل»” أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن 
عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة» 
وهو وهم أيضا. 

فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيدك عن الزهري . 

قال الحافظ : وقد .رواه عبدان عن هشام؛ اا عدو فل ها 
قال عبيد» وقال: إنه غلطء قال: فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك بأنه 

وأما حديث الرجل من الأنصارء وكذلك حديث ابن مسعود فقال فى مجمع 
الزوائد: إن حديث الرجل من الأنصار" رجال أحمد فيه رجال الصحيح. 

وحديث ابن E‏ قال اشا رجال أحمد ثقات. وقد تقدم ما يشهد 
سنا 

قوله: (وهو لا يأمن أن يسبق) استدلٌ به من قال: إنه يشترط في المحلل أن 
لأ یکوت تعفن السيق ولا كان ارا 

وقيل: إن الغرض الذي شرع له السباق هو معرفة الخيل السابق منها 
والمسبوق» فإذا كان السابق معلوماً فات الغرض الذي شرع لأجله. 

قوله: (الخيل ثلاثة... إلخ) قد سبق شرحه وشرح ما بعده فى کتاب 
الزكاة“ وقوله: «يغالق» بالغين المعجمة والقاف من المغالقة. قال في 


.)١9/6 فى الحلية (؟/‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص؟ (5/ 300 .)١١٠‏ 

(۳) في «العلل» ۱1/40 157 س 1597). 

¢3 في «التلخيص» .070١/5(‏ )2 في الكامل )| .(TVY‏ 

(5) في «مجمع الزوائد» .)۲٠١/١(‏ (۷) في «مجمع الزوائد» .)۲١١ - ۲٠۰ /٥(‏ 
(۸) في «نيل الأوطار» (۸/ ٠١‏ - ۲۱ رقم 1571/1) من كتابنا هذا. . 


to 


ال المغالقة: المراهنة» فيكون قوله: «ويراهن» عطف بيان هو محمول 
على و 

قوله: (وفرس للبطنة) قال في القاموس” : أبطن البعير شد بطانه كَبَكَلنَهُ 
فلعلَ المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب . 

[وتقدم]" في كتاب الزكاة©» تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام: 

(ومنها) : الخيل المعدّة للجهاد» وهي الأجر. 

(ومنها): الخيل المتخذة أشراً وبطراً وهي الوزر. 

(ومنها): الخيل المتخذة تكرّماً وتجملاً وهي الستر. 

فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو: المتخذ 
للتكرّم والتجمل . 

ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود المذكور في الباب. 

وأما فرس الإنسان: فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها. ويمكن أن 
يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج. قال في النهاية" : رجل ارتبط فرساً 
ليستبطنها؛ أي يطلب ما في بطنها من النتاج. 

قوله: (فالذي يقامر أو يراهن عليه) قال في القاموس”” : قامره مقامرة 
وقماراً فقمره کنصره» وتقمره: راهنه فغلبه» فيكون على هذا قوله: «أو يراهن 
عليه» شكا من الراوي. 

قوله: (ويحملان على المراهنة من الطرفين) أي بأن يكون الجعل للسابق 
من المسبوق من غير تعيين. 

۰ 2 (رَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ عن السب كل قال : «لا جَلَبَ وَلا 


.١574ص في القاموس المحيط ص85١١. (؟) في القاموس المحيط‎ )١( 
في المخطوط (ب): (وقد تقدم).‎ )۳( 

(4) في «نيل الأوطار» (8/ 7١ 7١‏ رقم )٠١۳١/۲‏ من كتابنا هذا . 

.)۷٠٤ - 7٠١ /9( تقدم برقم (70171) من كتابنا هذا . (5) في «النهاية»‎ )٥( 
القاموس المحيط ص58 6ة.‎ (¥) 


ش ثم امهم ۴ ت 1 32 10 
جَنَبَ يَوْمَ الرّهان»؛ رَوَاهُ أبو 5او75")). 


[صحيح] 

0١‏ (وَعَن ابْن عُمَرَ أن النّبِىَ يل فال : «لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا 
شِغارَ في الاسْلام؛» رَوَاهُ أحْمَدٌ"). [صحيح بشواهده] 

5 2_7 (رَرُوِيَ عَنْ عَلِيَ أنَّ النَبِيَ بل قالَ: «يا عَلِيْ كَدْ جَعَلْتْ 
ايک هَذِه السبْقةَ ن التاس»» فَحَرَجَ عَلِيّ فعا سُرَاقَةَ بْنَ مالك كقال: يا سراق 
إني قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ ما جَعَلَ النَبِنْ كله في عُدْقِي مِنْ هَذِهِ السّبْقَةِ في عُنْقِكَء فإذًا 
أنَيْتَ المبطان» قال أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ: وَالميطان مُرْسِلْها مِنَ الغايَةء صف الحَيلَ 
ثم ناد هَلْ مِنْ مُصْلح للجام أؤ حامل لِعُلام أو طارح لِجلُء فإذًا لَمْ بُجِبْكَ أحدٌ 
كير تلان م لها عند الل بشي الله سبق مَنْ شاء ِن خَلْقه وكان عَلِيَ يقد 
عِنْدَ منتى الغاية» وَيَحْط حصا وَيُْقِيمُ رَجْلَيْنِ مُتَقَابلَيْنِ عِنْدَ طرف الخَظ [01؟ب/ب/ 


۲ طَرَفُهُ بَيْنَ إبهامَئ أرْجُلهماء وَتمُرٌ الْخَيْل بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَيَقُولُ: إِذَا َرَج أَحَدُ 
و موسو > o ٤ o#‏ ع 0 . ا ب 
ال غل اصاجية طف ا ار ان ار عدار وال الكلفة فان دا 
فاجعلا سَبْقَهُما نصمَيْن» فإذًا قَركُمْ نتن فَاجعَلُوا الغايّةَ مِنْ غاية أضْكّر التَنتَيْن وَلا 


جَلَْبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغارَ في الإسلام. رَوَاهُ الدارفظنئ). [ضعيف ما عدا: 
«ولا جلب.. في الإسلام» فصحيح بشواهده] 


)١(‏ في سننه رقم (710481) بسند رجاله ثقات. لولا أن الحسن لم يصرح بالسماع من عمران. 
لكنه ينجبر بمجيء الحديث عن جمع من الصحابة: 
(منهم): عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجه أبو داود رقم )١59١(‏ بسند حسن» وقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
و(منهم): أنس بن مالك. أخرجه أحمد )١91//7(‏ بسند صحيح. وقد تقدم تخريجه (۸/ 
۷ من كتابنا هذا . 
قلت: والخلاصة أن حديث عمران بن حصين حديث صحيح والله أعلم» وقد تقدم 
تخريجه برقم (15199/15) من كتابنا هذا. 

(؟) في المسند )4١/1(‏ بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. 
لكن الحديث صحيح بشواهده. 

(۴) في سننه (5/ 7١8‏ رقم 57). 


{00 


حديث عمران بن حصين قد تقدم'2 في كتاب الزكاة» وزيادة يوم الرهان 
انفرد بها أبو داود» وحديث ابن عمر هو من طريق حميد عن الحسن عنه» وقد 
تقدم بيان ذلك وبيان ما في الباب من الأحاديث في الزكاة. 

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً: «ليس منا من أجلب على الخيل يوم 
الرهان». رواه أبو يعلى“ بإسناد صحيح . 

وعنه أيضاً حديث آخر بلفظ: «لا جلب في الإسلام» أخرجه الطبراني2©, 
وفيه أبو شيبة وهو ضعيف. 

وعن أنس مرفوعاً عند الطبراني“ بإسناد صحيح: «لا شغار في الإسلام 
ولا جلب ولا جنب». 

وتقدم أيضاً مالك تفسير الجلي0© والجب , 

والمراد بالجلب في الرهان أن يأتي برجل يجلب على فرسه؛ أي: يصيح 
عليه حتى يسبق. 


= قلت: وأخرجه البيهقى )771/٠١(‏ وقال: ضعيف» وفيه عبد الله بن ميمون المرئى» ولعله 
الماح ضعيف جداً. والحسن» وخلاس بن عمرو ثقتان» لكن لم يَسْمَعا من عليٌ؛ صرح 


به الحفاظ . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف ما عدا: «ولا جلبَ ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام» فصحيح لشواهده. 


)١(‏ تقدم برقم )١10514/١5(‏ من كتابنا هذا. 
0( في المسند رقم (5115). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /٥(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني 
باختصارء ورجال أبي يعلى ثقات». 
قلت: إسناد أبي يعلى ثقات غير (إسحاق بن جابر) فهو مجهول. ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير» )”95/١(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ١‏ 
(۳) في «المعجم الكبير» (ج١٠‏ رقم .)١١١١۸‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 765) وقال: فيه أبو شيبة وهو ضعيف. 
(:) في «المعجم الأوسط» رقم (۲۹۹۹). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠١ /٥(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 
)٥(‏ في «نيل الأوطار» (8//ا7١)‏ من كتابنا هذا. 
0( المجموع المغيث .)751١/١(‏ 
(۷) تفسير غريب ما في الصحيحين (۷۳/ ٩۰‏ و598). 


0 


والجنب: أن يجنب فرساً [54١ب/1]‏ إلى فرسه حتى إذا فتر المركوب تحوّ 
إلى المجنوب. 

وقال TT NE‏ ثم ذكر معنى في الرهان ومعنى في الزكاة 
كما سلف» ونين ادر ' في حاشيته . والرهان: المسابقة على الخيل كما في 


(r) اقا‎ 


والشغار بالشين والغين معجمتين قد تقدم تفسيره في النكاح. 

وحديث علي أخرجه البيهقي”” بإسناد الدارقطني وقال: هذا إسناد ضعيف . 

قوله: (هذه السبقة) بضم السين المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف: هو 
الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه من سبق منهما. 

قال في القاموس”: السبقة بالضم: الخطر يوضع بين أهل السباق» 
الجمع : أسباق . 

قوله: (فإذا أتبيت الميطان) بكسر الميم. قال في اهرس والويظان 
بالكسر: الغاية. 0 

قوله: (فصفٌ الخيل) هي خيل الحلبة. قال في القاموس”": الحلبة 
بالفتح: الدفعة من الخيل في الرهان» وخيل تجتمع للسباق من كل أوب. 

قال اوري ا الل ن المعلن ةانم اللىي الثاليه 
ثم العاطف» ثم المرتاح» ثم المؤملء ثم الحظي» ثم اللطيم» ثم السكيت. 


e‏ وسم المصلى لان راه عند صلا الاي وهو ما 
قال ف والسكيت مخفف ومشدد» وهو بضم السين. قال في 

.)۲٠٠٦/۲( (؟) في «مختصر السئن»‎ .)۲۷١ /١( فى «النهاية»‎ )١( 

(9) القاموس المحيط ص١060١.‏ (5) النهاية /١(‏ ۸۷۵ ۔ .)۸۷١‏ 

(5) في السنن الكبرى .)57/١١(‏ () القاموس المحيط ص١١٠١.‏ 

(۷) القاموس المحيط ص 884 حيطان» كميزان من جبال المدينة. 

(۸) القاموس المحيط ص48. (9) في الصحاح .)1١5/١(‏ 

.)"١8/8( الأدب‎ ةنازخ)١١(‎ .)١٠١ /7( النهاية (؟/594) والفائق‎ )٠١( 


oV 


الكفاية''': والمحفوظ المجلى والمصلى والسكيت» وباقي الأسماء محدثة» 


انتهى . 
وقد تعرّض بعض الشعراء لضبطها نظما في أبيات منها : 


N E‏ اول ب لاست 
اناع لوا اليا و كل ناحية ا 

وغابٌ عني بقية لكيه وضَبَطَهًَا 5 فقال: 

بببى ل ار الجا ب ثمَالمسّلئ بعد والمَرْتَاحٌ 
ولعَايلفٍ وحظِيهاومُوَمُل ولطِيْمَهَا وسَكِيْنُهًا إيضَاحٌ 
والعاشِرٌ المنعوتٌ منها فشكل فافهّم هيت فما عليك جاح 

ويا اا الإمامٌ المهدي فقالَ: 
ببسل صل فبك نينا وَمُرْتَاحٌ عاطفِهًا والحظِي 
وَمُسحَلْفَر E‏ وبعد اللطبت اكيت البَطي 

قوله: (ثم ناد... إلخ) فيه استحباب التأني قبل اال ا الحلبة وتنبيههم 
على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحهء وجعل علامة على الإرسال من تكبير أو 
غيرهء وتأمير أمير يفعل ذلك. 

قوله : (يسعد الله بسبقه ... إلخ) فيه أن السباق حلال» وقد تقدم البحث عن ذلك . 

قوله: (ويخطٌ خطاً... إلخ) مشروعية التحرّي في تبيين الغاية التي جعل 
السباق إليها لما يلزم من عدم ذلك من الاختلاف والشقاق والافتراق. 

قوله: (بطرف أذنيه... إلخ) فيه دليل على أن السبق يحصل بمقدار يسير من 
الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدة. 

قوله: (فإن شككتما... إلخ) فيه جواز قسمة ما تراهن عليه المتسابقون عند 
الشك في السابق. 


() لسان العرب (5807/94). 
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قوله: (فإذا قرنتم ثنتين) أي: إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب» 
وفرسين من الجانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين بالسبق بمجرد سبق أكبر 
الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرت بل الاعتبار بالصغرى. 

[الباب الثالث] 
داف الكت عل ا 

ENO‏ بْنِ الأكْوّع قال: مر رَسُولُ الله يكل على نمر مِنْ 
أسْلَمَ يَتَصِلُونَ بالسُوقء قال : «اْمُوا يا بني إسمَاعِيلَ فان أباكم كان رَامِياء ارْمُوا 
وأنا مَعَ بني فلان». قال: فَأمْسَكَ أَحَدُ المَرِيقَيْنِ بأيْديهِمْء كال رَسُولُ الله كِ: «ما 
لَكُم لا تَرْمُونَ؟. قالُوا: كَيْف نَرْمِي وأنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقالَ: «ارْمُوا وأنا مَعَكُمْ 
کلک رَوَاهُ أحمَد“ وَالْبُخَارِيُ””). [صحيح] 

قوله: (ينتضلون) بالضاد المعجمة؛ أي: يترامون. والنضال: الترامي 
لبق ونل فان فنا إذا ليه 

وقال في القاموس”": نضله مناضلةً ونضالاً وتنضالاً: باراه في الرمي» 
ونضلته : سبقته فيه . ١‏ 

قوله: (وأنا مع بني فلان) [1101/ب/؟] في حديث 7 هريرة عند ابن 
I‏ في مثل هذه القصة وأنا مع ابن [الأذرع]"؟.اه. واسم ابن 
[الأذرع]”'' محجن . 

وعند الطبراني”" من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث: 


e 00‏ (۲) في صحيحه رقم (70501). 

(۳) القاموس المحيط ص"/ا17. )٤(‏ في صحيحه رقم (1596). 

)ه22 في المسند رقم (7 8١٠١‏ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟7518/1) وقال: وفيه محمد بن عمرو بن علقمة 
وحديثه حسن »2 وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك .)4٤/۲(‏ 

(7) في المخطوط (أ): (الأذرع) وما أثبتناه من (ب) وصحيح ابن حبان. 

(۷) في «المعجم الكبير» (ج۳ رقم 1984). 
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«وأنا مع محجن بن [الأذرع“» وقيل : اسمه سلمة حکاه ابن مئذه. قال: 
[والأذرع'“ لقب واسمه ذکوان" . 


قوله: (قالوا كيف نرمي وأنت معهم) ذكر ابن إسحق”” في المغازي عن 
سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قال: «بينا محجن بن 
الأذرع يناضل رجلاً من أسلم يقال له: نضلة» فذكر الحديث» وفيه: «فقال 
نضلة : وألقى قوسه من يله والله لا أرمى معه وأنت معه) . 

قوله: (وأنا معكم كلكم) بكسر اللام تأكيد للضمير. 

وفي رواية“ : «وأنا مع جماعتكم». 

والمراد بالمعية معية القصد إلى الخير. ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل 
فيخرج السبق من عنده أو لا يخرج › وقد خصه بعضهم بالإمام. 


وفي رواية للطبراني“ أنهم قالوا: «من كنت معه فقد غلب»» وكذا في 
رواية أبن إسحاق» فهذه هي علة الامتناع . 


= وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (158/5) وقال: فيه عبد الله بن يزيد البكري وهو 
ضعيف . 

)0( في المخطوط (1): (الأذرع) وما آثبتناه من (ب) وصحيح ابن حبان. 

(۲) هم قال ابن حجر في «الإصابة» (۱۲۳/۳ رقم :)۳۳۸١‏ «سلمة بن ذكوان» ويقال: هو ابن 
الأدرع... وقيل: هو سلمة» وقيل: هو محجن؛ وهو الأكثر؛.اه. 
۾ وقال ابن سعد في «الطبقات» :)۳١١/٤(‏ (١محبجن‏ بن الأدرع الأسلمي: وهو من بني 
سهمء وهو الذي قال له النبي ب: «ارموا وأنا مع ابن الأدرع» وكان يسكن المدينة 
ومات بها في خلافة معاوية بن أبي سفيان».اه. 

() ه وقال الحافظ في «التلخيص» (70*/14): «فائدة: اسم ابن الأدرع محجن»ء سماه ابن 
أبي خيثمة في روايته من طريق ابن إسحاق» عن سفيان بن فروة الأسلمي» عن أشياخ من 
قومه من أصحاب النبي ية قال: «مر بنا رسول الله ية ونحن نتناضل» فينا محجن بن 
الأدرع... الحديث». 
وليس في طريق من طرقهم أنهم من الأنصار».اه. 

o €3)‏ (945/0) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

.. معكم جميعاً». 


)2( تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (۷). 


6ك 


وفى الحديث الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلهاء وفي 
أيضاً حسن أدب الصحابة مع النبيٍ ب وحسن خلقه معهم والتنويه بفضيلة الرمي . 

_-_ (رَعَنْ عُقْبَةَ بن عامر فال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَمُولُ 
١«لوَأعِدُا‏ لهم ا اسْتطعثر ين فُوو4) ألا إِنَّ القُوّةَ الرّمْْء ألا إِنَّ القوَّةَ الرَمّيّء ألا 
إنَّ القُوّةَ الرَمْنْ)”"2). [صحيح] 


6ه (وَعَنْهُ عَن النَبِيَ يكل قال : «مَنْ عُلّمّ الرّئِي ثُم تَرَكَهُ فَلَيْسَ 
هنّااء رواهُمَا أَحْمَد” وَمُسِله؟). [صحيح] 


قوله: (ألا إن القوة الرمي) قال القرطبي”* : إنما فسر القوّة بالرمي وإن 
كانت القرّة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو 
وأسهل مؤنة؛ لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه [١17/؟].‏ 


وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعلم الات الاد اوا ةا نيا 

والعناية في إعدادها ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرّب فيه» ويروّض أعضاءه. 
قوله: (فليس منا) قد تقدم الكلام على تأويل مثل هذه العبارة في 

مواضع'”" . 

وفي ذلك إشعار بأنَّ من أدرك نوعاً من أنواع القتال التي يندع بها في 
الجهاد في سبيل الله» ثم تساهل في ذلك ر كه كان الما تما شديدا؟ لان 
ترك العناية بذلك يدلّ على ترك العناية بأمر الجهاد» وترك العناية بالجهاد يدل: 
على ترك العناية بالدين» لكونه سنامه وبه قام . 


.)50( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)1919/1519( ومسلم رقم‎ )١517/5( أحمد في المسند‎ (۲( 
.)١919/119( في صحيحه رقم‎ )٤( .)١58/5( في المسند‎ )۳( 
في المخطوط (أ): «والمتمرن؟.‎ )1( .)۷٥۹/۳( في «المفهم»‎ )5( 
انظر: نيل الأوطار (585/17) من كتابنا هذا.‎ )۷( 

ونيل الأوطار )5١5/٠١(‏ من كتابنا هذا . 


a 


0105" (وَعَنْهُ عن الي كله قَالَ: «إنَّ الله يُدْخِلُ بالسّهُم الوَاحِد 
سَبيل الله. وَالْذي ريي به في سل اال وقال -: أزْموا وَارَكتُواء فان توا 
حَبْرٌ لَكُمْ مِنْ ان تَرْكَبُواء - وقال -: كل شَيْء يَلْهُو به ابن آم كَهُوَ باطِلٌ إل 
ثلاثاً: رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِ وتأديبَه قرس وَمُلاعبَتَهُ هله فنّهُنَّ مِنَ الحَق». راء 
الحمنة)-. ‏ [ضعيق] 


0 د 


7۷ - (وَعَنْ عَلِىَ قالَ: كانت بِيَدِ سول الله ية قوس عَرَبِيَّة 
قرأى رَجُلاً بيده قَوْنٌ فَارِسِبّة ققال: «ما هَذِِ؟ ألْقِهَا وعَلَيْك بِهَذِهِ وأشباهها 
5 2< .دع 0 , 1 
ورماح القناء فإنهما يۇيد الله بهما في الذِينِء ويمَكنٌ لَكُمْ في البلاداء روه ابن 
ماج : [إنادة ضعيف] 


۸ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قال: سَمعْتُ رَسُولَ الله ييه يَمُولُ: 
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م هملس ا . 5 2 دوه ا را NOE‏ 
امن رمى بسهم في سبيل الله فهو عَدل محَرَّرا روه ا وصححه 
م 
التريذي“. [صحيح] 
ا 2 o‏ 0002 رعس ع 2 5 3 0 م 
وَلفظ أبي دا امن بلغ العو بِسَهُم في سَبيلٍ الله قله درجة). [صحيح] 
۶ 


)١(‏ أحمد في المسند (55/4١ء )١48‏ وأبو داود رقم )١017(‏ والترمذي رقم (۱۹۳۷م) 
وقال: هذا حديث حسن صحیح › والنسائي رقم (8/اه7) وابن ماجه رقم (A1۱)‏ . 
وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(۳) في سننه رقم (۲۸۱۰). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٤١۷‏ «هذا إسناد ضعيف» عبد الله بن بسر 
الحبراني ضعفه يحيى القطان» وابن معين» وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» فما أجاد. ..٠.إه.‏ 
والخلاصة: أن الحديثك ضعيف الاسناة, 

(۳) أحمد في المسند .١١*/4(‏ 84") وأبو داود رقم )۳۹٣١(‏ والترمذي رقم )١578(‏ 
والنسائي رقم )۳۱٤١(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۱۲). 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وهو حديث صحيح . : 

(4) في السئن (5/ .)۱۷١‏ )2 في سننه رقم (79450) وقد تقدم . 


1۲ 


وفي لَنْظِ للنّسائي”": «مَنْ رَمَى بِسَهُم في سيبل الله بَلَعَّ العَدُرٌ أو لَمْ يبل كان لَه 
كيشت رَقَبَةه [صحيح] 0 

الحديث الأول في إسناده خالد بن زيد» أو ابن يزيد الجهني وفيه مقال» 
وبقية رجاله ثقات. 

RT‏ الترمذي“ ا e‏ 50 ل 

وأخرجه أيضاً ابن حبان“» وزاد أبو داود" : «ومن ترك الرمي بعد ما 
علمه فإنها نعمة تركها). 

وحديث علي في إسناده أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع البصري وهو 
ا 

وقد ورد في الترغيب في الرمي أحاديث كثيرة غير ما ذكره المصنف 
[وعنمة اف ال 

(منها) ما أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن أبي الدنيا بإسناده 
عن مكحول عن أبي هريرة رفعه: «تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من 
رياض الجنة)» وفي إسناده ضعف وانقطاع . 

وأخرج البيهقي”''' من حديث جابر: «وجبت محبتي على من سعى بين 
الغرضين) . 


5 2 
وأخرج الطبراني 
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:عن ابی نر قان: قال رسول الله ل : «من مشى بين 


)1( في سننه رقم (TIE)‏ وهو حديث صحيح . 


(۲) في سننه رقم (۱۹۳۷). (۳) في سننه رقم (۲۸۱۱). 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
() في صحيحه رقم (5591). 0) في سننه رقم .)۲٥۱۳(‏ 


(۷) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير )٤١١ /١(‏ والمجروحين )19/7/١(‏ والجرح والتعديل 
(/377) والميزان )7377/١(‏ والتقريب )۷۹/١(‏ والخلاصة ص78,. 

(۸) زيادة من المخطوط (1). 

(9) كما في «الفردوس بمأثور الخطاب» (؟/ ”4 رقم )۲۲٤١‏ بسند ضعيف منقطع . 

.)٠١/٠١( في السنن الكبرى‎ )١( 

.)۱۳١۷۸ في «المعجم الكبير؟ (ج۱۲ رقم‎ )١١( 
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الغرضين”'' كان له بكل خطوة حسنة». 

وروى البيهقي”" من حديث أبي رافع: «حقّ الولد على الوالد أن يعلمه 
الكتابة والسباحة والرمي» وإسناده ضعيف . 

قوله: (يدخل بالسهم الواحد... إلخ) فيه دليل: على أن العمل في آلات 
الجهادء وإصلاحهاء وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة» ولكن بشرط 
أن يكون ذلك لمحض التقرّب إلى الله بإعانة المجاهدين» ولهذا قال: الذ 

وأما من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل الدنيا لا 
بعمل الآخرة» نعم يثاب مع صلاح النية» كمن يعمل بالأجرة التي يستغني بها عن 
الناس» أو يعول بها قرابته» ولهذا ثبت في الصحيح””": إن الرجل يؤجر حتى 
على اللقمة يضعها في فم امرأته» 

قوله: (والذي يجهز به في سبيل الله) أي الذي يعطى السهم مادا اجن 
به في سبيل الله . 

قوله: (فإن ترموا خير لكم... إلخ) فيه تصريح: بأن الرمي أفضل من 
الركوب» ولعل ذلك لشدة نكايته في العدرٌ في كل موطن يقوم فيه القتال» وفي 
جميع الأوقات؛ بخلاف الخيل فإنها لا تقاتل إلا في المواطن التي يمكن فيها 
الجولان [۲٠۲ب/ب/۲]‏ دون المواضع التي فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من 
الجريان فيها. وكذلك المعاقل والحصون. 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (554/5) وقال: فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف. 

)١(‏ الغرضين: الغرض: الهدف أراد أنه يكون بُعدٌ ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى 
الهدف. 
النهاية (۲/ )١٠‏ والفائق للزمخشري (57/7). 

(۲) فى السنن الكبرى )١0/1١١(‏ بسند ضعيف. 
۾ قلت : الوادت ارما راد (فضائل الرمي في سبيل الله تعالى) تأليف أبي يعقوب 
إسحاق بن أبي إسحاق امراب الحافظ : ضبط نصه وخرّج أحاديئه وعلّق عليه وقدم له: 
الأخ مشهرر سن محمود سلمان: فهو مفيد في بابه. 

() أخرجه البخاري رقم (01804) ومسلم رقم )١1778/0(‏ من حديث سعد. 


a: 


قوله: (كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل ... إلخ) فيه أن ما صدق عليه 
مسمى اللهو داخل في حيز البطلان إلا تلك الثلاثة الأمورء فإنها وإن كانت في 
صورة اللهو فهى طاعات مقرّبة إلى الله عر وجل؛ مع الالتفات إلى ما يترتب على 
ذلك الفعل من النفع الديني. 

قوله: (ما هذه؟ ألقها) فيه دليل: على كراهة القوس العجمية» واستحباب 
ملازمة القوس العربية للعلة التي ذكرها بيه من: أن الله يؤيد بها وبرماح القنا 
الدين ويمكن للمسلمين في البلاد» وقد كان ذلك فإنْ الصحابة رضي الله عنهم 
فتحوا أراضي العجم؛ كالروم وفارس» وغيرهماء ومعظم سلاحهم تلك السهام 

قوله: (فهو عدل محرر) أي: محرر من رقٌّ العذاب الواقع على أعداء 
الدين أو غدل كوات رر من الزق؛ ا ترات من اغى عندا . 

قوله: (بلغ العدوٌ أو لم يبلغ) في هذا دليل على أنَّ الأجر يحصل لمن 
رمى بسهم في سبيل الله بمجرّد الرمي؛ سواء أصاب بذلك السهم أو لم 
نض وسواء بلغ إلي جيش العدرٌ أو لم يبلغ تفضلاً من الله جل جلاله على 
عباده لجلالة هذه القربة العظيمة الشأن؛ التي هي لأصل الإسلام أعظم أسّ 
وبنيان. 

[الباب الرابع ] 
باب الذنهي عن صَبْرٍ البّهائم وإخصَايِها 
والتحريش بينّها وَوَسْمِها في الوَجْهِ 

8 اه" (عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ أن التي له لَعَنَ مَنِ انَحُذَ شيعا فيو الرُوحُ 
غَرَضا”'0. [صحيح] 

۰ -(وَعَنْ أنس أ در داز الحَكم ن أيُوبَ فإدًا قَوْمُ قذ 
)١(‏ أحمد في المسند (85/5) والبخاري رقم (0015) ومسلم رقم (1904/09). 

وهو حديث صحيح . 


56 


نَصَبُوا دَجِاجَةً يَرْمُونهاء فَقالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله أن تُصبّرَ البَهائم. ممق 
عَلَيْهما'''). [صحيح] 

۴۴۴۱ 2 (وَعَن ابن عَبَّاسْ أف اللي يكل قال: «لا تَنَخِذُُوا شَيْئاً فيه 
الرُوحُ عَرّضاًا» رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا البخاري"). [صحيح] 

0 5 (وَعَنٍ ابن عْمَرٌ قالَ: هى رَسُولُ الله ية عَنْ إخضّاء الخَيْل 
والبهائم» < م قال ابْنُ ُمَرَ: فيها َمَاءُ الحَلْقِ. رَوَاهُ أحْمَد). [الموقوف صحيح] 

۳ - (وَعَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قال: تى رَسُولُ الله يكل عَنِ الَّحْرِيشٍ بَيْنَ 


(Ils w~ 


البّهائم . رَوَاهُ أبُو داد“ والترْمذِي). [ضعيف] 


4 _- (وَعَن جابر قال : 5 سول الله کیا عن ضَرْبِ الوّجه» 


000( أحمد في المسند )2 والبخاري رقم (o01)‏ ومسلم رقم )401/0۸( . 
وهو حديث صحيح . 

زفق امد في المسئد 0ط ومسلم رقم )140۷/0۸( والترمذي رقم را )2 والنسائي 
ولم يعزه ا التحفة 7/0 )2 و(6/ 014 لأبي داود. 
وهو حديث صحيح. 

(f)‏ في المسند (۲/ 5 ۲) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر. 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (ه/ 10( وقال: «رواه نت وفيه عبد الله بن نافع 
وهو ضعيف). 
وأخرجه مالك ۹٤6۸/۲(‏ رقم 5) وأخرجه البيهقي )١4/٠١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر 
كلاهما عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره إخصاء البهائم» ويقول: 
١لا‏ تقطعوا نامية خلق الله عرّ وجل». 
قال الببهقي : هذا هو الصحيح» موقوف. 
قلت: رُوي مرفوعاً وموقوفاً» وموقوفه هو الصحيح. 

)€( في سننه رقم كه ؟). 
إسناده ضعيف» لضعف أبي يحيى المَنّات» والاختلاف في إسناده وصلاً وإرسالاً. كما 
بينه المحدث الألباني رحمه الله في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» 
(TAY)‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 


a] 
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وَعَنْ وَسْم الوجه. رَوَاهُ أَحْمَدُ”' ومسل" وَالترمذِي" وَصححَةُ. [صحيح] 
وفِي لَْظِ: مر عَلَيْهِ بحمَارٍ قَدْ وُسِمَ في وَجهوء قَقَالَ: «لَعَنَ الله الذي وَسَما 
E‏ م 4)2( OE‏ 1 [ 
وفِي لَمَظ: مر عَلَيْهِ بجمار م قد وسم في وَجْْهِهء فال : : «أما بَلَمَكُمْ أني لَعَنْتُ 
مَنْ وَسَمَّ البهيمَة فِي وَجُهها أوْ ضَرَبَها فِي وَجُهها»» ونَهَى عَنْ ذلك. رَوَاه أبو 
0 [صحيح] 

6 2 (رَعَن ابن عَبّاس قالَ: رأى رَسُولُ الله يل جماراً 
مَوْسُوم الوه نالك ذلك قال: نرات لا انه إلا فى اقصى شے من 
الوَّجْهِ24 وأمَرَ بحماره فكوي في جاعِرَتَيُهه فَهْوَ أل مَنْ كَوَى الجاعِرَتَيْنِ. رَوَاهُ 
ا 1 [ 

حديث ابن عمر الثاني في إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

وأخرج البزار“ بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: «أن النبي بي نهى 
عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا». 


)000( في المسند (۳۱۸/۳» ۳۷۸). (؟) في صحيحه رقم 115/3 ). 
وهو حديث صحيح. 


.)۴۲۳ ۲۹۷ /۳( في المسند‎ )٤( 
.)۴۱۱۷/۱۰۷( في صحيحه رقم‎ )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
في سننه رقم (58ه5؟).‎ )5( 
إسناده صحيح على شرط مسلم» وقد صرح عنده أبو الزبير بالسماع في رواية.‎ 
وهو ديك ضح‎ 
.)1١ 1١8/36١4 في صحيحه رقم‎ 49) 
. وهو حديث صحيح‎ 
كشف).‎ - ۱٦۹۰ في المسند (رقم‎ )۸( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 160) وقال: رجاله رجال الصحيح.‎ 
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وحديث ابن عباس الثاني فی إسناده و يحيى القتات“ وهو ضعيف 
اال 


قوله: (لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً) [٠ب/۲]‏ الغرض بفتح الغين 
المعجمة والراء: وهو المنصوب للرميء واللعن: دليل التحريم . 
الصبر: الحبس. 

قال لووف : قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي 
ونحوه وهو معنى: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً»» أي: لا تتخذوا الحيوان 

ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك كما في حديث ابن عمر“»› 
ولأن الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم. 

قوله: (دجاجة) بفتح الدال المهملةء وفي القاموس : والدجاجة معروف 
للذكر والأنئى وتثلث. 

وهذه الرواية مفسرة لما وقع في صحيح مسلم''2 بلفظ : «نصبوا طيراً». 

قوله : (عن إخصاء الخيل) الإخصاء: سل الخصية. 

قال في الا وخصاه خا سل خصيته . 

وفيه دليل : على تحريم خصي الحيوانات» وقول ابن عي «فيها نماء 
الخلق»؛ أي: زيادته» [إشارة]"“ إلى أن الخصي مما تنمو به الحيوانات» ولكن 


)١(‏ أبو یح القَنَّات الكوفي. اسمه: زاذان» وقيل: دينارء وقيل: مسلم. 

وقيل: يزيدء وقيل: زبّان. وفيل: عبد الرحمن. لين الحديث. .. 

(التقريب رقم الترجمة: .)۸٤٤٤‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(؟) في شرحه لصحيح مسلم .)1١8/١(‏ (4) تقدم برقم (7577) من کتابنا هذا. 
(5) القاموس المحيط ص1547١.‏ (5) في صحيحه رقم .)1١908/509(‏ 
(۷) القاموس المحيط ص١56١.‏ (۸) تقدم برقم (7515) من كتابنا هذا. 
(9) في المخطوط (ب): أشار. 


ليس كل ما كان جالباً لنفع يكون حلالاً بل لا بد من عدم المانع» وإيلام 
الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه. 

قوله: (عن التحريش بين البهائم) قال في القاموس"': التحريش: 
[الإغراء ]1 بين القوم أو الكلاب .اه. فجعله ا ببعض الحيوانات. 

وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم يقال له: 
تحريش . 

ووجه النهى أنه إيلام للحيوان وإتعاب له بدون فائدة بل مجرّد عبث . 
القاضى عياض 7" . 

قال النووي”*؟؟: وهو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث. 

قال القاضي عياض : وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة» وبعضهم فرق 

وفيه دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه» وهو معنى النهي حقيقة . 

ويؤيد ذلك اللعن الوارد لمن فعل ذلك كما في الرواية المذكورة في حديث 
ابابا فإنه لا يلعن ية إلا من فعل محرّماًء وكذلك ضرب الوجه. 

قال النووي" : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم 
من الاذفي [/ب/۲] والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في 
وربما آذى بعض الحوامن . 


)١(‏ القاموس المحيط ص١‏ 6لا. 
وانظر: «النهاية» .)١۹/۱(‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۳) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5480/5). 
2 في شرحه لصحيح مسلم (91/15). 
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (140/5). 
)5 تقدم برقم )۳٥۳۸(‏ من كتابنا هذا. (۷( في شرحه لصحيح مسلم (91/15). 
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تال وأما الوسم في الوجه فمنهيّ عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه 
فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه ولا يجوز تعذيبه. 

وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا" : يكره. 

وقال البغخوي“ من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن 
الي با لعن فاعله» واللعن يقتضي التحريم. 

وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندناء لكن يستحب 
في نعم الزكاة والجزية» ولا يستحبٌ في غيرها ولا ينهى عنه. 

قال أهل اللغة©؟: | الوؤسم" اثر الكية وقد وصمهة 4 يسمه وما وسمة. 
والعيست: الشيء الذي يسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسيم 
ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامةء ومنه موسوم الحج : أي معلم يجمع 
الناس» وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير: أي علامته» وتوسمت فيه كذا: 
5 رأيت فيه علامته . 

قوله: (في جاعرتيه)””' بالجيم والعين المهملة بعدها راء مهملة. 

الجاع تاق : حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر. 

قال النووي”": وأما القائل فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجهء فقد 
e‏ هو العباس بن عبد المطلب» كذا ذكره في سنن أبي 
داود وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه. 

قال القاضي” '': وهو في كتاب مُسلم مستشكلء يوهم: أنه من قول 
النبي كَلِيِ. والصواب أنه من قول العباس كما ذكرناه. 


(۲) أي الشافعية كما في شرح النووي لمسلم /٠٤(‏ 4۷). 


فرق في لشرح Î‏ له 05755 حدق القاموس المحيط ص٦۰١۱‏ . 
)٥(‏ القاموس المحيط ص11٤‏ _ 1۷). (5) النهاية (559/1). 


(۷) في شرحه لصحيح مسلم .)4۷/۱٤(‏ 

.)545/5( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ (A) 

)4( لم يعزه صاحب التحفة (0/ )٠٠١‏ لهء بل عزاه لمسلم. 
)١(‏ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ .)٦٤٤‏ 
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قال النووي”'': ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس» 
وحينئل فيجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه. 


تان التووى ”ست أن ينم ا في آذانهاة والابل والعرفي أضول 
أفخاذها؛ لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخفت شعره فيظهر الوسم. 

وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض . 

ويستحبٌ أن يكتب فى ماشية الجزية جزية» أو: صغارء وفي ماشية الزكاة: 
زكاة» أو: صدقة. ١‏ ۰ 

قال الشافعي'" وأصحابه: يستحبٌ كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقرء 
والبقر ألطف» من ميسم الإبل. 

وحكى الاستحباب النووي““ عن الصحابة كلهم» وجماهير العلماء بعدهم. 

ونقل ابن الصباغ“ وغيره إجماع الصحابة عليه. 

وقال أبو حنيفة"2: هو مكروه؛ لأنه تعذيب ومُثلة» وقد نهي عن المثلة. 

وحجة الجمهور هذه الأحاديث وغيرهاء والجواب عن النهى عن المثلة 
والتعذيب: أنه عام وحديث الوسم خاصٌ» فوجب اا تقرر في 
لاض 1 

[الباب الخامس] 
بِابُ ما يُسْتَحَبُ ويُكْرَهُ من الخيلٍ واخْتِيَارٍ تكثِيرِ نَسْلِهَا 

5 ۴ - (عَنْ أبي قَتادَةَ عر عن النبي كلا قالَ: «خَيْرُ الخَبْل الأَدهَم 
الأفرَح الأركمء ا > فان لم يَكُنْ أَدْمَمَ م منت عل هله 
)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم )١( .)۹۷/۱٤(‏ في شرحه لصحيح مسلم .)44/١5(‏ 
(۳) الأم (۱۹۸/۳). (5) في شرحه لصحيح مسلم .)44/١5(‏ 
)٥(‏ حكاه عنه النووي في المرجع السابق .)٠٠١/١٤(‏ 


(7) انظر: «عيون المجالس» (015/75). 
(۷) البحر المحيط )١98/(‏ و(إرشاد الفحول» ص٥٥٤‏ - 105 بتحقيقي . 


۷1 
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۶ر ت o ١ o‏ ه527 ا 8 ت ت ضرف 
الشيَة), رَوَأهُ اخ ا ا ' وَالتُوْمِذٍ مذى وصححه / (. [صحيح] 
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۷ - (وَعَن ابْنِ عَبّاس قال: قال : رَسُولٌ الله بل : يمن اليل 
في شقْرها», رَوَاه أ ا E‏ [حسن] 


يكل ؛ ال سر 3 4 0 0-0 أو 5 عر 0 رَوَاه 


E | (A £ ef 
1 E ' خم" والتّافة‎ 1 


[ضعيف] 

٩‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : کان رَسُولُ الله ب يكره الشگال من 
8 وَالشّكَالُ أنْ يَكُونَ المْرّس في رِجْلِه اليُمْنَى بَياضلْ» وفي يَدِهِ اليُسْرَى» أو 
َدِهِ اليْمْنَى وفِي رِجْلِه اليُسْرَى. رَوَاهُ مُسْلِعُ””'' وأبُو وَاوْه69. [صحيح]. 

١‏ 2 عن ان عاس قال قان رول الله كك غيدا ایور اا 
الحتّضّنا بضَيْء دُونَ الئاس إلا بتلاث: أمَرَنا أنْ تشب الؤْضوءء وأنْ لا نأكُل 


)00( في المسند .)٠١/٥(‏ (؟) في سننه رقم (51/89). 
فرق في سننه رقم .)١595(‏ 

وهو حديث صحيح . 
() في المسند .)5177/١(‏ (5) في سننه رقم (50140). 
)۷( في المسند 0/0( (A)‏ في سننه رقم (محهة”م)., 


0( في سننه رقم .)۲٥٤۳(‏ 
إسناده ضعيف» لجهالة عقيل بن شبيب» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. 
وقال الذهبى: لا يعرف هو» ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به محمد بن مهاجر 
عنه . 1 ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: ضعيف أبي داود .)914/1١(‏ 
)٠١(‏ في صحيحه رقم (۱۰۲/ ۱۸۷۵). 
yD‏ (564590). 


وهو حديث صحيح . 


¥۲ 


ر ی 


الصَدَقَةَء وأنْ لا نزي حماراً على قرس E E‏ 
[صحيح] 

۱ _ (رَعَنْ على قالَ: أُمْدِيتْ إلى النَبِي كله بَعْلَةُ فَقُلْنا: يا 
رسول الله لَوْ أَنْرَيْنَا الحُمُرَ على حَيْلِنا قجاءنتا بمثْلٍ هو فَمَالَ: «إِنّمَا يَفْعَلُ ذلك 
لذي لا يَعْلَّمُونَ»» رَوَاهُ أحمَد“ وأبُو دَا“). [صحيح] 

۲ _ (وَعَنْ عَليَ قال: قال لي لبي ڳل «يا عَلِيُ أسْبغْ الؤضوء 
لن شَقَّ عَلَيِّكء وَلا تافل الصَّدَقَة ولا ذز الجُمْرَ على اليل ولا ُجالسن 
أصحَابَ النُجُوم» رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ في المُسَْد). [حسن لغيره] 


E BO 
وَالترمذي و‎ 


.)١41( في سننه رقم‎ )۲( .)۲٠٠١/۱( في المسند‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۱۷۰١( في سننه رقم‎ (۳) 
وهو حديث صحيح.‎ 


.)٠٠١/١( في المسند‎ )٤( 
.)5656( في سننه رقم‎ 2) 
)4947  494١/1١( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5787) وابن سعد في «الطبقات»‎ 
والبيهقى (۲۲/۱۰ - 77) من طرق.‎ 
: 0۴00 وله طريق ا عر غل عند اد 2 وال‎ 
تم أعرجة أحمد في المستد (011//6) عن معة الكلي!‎ 
وأخرجه البيهقي (۲۳/۱۰) عن ابن عباس.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح› والله أعلم.‎ 
بسند ضعيف.‎ )۷۸/١( (؟) فى المسند‎ 
:)4۸6( قلت وأعرجة أبو يعلى فى الد رقم‎ 
إسناده ضعيف منقطع» لضعف القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري.‎ 
وعلي بن الحسين والد محمد بن علي الباقر لم يدرك جده علي بن أبي طالب.‎ 
ه وللحديث عدا قوله: «ولا تجالس أصحاب النجوم» شاهد من حديث ابن عباس تقدم‎ 
. برقم (0/ 730144) من كتابنا هذا‎ 
)1١١/54( ه ولإسباغ الوضوء شاهد من حديث لقيط بن صبرة عند أحمد في المسند‎ 
.)1٠١62( بسند صحيح . وصححه ابن حبان رقم‎ 
.)٠١57( وآخر من حديث ابن مسعود عند ابن حبان رقم‎ 
وصححه ابن حبان‎ )۲٤١( وثالث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم رقم‎ 
= .,)100( رقم‎ 


A8 


حديث أبي قتادة له طريقان عند الترمذي: 
(إحداهما) فيها ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب0 . 

(والثانية) عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب”" وقال: هذا حديث 

وحديث ابن عباس الأوّل قال الترمذي : حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من :هنا لوج عن اديه لا 

وحديث أي وهب الجشمي“ سكت عنه أنو داو وال وفي 
إستافه عقيل بن كه ول ن سعيد وهو مول 


وحديث أبي هريرة” أخرجه أيضاً الترمذي““ وقال: حسن صحيح. 


٠ =‏ ونهيه عن أكل الصدقة له شاهد عند مسلم رقم .)1١19(‏ 
« والنهي عن إنزاء الحمير له طريق أخرى عند أحمد )40/١(‏ بسند ضعيف . 
وطريق ثالثة أيضاً عند أحمد )٠٠١/١(‏ بسند صحيح وقد تقدم برقم (8046/91) من 
كتابنا هذا . 
« والنهي عن مجالسة أصحاب النجوم» الذي يعتقدون تأثير الكواكب في حياة الإنسان 
وهو ضرب من الكهانة» لحديث ابن عباس عن النبي بي قال: «ما اقتبس رجل علماً من 
النجومء إلا اقتبس بها شعبة من السحرء ما زاد زاد». 
أخرجه أحمد (۲۲۷/۱) وأبو داود رقم (400”) وابن ماجه رقم )۳۷۲٣(‏ وهو حديث 
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن بشواهده. 

)١(‏ في سننه رقم )١1945(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في سننه رقم )١791(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح. 


وهو حديث صحيح . 
(9) في السنن .)۲۰۳/٤(‏ (4) تقدم برقم (76147) من كتابنا هذا . 
(5) في السنن .)٤۸/۳(‏ (9) فى «المختصرا (۳/ .)۳۸١‏ 


(۷) عقيل بن شبيب» وقيل: سعيد: مجهول من الرابعة. . 
(التقريب رقم الترجمة .)555١‏ 

(A)‏ تقدم برقم ۲ ) من كتابنا هذا. 

)4( في سننه رقم )١١48(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 


(Vt 


وحديث ابن عباس الثاني قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيحء 
ورواه سفيان الثوري عن أبي جهضم فقال: عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
عن ابن عباس» وسمعت محمداً يقول: حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه 
الثوري» والصحيح ما رواه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي 
جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس . 

وحديث علي TE‏ سكت عنة أنؤ 5 والجندري ٠‏ ورجال إسناد 
ابي داود ثقات» وقد أخرجه الاي من طرق وأخرجه ابن ENI a‏ 
وأشار إليه الترمذي”'' فقال: وفي الباب عن علي [6'ب/ب/؟]. 


وحديثه الآخر” '“ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 


وتشهد له أحاديث إسباغ الوضوء"' . 

وأحاديث تحريم الصدقة على الآل'"''. 

وأحاديث النهي عن إنزاء الحمر على الخيل"'“. 

واحادية النى عن إثبان المتجمن 49 نإن السجالسة إنياث وزيادة: وقد 
قال کا : (من ا كاهناً أو محم فقد كفر بما أنزل على ا 


قوله : (الأدهم)""'' هو شديد السوادء ذكره في الضياء. 


0/2 تقدم برقم (70545) من كتابنا هذا. فيا‎ )١( 

)۳( تقدم برقم (5656) من كتاينا هذا. 6 في السنن (08/7). 

(5) في المختصر (۳۹۲/۳). 

(7) في سننه رقم )۳٥۸۰(‏ وهو حديث صحيح. 

(۷) لم أقف عليه عند ابن ماجه. 

(۸) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 

(9) في السنن .)5١7/4(‏ (۱۰) تقدم برقم (647”) من كتابنا هذا. 

)١١(‏ تقدمت هذه الأحاديث عند تخريج الحديث المتقدم (61457) من كتابنا هذا. 

(١١)أخرجه‏ أبو داود رقم )۳۹۰٤(‏ وابن ماجه رقم (575) والدارمي رقم )١١1/5(‏ وابن 
الجارود رقم )٠١1(‏ من حديث أبي هريرة. 


وهو حديث صحيح . 
)١1(‏ القاموس المحيط ص۷۳٤٠.‏ 


{¥0 


قوله: (الأقرح”'' هو الذي في جبهته قرحة: وهي بياض يسير في وسطها. 

قوله: (الأرئم)”" هو الذي في شفته العليا بياض. 

قوله: (طلق اليمين)”" طلق بضم الطاء واللام» أي: غير محجلهاء وكذا 
ف و 

قوله: (فكميت”” هو الذي لونه أحمر يخالطه سوادء ويقال للذكر 
والأنثى» ولا يقال أكمت ولا كمتاءء والجمع: كمت» وقيل: إِنَّ الكميت: ما 
فيه حمرة مخالطة لسواد» وليست سوادا خالصاء ولا حمرة خالصة. 

ويقال الكميت أشدّ الخيل جلوداً وأصلبها حوافر. 

قوله :'(على هله اله بكر الشين: المعجمة وتفين المساة التحتية: 

قال في النهاية ": الشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره» وأصله 
من الوشىء» والهاء#عوض عن الواو» يقال وشيت الثوب أشية وشبا وشية» 
الو ا أراد على هذه الصفة وهذا اللون من الخيل . 

وهذا الحديث فيه دليل على أن أفضل الخيل الأدهم المتصف بتلك 
الصفات ثم الكميت. 

قوله: (يمن الخيل في شقرها) اليمن: البركة» والأشقر قال في القاموس”": 
هو من الدوابٌ الأحمرٌ في مُغْرَةٍ حَُمْرَةٍ يحمّرٌ منها العرف والذنب.اه. 

وقيل: الأشقر من الخيل نحو الكميتء إلا أن الأشقر أحمر الذيل 
والناصية والعرف» والكميت أسودهاء والأدهم: شديد السواد» كذا في الضياء. 

قوله: (بكل كميت أغرّ محجل) في رواية لأبي داود“: «عليكم بكل أشقر 
أغرّ محجل أو كميت أغرّ محجل» فذكر نحوه. 


.)277 /7( والنهاية‎ )١57 /”( الفائق‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ص٥١٤٠‏ والنهاية .)5378/1١(‏ 

() النهاية (۲/ )١17١‏ وغريب الحديث للهروي .)١57/١(‏ 

.۲٠٤ص القاموس المحيط‎ )( .)٤۱۳۸/۷( في شمس العلوم‎ )٤( 
.٥"٦ص القاموس المحيط‎ )۷( .)۹٠۷/١( النهاية‎ )0 
وهو حديث ضعيف.‎ )۲٥٤٤( في السنن رقم‎ )۸( 


كلا 


والأغرّ: هو ما كان له غرّة في جبهته بيضاء فوق الدرهم. 

قوله: (يكره الشكال من الخيل”'' هو أن يكون الفرس في رجله اليمنى 
بياض» وفي يده اليسرى» أو يده اليمنى ورجله اليسرى كما في الرواية المذكورة 
في الباب. 


وقيل: إن الشكال أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة» أو الثلاث 
مطلقة وواحدة محجلة» ولا يكون الشكال إلا في رجل. 

وقال أبو عبيد”'': وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة» وواحدة محجلة» 
قال ولا تكرت المظلقة من المتتجلة إلا الرجل. 

وقال ابن دريد”": [۱۷۱ب/۲] الشكال أن يكون محجلاً من شق واحدٍ في 
رجله ويدهء فإن كان مخالفاً قيل شكال مخالف. 

قال القاضي: قال أبو عمر: الشكال: بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى. 

وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى. 

وقيل: بياض اليدين. 

وقيل: بياض الرجلين. 

وقل اض ال جل ويد واحدة: 

وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة» كذا في شرح مسل . 

وفى شرح ملم أيضا أنه إنما سني شكالا تشبيها بالشكال الذي يشكل 
به الخيل» فإنه يكون في ثلاثة قوائم غالبا . 

قال القاضي”": قال العلماء: كره لأنه على صورة المشكول. وقيل: 
يحتمل أن يكون قد جرّب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابة. قال بعض العلماء: 
إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبهه للشكال. 


.)۱۸/۳( فى غريب الحديث‎ )١( .)۲٥۸/۲( والفائق‎ )885/1١( النهاية‎ )١( 
93/40 كاه نه القاضي عياض في إكمال الل بقوائد مل‎ )8( 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۲۹1/١(‏ (0) في شرح مسلم للنووي (۱۹/۱۳). 
(5) في شرح مسلم للنووي (۱۹/۱۳). (۷) في المشارق .)٠٠۲/۲(‏ 


يفف 


قوله: (وأن لا ننزي حماراً على فرس) قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى 
فيه والله أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت 
منافعهاء والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم 
ولحمها مأكول وغير ذلك من المنافع» وليس للبغل شيء من هذه فأحبٌ أن يكثر 
نسلها ليكثر الانتفاع بهاء كذا في النهاية"''. 


[الباب السادس] 
بِابُ ما جاءَ في المسابقة على الأقْدَام والمصارَعة واللّعجب 
ِالحِرَاب وغير ذَلكَ ۰ 

۳ ۷ - (عَنْ عَائِشَةَ قالّث: سابَقّنِي رَسُولُ الله يه فَسَبَفْتهُ كَلَبئْنا 
حتى إِذَا أَرْمَقَنِي اللّحُمّْ ساقي فَسَبََيء ققال: «هَذِهِ بتلك». رَوَاهُ أَحَمَدُ" وأ 
دَاوة"). [صحيح] 

84 018" - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع قال: بَيْنا نَحْنُ نَسيرُ» وكانَ رَجُلٌَ 
بوزالاسر لانن كذ نجعن شرك E‏ ون تسابقء 
َقُلْتُ: أما تُكْرِمُ كريماًء وَلا تَهابُ شَرِيفاً؟ قال: لا إلا أنْ يَكُونَ رَسُولَ الله 
فال قلت :ينا رسو اله اني الث بواني دري كلأسابق ال حل قال إن 
شعت»» قال: كَسَبَقتُُ إلى المَدِينةِ. مُخْتَصَراً من خمد وَمُسلم). [صحيح] 


ا 


عو و 


© 49 (وَعَنْ مُحَمَّدِ بن عَليَ بْنِ ركانة: أن ركاثة صَارَعَ الي كلل 
َصَرَعَهُ الننْ ككلل. رَوَاهُ أبُو دَاوْة''). [ضعيف]. 


.)794/5( النهاية (۷۳۴۳/۲). (۲) في المسند‎ )١( 
.)551/8( في سننه رقم‎ )۳( 
.)٠١١۲( وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء رقم‎ 
.)٥۳/٤( في المسند‎ )5( 
.)۱۸۰۷/۱۳۲( في صحيحه رقم‎ )5( 


وهو حديث صحيح . 
0( في سننه رقم .(°VA)‏ 


EYA 


۳٠۰ 5‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنا الحَبَّسَهُ يَلْعَبُونَ عند ابي ي 
بحرا حر عي تاقري إلى الحَصباء قَحَصَبَهُمْ بهاء قَقالَ رسُول الله طلِه: 
«دَعْهُمْ يا عُمَرًا ممق عليه . 


وللْبُخَارِيُ في رِوَايَةِ: في المَسْجِدِ). [صحيح] 

۷ _ (وَعَنْ أنَس : لَمّا قَدِمَ رَسُوُ الله يكل المَدِيئَةَ لَعِبَتِ الحَبَضَّهُ 
لقدومه بجرابهم قرحا بذيك. E‏ 00 [إستاده صحيح ] 

۸ _ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النَبِىَ كَل رَأى رَجُلاً يَنْبَعُ حَمامَة 
تقال : «شَيْطَانٌ يَنْبَعْ ف را اد وای اود وای فاه وال 
«يتبَعُ شَيْطاناً» [حسن] 

as 3‏ 1 2 4 * زفق ا )¥( 3 5 (A)‏ ا ع 
حديث عائشة أخرجه أيضا الشافعي E‏ تي » وابن جه » وابن 
حبان”' [1704/ب/ ؟] والبيهقي”''' من حديث هشام بن عروة» عن أبيهء عنهاء 


= قلت: وأخرجه الترمذي رقم .)۱۷۸٤(‏ 
وهو حديث ضعيف. 
)0( أحمد في | لمسند (۳۰۸/۲) والبخاري رقم (۲۹۰۱) ومسلم رقم (۲۲/ ۸۹۳) وهو حديث 


(۲( م المسند (۳/ )۱١١‏ والبخاري رقم (۳۹۳۲) ومسلم رقم (0754/9). 
ذكر البخاري ومسلم قصة قدومه به ولم يذكرا لعب الحبشة بالحراب. 
و ابر داود رقم )٤۹۲۳(‏ بلفظ المصنف. 

(۳) في المسند (۲/ 740). )٤(‏ في سننه رقم .)٤۹٤٩(‏ 

(0) في سننه رقم .)۴۷٣١(‏ 
وهو حديث حسن› والله أعلم. 

(5) في «السئن» رقم (77/5). 

(۷) في السئن الكبرى رقم  445(‏ العلمية) وهو في «عشرة النساء؛ رقم (05). 

(۸) في السنن رقم (191/4). (9) في صحيحه رقم (15941). 

( في «معرفة السنن والاثار» رقم .)١19451١(‏ 
قلت: وأخرجه أيضاً في «شرح مشكل الآثار؛ رقم (1880) والطبراني في المعجم الكبير 
(ج۲۳ رقم .)١١6‏ 


2 


واختلف فيه على هشامء فقيل هكذاء وقيل: عن رجلء عن أبي سلمة عنهاء 
وقيل : عن أبيه» وعن أي سلمةء عن عائشة. 

وحديث محمد بن عليّ بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلاني وهو 
مجهول'» وأخرجه أيضاً الترمذي”“ من ا أبي الحسن العسقلاني 3 أبي 
جعفر محمد بن ركانة وقال: غريب وليس إسناده بالقائم . 

وروى أبو داود في المراسيل”' عن سعيد بن جبير قال: «كان رسول الله ا 
بالبطحاءء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه عير لهء فقال له: يا 
محمد هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تسبقني؟ قال: شاة من غنمي» فصارعه 
فصرعهء فأخذ الشاةء فقال ركانة: هل لك في العود؟ ففعل ذلك ارا فقال: 
يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني» فأسلم ورد 

قال الحافظ“ : إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيداً لم يدرك 
رکا 

قال ا وروي موصولاً. 

وفي كتاب السبق لأبي الشيخ" من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن 
حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس [مطوّلاً]”" . 

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة!" من حديث أبي أمامة مطوّلاً 


)١(‏ أبو الحسن العسقلاني: مجهول. من السابعة. د ت. 
التقريب رقم الترجمة رقم .)۸٠٤۸(‏ 

(؟) في سننه رقم )۱۷۸٤(‏ قال: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولا ابن ركانة. 
وهو حديث ضعيف. 

(۳) في المراسيل رقم (۳۰۸) رجاله ثقات. 

.)18/1١١( في السنن الكبرى‎ )5( .)۲۹۹ /٤( في «التلخيص»‎ )٤( 

(7) كما في «التلخيص» /٤(‏ ۲۹۹). (۷) فى المخطوط (ب): مطلولاً. 

(۸) في «معرفة الصحابة» (۲/ ١١١4‏ رقم الحديث ۲۸۰۷). 


EA: 


وروی عبد الرزاق'"'2 عن معمر عن يزيد بن أبي زياد» وأحسبه عن عبد الله بن 
الحارث قال: «صارع النبي بل أبا ركانة في | كنا علي كان لني لقال اه 
بشأة» فصرعه النبي كد فقال: عاودني في أخرى» فصرعه النبيّ ينه فقال: 
عاودني» فصرعه النبي ككل الثالثة» فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي؟ شاة أكلها 
الذئب» وشاة نشزت» فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي بي: «ما كنا لنجمع عليك 
أن نصرعك ونغرمك» خذ غنمك» هكذا وقع فيه أبو ركانة» والصواب ركانة. 

وحديث أبن :هريزة الاي في اد ان مرو بن علفية ال 
استشهد به مسلم ووثقه ابن معين ومحمد بن يحيى الذهلي والنسائي . 

وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به» وقال ابن معين مرّة: ما زال الناس 
يتقون حديثه. وقال السعدي: ليس بالقويَ. وغمزه الإمام مالك. وقال ابن 
المديني : سألت يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو؟ قال: تريد 
العفو أو"تشدد؟ قلت: بل أشدّد» قال: فليس هو ممن تريد. 

قوله: (حتى إذا أرهقني اللحم) أي: كثر لحمي» قال في القاموس” : 
أرهقه طغياناً: غشاه إياه» وقال: [رهقه] كفرح غشيه [7/1175]. 

وفي الحديثين دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل» وبين الرجال 
والنساء المحارم» وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار» والشرف» والعلم» والفضل» 
وعلوٌ السنّء فإنه يل لم يتزوج عائشة إلا بعد الخمسين من عمره. 


. من كتابنا هذا‎ )۳٠٥۲( (؟) تقدم برقم‎ .)۲٠۰۹۰۹( في المصنف رقم‎ )١( 
. . محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» المدني: صدوق له أوهام. من السادسة.‎ )۳( 
.])51184( [التقريب رقم الترجمة‎ 
وقال المحرران: «بل صدوق حسن الحديث» كما قال الذهبي» فقد وثقه النسائي وابن‎ 
معن في أكثر الروايات» وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس‎ 
: للحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب حديثه» وهو شيخ. وقال ابن عدي‎ 
له حديث صالح» وقد حدث عنه جماعة من الثقات... وأرجو أنه لا بأس به. وقد‎ 
. تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه‎ 
وإنما روى له البخاري مقرونا بغيره» ومسلم في المتابعات».اه.‎ 
ء])١17/5/60( والثقات‎ )١5١/5( [«تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۹۲ - ۲۹۳) والجرح والتعديل‎ 
القاموس المحيط ص48١١. (5) في المخطوط (ب): (رهق).‎ )٤( 


۸۱ 


ولا فرق بين الخلاء والملأ لما في حديث سلمة. 

ولد ركانة صارع النبي بة) فيه دليل: على جواز المصارعة بين 
المسلم والكافر» وهكذا بين المسلمينء ولا سيما إذا كان مطلوباً لا طالباًء وكان 
يرجو حصول خصلة من خصال الخير بذلك» أو كسر سّورة كِبْرٍ متكبرء أو وضع 
مترفع بإظهار الغلب له» وكما روي من مصارعته ية ركانة. 

روي أنه تصارع هو وأبو جهلء قال الحافظ عبد الغني: ما روي من 
مصارعة النبي ييه أبا جهل لا أصل له" . 

خد را أمثل ما روي في مصارعة النبي يا . 

قوله: (يلعبون عند التبيّ [144]“ بحرابهم) فيه جواز ذلك في المسجد كما 
في الرواية الثانية. 

وحكى ابن التين”*' عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد 
منسوخ بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: 5 سوي أن لَه أن 06 

i‏ السنة فحديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»"» وتعقب بأن 
الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاه ولا عرف للتاريخ فيثبت 
ات 

وحكى بعض المالكية”*' عن مالك : «أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة 
في المسجد»» وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرّح به في طرق هذا الحديث . 


)١(‏ تقدم برقم )۳٥٤۸(‏ من كتابنا هذا. 

() قال السيوطي في «تدريب الراوي» (۱/ ۲۹۷ - العلمية): «قولهم: هذا الحديث ليس له 
أل اول أضل لله فال ابن تة ميا لسن اله اة اف 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٤11/1١(‏ - 14 - الفكر) في ترجمة «هشام بن عمار 
الدمشقي»: «قال أبو داود: حدّث هشام بأربع مثة حديث مسندةٍ ليس لها أصل» ‏ أي 
موضوعة -. 

(۳) تقدم برقم )۳٥٤۹(‏ من كتابنا هذا. 

2 ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (1). 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)019/١(‏ (5) سورة النورء الآية: (5"). 

)¥( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه (51//17) من كتابنا هذا. 

(۸) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (044/1). 


م 


واللعب بالحراب ليس لع مجرّداً بل فيه تدريب الشجعان على مواقع 
الحروب والاستعداد للعدو. 

قال المهلب”': المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال 
يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه» وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح . 

قوله: (ودخل عمر... إلخ) قال ابن التين''': يحتمل أن يكون عمر لم ير 
أولى؛ لقوله فى الحديث: يلعبون عند النبئ كلد . 

ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا م لإنكاره على المغنيتين وكان من شدته 
ف الدين ينكر خلاف الأولى» والجدّ في الجملة أولى من اللعب المباح. وأما 
النبي يك فكان بصدد بيان الجواز. 

قوله: (فقال شيطان... إلخ) فيه دليل: على كراهة اللعب بالحمام'" وأنه 
من اللهو الذي لم يؤذن فيهء وقد قال بكراهته جمع من العلماء. ولا يبعد على 
قرفن انتهاض الحديك تعريمة؟: لآن تسمية افاغله شيطانا يذل على ذلك وتسمية 
الحمامة شيطانة [54؟ب/ب/ ؟] إما لأنها سبب اتباع الرجل لها أو أنها تفعل فعل 
الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها. 

[الباب السابع] 
باب تحريم القمار واللحب بالترد وما في معنی ذلك 

و*/ -_ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النّبِيَ كل قال: «مَنْ حَلَفْ فَقَالَ في 
حَلِفِهِ بالات وَالعُرَّى فَلْيَمُلُ: لا إل إلا لله. وَمَنْ قالّ لِصَاحِبِهِ: تَعالّ أَقَايِرْكَ 
َليَتَصَدَقْ» مم عَلَيْهة"). [صحيح] 
)١(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (0149/1). 
)۲( المغني .)151/1١5(‏ 


(۳) أحمد في المسند )۳٠۹/۲(‏ والبخاري رقم (5850) ومسلم رقم (11417/5). 
وهو حذيث صحيح . 


AY 


E ER‏ نريدة أن EEE‏ 131446 امسن لنت 


بالنزدشیر فَکأنّما صبغ يده في لحم خنزبر ودمه)» روَآه ا ومسل وأبو 
(Dols‏ [ 
داود ). [صحيح 


۱ - (وَعَنْ أبي مُوسَى عَن النَبِيّ ية قال : «مَن لَعِبَ بالنزد فَقَدُ 
عصّى اله E‏ رَوَاه | (E)‏ وأو E‏ وَابُنٌ و ا وَقَالِك فى 
الفوظة”4. . [حبين] 


75 (وَعَنْ أبي مُوسَى أن النَ يل قال: «مَنْ لَعِبَ بالكعاب فَقَدْ 


"صن الله وروا 2 31 


7۳ لاده” ‏ (وَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الحُظمِيَ قال: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: 
سيكت سول كله يقرل امل الَّذِي يَلْعَبُ بالترد ثي موم يلي مَل الَّذِي يَتَوَضّا 
المح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». رواه أَحْمَلٌ*). [إسناده ضعيف.] 


[حسن] 


للق في المسند ٠۲ /١(‏ لا (TTY‏ )۲( في صحيحه رقم (۱۰/ ۲۰). 
)۳( في سننه رقم (5999). 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ في المسند .)٤١١ ۳۹۷ ۳۹٤ /٤(‏ (5) في سننه رقم .)٤۹۳۸(‏ 
(5) في سننه رقم (۳۷۹۲). 
(۷) في الموطأ (۲/ ۹٥۸‏ رقم 5). 
(۸) في المسند )۳۹۲/٤(‏ و(407/5). وهو حديث حسن. 
(9) في المسند )۳۷١ /١(‏ بسند ضعيف» لجهالة موسى بن عبد الرحمن الخطمي. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١١/4(‏ وقال: فيه موسى بن عبد الرحمن ¿ الخطمي 
و وبقية رجال 0 0 
O‏ ا 
وكذلك ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١9١/8(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 


EAE 


sy 6 moms“ كةو وكير‎ 


حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات» وأخرجه أيضاً الحا“ 
[وحديث أبي موسى الثاني“ قال في «مجمع الزوائد : رواه الطبراني» 
(Da £ :‏ 
وفي إسناده عليّ بن زيد وهو مترولك" 0 
وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا 
الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره. 
وأورده الحافظ فى «التلخيص”'' من كتاب الشهادات وسكت عنه. 


وقال في المجمع الزوائد)”" : فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم 
بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلكء وسيأتى تحقيق المسألة فى «كتاب") 
الأيمان» إن شاء الله [تعالى]''. ۰ ٠‏ 

قوله: (فليتصذق) فيه دليل: على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المأمور 
بها كفارة عن الذنب» قال في القاموس"''': وقامره مقامرة وقماراً فقمره كنصره 
وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر.اه. 


= [«الفرائد على مجمع الزوائد؛ (ص؟ 80‏ 51" رقم081)]. 

)١(‏ في المستدرك )20/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) في «العلل» (۲۳۸/۷) س (۱۳۱۹). (”) فی السئن الكبرى .)516/1١(‏ 

ف الطر ت و ای ۰ 

۰ .)0۱۳/۸ )( 

() علي بن زيد بن جدعان قال ابن معين : ليس بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج بحديئه. 
[تاريخ ابن معين (۳/ 85) و(175/4) والجرح والتعديل )١187/5(‏ والكامل )184٠/5(‏ 
والميزان (۱۲۸/۳)]. 

(۷) في «التلخيص الحبير» (7557/4). (A)‏ (مل/ل .)١ ١"‏ 

(9) في الباب العاشر من كتاب الأيمان عند الحديث (۳۸۳۰ ۔ )۳۸۳١‏ من كتابنا هذا . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(0 القاموس المحيط ص2098. 


Ao 


والمراد بالقمار المذكور هنا: الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب» وهو 
المراد بقول الله تعالى: #إِنَّمَا بريد ألشَّيِطنٌ أن يوقع ببتكم العداوة وَالبَعْضَآ في ير 
وي4 وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من عُنم أو عُرم فهو ميسرء وقد صرّح 
القرآن بوجوب اجتنابه» قال الله تعالى: #إِنَمَا لر وَالْمَييرٌ 7" الآية» [الااب/ 
۲ وقد صرّحت بتحريمه السنة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 


قوله: (من لعب بالنردشير) قال النووي””": النردشير هو النرد عجمي 
معرّب» وشير معناه حلوء وكذا في النهاية“ وقيل: هو خشبة قصيرة ذات 
فصوص يلعب بها. وقبل: إِنّما سمي بذلك [الاسم] لان واضْعْه [أردشير]” بن 
بابك من ملوك الفرس . 

قال النووي”": وهذا الحديث [فيه]“ حجة للشافعي والجمهور””''' في 

وقال أبو إسحق المروزي”''': يكره ولا يحرم. 
وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدلٌ بذلك على أن أقضية الأمور 
كلها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل» ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى 
ل 


والتمثيل بقوله: «فكأنما صبغ يده في لحم خنزير. . 2١‏ إلخ فيه إشارة إلى 
التحريم لأن التلوّث بالنجاسات من المحرمات. 


.)90( سورة المائدةء الآية: (41). (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)۷۲۹/۲( النهاية‎ )5( .)١5/١5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )۳( 

(6) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 

() في المخطوط (ب): (أرادشير) والمثبت من المخطوط (أ) والقاموس. 

)¥( في شرحه لصحيح مسلم .)١5/١5(‏ 

(A)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(9) البيان للعمراني ) والأم 51١5/7‏ 6١ه).‏ 

.)۲۸۹ /۱۳( حكاه عنه العمراني فى «البيان»‎ )٠١( 


(11) كه في شرك التواوق لصتجيخ سنل (101/16): 


A“ 


وقوله: (فقد عصى الله ورسوله) تصريح بما يفيد التحريم 

قوله: (من لعب بالكعاب) هي فصوص النرد» وقد كرهها عامة الصحابة. 
وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار. 

واختلف في الشطرنج» قال النووي”'': مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام» 
وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك وأحمد”": هو حرام قال 
مالك :هو اشر من ارك وال 


وروى ابن كثير في «إرشاده»”*؟' أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة 
وضعه رجل هندي يقال له: صصة. 

ا ا ل «أن علياً قال 
في المطوتع !عو تن ال ا قال ابن ا : وهو منقطع جيد. 


(A) (۷)‏ 0 
وروي عن ابن عباس > وابن عمر E e‏ ؛ وابي 
م وعائشة؛ أنهم كرهوا ذلك . 


وروي عن ابن عمر”' أنه شر من النرد كما قال مالك'. 


)غ2 في شرحه لصحيح مسلم (16/16). 


(۲) التهذيب فى اختصار المدونة (۳/ 084) ومدونة الفقه المالكى وأدلته (؟7747/5) . 

١ .)153/14( المغنى‎ )۳( 

(4) فى إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (؟/418) وفيه (صعة). 

(4) فى الست الكبرى 30/1 ). (5) فی «إرشاده» (418/9 -414). 

(۷) قال اين أبي الدنيا في «ذم الملاهي) ص 8 : «بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم» فأحرقها». 

(۸) أخرج ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم )1١1(‏ عن عبيد الله بن عمرء قال: سيل ابن 
عمر عن الشطرنج» فقال: هي شر من النرد». بسند حسن. 

(9) أخرج البيهقي في السنن الكبرى )١١7/٠١١(‏ وفي «الآداب» رقم )41١(‏ عن ابن شهاب 
أن أبا موسى الأشعري» قال: «لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ». ثم قال البيهقي عقب 
الأثر في «الآداب» ص7١4:‏ «وروينا في كراهة اللعب به» عن ابن عمر» وابن عباس»ء 
00 والنخعي » ويزيد بن أبي حبيبا 2 ومالك ب بن امن . 
وروينا في الرخصة: عن سعيد بن جبير » والشعبي» والحسن» وهشام بن .عروة وترك 
اللعب به أسلم.اه. 

.)7517/1١١( أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى‎ )٠١( 

.)١۳۸/۲( مدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )١1١( 


لام 


زف 


1 )0 2 
وحكي في اضوء النهار ١"‏ عن أبن عباس› وات هريرة» وابن سيرين »© 
5 5 إفرف 5 
وهشام بن عروة سل الزبير» وسعيد بن ا 2 وابن جبير» أنهم أباحوه . 
وقد روي في تحريمه أحاديث : 
أخرج الديلمي““ من حديث واثلة مرفوعاً: «إن لله في كل يوم ثلثماثة نظرة 
ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» وفي لفظ: «يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه 
وأخرج”' من حديث ابن عباس يرفعه: «ألا إن أصحاب الشاه في النار 
الذين يقولون قتلت والله شاهك». 


وأخرج ال اشا عن أنسن يرفعه: «ملعون من لعب بالشطرنج» 
وأخرج ابن حزم وعبدان: «ملعون من لعب بالشطرنج» والناظر إل 
كالآكل لحم الخنزير”*'» من حديث جميع بن مسلم. 


وأخرج الديلمي”" عن علي مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان يلعبون بهاء 
ولا يلعب بها إلا كل جبار» والجبار في النار». 


)١(‏ في «ضوء النهار» للجلال .)177١/5(‏ وبحوزتي مخطوطتين جيدتين للكتاب. 

(؟) أخرج البيهقي في «الشعب» رقم (5011): عن محمد بن سيرين» يقول: لو ردت شهادة 
من يلعب بالشطرنج كان لذلك أهلاً. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى )71١7/٠١(‏ بسند ضعيف . 

.)۷٠١( كما في «الفردوس بمأثور الخطاب» رقم‎ )٤( 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۹۷) في ترجمة: محمد بن الحجاج المصفر.‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 

(5) أي الديلمي كما في «الفردوس» رقم .)٤۸۸(‏ 

() كما في «الفردوس» رقم )1191١(‏ وقال المناوي في فيض القدير (5/ :)٥‏ رواه عبدان في 
الصحابة» وأبو موسى في الذيل» وابن حزم كلهم في الصحابة من طريق عبد المجيد بن 
أبي داود عن ابن جريج عن حبة بن مسلم مرسلاً وهو تابعي لا يعرف إلا بهذا الحديث 
وفى «الميزان» أنه خبر منكر. . 
ومز الول اله بالفنك, 0 عليه الألباني في «الضعيفة» رقم )١١14(‏ بالوضع. 

(۷) كما في «الفردوس بمأثور الخطاب» رقم (8515). 


EAA 


وأخرج ابن أبي 27 شيبة [1155/ب/1] وابن المنذر" وابن أبي حاتم“ عن 


على كرّم الله وجهه أنه قال: «النرد والشطرنج من الميسر». 

وأخرج عنه عبد بن حميد”*' أنه قال: «الشطرنج ميسر العجم». 

وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال: «لا يسلم على أصحاب النردشير 
والشطرنج». 

قال ابن كثير*2: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيءء ويؤيد هذا ما 
تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة» وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن عليّ 
كرّم الله وجههء وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من 
القمارء وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر" . 

والمجوّزون له قالوا: إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة 
المكاند قاع البق والرين . قالواة وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان» 
وقد تقدم حكمهء ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى الله عنهء ولا ريب أنه 
يلزمه إيغار الصدور وتتأثر عنه العداوات» وتنشأ منه المخاصمات» فطالب النجاة 
لنفشة لا يشتغل بما هذا شأنه» وأقل أحواله أن يكون من [المشتبهات]": 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات. 


.)١158/7( كما فى «الدر المنثور»‎ )۲( .)٥٤۸/۸( في «المصنف»‎ )١( 

(۳) في تفسيره (1193/4 رقم 3745 و5781). 1 

.)۱١۸/۳( كما في «الدر المنثور»‎ )٤( 

ه قلت: لا يصح من هذه الأحاديث شيء. 

(ه) في «إرشاده» .)٤۱۸/۲(‏ 

(7) قال الشوكاني في «السيل الجرار» (۳/ ٠٠٠١‏ _ 057) بتحقيقي: «أقول: لم يرد في هذا 
بخصوصه ما يصلح للعمل عليه والاحتجاج به إثباتاً أو نفياً» ولعلّ سبب ذلك تأخرُ ظهور 
هذه الآلة - الشطرنج - عن البعثة النبوية» ولكنه قد ورد وروداً متكائراً عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أنها مندرجةٌ تحت قوله سبحانه وتعاليل: إا الخثر والميير وَالْأصَابٌ 
لکرم رجش [المائدة: ٠‏ ] الآية. وقد ذكرتُ ذلك في تفسيري الذي سميته: «فتح 
القدير» (۲/ ۷۷ - )8١‏ فليرجع إليه > وهو قيد التحقيق لصالح دار ابن الجوزي - الدمام . 
ولا شك أن الشطرنج من أعظم ما تنشأ بسببه العداوة وإحراجٌ الصدور والخصومات».اه. 

(۷) في المخطوط (ب): المتشابهات. 


۸4 


وف اها الاي الخو قل اخ الات ببسو تايف ورت هن 
علي عليه السلام أنه أمر بتحريق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها 
معقولاً على فرد رجل إلى صلاة الظهر» ثم ذكر غير ذلك. 


[الباب الثامن] 
باب ما جاء في آلة اللهو 


2-64 (عَنْ [عَبْدٍ الرّخمن بْن غُنم]" قال: حَدَّتّني أبُو عامر 
2-8 0 5 و 22 1 2 
[307أ/ ]١‏ أو ابو مالِكِ الاشعَري سَمِعَ النبي بي يَقَولَ: «ليَكوننْ مِنْ أمَتِي قَوْمْ 


هر 
يَسْتَحِلونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالحَمرَ وَالمَعازف», أْخرجَةُ البخاريئ , [صحيح] 


)0( في الشفاء للأمير الحسين (۳/ ٦۲٤‏ _ 5786). 

() في المخطوط (ب): (عبد الرحيم بن غنم) وهو خطأ. 
والصواب ما أثيتناه من المخطوط (أ) ومصادر التخريج الآتية. 

(9) في صحيحه (۵۱/۱۰ رقم ١‏ 2 مع الفتح) معلقاً بصيغة الجزم. 
قال الحافظ محمد بن حزم في «رسالة الملاهي» (ص٤۳٤‏ - مجموع رسائله): «وأما 
حديث البخاري فلم يورده البخاري مسنداً» وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار». 
وقال في «المحلى» (09/9): «هذا منقطعء لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. 
والمترجح أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه: 
١‏ - أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري» لقيه» وسمع منه» خرّج عنه في الصحيح 
حديثين غير هذاء محتجاً به» كما أفاده الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ( ص۸٤٤‏ - 
۹ يقول فيهما: «حدثنا هشام بن عمار...2 من غير واسطة. 
الول في «البيوع» ۳۰۸/٤(‏ رقم ۲۰۷۸). 
ب - الثاني : في «فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر (18/9 رقم 09531). 
؟ - أنه قول الراوي: قال فلان بمنزلة قوله: «عن فلان» في كونها صيغة محتملة السماع» 
وإن كان قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال على الصحيح الذي 
عليه الجمهورء إن ثبتت المعاصرة كما هو شرط مسلمء واللقاء كما شرط البخاري. 
ولقد تحقق هنا شرط البخاري» وهو ثبوت اللقاء كما بين في الوجه الأول. 
” - أنه وقع استعمال البخاري لهذه الصيغة (قال فلان) كثيراً جداً عن شيوخه في 
اسان المتصلة» وذلك في «تاريخه الكبير وهذا وإن لم يُعهد منه في «الصحيح, إلا أنه 
ممكن الوقوع . لا سيما وأنه ليس عندنا تنصيص من البخاري نفسه على تجنب مثل هذا 
في «الصحيح» يؤكده قول من قال: إن البخاري إذا قال في صحيحه: (قال فلان) ولم 


6۹۰ 


= يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فإنه يكون قد أخذ عنه عرضاً أو مناولة أو مذاكرة. 
وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح. 
أخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» و وأبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج» وأبو ذر 
الهروي على «الصحيح» وابن Sa SON E‏ 
الكبير» (ج؟ رقم ۷ ودعلج في «مسند المقلّين [ق ]١/1 - ١‏ قالا: حدثنا موسى بن 
سهل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمارء به. مثل رواية البخاري» ومن طريق الطبراني 
رواه الضياء المقدسي في «موافقات هشام بن عمار» (ق۳۷ - ١‏ - ۲). 
كما في «تحريم آلات الطرب» للمحدث الألباني (ص١5)‏ رحمه الله. 
قال الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ 775 رقم 4 حدثنا محمد بن يزيد بن 
عبد الصمد الدمشقيء ثنا هشام بن عمار» به . 
ومحمد بن يزيد هذا مترجم له في «تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر )١114/17(‏ برواية 
الجماعة عنه. توفي سنة (۲۹۹ه). 
- وقال الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
(۲۲۱/۱۰): حلدثنا سفيان: حدثنا هشام بن عمار به. 
والحسن بن سفيان ‏ هو الخراساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهما من الحفاظ ‏ مترجم له في «السيرا (5١/لاة٠١ ‏ ؟1575١).‏ انظر: ١‏ 
الساري» ص۹٥‏ و«تغليق التعليق» .)۱۸/١(‏ 
وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام» خرجهم الحافظ في «تغليق التعلیق» )١9 - ۱۷/٥(‏ 
والذهبي عن بعضهم في «السير» (١1/ا5١)2‏ (۲۳/۷) ثم إن هشاماً لم يتفرّد به لا هو 
ولا شيخه (صدقة بن خالد) بل إنهما قد توبعا. فقال 32 داود رقم (4074) حدثنا 
عبد الوهاب بن نجدة: حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده 
المتقدم على أبي عامر أو أبي مالك مرفوعاً بلفظ: «ليكونن من أمتي أقواماً يستحلون 
الحر والحريرء وذكر كلاماًء كال : يُمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 
قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» )۲٠١ /١(‏ وهذا إسناده صحيح متصل تبعاً لشيخه في 
«إبطال التحليل؟ ص717» لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه» وإنما أشار إليه 
بقوله: «ذكر كلاماً» وقد جاء ا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظء وهو 
عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب(دُحيم). قال: ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم. 
«يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف...» 
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح» كما في «الفتح» )01/1١١(‏ 
و«التغليق» )۱۹/١(‏ ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في «السنن الکبری» )/ (YY‏ 
والآخر: (عيسى بن أحمد العسقلاني) قال: 0 أنه قال: «الخز» 
بالمعجمتين» والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره. 


۹۱ 


وفي لَمْظِ : الشر ناس م ا ار تھا بغر اسمها يعرف 


سر © اس 


على رَؤُوسِهِم بالمعازفٍ وَالمُخَنْياتِ SY‏ الله بهم 6 الارض وَيَجْمَلُ يم 
القَرَدَةٌ وَالحَنازيرً), رَوَاهُ ابن ما 0 وَقال: عن أت مالك الأشعرئ وَل 


0) 


[صحیح] 


انظر: : «فتح الباري» ( 00(. 


وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١191/19(‏ من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن 
كليب الشاشي : نا عيسى بن أحمد العسقلاني به مطوّلاً. 
قال المحدث التي في «تحريم آلات الطرب» (ص57): وهذه الطريق مما فات 
الحافظ فلم يذكره في «الفتح» بل ولا في «التغليق». 
وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في «علوم الحديث» ص١5‏ - 57: «ولا التفات إلى 
آبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رده على ما أخرجه البخاري من حديث أبي 
عامر أو أبي مالك الأشعري. أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن 
عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً 
عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوهء والحديث صحيح 
معروف الاتصال بشرط الصحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ :)۲١‏ «هذا حديث صحيح » لا علة له ولا 
مطعن» وقد أعلة أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد. 
ا أبي مالك» وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً 
فيهم» مثل الحسن بن سفيان» وعبدان» وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات». 
وقال الحافظ ابن رجب في «نزهة الأسماع» (ص٤٤):‏ «هكذا ذكره البخاري في صحيحه 
بصبغة ة التعليق المجزوم به» والأقرب أنه مسند فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري» 
وقد قيل: 9 البخاري إذا قال في صحيحه: قال فلان» ولم يصرح بروايته عنه» وكان قد 
سمع منهء فإنه يكون قد أخذه عنه عرضاًء أو مناولة» أو مذاكرة» وهذا كله لا يخرجه 
عن أن يكون مسنداً» والله أعلم. 
ثم ذكر وصله عند البيهقي إلى هشام» وقال: فالحديث صحيح » محفوظ عن هشام بن 
غار 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح»› والله أعلم. 
في سننه رقم (۰(. 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (584") والبخاري في تاريخه الكبير )۳۰٥/۱/۱(‏ و(4/١/‏ 
۲ ) وار بن حبان رقم (184) والبيهقي (40/8؟) وأحمد في المسند (9847/05) 
والطبراني في «المعجم الکبير» (ج۱۹/۳١٤١).‏ 
وهو حديث صحيح . 


۹۲ 


وَالمَعازِفُ: المّلاهي, قَالَهُ الْجَوْمَرِيُ”' وَغيرة). 

6 (وَعَنْ نافع: أن ابْنّ عْمَرَ سمع صَوْتٌ زمَارَةٍ راع فَوضَعَ 
أا في أا وغدل رَاحِلَه عَنِ الطَرِيقٍ وَهُوَ يَقُولُ: يا نافع ا فَأقُولُ: 
نعم فيضي حتى قلت لاء فَرَهَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلْئَهُ إلى الطَرِيقٍ وَقالَ: رأث 
رَسُول الله يك سمح زَمَارَةَ راع فَصَنَّعَ مِْلَ هَذَا. رَوَاهُ أحمد وَأَبُو دود" وَابْنُ 
ما [صحيح] 3 

۴ - (وَعَنْ عَبْدِ الله [بْنِ عُمَرَا أن التي كل قال : «إنَّ الله حَرَّمَ 
الخَمْرَ وَالمَبْسِرَ وَالكُوبَة وَالُبَيْراهء وکل مُسْكِرٍ حَرَام». رَوَاُ مد" رابو اوو . 

وفي لَفْظ: «إنَّ الله حَرّمَ على أُمّي الجَمْرَ وَالمبْسِرَ وَالمِزْرَ وَالكُوبَةٌ وَالقئيْنَ 
رَوَاهُ أحمَدٌ“). [حسن لغيره] 

حديث أبي مالك الأشعري باللفظ الذي ساقه ابن ماجه هو من طريق ابن 


.)۳۸ »۸/۲( في المسند‎ )( .)٠٤١۳/٤( الصحاح له‎ )١( 
.)٤۹۲٤( في السنن رقم‎ )6( 
لم أقف عليه عند ابن ماجه.‎ ):5( 
)١59/5( قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (597) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
. والبيهقي (۱۰/ ۲۲۲). وهو حديث صححيح‎ 
. كذا في المخطوط (أ)» (ب): والصواب (ابن عمرو) كما في مصادر التخريج‎ )5( 
.)۱۷١ »۱٥۸/۲( في المسند‎ )9( 
.)۳٣۸٥( في سننه رقم‎ )۷( 
والفسوي في «المعرفة» (0۱۹/۲) وابن‎ )۲٠۷( قلت: وأخرجه أحمد في الأشربة» رقم‎ 
تيمية).‎ - ١517//6( عبد البر في «التمهيد»‎ 
من طريق الوليد بن عبدة» ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمروء به.‎ 
(IW -_ 5/9 في المسند‎ (A) 
والطبراني في «المعجم‎ )۲٠١ »۲۱۲( قلت : وأخرجه أحمد أيضاً في «الأشربة» رقم‎ 
.)١77 الكبيرة (ج؟١ رقم‎ 
من طريق فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبيه» عن عبد الله بن‎ 
عمروء به.‎ 
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره.‎ 


۹۳ 


وأخرجه أبو ا وصححه ابن ا وله شواهد. 

وحديث ابن عمر الأوّل أورده الحافظ في التلخيص”" وسكت عنه. 

قال أبو علي : وهو اللؤلؤي : سمعت أيا داود يقول: وهو حديث منكر . 

وحديثه الثاني سكت عنه الحافظ في التلخيص” أيضاًء وفي إسناده 
الوليد بن عبدة الراوي له عن ابن عمرء قال أبو حاتم الزاويا" ادعو مجيول: 

| A a CD 3 

وقال ابن يونس" في تاريخ المصريين: إنه روى عنه يزيد بن أبي حبيب. 

وقال ا إن الحديث معلول» ولكنه يشهد له ما أ حر جه NÎ‏ 


4۲( 202200 . 2012 3 5 
وأابو داود وابن حبان والبيهقي من حديت ابن عباس بنحوه 
سات ٩۳‏ 

وسياني 


4 


وأخرجه ا من حديث قيس بن سعد بن عبادة . 


قوله: (يستحلون الحر) ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء 
الخفيفة: وهو الفرج. 
قال في الفتح”*'2: وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري» ولم 


)في تنه رف O‏ 

(۲) في صحيحه رقم (5104). 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في «التلخيص الحبير» )٤( . 03717١ /٤(‏ فى «التلخيص الحبير» (77/1/5). 

)٥(‏ في «الجرح والتعديل» ١١/4(‏ رقم 44) وفيه تحريف (عبده) إلى (عبيده). 

(1) «قال أبو سعيد بن يونس: وليد بن عبدّة مولى عمرو بن العاص» روى عنه يزيد بن أبي 
حبيب» والحديث معلول. . .2 «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي .)٤١/۳١(‏ 

(۷) في «المختصر» (559-7578/0). (8) في المسند (1/4/1؟) بسند صحيح. 

(9) في سننه رقم (0595. )٠١(‏ في صحيحه رقم (07560). 

OIE ID 
قلت: وأخخرجه أحمد فنا «الأشريةة (رقم 195 1۷ء :134 الضياء) واب و يعلى رقم‎ 
والطحاوي (117/4) وهو حديث صحيح.‎ )۲۷۲۹ 

(۱۲) برقم (031*) من كتابنا هذا. 

NED‏ ميت الكن اليه شريو ت 

.)هم/0١(‎ 9 
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يذكر عیاض“ ومن تبعه غيره. 

وأغرب ابن الت" فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي : 
هو بالمعجمتين تصحيف. وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج» والمعنى يستحلون 
الزنا . 

قال ابن التين”': يريد ارتكاب الفرج لغير حله. وحكى عياض فيه 
تشديد الراءء, والتخنيف هو" الضوات. 

ويؤيد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الزهد”" عن على 
مرفوعاً «يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحريرا. ووقع عند 
الداودى "١‏ المت ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ؛ لأن كثيراً من الصحابة 

وقال ابن الأفب ©2: المشهور في روايات هذا الحديث بالإعجام» وهو 
ضرب من الإبريسم . 

وقال ابن العربي”': الخ بالمعجمتين والتشديد مختلف فيهء فالأقوى حله 
وليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع» وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب 
اقا 

قوله: (والمعازف) بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح 
الزايء وهي آلات الملاهي". ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف: 
الغناء. والذي في ا ا اللهو: 


وقيل: صوت الملاهي» وفي حواشي الدمياطي” : المعازف: الدفوف 


.)۱۸۷ /١( في «المشارق»‎ )١( 
CID حكاه عنه الحافظ فى «الفتح»)‎ )0( 
.)همهرمىث٠( عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )( 


() في «النهاية» (0908/1. (5) في «كتاب القبس» له (#/ .)1١١‏ 
(0) نيل الأوطار» 0 ۳۸۰) من كتابنا هذا. 
(۷) القاموس المحيط ص87١٠١. (A)‏ في «الصحاح» .)۱٤١۳/٤(‏ 


(9) ما بين الحاصرتين سقط من (أ). 
0 الحاشية: الدمياطي . 
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وغيرها مما يضرب به» ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف. 


قوله: (زمارة) قال في القاموس: الزمارة كجبانة: ما يزمر به كالمزمار. 
قوله: (فصنع مثل هذا) فيه دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارة أن 


واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع» ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ 


الحلا وان بیان وجه الاستدلال به والجواب عليه. 


(1) 


أفاد أنه نقل من خط المصنف» وحاشيته هذه على «صحيح البخاري»» وقد وقع لها فيها 
أوهام كشفها ابن حجر. والله أعلم. 

وانظر : «كشف الظنون» (١//ا08)‏ والحطة .)۳۲١(‏ 

[معجم المصنفات ( ص۱۷۸ رقم .])٤۸۷‏ 

ه ذكر قول الدمياطي الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)٥١ /٠١(‏ 

القاموس المحيط ص7١‏ 0. 

قال ابن تيمية مفرقاً بين السماع والاستماع تعليقاً على حديث عائشة: «وليس في حديث 
الجاريتين أنَّ اللي ل استمع إلى ذلك» والأمر والنهي إِنّما يتعلق بالاستماع» لا بمجرد 
السماع كما في الرؤية فإنْه إِنْما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار» كذلك 
في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشمء فأما إذا شم ما لا يقصده فاه لا إثم 
عليه» وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق 
واللمس» إِنّما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل» وأما ما يحصل بغير 
اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه به حديث ابن عمر: أنه لم يكن يستمع» إنّما 
كان يسمع وهذا لا إثم فيه» وإنّما النَّيُ بل عدل طلباً للأكمل والأفضل» كمن اجتاز 
بطريقه فسمع قوماً يتكلمون بكلام محرم فسدٌ أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ‏ ولو لم يسد 
أذنيه لم يأثم بذلك» اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد). 

قال في «عون المعبود» (4/ 470): وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين» 
فلعله سمعه بلا رؤية» أو بعيداً منه على رأس جبلء أو مكان لا يمكن الوصول إليه؛ أو 
لعل الراعي لم يكن مكلفاً فلم يتعين الإنكار عليه. 

۾ تقدم أن (المعازف) هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. 

ه أخرج حديث عمر النسائي في «السئن» )١17/8/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ )۲۷١‏ 
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى (عمر بن الوليد) كتاباً فيه: 
«... وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام» ولقد هممتُ أن أبعث إليك من 
يجزٌٌ جمتك جمَّة سوء». 


۹٦ 


قوله: (والميسر) هو القمار وقد تقدم. 

قوله: (والكوبة)“ بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة» قيل: هي 
الطبل كما رواه البيهقي'" من حديث ابن عباس» [۵٠۲ب/‏ ب/۲]» وبين أن هذا 
التفسير من كلام علي بن بذيمة. 

قوله: (والغبيراء) بضم الغين المعجمة. قال في التلخيص”"": اختلف في 
تفسيرها فقيل : الطنبور» وقيل: العودء وقيل: البربطء وقيل: [مزر]أ*' يصنع من 
الذرة أو من القمح» وبذلك فسره في النهاية”” . 


= والخلاصة: أنَّ العلماء والفقهاء. وفيهم الأئمة الأربعة» متفقون على تحريم آلات الطرب 
اتباعاً للأحاديث النبوية» وآثار السلف» وإِنْ صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما 
ذكرء والله ع وجل يقول: ف ورك لا يُوَمبُوت حى يموك ا نه 
جد ف انهم ا مِنَا َصَبْتَ سلما سينا 469 ا 
«الاستقامة» )۲۸١ n‏ «منهاج السنة» لابن تيمية «تلبيس إبليس» 
(ص٤٤۲).‏ 

)١(‏ الكوبة: هي الطبل. كما جاء مفسراً في حديث ابن عباس... وجزم به الإمام أحمدء 
واعتمده ابن القيم في «الإغاثة» قال: «وقيل: البربط». 
والبربط: ملهاة تشبه العود» فارسي معرب (بَرْبَت) لأن الضارب به يضعه على صدره» 
واسم الصدر: بر. «النهايفه (118/1). 
وقال الخطابي في «المعالم» (518/0): «والكوبة: يُفسر الطبل» ويقال: هو (النرد) 
ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء». 
وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد 0 رحمه الله في التعليق على «المسنده /٠١(‏ 
ENT‏ قال: و«أجود من كل هذا وأحسن شمولاً قول أحمد في كتاب الأشربة» 
(ص5/85١5)‏ يعني ب(الكوبة) كل شيء يكبّ عليه . 
واعلم أخي القارئ أنَّ الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب 
بجميع أشكالها وأنواعهاء نصاً على بعضها كالمزمار والطبل والبربط» وإلحاق لغيرها 
بهاء وذلك لأمرين: 
(الأول): شمول لفظ (المعازف) لها في اللغة كما تقدم بيانه. 
(الآخر): أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء. 
وانظر: القاموس المحيط (ص١17).‏ 

9ق ال الكبرى :0133/3 (۳) التلخيص (71/7/5). 

(4:) كذا في المخطوط () و(ب) وفي التلخيص: (مررٌ). 

.)15/7( النهاية (؟/75886)» الفائق‎ )٥( 


۹۷ 


قوله: (والمزر) بكسر الميم وهو نبيذ الشعير. 

قوله: (والقِئين) هو لعبة للروم يقامرون بهاء وقيل: هو الطنبور بالحبشية» 
كذا في مختصر النهاية. 

وقد استدلٌ المصنف بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب» وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

۷ _ (وَعَن ابْنٍ اس أن رَسُولَ الله 5 قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ 
وَالْمَيِسِرَ ["الااب/ [Y‏ والكوية؛ كل سسکا رر راه أ EES‏ . [صحيح] 

والكونة: اليل + قاله سيان عن عَلِيَ بن بَذِيمَةَ» وَقالَ ابْنُ الأغرابي 


الك الف وقيل: البَرَْظء وَالقَنِينٌُ: هُوَ الطَنْبُورٌ بِالحَبَشِيّة وَالتَقَنِينُ الات 
به قَالَهُ ابن الأغرابت). 

۸۵ -_ (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْن أنَّ رَسُولَ الله يي قال: «في هَذِهِ 
الأمّةِ حَسْفُ وَمَسْحٌ وَقَذفْك كُقال جل سن المسلمین: يا رسول الله وم ذلك؟ 
قال: (إِذَا ظهّرَثتِ القِيانُ وَالمَعَازِفٌ وَشُرِبَتِ الخُمُورً». رَوَاُ التّرْمِذِيُ وَقالَ: هَذَا 


يث غريب O‏ 
)١(‏ النهاية (495/9)» الفائق (۳/ .)۲۸٤‏ 
كلك وأخرجه 00 ١0‏ ) وار بن حبان في صحيحه رقم )0۳0( 


والبيهقي في السنن الكبرى )۲۲٠/٠١(‏ وأحمد أيضاً في الأشربة رقم (195. ۱۹۷٠ء‏ 
۸ -- الضياء) وأبو يعلى رقم (۲۷۲۹) والطحاوي )۲۲۳/۲٤(‏ وهو حديث صحيح. 
)۳( في كد رم لك 

قلت: وأخرجه ابن بي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم (۲) وأبو عمرو الداني في «السنن 
الواردة في الفتن» رقم )51٠0(‏ وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» )0/1( من طرق 
عن عبد الله بن عبد القدوس» قال: حدثني الأعمش» عن هلال بن يساف عنه. 
قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن سابط عن 
النبي كو مرسلء وهذا حديث غريب». 
قلت: ‏ المحدث الألباني - ورجاله ثقات غير عبد الله بن عبد القدوس . قال الحافظ : 
«صدوق» رمي بالرفض» وكان أيضاً يخطئ» . 


۹۸ 


= قلت: ‏ المحدث الألبانى - رفضه لا يضر حديثه» وخطؤه مأمون المتابعات أو الشواهد 
التي تؤيد حفظه له كما سأبينه. 
« ومرسل الأعمش الذي علقه الترمذي» قد وصله أبو عمرو الداني رقم )۳٤۷(‏ من طريق 
حماد بن عمرو عن الأعمش به . 
لكن حماد هذا متروك؛ فلا يرجح على ابن عبد القدوسء بيد أن الأعمش قد توبع من 
قبل ليث بن أبي سليم عند أبي عمرو الداني رقم (۳۳۹). 
وليث وإن كان معروفاً بالضعف» فقد توبع أيضاًء فقال ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
رقم (9): حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا جرير» عن أبان بن تغلب» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابط» قال: قال رسول الله که : فذكره.. 
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير إسحاق بن 
إسماعيل» وهو الطالقانيء وهو من شيوخ أبي داودء وقال: اثقة) . 
وكذا قال الدارقطنيء وقال عثمان بن خحرَارَاذ: «ثقةء ثقة». 
ثم وجدت له متابعاً آخرء فقال ابن أبي شيبة في «المصنف» )١14/1١5(‏ وكيع عن 
عبد الله بن عمرو بن مرّة عن أبيه به. 
قلت: ‏ المحدث الألباني ‏ وهذا إسناد جيد؛ عبد الله بن عمرو بن مرة؛ صدوق يخطى . 
وقد جاء مرسلاً من وجه آخرء وموصولاًء وهو أصح» فقال أبو العباس الهمداني عن 
عمارة بن راشد» عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث: «ليمسخنّ قوم وهم على أريكتهم 
قردة وخنازير؛ لشربهم الخمر» وضربهم بالبرابط والقيان؟. 
أحرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم )٠١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )0887/١7(‏ وقال: «أبو العباس هو عتبة بن أبي حكيم». 
قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (4477): «صدوق يخطئ كثيراً». وقال 
المحرران: بل صدوق حسن الحديث...4. 
وقد خالفه هشام بن الغازء فحدث عن أبيه عن جده ربيعة قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «يكون في آخر أمتي الخسفء والقذفء والمسخ». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
«باتخاذهم القينات» وشربهم الخمور). 
أخرجه الدولابي في «الكنى» )٥۲/۱(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (114/15 - )١16‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (ج” رقم )7”4٠١‏ من طريق أحمد بن زهيرء وغيره» عن 
علي بن بحرء عن قتادة بن الفضيل بن عبد الله الرهاوي قال: سمعت هشام بن الغازء به . 
وأحمد بن زهيرء هو أحمد بن أبى خيثمةء الحافظ ابن الحافظ» وقد عزاه إليه الحافظ 
في ترجمة «ربيعة الجرشي» من «الإصابة». 
وكذا في «الفتح» (۸/ ۲۹۲) وسكت عليه إشارة منه إلى قوته كما جرى عليه فيه» وهو حري 
بذلك؛ لأن رجاله ثقات غير الغاز بن ربيعة» وقد وثقه ابن حبان في «الثقات» »)۲۹٤ /٥(‏ = 
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٣۹‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة [فا 0 : قال رَسُول الله 6: (إذًا انَخِدّ 
المَيْء دُوَلاً والأمانةُ مَعْنَماًء وَالرّكاةٌ مَغْرَمَا وَتُعُلّم لمَيْرٍ الدين وَأطاعَ الرّجُل 
ارات وَعَقَّ أَنّهُ وأذنى صَدِيقَهُ وأقْصّى ابا وَظَهَّرتٍِ الأصْوَاتُ في المَساجد. 
وساد القَبِيلةَ فاسِقّهُمْء وكانَ رَعِيم القَوْم أَرْذَلهُمْ وأكْرمَ الرَجُل مَخاقَة شرو وَظَهَرَتِ 
القِيانُ والمَعازِفُ, وَشرِبَتٍ ال و اعد لها ]وله د .هلك ذلك 
ريحاً حمواء ورل خسنا وا واا وآياتٍ قاع كيظام بال ل قُطِعَ سَلَْكهُ سابع 
بَعْضْهُ بَعْضاً». رَوَاهُ التَرْمذي" وَقالَ: هَذَا حَدِيتٌ [حسن]”© غَريب). [ضعيف] 

طون - (وَع ن أبي أمامّة عَنِ الب ككل فال: «تَبِيتُ طائّة مِنْ متي 
على أكل وَشُرْبِ وَلَهُو ولب د ثم يُصْبِحُونَ قِرَدَةَ وَحَنازِيرَ وَنُبْعَثُ على أَحُياءٍ مِنْ 


اخبانهم ربخ تَتْسفْهُمْ كما نيف مَنْ كان قَبْكُمْ بانخلايهم الحَمْرَ وَضَرُْبِهِمْ 
بِالذّقُوفٍ وَاتخاذِهِمْ القَيْناتِاء رَوَاهُ أحمَد وفي إِسْنادِه قَرْقَدُ السّبَحِىٌ . 


= وترجم له ابن عساكر برواية ثلاثة عنه» فمثله حسن الحديث إذا لم يخالف كما هنا. فهو 
بذلك صحيح . 
قال الألباني رحمه الله: ويزداد قوة بما له من الشواهد في أحاديث الفتن وغيرها. . 
انظر: «تحريم آلات الطرب» ص۳٦‏ - 55. 
وخلاصة القول: أن حديث عمران بن حصين حديث حسن . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 
(؟) في سننه رقم (۲۲۱۱) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: إسناده ضعيف» لجهالة رُميح الجذامي» كما في «التقريب» رقم .)۱۹١۷(‏ 
وهو حديث ضعيف. 
(۳) ها بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (). 
)٤(‏ في المسند (504/0) وله ثلاثة أسانيد: 
(الأول): ضعيف» لضعف سيار بن حاتم» وضعف فرقد بن يعقوب السبخي. 
(الثاتي) : فرقد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
0 فرقد عن إبراهيم النخعي» وهذا إسناد معضل . 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١١19/(‏ ومن طريقه» أبو نعيم في «الحلية»  1790/5(‏ 
٦‏ (. 
وأخرجه الحاكم (015/5) من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي . 


O» 


ا ا ابر انی دیا کا 


5 


قال أَحْمَدُ'': ليس بَِوِيَ فال ابْنُ مُعِينِ : هُوَ يْقَةُّه وَقالَ التُرْمِذِيُ: تَكَلْمَ 


فيه يَحيى بن سَعِيدِء وَقَذْ رَوَى عَنْهُ النَامنُ). [ضعيف] 


أ أماق عن الي او قال : م 4 بَعَنَنِي ا 20 للعالمينٌ n‏ أن 


E | 


في 


0) 


هف 


أمْحَقَ المَرَامِيِرَ وَالكُبَارَاتِء ‏ يَعْنِي البَرَابظ - والمَعازف وَالأوؤْئانَ الَتِي كائثْ تُعْبَدُ 


© وس ۲ ٠‏ . 
الحاهِليّة) , رَوَاهُ انين . الضيف] 


عض ف 


وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۲۹۰ - )١45‏ من طريق عبيد الله بن عمر القواريري. ثلاثتهم: 
(الطيالسي» والرقاشي» والقواريري) عن جعفر بن سليمان الضبعي» بإسناد أحمد» 
وزادوا فيه: «وليخسفن بقبائل فيهاء وفي دور فيها حتى يصبحوا فيقولوا: خسف الليلة 
ببني فلان» خسف الليلة بدار بني فلان» وأرسلت عليهم حصباء ء حجارة كما أرسلت على 
قوم لوط› وأرسلت عليهم الريح العقيم فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم بشربهم 
الخمر» وأكلهم الربا» ولبسهم الحرير» واتخاذهم القينات» وقطيعتهم الرحم؟. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم لجعفرء أما فرقد فلم يخرجاه»» وسكت عنه 
الذهبي . 

وأعله ابن حزم في «المحلى» (58/49 - 59) بضعف فرقد وبالراوي عنه» عنده 
(الحارث بن نيهان) فقال: لا يكتب حلديثه. 

قلت: هو متابع» تابعه جعفر بن سليمان وغيره. 

وكذا أعله ‏ ابن حزم بعاصم بن عمرو البجلي راويه عن أبي أمامة بأنه لا يعرف. 
قلت: بل هو معروف. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لضعف فرقد في نفسه» ولاضطرابه في أسانيده. 
والله أعلم . 

فرقد السبخي ابن يعقوبء أبو يعقوب البصري: قال أحمد: رجل صالح» لم يكن 
صاحب حديث . 

وقال: يروي عن مرة منكرات. 

وقال في «المغني»: قال أحمد: ليس بقوي. 

وقال المروذي: سألته عن فرقد السبخي» فقال: رجل صالح وحديثه ليس بذاك. 

[بحر الدم (ص ”55 ۳٤١‏ رقم 8194) والجرح والتعديل (5/؟81/1) والعلل رواية 
عبد الله (۳۲۸۲) والعقيلى )٤٥۸/۳(‏ والميزان (۳/ 504 03)]. 

.)۲٦۸/ و(‎ )۲٥۷ /٥( في المسند‎ 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١١75(‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم )۷۸٠١(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء الكبير» (؟/ 50؟) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم .)١758(‏ 


ةم١‎ 


قال ال خاي 0 or‏ الله ا ا ( ا وَعَلِيَ ع بن رید" 2 2 


وَالقَاسِمٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ ن ابو عبد الحم .0 


نّا الإسنا د أنَّ النَبىَ يل قال : «لا تَبِيعُوا المتعات ول سد وهنَّ ولا 


لو ولا خير في تجارة فيه ومن حرام. > في مِثْلٍ هَذَا رلت هِذِهٍ الآيَة : 
ومن الاس سن یشترى لهو الكريث لِضِلٌ عن سَبِيلٍ آل 4 إلى آخر الايَةٍ». رَوَاهُ 


٠ ٠ 10 0‏ 
وام و 7 52 
وَلأحْمّد" مَعْناةُ» ولم يَذْكُرُ نَرُولَ الآبة فيه. [ضعيف] 


= من طرق عن فرج بن قضالة» عن علي بن يزيدء عن القاسم› عن أبي أمامة» به. 
إسناده ضعيف جدا. 
فرج منكر الحديث في غير الشاميين» وفيهم ضعيف يكتب حديثه. وشيخه في هذا 
الحديث شامي» وهذا الشيخ - علي بن يزيد الألهاني - هو آفة الخبر. 
وقال العقيلي في إثر روايته هذا الحديث: «لا يعرف إلا به - أي بعلي بن يزيد ». 
وخلاصة القول: أن حديث أبى أمامة حديث ضعيف. 

)١(‏ قال الترمذي في «العلل الكبير؛ (؟/017): «سألت محمداً عن إسناد هذا الحديث» 
فقال : عبيد الله بن زحر ثقة› وعلي بن يزيد ذاهب الحديث» والقاسم بن عبد الرحمن 
مولى ثقة». 

(۲( «التاريخ الكبير» (4/ ۳۸۲ رقم )/٣۳‏ وسكت عنه. 

زفق «التاريخ الکبیر» ۳۰۱/۳١‏ رقم ٠‏ ) قال عنه: منكر الحديث. 

.)۷١١ رقم‎ ١54/9( «التاريخ الکبیر»‎ )٤( 

(0) سورة لقمان» الاية: (5). 

(5) في سننه رقم (۱۲۸۲) و(٩۳۱۹).‏ 
قال الترمذي: حديث أبي أمامة» إنما نعرقه مثل هذا من هذا الوجه» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)5١54(‏ 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف إلا نزول الآية» فإن له شواهد من غير واحد من الصحابة. 
فلذا أنبه على أنني كنت قد حسّنت الحديث في «الفتح الرباني» (۸/ )٤١١١‏ فليضعف كما 
هنا . 

(۷) في المسند )۲٠٤ »۲٥۲/۰(‏ بسند ضعيف جداً . 


ضرم 


شْرَاؤُها وَلا الاستماحٌ إليها؛. [ضعيف] 


مم 
ا 0 مب ul. (ND‏ العام ده مه 9 
وَرَوَامُ الْحُمَيْدِيُ في مُسْنَدوا 0 وَلْفْظهُ : «لا يحل ثْمَنْ المَغَنبَةٍ ولا بيعها وَلا 


حديث ابن عباس قد تقدم أنه أخرجه أيضاً أبو داود" وابن حبان" 


وا 2 


وحديث عمران بن حصين قال الترمذي””' بعد إخراجه عن عباد بن يعقوب 
الكوقى : “حذتنا عبد اله بن عبد القدوين عن الا عم جن هلال بن سانا عن 
عمران ما لفظه: وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط 


5 5 7 Ê (1) 5 ا‎ E 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي ' بعد أن أخرجه من طريق علي بن حجر:‎ 
حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عنه ما‎ 


“"' قبل حديث أبي 


هريرة عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «إذا فعلت أمتي خمسٌ 
عشرة حمل حل بها البلاءا» وفيه : «وشربت الخمور»ء ولبس الحرير» واتخذت 
القيان والمعازف». 


وحديث على هذا الذي أشار إليه هو ما أخرجه في سننه 


. في مسنده رقم(١41) بسند ضعيف جداً‎ )١( 


زفق في سننه رقم (3"595) وقد تقدم . )۳( في صحيحه رقم (0756) وقد تقدم . 
(5) في السنن الكبرى (۲۲۱/۱۰) وقد تقدم. 
(5) في السنن (595/4). (5) في السئن (446/5). 


إف4 فى سننه رقم .)511١١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي الدنيا في اذم الملاهي» رقم )١(‏ وأبو عمرو الداني في «السئن 
الواردة في الفتن» رقم (50*) وابن حبان في المجروحين )/ ¥( وابن حزم في 
«المحلى» (257/9) والخطيب في تاريخه (۱۸) من طرق عن الفرج بن فضالة» عن 
يحيئ بن سعيد» عن محمد بن علي» عن علي بن أبي طالب» به . 
إسناده ضعيف منقطع . 
والخلاصة أن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف» والله أعلم. 


o۰۴ 


م بعد تعداد الخصال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على 
إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير 
الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث» وضعفه من 
قبل حفظه» وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأثمة» انتهى. 

وحديث أبي أمامة الأول" والثاني”'" قد تكلم المصنف عليهما. 

وحديثه الثالث”'' قال الترمذي”" بعد إخراجه: إنما يعرف مثل هذا من 
[هذا]؟ الوجه. 


وقد تكلم بعض أهل العلم في على بن يزيد وضعفه وهو شامي» اله 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه””' وسعيد بن منصور والواحدي”©. 

وعبيد الله بن زحر. قال أبو مسهر: إنه صاحب كل معضلة. وقال ابن 
معين ٠‏ : ضعيففت .+وقال هرة: ليس يشيء: 

وقال ابن المديني: منكر الحديث. 

وقال الدارقطني”*': ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان": [1751/ب/١]‏ روى موضوعات عن الأثبات» وإذا روى 
عن علي بن يزيد أتى بالطامات. 


وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة”''' بإسناد صحيح أنه قال في 


)١(‏ أي الترمذي في السنن (4/ 198). (؟) تقدم برقم (070/01") من كتابنا هذا. 
(۳) في السنن (۳/ .)08٠١‏ 
(0) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
)٥(‏ في سننه رقم )5١54(‏ وقد تقدم. () في أسباب النزول ص45" -547. 
)¥( تاريخ يحيى بن معين (175/5). 
(۸) كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ )٠١‏ والميزان (۷/۳). 
(9) في «المجروحين» ٦۲/۲(‏ ۔ 57). 
)٠١(‏ في «المصنف» .)٠۹ /٩(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ )٤١١‏ وعنه البيهقي في شعب الإيمان رقم (0095). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني. 
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قوله تعالى: ون الاس س رى لهو الحديث#”' ]۲/٠۷٤[‏ قال: هو والله 
الغناء. وأخرجه الحاكم" والبيهقي”" وصححاه. 


وأخرجه البيهقي““ أا عن ابن عباس بلفظ : «هو الغناء وأشباهه». 
وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود عند أبي داوه” لك رين مرفوعاً بلفظ : 


«الغناء ينبت النفاق في القلب» وفيه شيخ لم يسم . 


ه (7) جك 5 (AD.‏ 
ورواه البيهقي”" موقوفا. وأخرجه ابن عدي من حديث ا هريرة* 7 


وقال ابن طاهر"“ : أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم . 


وأخرج أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري من حديث أنس”''“ أن 


النبي ب قال: «من قعد إلى قينة يسمع صبّ في أذنه الآنك». 
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سورة لقمان» الآية: (5). 

في شعب الإيمان رقم (2045) وقد تقدم. 
فى السئن الكبرى (۲۲۱/۱۰ و۳٣۲۲).‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (1150) وابن أبي شيبة في المصنف 
"١/5‏ 

موقوف صحيح الإسناد. 

في سننه رقم .)٤۹۲۷(‏ 

في السندن الكبرى 17/11 

وهو حديث ضعيف . 

فی السنن الكبرى (۲۲۳/۱۰). 

لم أقف عليه في «الكامل» من حديث أبي هريرة. 

بل أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 15" - )۳٠١‏ من حديث أبى أمامة. بسند ضعيف. 
في كتابه «السماع؛ A‏ ۱ 


(0) في المستدرك (؟7/5١١81)‏ وقد تقدم. 


> (١٠)ألخرجه‏ ابن طاهر في «السماع» ص84 حيث قال: هو حديث رواه أبو نعيم الحلبي» عن 


عبد الله بن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك. 

وأبو نعيم اسمه عبيد بن محمد من أهل حلب: ضعيف ولم يبلغ عن ابن المبارك. 
والحديث عن مالك» منكر جداًء وإنما يروى عن ابن المنكدر مرسلا . 

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» ‏ كما ذكره الحافظ في «اللسان» )۳٤۹/٥(‏ - وقال 
الدارقطني: تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارة: ولا يه يعبت هذا عن مالك ولا عن ابن 
المنكدر. 

وذكره ابن الجوزي في «العلل» رقم )۱۳١١(‏ ونقل عن أحمدء قال: هذا حديث باطل. 
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وأخرج أيضاً من حديث ابن مسعودا''': «أن النبي ل سمع رجلاً يتغْنّى من 


الليل فقال: لا صلاة له لا صلاة لهء» لا صلاة له). 


وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة”" أن النبي يكل قال: «استماع الملاهي 


معصية» والجلوس عليها فسقء والتلذذ بها كفر». 


وروی ابن غيلان عن علي" أن النبئ كك قال: «بعثت بكسر المزامير». 


وقال عَكلِية : لاكسب المغني والمغنية حرام». 


كلا وواه الطرات © من انحذية عم رفوا #قمن القينة سحت وغتاوها 


حرام) , 
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وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (/ :)۱٤۹٤‏ لا يصح . 

وخلاصة القول: أنه ضعيف جداء والله أعلم. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟18/1١١)‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
110( وقال: «هذا حديث لم يصحء قال يحيى بن معين: سعيد ليس بثقة» أحاديثه 
بواطيل . وقال النسائي: متروك)». 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الربيع» ما كتبناه إلا بهذا الإسناد. 

والخلاصة : أنه حديث باطل. 

أورده الشيخ عبد الغني النابلسي في «إيضاح الدلالات في سماع الآلات» ص٠۳‏ حيث 
قال: «وفي «الفتاوى البزازية»: استماع صوت الملاهي» كالضرب بالقضيب ونحوه 
حرام» قال عليه الصلاة والسلام: ... فذكره». 

ونقل الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» (۷/ 589) عن العراقي 
قوله: (ولأبي الشيخ من حديث مكحول مرسلاً: «الاستماع إلى الملاهي معصية...» 
الحديث)) . 

وهو لا يصح . 

أخرجه الآجري في «تحريم النردة رقم (58) وأبو بكر الشافعي في «الفوائد» رقم )۸٤(‏ 
من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» .عن آبيه» عن جده» عن علي بن أبي 
طالب مرفوعا؛ به. 

إسناده ضعيف منقطع . 

موسى بن عمير هذا هو القرشي الأعمى: متروك الحديث ليس بثقة. كما في «تهذيب 
الکمال» للمزي (178/759). 

وأما الانقطاع» لعدم سماع محمد بن علي أبو جعفر الباقر» من جده الحسين رضي الله عنه. 
وهو حديث ضعيف جدا. 


في المعجم الكبير (ج١‏ رقم ۸۷). 


وأخرج القاسم بن سلام عن علت0": «أن النبي يك نهى عن ضرب الدت 
والطبل وصوت الزمارة» . 

وف الاب أحاديت كثيرة. وقد وضع جماعة من أهل العلم في 
ذلك (مصنفات)"» ولكنه ضعفها جميعاً بعض أهل العلم حتى قال ابن 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )4١/54(‏ وقال: «فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو 
متروك» ضعفه جمهور الأئمةء ونقل عن ابن معين في رواية : ل بأس به وضعفه في 
أخرى؟ . 
قلت : وأخرجه ابن عدي فى «الكامل؟ .)١715/19/(‏ 
وأورده ابن طاهر في السماع ص٤۸‏ - 40 وأعله بالنوفلي أيضاً . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جد . 

)١(‏ أخرجه الآجري في «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» رقم .)٦۲(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد» (۱۳/ 59" ۳۰۱). 
بسند ضعيف جداً . 
- عبد الله بن ميمون القداح المخزومي المكي: متروك. 
- وإسماعيل بن عياش الحمصي : ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهنا روايته عن 
(مكي). أما في الشاميين فصدوق . 
ومطر بن سالمء ويقال: ابن أبي سالم: مجهول كما في الجرح والتعديل (۸/ ۲۸۷). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. 

(؟) (منها): «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. 
(ومنها): كف الرّعاع عن محرمات اللهو والسماع. لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر المكي الهيثمي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
(ومنها): كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. لابن قيم الجوزية» تحقيق: ربيع بن 
أحمد خلف. 
(ومنها): تحريم النرد والشطرنج والملاهي. للمحدث الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين 
الاجري. تحقيق:: مصطفى عبد القادر عطا. 
(ومنها): نزهة الأسماع في مسألة السماع. للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي. تحقيق: أم عبد الله بنت محروس العسلي. 
(ومنها): كتاب السماع. للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي. تحقيق: 
أبي الوفا المراغي. 
(ومنها): الرد على من يحب السماع للقاضي: طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي. دراسة 
وتحقيق: مجدي فتحي السيد. 
(ومنها): تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة: لأحمد بن يحيى النجمي. ويليه: - 
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حكم الإسلام في الموسيقى والغنا: لای بكر الجزائري . 


(ومنها): أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان: لعبد الله بن يوسف الجديع. 
(ومنها): تحريم آلات الطرب أو الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه 
المبيحين للمعازف والغنا وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة وديناً» للمحدث العلامة 
محمد ناصر الدين الآلباني: 

« ولم أكن مبالغاً إذا قلت أنه يكفي عن كل ما تقدم من كتب في بابه والله أعلم. 

في «المحلى» (11/۹ - 175) وفي الرسالة (ضمن مجموع رسائله) ص577. 

قال المحدث الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص١8):‏ 

سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة» 
وفي أثناء تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه الآن: أن أحاديث 
التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(الأول): ما ضعفه منهاء وهو مخطى . 

(الثاني): ما لم يقف عليه منهاء أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها 
وثبتت عنده لأخذ بهاء فهو معذور ‏ خلافاً لمقلديه ولا سيما -» وقد عقب على ما 
صحف متها قر حلفا غير حخانت إن شاء الله ١.‏ المسلى (4/قة) 2 والله لو امد جميعهة 
أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله ي لما ترددنا في الأخذ به». 

هذا الذي نظنه فيه» والله حسيبه» وأمًا المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبيّنت 
لهم المحجةء فلا عذر لهم ولا كرامة» بل مثلهم كمثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون 
الجنّء فأسلم هؤلاء» واستمر أولئك في عبادتهم وصلاتهم كما قال تعالى: لأْبْليكَ أن 
يدوت غوت إل رهم الوسِيكة يم أقربُ ورو رَحَمَتَمُ اوت عَذَابدهَ إن عَدَاب رک كن 
عدوا 59 [الإسراء: .]٥۷‏ 

(الثالث): ما ضعفه منهاء ولم يبد لنا اعتراض عليه» فلا شأن لنا به» فسيكون ردي عليه 
إذن في القسم الأول والثاني فأقول وبالله التوفيق: 

القسم الأول: انتقد ابن حزم الحديث الذي أخرجه البخاري معلقاً  -‏ تقدم توضيحه - 
وهو حديث صحيح.ء قد صححه: البخاري» ابن الصلاح» ابن القيم» ابن كثير» 
السخاوي» الإسماعيلي» ابن تيمية» العسقلاني» ابن الأمير الصنعاني» ابن الوزير 
وانتقد ابن حزم أيضاً الحديث الصحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ة: «إن الله حرّم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة» وكل مسكر 
حرام). 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان: 

الأولى: عن علي بن بذيمة: حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه. 
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= أخرجه أبو داود رقم (7597) والبيهقي )۲۲۱/۱١(‏ وأحمد )774/١(‏ وفي «الأشربة» رقم 
(19) وأبو يعلى في مسنده رقم (7779) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم (01"54) 
والطبراني في «المعجم الكبير» ٠١5 - ٠١١/١115(‏ رقم 215598 )١1044‏ من طريق 
سفيان عن علي بن بذيمة. 
قال سفيان: قلت لعليّ بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل». 
الثانية: عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ: إن الله حرم عليهم الخمرء 
والميسر والكوبة ‏ وهو الطبل - وقال: كل مسكر حرام». 
أخرجه أحمد )۲۸۹/١(‏ وفي «الأشربة» رقم )١5(‏ والطبراني رقم )١1101(‏ والبيهقي 
1/11 ). 
قال الألباني في «تحريم آلات الطرب» ص55 : «هذا إسناد صحيح من طريقه عن قيس 
هذاء وقد وثقه أبو زرعة» ويعقوب في المعرفة» (/ )١94‏ وابن حبان في «الثقات» (05/ 
۸ والنسائى» والحافظ فى «التقريب» واقتصر الذهبى فى «الكاشف» على ذكر توثيق 
التسائي» وأقزه: ١‏ له 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» في الموضعين »۱٥۸/٤(‏ ۲۱۸) أعله ابن 
حزم بجهالة تابعيّه (قيس بن حبتر النهشلي) وهذا من ضيق عطفه وقلّة معرفته» فقد وثقه 
جمع من المتقدمين والمتأخرين . 
قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» )41/۳( وقال ابن حزم : مجهول وهو نهشليٌ من 
بني تميم . 
القسم الثاني: وهو ما لم يقف عليها منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض. 
(منها): حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه : «صوتان ملعونان فى 
الدنيا والآخرة» مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة» تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. ٠‏ 
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يكل : 
«إنّي لم أنه عن البكاءء ولكني نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة - لهو 
ولعب - ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة ولطم وجوه» وشق جيوب ورنة شيطان» 
تقدم تخريجه وهو حديث حسن لغيره. 
قال ابن حزم في «المحلى» (۹/ ٥۷‏ - 08) وفي رسالته (ص 475 ضمن مجموع رسائله): 
«لا يدرى من رواه». 
فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد الهادي في ابن حزم: اوهو كثير الوهم في 
الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة». 
انظر: «آلات الضرب» (ص54؛ .)۹١‏ 
ومنها أحاديث لم يذكرها: 
١‏ -ما أخرجه البيهقي (۲۲۲/۱۰) بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد رضي الله عنه = 
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وزعم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري المذكور في أول الباب 
منقطع فيما بين البخاري وهشام. 

وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريباً . 

قال الحافظ في الفتح: وأخطأ في ذلك» يعني في دعوى الانقطاع من 
وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل 
مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من كتابه» وأطال الكلام على 
ذلك يما يشفي. 

قوله: (الكبارات) جمع الكبار. قال في القاموس”" في مادة (ك ب ر): 
والطبل جمع الكبار وأكبار» انتهى . 

والبربط: العود. قال في القاموس”": البربط كجعفر معرّب بربط» أي: 
صدر الإورٌ لأنه يشبهه. ا 

وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها. فذهب 
الجمهور”*' إلى التحريم مستدلين بما سلف. 


= وكان صاحب راية النبي بيه قال ذلك أي حديث مولى ابن عمرو المتقدم قال: «والغبيراء 
وكل مسكر حرام». 
۲ _ وما أخرجه الترمذي في السنن رقم (771) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس» 
عن الأعمش» عن هلال بن يساف» عن عمران بن حصين» أن رسول الله ية قال: «في 
هذه الأمة خسف ومسحٌ» وقذف»ء فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذاك؟ 
قال : «إذا ظهرت القينات والمعازف»› وشربت الخمور». 
وهو حديث حسن. 
انظر: الصحيحة رقم .)١5١05(‏ 

.)٥۲/۱۰( (1)‏ )۲( القاموس المحيط صا .1١‏ 

)۳( القاموس ١‏ لمحيط ص .486١‏ 

)٤(‏ المقصود ب(الجمهور) هناء إنما هم الأئمة الأربعةء تبعا للسلف» كما فصل القول في 
ذلك العلامة ابن قيم الجوزية في (إغاثة اللهفان». 
ولذلك لما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنة: «إباحة الملاهي والغناء» كذبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رده عليه في «منهاج السنة النبوية» (۳/ 879): «هذا من الكذب 
على الأئمة الأربعة» فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهوء كالعود 
ونحوهء ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف» بل يحرم عندهم اتخاذها».اه. 


0١ 


وذهب أهل المدينة"'' ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية 
إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع. 

وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن 
عبد الله بن جعفر كان لا یری بالغناء بأساً ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها 


)١(‏ قال الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص44): «فأقول: ليس منهم الإمام مالك يقيناً» 
بل أنكره عليهم هو وغيره من علماء المدينة» فروى أبو بكر الخلال في «الأمر 
بالمعروف» ص۳۲ بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع ‏ ثقة من رجال مسلم - 
قال: سألت مالك بن أنس عمًا يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: (إنما يفعله 
عندنا الفساق». 
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضاً عن إبراهيم بن المنذر ‏ مدني ثقة من شيوخ 
البخاري ‏ وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: «معاذ الله! ما يفعل هذا عندنا 
إلا الفسشاق». 
وأما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليهاء 
فالجواب من وجهين: 
(الأول): أنه لو صحت نسبتها إلى قائليها (وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم)ء فلا حجة 
فيهاء لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة. 
(والثاني): أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك» فالأخذ بها أولىء بل هو الواجب» كلأذكر 
ما تيسر لي الوقوف عليه منها : 1 
« (الأول): شريح القاضيء قال أبو حصين: أن رجلاً كسر طنبور رجل» فخاصمه إلى 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۳۱۲ رقم )۲۷١‏ وإسناده صحيح. 
والبيهقي )٠١١/5(‏ والخلال (ص55) وقال عقبه: 
«قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: هو منكرء لم يقض فيه بشيء». 
وأبو عبد الله هو الإمام أحمدء وروی عنه نحوه أبو داود في «مسائله» (ص۲۷۹). 
« (الثاني): سعيد بن المسيب» قال: «إني لأبغض الغناء وأحبّ الرجز». 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5/1١١(‏ رقم )۱۹۷٤۳‏ بسند صحيح . 
« (الثالث): الشعبي (عامر بن شراحيل)ء روى عنه إسماعيل بن أبي خالد أنه كره أجر 
المغنية» وقال: «ما أحبّ أن آكله». 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/7 رقم ۲۲۰۳) بسند صحيح . 
« (الرابع): مالك بن أنسء وقدمنا عنه بالسند الصحيح أنه قال في الغناء: «إنما يفعله 
عندنا الفساق». 
ومع ذلك نقل الشوكاني عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف!!». 


0۱1١ 


منهن على أوتاره» وكان ذلك في زمن e.‏ المؤمنين علي [ابن اش 
طالب!207 رضى الله عله . 


وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضاً عن القاضي شريح» وسعيد بن 
المسيب» وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي. 

وقال إمام الحرمين في «النهاية“ وابن أبي الدم: نقل الأثبات من 
المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوّادات» وأن ابن عمر دخل عليه 
وإلى جنبه عود فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله ككل فناوله إياهء فتأمله ابن 
عمر فقال: هذا ميزان شامي» قال ابن الزبير: توزن به العقول. 

وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالت“ في السماع بسنده إلى ابن 
سيرين قال: إِنَّ رجلاً قدم المدينة بجَوارء فنزل على عبد الله بن عمرء وفيهنٌ 
جارية تضرب» فجاء رجل فساومه» فلم يهو منهنّ شيئاًء قال: انطلق إلى رجل 
هو أمثل لك بيعاً من هذا؟ قال: من هو؟ قال: عبد اله بن جعفرء. فعرضهنٌ 
عليه» فأمر جارية منهنّ فقال لها: «خذي العود» فأخذته فغنّت فبايعه» ثم جاء إلى 


ابن عمر إلى آخر القصة . 


)١(‏ ها بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 

(۲) «النهاية؛ إمام الحرمين. (أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت۷۸٤ه)».‏ 
اسمه: «نهاية المطلب في المذهب» في ثمانية أسفار كما في «السير» (415/14). 
[معجم المصنفات (ص477 رقم .])١507‏ 

. في رسالته (ص۳۸٤) ضمن مجموع رسائله‎ (YT) 

)٤(‏ قال الألباني في «تحريم آلات الطرب» ص١٠٠‏ - :٠١١‏ «ولي على هذا - أي أثر ابن 
سیرین - ملا حظتان : 
(الأولى): أنه ليس في «رسالة» ابن حزم المطبوعة ص٠٠٠‏ لفظة: (العود) وكذلك في 
رسالة ابن حزم ضمن مجموع رسائله ص478. 
و(الأخرى): أنها وردت في «المحلى» (77/9 - 57) لكن على الشك فيها أو التردد بينها 
وبين لفظة: «الدّف4» أورده فيه من طريق حماد بن زيد [و]أيوب السختياني» وهشام بن 
حسان» وسلمة بن كهيل - دخل حديث بعضهم في بعض - كلهم عن محمد بن سيرين أن 
رحلا . . > القفة: 
وفيها: «فأخذت _ قال أيوب: بالدف» وقال هشام: بالعود ‏ حتى ظَنَّ ابن عمر أنه قد نظر 
إلى ذلك فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان» فساومه. . .»© الحديث. 


o1۲ 


(1) 


وروى صاحب «العقد» ‏ العلامة الأديب أبو عمر الأندلسى: أن عبد الله بن 


هل ری بدلا اسا قال الا تاس ذا 


زفق 8 . 
وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص أنهم سمعا العود عند ابن 


وروی أ اله 5 الأصبها: ان حسان بر ثابت ٠‏ عذة الميلاء 


الغناء بالمزهر بشعر من شعره. 


220) 


() 
(۳) 


وصحح ابن حزم إسناده» وهو كما قال: إذا كان السند إلى الأربعة المسمّيْنِ صحيحاً كما 
يغلب على الظنَ . 

والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها الجاريةء وکل منهما 
ثقة» فقال الأول : «الدف»ء وقال الآخر: «العود»» وأنا إلى قول الأول أميل؛ لسببين: 
(أحدهما): أنه أقدم صحبة لابن سيرين » وأوثق منه عن كل شيوخهء وليس كذلك هشام 
مع فضله وعلمه وثقته» كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما. وبخاصة في «سير أعلام 
النبلاء» وقال في أيوب :)7١/5(‏ «قلت: إليه المنتهى في الإتقان؛ , 

(والآخر): أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء > فن الدّف يختلف حكمه عن 
كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس» ولذلك وجدنا 
العلماء فرقوا بينها وبينه من جهة إتلافها . 

فروى الخلال ص۲۸ عن جعفر ‏ هو ابن محمد قال: سألت أبا عبد الله عن كسر 
الطنبور» والعود» والطبل؟ فلم ير عليه شيا وتقدم نوه «قريناً عن أحمد وشريح. 

قال جعفر: قيل له: ين قراى أن الف لا يحرش له فقال: «قد روي عن 
النبي ييه في العرس. . 

والخلاصة: أننا aT‏ الله عنهما من أن يكون اشترى الجارية من 
أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه. 

فی «العقد الفريد» .)5١ - ١9/5(‏ 

« والعقد الفريد» لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت۳۲۸). «فالكتاب مخلوط 
صحيحه بواهيه» محذوف منه الأسانيد والرواة» واعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها 
إلا بعد التثبت» ولم يعتمد مؤلّفه في النقل منها إلا الطرفة والملحة؛ إذ في كتابه ميل إلى 
الفكاهة والدعابة» ونزوع إلى القصص والنوادر والنكات» فنراه في كتابه يذكر الكثير من 
ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى. . .»2 اه. 

[كتب حذر منها العلماء: تصنيف أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (۲/ .])٤٥ _ ٤٤‏ 
الحاوي الكبير (1۸4/1۷). ٠‏ 

في الأغاني 10/ .)1١7١‏ 


o1۲ 


وذ انق الا ال ولك 
ولاه عند أحل 0ل + العود: 


وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع [٤۱۷ب/۲]‏ من جواريه قبل 


الخلافة . 


ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس . 


ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن 


عبد الرحمن الزهري من التابعين”". 


ونقله أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد»”*' عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون 


مفتى المدينة. 


000 


زفق 
زفوف 
)£( 


5 «الأغاني» ف الفرج علي بن الحسين بن محمد الكاتب الأصبهاني الأموي رت 


. (a9٦ 
بسنده» عن أبي محمد الحسن بن الحسين‎ )۳۹۹/١١( قال الخطيب في تاريخ بغداد؛‎ 
النوبختي قوله فيه: «كان أكذبٌ الناس» كان يدخل سوق الوراقين وهي عامرةء‎ 
والدكاكين مملوءة بالكتب» فيشتري شيئاً كثيراً من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون‎ 

رواياته كلها منها). 

قال ابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ :)185/١5(‏ «... ومثله لا 
يوثق بروايته» فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق» ويهون شرب الخمرء وربما 
حكى ذلك عن نفسهء ومن تأمل كتاب «الأغاني» رأى كل قبيح ومنكر. .».اه. 

وانظر: «كتب حذر منها العلماء» (۲/ )٤۳١ _ ۲٤‏ وكتاب «السيف اليماني في نحر 
الأصفهاني صاحب الأغاني». 000 

فى «الكامل» له (۲/ ۸۰۹ - ۸۱۰). 

8 «الكامل في الأدب» للمبرد (ت186ه). 

«ينزع صاحبه إلى شيء من رأي الخوارج» وله فيهم هوى» وإن إمامته في اللغة والأدب» 
لا تغطي على ضعفه في علم الرواية والإسناد» فكل خبر فيه يحتمل الصدق والكذب» 
وما ينبغي أن يحتج به حتى يثبت صدقه؛ . 

[«كتب حذر منها العلماء» .])٤۹/۲(‏ 

الصحاح للجوهري )۲| .(Y‏ 

حكاه عنهم ابن طاهر في السماع ص54. 

.)٠١/١( الإرشاد‎ 


01 


وحكى الرويانى عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء 
بالمعازف . ۰ 

وحكى الأستاذ أبو منصور والفوراني عن مالك جواز العود. وذكر أبو 
طالب المكي في هين عن شعبة أنه سمع طنبوراً في بيت المنهال بن 
عمرو المحدّث المشهور. 

وحكى أبو الفضل بن طاهر''' في مؤلفه في السماع [55١ب/ب/؟]‏ أنه لا 
خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود. 

قال ابن النحوي في «العدة»: قال ابن طاهر” : هو إجماع أهل المدينة. 

قال ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة. 

قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلى إبراهيم بن سعد 
المتقدم الذكرء وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم. 

وحكى الماوردي”'' إباحة العود عن بعض الشافعية. 

وحكاه أبو الفضل بن طاهر'" عن أبي إسحاق الشيرازي. 

وحكاه الإسنوي في «المهمات»”* عن الروياني والماوردي. 

ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور. 

وحكاه ابن الملقن في «العمدة» عن ابن طاهر. 

وحكاه الأدفوي عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام. 


)١(‏ كما في «الاستقامة» (۲۹۹/۱). (۲) في السماع ص55. 

)۳( في السماع ص٦ .٦‏ (4) في السماع ص؟5. 

() المحلى لابن حزم (59 .)5١-‏ 

) في الحاوي الكبير 7٠١4 /5١(‏ ط: دار الفكر). 

(۷) في السماع ص55. 

(۸) المهمات: لم ينسبه لأحد: وهو على الروضة في فروع الشافعية. تأليف عبد الرحيم بن 
الإسنوي (ت"8ل/الاه) وعليه تتمات وتعقبات واستدراكات. 
راجع : كشف الظنون (۲/ ۱۹۱٤‏ ۔ .)۱۹۱٩‏ 
[معجم المصنفات ص۱۸٤‏ رقم .])١١١١‏ 


010 


وحكاه صاحب «الإمتاع» عن أبي بكر ابن العربي» وجزم بالإباحة 
الأدفوي . 

هؤلاء جميعاً قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة. 

وأما مجرّد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع: إن الغزالي في 
بعض [تواليفه)'“ الفقهية0"؟ : نقل الاتفاق على حله. 

ونقل ابن طاهر”" إجماع الصحابة والتابعين عليه. 


ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه. 

ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضاً إجماع أهل المدينة عليه. 

وقال الماوردي”*2: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة 
المأمور فيه بالعبادة والذكر. 

قال ابن النحوي فى «العمدة»: وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من 
ا 

فمن الصحابة عمر» كما رواه ابن عبد الير”"2 وغيره» وعثمان كما نقله الماوردي 


)١(‏ في كل طبعات «نيل الأوطار» (تآليفه) والمثبت من المخطوط ()» (ب). 

)۲( في لإحياء علوم الدين» )۲/ .(A®‏ 

(۳) و(٤)‏ في السماع ص۸٤.‏ 

)2 في «الحاوي الكبير؛ (۲۱/ ۲۰۳ _ ط: دار الفكر). 

(7) كما في كتاب «السماع» عن يحيى بن عبد الرحمن قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب في 
الحج الأكبر حتى إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رياح بن المعتمر وكان حسن الصوت 
بغناء الأعراب» فقالوا: أسمعناء وقصّر عنا الطريق فقال: إنى أفْرّق من عمرء قال: 
فكلم القوم عمر: إا كلمنا.رياحاً يسمعنا ويقصّر عتا المسير فأبى إلا أن تأذن'له» فقال 
له: يا رياح أسمعهم وقصّر عنهم المسيرء فإذا أبحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن 
الخطاب» فرفع عقيرته يتغنى وهم محرمون. 
وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (١٠/15؟57؟)‏ عن السائب بن يزيد بنحوه بإسناد 
قال الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص74١):‏ وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة 
ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات» كالتذكير بالموت أو الشوق إلى 
الأهل والوطن» أو للترويح عن النفس» والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك» = 


°٦ 


.)0 : شف 1 1 5 
وصاحب البيان"'' والرافعي"" وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن أبي 
0 وأبو عبيدة بن الجراح كما أخر جه البيقي © وسعد بن أبي وقاص كما 
أخرجه ابن قتيبة » انو مسعود الأنصاري كما أخر جه ال 


وبلال وعبد الله بن الأرقم وأشامة بن .زيد كما حرج اللبهقق"'" أيضاً: 
وحمزة كما في | 0 

وابن عمر كما أخرجه ابن ا 

والبراء بن مالك كما أخرجه أبو نعي" . 

وعد اشن الحم كما IRN‏ 
وعبد الله بن الزبير كما نقله أبو طالب المكي'""' . 
وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهاني'""'. 


1 زفق 
وعبد الله بن عمر كما رواه الزبير بن بكار 7 


وقرظة بن بكار كما رواه ابن قتيبة!؟" . 


مما لا يتخذ مهنة» ولا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني 
والضرب بالرّجل مما يخل بالمروءة» كما في حديث أم علقمة مولاة عائشة: أن بنات 
أخي عائشة رضي الله عنها خُفِضْن فألمن ذلك» فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: ألا ندعو 
لهنَّ من يلهيهنٌ؟ قالت: بلى» قالت: فأرسلت إلى فلان المغني» فأتاهم. فمرت به 
عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنّى ويحرّك رأسه طرباً» وكان ذا شعر كثير» 
الت عائقة :رضى#اشاعنيا: آف|:شيطان اغ ر ها موه فارج 

أخرجه البييقى نى «الستن الكبرى» /١١(‏ ۲۲۴ 584) والبخاري مختضرا فى #الأدب 
المفرد؛ رقم )١747(‏ بسند حسن» وصححه ابن رجب في «نزهة الأسماع» ص١1.‏ 


1 اللعمراتي 1094-6517 (© “في الشرع اکر رمام 20107 04 
() في «المصنف» (157/4). 9 في لسن الكترى 8297/1 
ORES CATT O)‏ 0 فى اشن الکری 0/13 
(۷) البخاري رقم (۲۳۷۵» ۳۰۹۱) ومسلم رقم (۲۵۱/ ۱۹۷۹). 

(۸) في السماع ص45. (9) في معرفة الصحابة (/ 584 58). 
فی الاعات 7( ا 0 )١١(‏ كما في الاستقامة (۲۹۹/۱). 


(۱۲) في الأغاني )۸/0 _ 14°( 10( 
)1۳( ذكره ابن عبد البر في ۶لا ستیعاب» 7 خرف وابن حجر في الإصابة )”/ (TAT‏ . 
)۱٤(‏ أخرجه أبو نعيم في المعرفة )۲۳٣۰ ١709 /٤(‏ رقم .)۲٤۸٥(‏ 


/ااه 


وخوّات بن جبير ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني'" . 


والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب المكي. 


زفق 
وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي”” 5 


)( 2 (Mu u, 
وعائشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره‎ 
وأما التابعون فسعيد بن المسيب» وسالم بن عمرء وابن حسان» وخارجة بن‎ 


زيد» وشريح القاضى» وسعيد بن جبير » وعامر الشعبى› وعبد الله ا عتيق » 
وعطاء ب رباح » ومحمد بن شهاب الزهري› وعمر بن عبد العزيز› وسعد بن 


إبراهيم 


يم الزهري. 
وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور 


الشافعية» انتهى كلام ابن النحوي. 


واختلف هؤلاء المجوّزون» فمنهم من قال بكراهته. ومنهم من قال 


باستحبابه. قالوا: لكونه يرق القلب ويهيج الأحزان والشوق إلى اه“ . 


.)۲٠۲/۱٤( الأغاني‎ 

«الحاوي الكبير» 7١5 /75١(‏ ط: دار الفكر). 

في صحيح البخاري (449) وأطرافه: (407) و/9441). (891), (90ه"). (۳۹۳۱). 
في صحيح البخاري رقم (5001) وطرفه (0141). 

كني داود في سننه رقم (5471) والترمذي رقم (۱۰۹۰) وابن ماجه رقم (۱۸۹۷). 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :)707/١(‏ فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ 
القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء» فمن خواصه: 

١‏ - أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبّرهء والعمل بما فيه فإِنَّ القرآن والغناء 
لا يجتمعان في القلب أبداً» لما بينهما من التضاد» فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى»› 
ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات التفوس. والسات الغيء وينهى عن اتباع رات 
الشيطان» والغناء يأمر بضدٌ ذلك كله ويحسّنه» ويهيّج النفوس إلى شهوات الغيٌ» فيثير 
كامنهاء ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو 
والخمر رضيعا لبان. 

وقال بعض العارفين:: السماع يورث النفاق في قوم» والعناد في قوم» والكذب في قومء 
والفجور في قوم» والرعونة في قوم. 

ثم قال ابن القيم )۳٠١/١(‏ ومن علامات النفاق: قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى - 
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قال المجوزون: إنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقولهما 
من القياس والاستدلال ما 0 تحريم مجرد سماع الأصوات الطبية الموزونة 
مع آله رفن الا لاك 

وأما المانعون من ذلك فاستدلوا بأدلة: 

(منها) حديث [أبي]”'' مالك أبو أبي عامر المذكور في أول الباب'") 


= الصلاةء وتقر الصلاة» 1 تجد مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفه. 
قال تعالى: طوَإدًا كما إل اللو کاموا سا راون الاس ولا يذكيوت آله إلا يلا 
[النساء: .]١٤١‏ 
وقال ابن القيم في «كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» نك )٠١١5 _ ٠‏ والتحقيق في 
السماع أنه مركب من شبهةٍ وشهوة» وهما الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكمهما 
على الوحي الذي بعث به أنبياءه ورسله. 
قال ال ف ب إل القن واا عى الان ده ما ن 5 الك 1 ۴ 
فالظن الشبهة وما تهوى الأنفس الشهوة والهدى 0 جاءنا من ربنا مخالفٌ لهذا . 
قال 0 « كل ين یکم كارا َد هوأر مولا وَأوْلَددًا مَاَسْتَمتَعوا 
قهز كسمم م علو ڪت أسْكمتمَ من ی هر وخضة خض كلْرِى 
ا 56]. 
فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة» والخوض هو الكلام ب بمقتضى الشيهة 
فهذان الداءان هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما هم» وهذا السماع 
قد تركب أمره من هذين الأصلين. 
فأمًا الشبهة التى فيه نه تعلق أهله بالشبهة التي يستندون إليها في فعله› كقولهم حضرةٌ 
سادات المشايخ ومن لا يطعن عليه وأقرّه النبي َيه في بيته»ء وسمع الحداء وهو ضربٌ 
من سماع الغناء وسمع الشعر وأجاز عليه. . 
وما هو صريع في الدلاة فكب موضوعٌ على رسو الله عله . 
ومن الشبهة التي فيه أن الروح متى سمعت ذكر المحبة والمحبوب والقرب منه ورضاه 
حرك ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة الصادقة وهذا أمره لا يمكن دفعه» فهذا نصيب 
الشيهة منه. 
وأمّا الشهوة فهي نصيب النفس منه» فإن التفين تلعذ بسماع الغا وتطرب بالألحان 
المطربة» وتأخذ بحظها الوافر منه» حتى ربما أسكرها 2 ا ا ال فإن 
ا تعمل لسسع والصورة» والخمرة تسكر النفوس بها أتم سكرء ولهذا قال الله تعالى 
في في اللوطية لما أخذهم العذاب: طلْمَتردٌ لهم فى سريم بَتَمَهُونَ 47 [الحجر: ۷۲]. 

)١(‏ فى المخطوط (ب): (ابن) وهو خطأ. 

(۲) تقدم برقم (004) من كتابنا هذا. وتقدم التعليق عليه بإسهاب. 
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وأجاب المجوّزون بأجوبة: 

(الأول): ما قاله ابن حزم وقد تقدم» وتقدم جوابه. 

(والثاني): أن في إسناده صدقة بن خالد. وقد حكى ابن الجنيد عن 
يحبى بن معين أنه ليس بشيء. وروی المزي عن أحمد أنه ليس بمستقي. 

ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح. 

(ثالثها): أن الحديث مضطرب”'' [7/1775] سنداً ومتناً . 

أما الإسناد فللترذد من الراوي في اسم الصحابي كما تقدم. 

وأما متناً فلأن في بعض الألفاظ (يستحلون) وفي بعضها بدونه. 

و TE‏ وابن أبن شيبة بلفظ: «لبشربن أناس من أمتي الخمر». 

وفي رواية الحرٌ بمهملتين» وفي أخرى بمعجمتين كما سلف. 

ويجاب عن دعوى الاضطراب في السند ا ا اچد وابن ا 
شيبة من حديث أبي مالك بغير شك. 

ورواه أبو دود من حذينث أب عامر واي مالك. وهي رواية ابن داسة 
عن أبي داود. 

ورواية ابن حبان””' أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين. فتبين بذلك أنه 
من روايتهما جميعاً. 


)0( قال الحافظ في «فتح الباري» (١١٠/04):«وهذا‏ الذي قاله الشيخ خطأء وإنما قال يحيى 
وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السّمين» وهو أقدم من صدقة بن خالد» وقد شاركه 
في كونه دمشقياً وفي الرواية عن بعض شيوخه» كزيد بن واقد» وأما صدقة بن خالد فقد 
قدمت قول أحمد فيه».اه. 
قلت: وقد قال الإمام أحمد في «العلل» رقم :)٤۹۲(‏ «وصدقة بن خالد (ثقة ثقة) أثبت 
من الوليد بن مسلم».اه. 
قلت : ولم يتفرد به صدقة» إنما تابعه بشر بن بكر كما تقدم. 

(؟) لا يعل الحديث بالاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه المختلفة قوة» ولم يمكن الجمع 
بينها أو الترجيح . 
أما مع إمكان ذلك فالحكم بالاضطراب مردود» كما هو هنا. 

(۳) في المسند (747/80) وهو حديث صحيح لغيره. 

5( في سننه رقم (TIAA)‏ . م,ه2 في صحيحه رقم (مهةلا5). 


A 


وأما الاضطراب في المتن فيجاب بأن مثل ذلك غير قادح في الاستدلال» 
لأن الراوي قد يترك بعض 'ألفاظ الحديث تارة ويذكرها أخرى. 

(والرابع): أن لفظة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي 
داود. 

ويجاب بأنه قد ذكرها غيره. 


وثبتت في الصحيح» والزيادة من العدل مقبولة. 

واحات المجوزون أبضاً على الحلايث المذكوومن حبك دلالته 'فقالوا: لا 
نسلم دلالته على التحريم. وأسندوا هذا المنع بوجوه: 

(أحدها): أن لفظة: «يستحلون»”'' ليست نصاً في التحريم» فقد ذكر أبو 
بكرا ابن الغربي”' لذلك معنيين ؛ 

(أحدهما): أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال [۷٠۲أ/ب/۲].‏ 


(الثاني): أن يكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. 


)١(‏ قال ابن تيمية في كتاب «إبطال التحليل» ص١7 :1١-‏ «لعل الاستحلال المذكور في 
الحديث» إِنّما هو بالتأويلات الفاسدة» فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول كلل 
حرّمها كانوا كفاراً» ولم يكونوا من أمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا 
يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي ولما قيل فيهم: لا 
«ايستحلون»» فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حله؛ فيشبه أن يكون استحلالهم 
الخمر» يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما في الحديث» فيشربون الأشربة المحرمة» ولا 
يسمونها خمراًء واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا 
أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك! وهذه 
التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبارٌ سوء ورههبانها 
ومعلوم أنّها لا تغني عن أصحابها من الله شيثاً بعد أن بلغ الرسول يل وبيّن تحريم هذه 
الأشياء بياناً قاطعاً للعذر» كما هو معروف فى مواضعه. 
وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ۳۷١/١(‏ - 97): «أن المعازف هي آلات اللهو 
كلهاء لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالهاء 
ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر». 

(؟) في «عارضة الأحوذي»  59/8(‏ 60). 
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ويجاب بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى 
الخطات 7 

وأما دعوى التجوّز فالأصل الحقيقة ولا ملجئ إلى الخروج عنها. 

(وثانيها): أن المعازف مختلف في مدلولها كما سلف» وإذا كان اللفظ 
محتملاً لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال» لأنه إما أن يكون 
مشتركاً والراجح التوقف فيه» أو حقيقة ومجازاً ولا يتعين المعنى الحقيقي. 

ويجاب بأنه يدل على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسمء والظاهر 
الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس من قبيل 
المشترك لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع للجميع» على أن 
الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضادٌ كما تقرّر في 
الأول 

(وثالثها): أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هى 
مدان شرف الح كما تن رون لفقا شرن اناسل مر امي لمر 
تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف»”". ۰ 

ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرّم هو الجمع فقط»ء وإلا لزم أنا 
الزنا المصرّح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف» 
واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

وأيضاً يلزم في مثل قوله تعالى : 8إِنَمُ كن لا يوين لله ألمي © ولا عص 
عل عام اليسكين)““ أنه لا يحرم عدم الإيمان باش إلا عند عدم الحض على طعام 
ال 


220 تقدم الكلام عليهاء وللمزيد انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص44 - )م واشرح 
الكوكب المئير» )١174/1١(‏ والبحر المحيط .)١١٤/۲(‏ 

(۲) تقدم أكثر من مرة التعريف به. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (7758) والطبراني في الكبير رقم )۳٤۱۹(‏ وابن ماجه 
رقم (1070) والبيهقي )55١/٠١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير .)٠٠١/١(‏ 
وهو حديث . 

.)"٤  ”*”( سورة الحاقةء الآية:‎ )٤( 


فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر. 

فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضاً كما سلف» على أنه 
لا ملجئ إلى ذلك حتى يصار إليه. 

(ورابعها): أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا يدل على 
تحريم واحدٍ منها على الانفراد. وقد تقرّر أن النهي عن الأمور المتعددة أو 
الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها. 

ويجاب عنه بما تقدم في الذي قبله. واستدلوا ثانياً بالأحاديث المذكورة في 
الباب التي أوردها المصنف رحمه الله [تعالى]1'' . 

وأجاب عنها المجوّزون بما تقدم من الكلام في أسانيدها . 

ويجاب بأنه تنتهض بمجموعها ولا سيما وقد حسن بعضهاء فأقلَ أحوالها 
أن تكون من قسم الحسن لغيره ولا سيما أحاديث النهي عن بيع القينات المغنيات 
فإنها ثابتة من طرق كثيرة منها ما تقدم ومنها غيره. 

وق اندوقت ف فى وا كلك اح «إن الام ينيك 
النفاق”" »2 فإنه ثابت من 0 قد تقدم بعضهاء وبعضها لم يذكر منه عن ابن 
عباس عند ابن صصري في «أماليه» . 

ومنه عن جابر عند البيهقي”*' [۱۷۰ب/۲]. 

ونه ك3 أشن عند الاي 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). (؟) في المخطوط (ب): أحاديث. 

(۳) ه٠‏ أخرج أبو داود في سننه رقم )٤۹۲۷(‏ عن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ية يقول: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب» وهو حديث ضعيف. 
٠‏ وأخرج ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )١171١(‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «إن الغناء ينبت النفاق فى القلب». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا 007 

.)5١؟١‎ /١6( كما فى ١كنز العمال»‎ )٤( 

(0) في الشعب الإيمان» رقم (0140) بشت ضعيف. 
وهو حديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» (7470) وضعيف الجامع رقم (۳۹۳۷). 

(7) أخرجه الديلمي  ”77/7(‏ زهر) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود حدثنا = 


of 


وفي الباب عن عائشة وأنس عند البزار" ٠‏ والمقدسي”" ٠‏ وابن مردويه'”". 


وأبي نی والبيهقي» بلفظ : «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة» مزمار عند 
نعمة» ورنة عند مصيبة). 


وأخرج ابن سعد“ [والبيهقي”72" في السنن عن جابر أنه بل قال: 


«إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب مزامير 
الشيطان» وصوت عند مصيبة وخمش وجه وشقّ [جيب]“ ورنة شيطان». 


وأخرج الديلمي”' عن أبي أمامة مرفوعاً: «إن الله يبغض صوت الخلخال 


(1) 


(۲) 
(f) 
(4 
(0) 
0 
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(A) 


هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي حدثنا عمر مولى غفرة عن أنس به مرفوعاً بلفظ : 
«الغناء واللهو ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب. .». 

إستاته تالف ابن الجاروة وة اقطان وعد مولى تعفر دعو عدر بن عبد الله : 
صدوق لين» ولم يلق أنساً. 

وهو حديث ضعيف جدا. 

في المسند (رقم 6 كشف). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١1/7(‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات». 

في «المختارة» ١88/5(‏ رقم ۲۲۰۰ و١5101).‏ 

كما فى كنز العمال (۲۲۲/۱۵). 

كما فى كنز العمال )777/١16(‏ من حديث عائشة. 

فى «الطبقات» (۱۳۸/۱). 

في السئن الكبرى )1۹/٤(‏ و«شعب الإيمان» رقم ۱١۹۳(‏ و54١1).‏ 

قلت: وأخرجه الحاكم (4/ )4١‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم (14) والطيالسي 
في مسنده رقم )١1587(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (9/ ۹۳) والبغوي في شرح السنة 
(EY _ 1/0)‏ 

وأخرجه الترمذي مختصراً برقم )1٠١١0(‏ وهو حديث حسن لغيره. 

قال ابن تيمية في الاستقامة /١(‏ 5947 - ۲۹۳): «هذا الحديث من أجود ما يحتج به على 
تحريم الغناء كما في اللفظ المشهورء عن جابر بن عبد الله: «صوت عند نغمة: لهو 
ولعب» ومزامير الشيطان»» فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النغمة» كما نهى عن 
الصوت الذي يفعل عند المصيبةء والصوت الذي عند النغمة هو صوت الغناء». 

ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) و(ب). وأثبته من رسالة الإمام الشوكاني: 
«إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع» )٥۲۳۸/٠١(‏ - الفتح الرباني -. 

في المخطوط (ب): (جيوب). (9) في مسنده )۲٤٤/۱(‏ بإسناد ضعيف جداً . 
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OS‏ ء كابن 
حزم" وابن طاهر". وابن أبي الدنيا" ٠‏ وابن حمدان الأربليء والذهبيء 
وغيرهم . 

وقد أجاب المجوّزون عنها بأنه قد ضعفها جماعة من الظاهرية““ والمالكية 
والحنابلة والشافعية» وقد تقدم ما قاله ابن حزم ووافقه على ذلك أبو بكر ابن 
العربي في كتابه الأحكام'؟ وقال: لم يصح في 0 شيءء وكذلك قال 
الغزالي”" وابن النحوي في «العمدة»» وهكذا قال ابن طاهر”: إنه لم يصح منها 
حرف واحد. 

والمراد ما ق منهاء وإلا فحديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: 

ومن الاس من رى لهو الحدث لْضِلّ عن سيل ه2304 قد تقدم أنه صحيح ٩‏ . 

وقد ذكر هذا الاستثناء ابن حزم" فقال: إنهم لو أسندوا حديثاً واحداً فهو 
إلى غير رسول الله بي ولا حجة في أحد دونه كما روي عن ابن عباس" وابن 
مسعود”"" في تفسير قوله تعالى: وَين التاس) الآيةء أنهما فسّرا اللهو بالغناء. 


.)415/١( في «الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟» ضمن مجموع رسائله‎ )١( 

(۲) وهي «السماع» تقدم. () وهي: «ذم الملاهي» له وقد تقدم. 
)٤(‏ المحلى (594/4 - 1۳). 

.)٤۳۸/۱( ورسالته‎ )5١  59/9( في المحلى‎ )( 


0 ۳/7 646(. (۷) الإحياء (۲/ ۲۸۵). 
)۸( في السماع ص ولا. (9) سورة لقمان الآية: (5). 
)۱١(‏ تقدم قريبا. )١١(‏ في «المحلی» (9/ 1۰ ۔ .)5١‏ 


(؟1) أخرج البخاري في الأدب المفرد رقم (70؟١)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۰۲۲۱/۱۰» ۲۲۳) عن ابن عباس في قوله تعالى: ون الَا 
عن قر لهو N N‏ 
قال: «نزلت فى الغناء وأشباهه». 
إسناده صحيح. 

(۱۳) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ )۳٠١‏ والحاكم )4١١/9(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲۲۳/۱۰) وفي الشعب رقم (2047) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في هذه 
الآية: «هو الغناء والذي لا إله إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. 


03 


فال ونصّ الآية بطل اعتجاجهم لقوله تعالى: < سل عن ميل ان4 
وهذه صفة من فعلها كان كافراً» ولو أن شخصاً اشترى مصحفاً ليضلٌ به عن 
سبيل الله ويتخذها هزواً لكان كافراًء فهذا هو الذي ذم الله تعالى» وما ذم من 
اشترى لهو الحديث ليروّح به نفسه لا ليضل به عن سبيل الله» انتهى . 

قال [الفاكهاني] : لم أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثاً صحيحاً 
صريحاً في تحريم الملاهي» وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بها لا أدلة 


واستدل ابن رشد بقوله تعالى: ولا يمو العو أُعَرَضُوا عَنة4» وأيّ 
دليل في ذلك على تحريم الملاهي والغناءء وللمفسرين فيها أربعة أقوال: 

(الأول): أنها نزلت في قوم من اليهود أسلمواء فكان اليهود يلقونهم 
بالسبٌ والشتم فيعرضون عنهم. 

(والثاني): أن اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيّره اليهود من التوراة 
717" ب/ ب/ ۲] 0 من نعت النبي ية وصفته أعرضوا عنه وذكروا الحقٌ. 

(والثالث): أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. 

(والرابع): أنهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهوداً ولا نصارى وكانوا 
على دين الله» كانوا ينتظرون بعث محمد يلل فلما سمعوا به بمكة أتوه فعرض 
عليهم القرآن فأسلمواء وكان الكفار من قريش يقولون لهم: أف لكم اتبعتم غلاماً 
كرهه قومه وهم أعلم به متكم. 

وهذا الأخير قاله ابن العربي في أحكامه”"» وليت شعري كيف يقوم الدليل 
من هذه الآيةء انتهى . 


)١(‏ كذا في المخطوط (أ) و(ب) ولعله (الفاكهي). 

(۲) سورة القصصء الآية: (08). 

(EAT /8( (©‏ 
قال ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ (۱۱/ج۲۰/ :)4١ - ٩۰‏ يقول تعالى ذكره: وإذا 
سمع هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب: اللغوء وهو الباطل من القول.. 
كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة : ووا کیش الَو ارا نة ...¥ 


o 


ويجاب بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”' واللغو عام» 
وهو :ف اللي" N BO‏ اللئ ل" فاندة شه 
هو في E ak‏ ل : 


والآية خارجة مخرج المدح لمن فعل ذلك» وليس فيها دلالة على 
الوجوب. 


ومن جملة ما استدلوا به حديث: «كل لهو يلهو به المؤمن هو باطل إلا 
2 


ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله» وتأديبه فرسه» ورميه عن قوسه» 
قال الغزالي”*؟: قلنا قوله ككلِِ: «فهو باطل» لا يدل على التحريم» بل يدل 
على عدم فائدة» انتهى . 


وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح. 


على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجده ييه كما ثبت 
في الصحيح”*؟ خارج عن تلك الأمور الثلاثة" . 
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= لا يجارون أهل الجهل»ء والباطل في باطلهم» آتاهم من أمر الله ما وقذهم عن ذلك. 
© ويما أن السماع لغو. . وباطل. . فهو محرم. 

.)۳۹٩ - تقدم مراراً. وانظر: البحر المحيط (۹/۳) وإرشاد الفحول ص90"‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة (۱۹۸/۸) الصحاح (5187/5). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١55 /٤(‏ والترمذي رقم )١577(‏ وابن ماجه رقم )181١(‏ وابن 
بق شيبة فى المصنف (۲۲/۹) وهو حديث ضعيف . 

)درق الحا 105/4 

(ه) البخاري في صحيحه رقم )٤٥٤(‏ وأطرافه رقم ۰4٥۰ »٤٥٥(‏ 42 5905 0784ل 
25194٠١٠ ۱‏ 0775) من حديث عائشة. 

(5) والرد على الغزالي من شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق: 
قال الحافظ في «الفتح» :)644/١(‏ «واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه 
تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدوء وقال المهلب: المسجد 
موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز 
فيه . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٤٤٥‏ «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق 
التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. 
واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها تمرين الأيدي على آلات الحرب». 


يدك 


وأجاب المجوّزون عن حديث ابن عمر المتقدم”'' في زمارة الراعي بما 
تقدم من أنه حديث منكر”". 

وأيهنا لر كان سباع حرام ااا كله لاز عر ل ابن عمر 
لنافع ولنهى عنه وأمر بكسر الآلة» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وأما سده هة لسمعه فيحتمل أنه تجنبه كما كان يتجنب كثيراً من المباحات 
كما تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار وأمثال ذلك. لا يقال: يحتمل أن 
تركه ية للإنكار على الراعي إنما كان لعدم القدرة على التغيير. لأنا نقول: ابن 
عمر إنما صاحب النبي ييو وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقوّته» فترك الإنكار 
فيه دليل [77أ/ ؟] على عدم التحريم. 

وقد استدلّ المجوزون بأدلة منها قوله تعالى: «وَييِلٌ لهم لطبت وَيحَرْمُ 
لبهم ألْحَبيكَ 4“ ووجه التمسك بها أن الطيبات جمع محلى باللام فيشمل كل 
طيب» والطيب يطلق بإزاء المستلذ وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرّد عن 
القرائن» ويطلق بإزاء الظاهر والحلال وصيغة العموم””' كلية تتناول كل فرد من 
أفراد العام فتدخل أفراد المعاني الثلاثة كلهاء» ولو قصرنا العام على بعض أفراده 
لكان قصره على المتبادر هو الظاهر. 

وقد صرّح ابن عبد السلام في «دلائل الأحكام» أن المراد في الآية 
بالطيبات: المستلذات. 

ومن جملة ما استدل به المجوّزون ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا 
وسيأتي الكلام عليه. 


)١(‏ المتقدم برقم (0594") من كتابنا هذا. 
00 بل هو حديث صحيح كما تقدم . 


)۳( إرشاد الفحول ص٤0۷٥‏ - لالاة بتحقيقي والإرشاد والتقريب 8/5 والبحر المحيط 
(۳/ 4€(. 


.)١6ا/( سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 


(5) إرشاد الفحول ص۳۹۱ - ۳۹۲ والبحر المحيط (۳/ 5 5). وشرح الكوكب المنير (5/ 
۳( 
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ومن جملة ما قاله المجوّزون أنا لو حكمنا بتحريم اللهو لكونه لهواً لكان 
جميع ما في الدنيا ببدريا ا لغوله ا و 
ٌ4“ ويجاب بأنه لا حكم على جميع ما يصدق عليه مسمى اللهو لكونه 
لهواًء بل الحكم بتحريم لهو خاصٌ وهو لهو الحديث المنصوص عليه في القرآن» 
لكنه لما علل في الآية بعلة الإضلال عن سبيل الله لم ينتهض للاستدلال به على 
المطلوب. 

وإذا تقرّر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن 
محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه» والمؤمنون 
وقّافون عند الشبهات كما صرّح به الحديث الصحيح: «ومن تركها فقد استبرأ 
لعرضه ودينه» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»» ولا سيما إذا كان 
ميلا على دك القدوه و ادر والجيال والدلال» الور و ال 
ومعاقرة العقار» وخلع العذار”*» والوقار» فإِنَّ سامع ما كان كذلك لا يخلو عن 
بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف» وكم لهذه 
الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول» وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول» 
نأل الله السداد والثبات. 

ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسئلة فعليه بالرسالة التي سميتها: 
(إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) . 


.077( سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
ومسلم‎ )٥۲( 070؟) والبخاري رقم‎ ۰۲۷٤ الالاء‎ ۷۰ »۲٦۹/٤( أحمد في المسند‎ )0( 


رقم )1044/1۷( وأبو داود رقم «((TTY4)‏ والترمذي رقم )1*0( وابن ماجه رقم 
(59484) والنسائي رقم )٤٤٥۳(‏ من حديث النعمان بن بشير. 


(۳) تهذيب اللغة (١//1١5؟)‏ والصحاح (7/ 0784): العقار: الخمر. 
)٤(‏ لسان العرب (5/ )20٠‏ العذار: الحياء. 


() وهي الرسالة رقم )١19(‏ ضمن الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني 5144/1٠١(‏ - 0170) 
بتحقيقي . ن: دار الجيل الجديد ‏ صنعاء. 
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[الباب التاسع] 
باب ضَرْبٍ النّساءِ بالدّف لقدُوم الغائب وما في معنا 


- (عَن بُرَيْدَةَ قال: حرج رَسُولٌ الله له في بَعْض مَعْازِيهء فَلَمًا 
ا 0 0 ار ا 


caf 


Ra 


وَل فللى فلك تَضْرِبٌء 0 ألو بكر تمن تَضْرِبٌء ثم دحل عل وَهىّ 
شرن قا دعل تمان روي شرك له دع يز تالفنا لذت عضت ا 
قَعَدَتْ عَلَيُه قال رَسُولُ الله كله: «إِنَّ الشَيْطانَ لَيَخافُ ينك يا عُمَرُ٬‏ إني كُنْتُ 
ا وهي تَضرِبُ» قَدَخَلَ أو بكر وَهِيَ تَضْرِبُء 03 ب! ١‏ ثم دحل عَلِيّ وهي 
صرب تم دحل عُثْمانُ وهي تَضْرِتُء لما دَخَلْتَ آَنْتَ ت يا مر الق ادف رَوَاهُ 
20 وَالترْمذِي وصَحححَةُ)”"' . 1 [ 


ال حر جه أيضا انق ان وال 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أ بي داو 

وعن عائشة عند الفاكهاني في «تاريخ” '' مكة» بسند صحيح . 

وقد!اشكدل الصف تحدية الات خلى جرار عا دل عليه الحديث عند 
القدوم من الغيبة. 


)١(‏ فى المسند (0/ ٥۳‏ 5ه"7). 
(؟) في سننه رقم (۳۹۹۰) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1847) والبيهقي (۱۰/ ۷۷). 
وهو حديث صحيح . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود رقم (۳۳۱۲) عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن امرأةً أتتٍ النبي ييا فقال: يا رسول الله» إني 
درت أن ]قرت على وك بالف فاك الأو نرف ١‏ 
وهو حديث حسن. 
(۳) في صحيحه رقم (18947) وقد تقدم. (4:) في السنن الكبرى )۷۷/٠١(‏ وقد تقدم. 
)٥(‏ في سننه رقم (۳۳۱۲) وقد تقدم. 
(5) (۳۲/۳ رقم )١14٠‏ بسند حسن كما قاله الحافظ في التلخيص (0771/5. 


o۰ 


والقائلون بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع. 

وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق الجواز لما سلف. 

وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله فالإذن منه ية لهذه المرأة 
بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. 

وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها: «أوفي بنذرك»» ومن جملة مواطن 
التخصيص للهو في العرسات» وقد تقدمت الأخاديف في ذلك في كتاب الوليمة 
من كتاب النکاح. 

ومن مواطن التخصيص أيضاً في الأعياد لما في الصحيحين“ من حديث 
عائشة قالت: «دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار [175ب/؟] 
تغنيانني بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: مزامير 
الشيطان في بيت رسول الله يَك؟ وذلك في يوم عيدء فقال: يا أبا بكر لكل قوم 
عيد وهذا عيدنا) . 

وروى المبرّد”" والبيهقي في «المعرفة“ عن عمر أنه إذا كان داخلاً في 
بيته ترنم بالبيت والبيتين. 

ورواه المعافى النهرواني في كتاب «الجليس والأنيس» وابن منده فى 
«المعرفة» في ترجمة أسلم ا 1 

وأخرج النسائ «أنه ية قال لعبد الله بن رواحة: حرّك بالقوم» فاندفع 
يرتجز؟ . 

تم ولله الحمد والمنة الجزء الرابع عشر من نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
ويليه الجزء الخامس عشر منه وأوله: 
الكتاب الحادي والأربعون: كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


)١(‏ «نيل الأوطار»  717/١17(‏ ۲۸۲) من كتابنا هذا. 
(۲) البخاري رقم )٩۹۸۷(‏ ومسلم رقم 157/15 ). 

(9) في «الكامل» له (۲/ 51٤‏ _ 56ه). 

(54) في «معرفة السئن والآثار» ۳۲۸/۱٤(‏ رقم .)5١154‏ 
(5) في السنن الكبرى (رقم 870١‏ - العلمية). 
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رس اتر الرائع عفر 
ع من £ 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الاخبار 


الموضوع الصفحة 
الكتاب الأربعون: كتاب الجهاد والشير RSA‏ 
أولاً: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه E iie‏ 
الباب الأول: باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس 00000 
الباب الثاني: باب أن الجهاد فرض كفايةٍ وأنّه شرع مع كل برٌ وفاجر اس E‏ 
الباب الثالث : باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة ۲۸ 
الياب الرابع : باب استئذان الأبوين في الجهاد E ET‏ 
الباب الخامس: باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه a‏ 
الباب السادس: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين ê‏ 


الباب السابع : باب ما جاء فى مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم وَرفْقِهِ بهم 
وأخذهم بما عليهم ا 0011 ا E‏ 


الباب الثامن: باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية 0 E‏ 
باب التاسع: باب الذعوة قبل القتال 1 ا 
الباب العاشر: باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على 

حال عدوه ا 00 [ 1 VAN ASCO‏ 
الباب الحادي عشر: باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها AY ae‏ 
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله O a‏ 
الباب الثالث عشر: باب استصحاب النْساء لمصلحة المرضى والجرحى والخذمة ٩۳‏ 
الباب الرابع عشر: باب الأوقات التي يُستحبٌ فيها الخروج 5 


الباب الخامس عشر: باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع 
الصوت PIRE Be E‏ م 1 


الباب السادس عشر: باب استحياب الخيلاء فی الحرب 00000001010117 | 
الباب السابع عشر: باب الكفٌ وقت الإغارة عمّن عنده شعار الإسلام eA ai‏ 
or‏ 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن عشر: باب جواز تبيت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل 

ذراريهم تبعا ا و ال لوف ل او ل VE REA ES‏ 
الباب التاسع عشر: باب الكفٌ عن قصد النساء والصّبيان والرّهبان والشيخ 

الفانى بالقتل ا ا 
الباب العشرون: باب الكف عن المثلة والتّحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا 

لحاجة ومصلحة Ks‏ ا ما ا اله ال VY‏ 
الباب الحادي والعشرون: باب تحريم الفرار من الرّحف إذا لم يزد العدو على 

شف المتلدين اك إلى ف وإن يعدت 1 
الباب الثاني والعشرون: باب من خشي الأسرّ فله أن يُستأسر. وله أن يقاتل حتى 

يقتل OT‏ 
الباب الثالث والعشرون: باب الكذب فى الحرب EEE‏ ا A EN‏ 
الباب الرابع والعشرون: باب ما جاء في المبارزة TA SE I‏ 
الباب الخامس والعشرون: باب من أحبٌ الإقامة بموضع النّصر ثلاث E E‏ 
الباب السادس والعشرون: باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن 

لرسول الله ا ا ا ا ل و 
الباب السابع والعشرون: باب أن السّلب للقاتل وإه غير مخموس VOT ees‏ 

هل الدابة من السلب؟ ل الع لا ل وعد فلوو وو وو OS OSE‏ 11684 
الباب الثامن والعشرون: باب التسوية بين القوي والضّعيف ومن قاتل ومن لم 

يقاتل لعاف اللا EE E‏ لم و ا VVE‏ 
الباب التاسع والعشرون: باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله 

مكروها دونهم EOE‏ م وي ل E‏ 
الباب الثلاثون: باب تنفيل سريّة الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم AY‏ 
الباب الحادى والثلاثون: باب بيان الصفيّ الذي كان لرسول الله ڪا وسهمه مع 

غيبته 0-0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 00 
الباب الثاني والثلاثون: باب من يُرْضْح له من الغنيمة O Ase‏ 
الباب الثالث والثلاثون: باب الإسهام للفارس والرّاجل ا 
الباب الرابع والثلاثون: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة ل 
الباب الخامس والثلاثون: باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم كن 
الباب السادس والثلاثون: باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ررس 
الباب السابع والثلاثون: باب ما جاء في إعطاء المؤلّفة قلوبهم 0 ا 1 lh‏ 


or 


المو ضوع الصفحة 


الباب الثامن والثلاثون: باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكمًا الم أخذت 

منهم TIN EEE A E ED EA‏ 
الباب التاسع والثلاثون: باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قِسْمَةِ .. 77١‏ 
الباب الأربعون: باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف E E‏ 
الباب الحادي والأربعون: باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم 

إلا حالة الحرب EEE E‏ ل 
الباب الثاني والأربعون: باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار 

الحرب E E EEE E AE ERAS‏ 
الباب الثالث والأربعون: باب التشديد في الغلول وتحريق رَحُْل الغال ET SAR‏ 
الباب الرابع والأربعون: باب المنٌّ والفداء في حق الأسارى ا O a‏ 
الآية هما متا بعد وَإنَا هد محكمة غير منسوخة ل 
الباب الخامس والأريعون: باب أن الأسير إذا أسْلَمَّ لم يزل ملك المسلمين عنه .. ٠٠١‏ 
الباب السادس والأربعون: باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد Wa‏ 
الباب السابع والأربعون: باب جواز استرقاق العرب RD‏ اا 
الباب الثامن والأربعون: باب فتل الجاسوس إذا كان مستأمناً أو ذمياً ين 
الباب التاسع والأربعون: باب أنَّ عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلماً فهو حر A‏ 
الباب الخمسون: باب أن الحربيّ إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله 000 TAV‏ 
الباب الحادي والخمسون: باب حكم الأرضين المغنومة 1 
الباب الثاني والخمسون : : باب ما جاء في فتح مكةء هل هُوٌ عنوةٌ أو صلح؟ ااال 
الباب الثالث والخمسون: باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من 

دار أسلم أهلها ا EYA E A A‏ 
ثانياً: أبواب الأمان و الصّلْح والمهادنة EYE RAS 1 N‏ 
الباب الأول: باب تحريم الدّم بالأمان وصخته من الواحد EEE Snes‏ 
الباب الثاني : باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً ES‏ اك 
الباب الثالث: باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة و يرون 
الباب الرابع : باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مو A ES‏ 
الباب الخامس : باب ما جاء فيمن سار نحو العدد في آخر مدة الصلح بغتة TAs‏ 
ه من صفات الله عرّ وجل : العلو والفوقية PAVESI ES‏ 
الباب الساذسى: باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين ..:. ۳۸١‏ 
الباب السابع: باب أخذ الجزية وعقد الذمة 006 


:اه 


المو ضوع الصفحة 


الباب الثامن: باب منع أهل الذَّمَةِ من سكنى الحجاز 2 
الباب التاسع : باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم EV ESS‏ 
الباب العاشر: باب قِسمّة خمس الغنيمة ومصرف الفىء TSS‏ 
ه الأحد صفة لله عر وجل وهو اسم له سبحانه وتعال E A‏ 
أدلة ذلك من الكتاب والسنة O GO‏ 
« الوحدانية صفة لله سبحانه وتعالئ TOE eS‏ 
وأدلة ذلك من الكتاب والسنة COE‏ ا 11 
ثالثاً : أبواب السبق والرمي ES‏ ال ل ليه 
الباب الأول: باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض 6[ ز ز[ز ز[ ز ز 0 0 E O‏ 
الباب الثاني: باب ما جاء في المحلّل وآداب السَّبق O SAA ESE‏ 
الباب الثالث: باب الحث على الرمي CO e‏ 
الباب الرابع: باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في 
الوجه ااااااااا O SL LESS‏ 
الباب الخامس: باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسْلّها AT‏ 
الباب السادس: باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب 
بالحراب وغير ذلك 101 لوق ا الو ولو VASE RSA‏ 
الباب السابع : باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك ل 
الباب الثامن: باب ما جاء فى آلة اللهو 0 100000 
- الفرق بين السماع والاستماع E a a OR E‏ 
- رد المحدث الألباني على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث 
الصحيحة 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 _ O0\*‏ 
- كتب يجب الحذر منها 6 1 1 1 0 ا ا ااا OVE‏ 
© العقد الفريد 00 ON‏ 
« الأغانى ONE Aaaa‏ 
° الكائل فى الاد IS‏ جاه مط م لط ووو م ل ل ا 1 N E‏ 
ON LOAAT Asis NEE N -‏ 
- معنى الاستحلال CS a E E O‏ 5 
- معنى اللغو ااا اا OYY OFT‏ 
الباب التاسع : باب ضرب النساء بالدّف لقدوم الغائب وما في معناه ل 68 oY‏ 


oo 


